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  يظهر فضل   ةه الظاهر إلى م تونه الخفي  ئفضاومن  اته إلى كلِّياته،ئيز ـــــــمن ج   :البحث عَـــــــوالم في      
 الإشرافم  فضل  ن ه إالأولى )بضبط العنوان(إلى النقطة الأخيرة ؛نذ اللَّبنة م   ينير  دربَ الباحثم  كالمنارة 

بالتأكيد الأستاذ  مورده  ضل ــــفال هذاو  وجيه الفعَّال والدعم النصوح للبحث ولصاحبته،ـــــــــــــــــــــــــــــــــوالت الحقِّ 
ن ه  ل يدخ ر لأ يل الشكر والعرفان والاحترام،ز ج ممن   فله   صلاح الدين زرال"":الدكتور الفاضل المشرف 

 عَمله.له  بالصحة والعافية والتوفيق في عملمه و  ، دعائي ساعدتي وتوجيهي وتشجيعيهدا في م  ج  

من ا بذلوه امتنانا لم باسمه، ل  ه بالشكر الجزيل أيضا إلى أعضاء اللجنة المناقشةم؛ ك  ــــــــــكما نتوج      
 التقدير والعرفان.ارات بى عم أسمَْ  كذلك  فلهم من   وإثـــــرائه،البحث وتقويمه وتصويبه ذا ـــهراءة ــــــق جــــــهد في

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 إلى الوالدين الكريمين حفظهما الله وأطال في عُمرهما

 "بلقاسم شعبان" :ي العزيز الكريم المحترم الأستاذإلى زوج

 أبنائي :صبرًاأرفع قلمي بحثا وعملا واجتهادًا وإلى كلّ قطعة من قلبي أنظر إليها ف

 "مُحمد نسيم".       أنيس"       "سيرين"الأعزاء الثلاثة     

 هم وأزواجهمئوأخواتي وأبناإلى إخوتي 

 النهائية.إلى كلّ من شارك من قريب أو من بعيد في إخراج هذا البحث في صورته 

 عظيم امتناني وكامل احتراميلهم  أعلاه، الهرم إلىإلى أساتذتي الأجلاء من قاعدة 

 إلى زملائي وأساتذتي في الدراسة وفي العمل

 . صالح الحاج الرحمان عبد المرحوم القدير الباحث وبالأخص الفكر والعلمأهل إلى 

 تيه ويستحق محبّ من أحبّ  إلى كلّ  

 إلى كلّ هؤلاء أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع.
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عتمد عليها نها، ومن قوة الأسلوب والتعبير والحجة التي يالتي يتضم   ة الفكرةو  ته من ق  قو   القول   يستمد      
 تحمله من إيحاءات ودلالات وأغراض سطحية أو عميقة بما-في نقله وتصويره وصياغته لتلك الفكرة 

 أو غير مباشرة.   مباشرة-

 ؛ذاته يفا وي  يكون ق أناختصاصاته و ومن هذا المنطلق القاعدي يحاول العلم على اختلاف أشكاله     
 كل   ضا يستمد  ه أيولكن  وة مناهجه وأدواته ووسائله، راته وقضاياه ونتائجه، وكذا من ق  من خلال قوة تصو  

عطي للخطاب ت    ه الأمور  م جتمعة قيمتها وأهميتها، فهذ التي يحاول  رصدَها وتبيان ة الظاهرةو  هذا من ق  
 ن جهة أخرى.م والاستمراريةالتأثير والإقناع والثبات  علىق درتَه  في الوجود من جهة، و  تَه  العلمي شرعي

لعام، وقد ا هوالمنهجي في إطار  هومي  يد المفه والتحد  سان عن هذا المسار والتوج  الل   لا يخرج علم       
هذا المنطلق الأساس الذي يحاول أن يحتمي به لتجاوز بعض م راعاة صا على ر  يكون أكثر العلوم ح  

وعلى كافة جوانبه  ى ك ن ه هسان البشري، والذي يصعب القبض عللامية التي تتعلق بظاهرة الل  الشوائب اله  
يقتضي منه على خلاف سائر العلوم، الحرص أكثر على الجانب  ه وقضاياه، وهو ماح  وأسراره وملام  

 لها.رس  جها وي  نت  على نوعية الخطابات التي ي   المنهجي وبشكل أدق  

في بداية  بذاته اقائم اعلم اللسانياتقيق هذه الغاية منذ تأسيس تحإلى ساني الل  يسعى الخطاب       
وا حَ ين نَ اد الذتشومسكي(، وغيرهما من الرو  ن وام  سوسير( و ).دي .القرن العشرين على يد )فرديناند 

ملامسة ل ساني منحى العلمية والضبط المنهجي، وذلك برسم الإطار النظري والمنهجي السليمبالخطاب الل  
ف بيئاته على اختلاساني ، ومنذ ذلك الحين والخطاب الل  اة وأكثر عمقثحايم   غة وفق مقاربة أشد  جوهر الل  
واده  رفة ة تلك الخطابات التأسيسية مستثمرا في ذلك طبيعة المعاشق طريقه نحو مواز  إلىيسعى بدوره ور 

 سانية الموجودة بمفاهيمها وآلياتها المنهجية.الل  

ارعوا من حيث المجال والرؤية والغاية  عن الذين سالعربية الثقافية تختلف البيئة  لافي هذا السياق      
ساني الحديث، فقد عرفت من جهتها نشاطا لسانيا حيويا، وقد يكون ن هذا النشاط العلمي الل  يداميإلى 

الغربية  الخطاباتأكثر سعيا نحو مسعى التحقيق والتأسيس، إذ لا يزال يبحث عن نفسه بين تلك 
لمعرفي العام  ه المجال اد أصبح هذا التوج  فق، راثيوالمتعلقة بالخطاب الت   ىالتأسيسية الأخر  باتوالخطا
نائية في الغالب متضمنة لهذه الث جاءت حيثغوية العربية في العصر الحديث ، ى البحوث الل  الذي غذ  

 ي  اث  رَ الت   ي  و  غَ ل  الحديث وبين الخطاب ال ساني الغربي  الل   طابالصراع الفكري بين الخ   :ل  ق  الفكرية ، إن لم نَ 
 القديم.
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أعمال  ظهرتالتي عرفتها الساحة الفكرية العربية  المسار وكذا في خضم التحو لاتضمن هذا و      
لمعرفية اة قار فجملها هذه المفي مجموعة من الخطابات تناولت في م  م مثَّلة "عبد الرحمن لحاج صالح" 

 نخص ه-منهجيةو إلى كثافة ما تضمنته من مفاهيم وقضايا فكرية ولغوية وعلمية  بالنظر- ناوالتي جعلت
م ه  اخترنا  في بحث   ونظر   بقراءة   راءة في ق ،حمن الحاج صالحساني عند عبد الر  الخطاب الل   " :بوَس 

 "والممارسةالمنهج 

تغاله لسانيا ششكالية جوهرية تتمثل في "كيفية اإعند  إلى الوقوفنسعى من خلال تتبع خطاباته        
 :ها فيما يأتيوجز ، نا عن إجابات لتساؤلات فرعية أخرىبحث ه اللسانيمات خطابوكذا مقو  

 خطاباته؟سانية المتضمنة في ما طبيعة المعرفة الل   -
 رها؟نتجها وتصو  أكيف  -
سلكه  وما هو الإطار المنهجي الذي .الحديثةو ها منائدة التراثية سانية الس  ى الخطابات الل  كيف تلق   -

 في بناء خطابه الل ساني؟
 ساني من النظري إلى التطبيقي؟كيف مارس النشاط الل   -
 سانيات الحديثة؟ساني ضمن ما هو موجود في الل  ما موقع خطابه الل   -

 ه  ج  يث يت  ح السابقة،قاربته للمسائل المطروحة في التساؤلات تظهر معالم هذا البحث من خلال م         
التي  اسية  الأس اة  وَ ، وهي النَّ "عبد الرحمن الحاج صالح "سانية في أعمال المعرفة الل   طبيعة   تحديد   نحوَ 
مثل هذه المسألة الفكرة الأساسية بل ثمرة البحث اللساني الذي إذ ت  ، لنا أهمية هذا الموضوع ح  توض  

أسيسها ومن ثم وت هاعنها وعن نشأتها وتكوينها وكذا سياقات توليد ابحث   ؛عبر التاريخأجلها  اشتغل من
 تجريدها وتطبيقها.

ين بصفة عامة سانيالباحثين الل   لَّ ج  ا يجلب إليه ي  م  ل  ا ع  يد  ل  تق   صبحَ وقد تطور هذا الانشغال لي       
عرفة اللسانية الم والأكاديميين بصفة خاصة الذين يبحثون عن حقائق ومفاهيم نظرية وتطبيقية تخص  

ان "عبد الرحم ائل التي عالجهاستكمن أهمية موضوعنا هذا في نوعية القضايا والم كما، بشكل عام
ساني العربي الحديث وموقعه بين البحث الل   ذلك واقعومن ،عة تنو  في خطاباته الم   الحاج صالح "

بالإضافة إلى اهتمامه بقضايا فكرية وثقافية عامة ترتبط أساسا بمسألة العلاقة بين  ،الخطابات الأخرى
 نحن والغرب. والتراث،الذات والآخر: نحن 
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 تقع الذات العارفة بين هواجس المعرفة حين تتراوح بين المغزى ، حيثبن قطة الاستقطاوه نا تكمن        
 افكري اودمجه لأن ه يعكس  في اعتقادناامنا بهذا الموضوع هتما الذاتي والمغزى الموضوعي، وهو ما أثار

تجربته الخاصة عن كيفية التعامل مع "واقع اللغة العربية" وعن آمال  من خلاله الباحث   عرضَ  اوس  م  ل  مَ 
 ، وما يرتبط  بها من قدرة الباحث على ممارسة الخطابتطوير استعمالها وسبل ترقيتها وآفاق تعميمها

جاج  لما يطرحه من بدائلَ ملم وسَة .الل ساني    بذائقة الناقد لما هو منجز على الساحة العربية وبنبرة الح 

اب خطلهذه الجوانب المهمة في البحث وتوضيحها، حاولنا من خلال قراءتنا ل وبهدف إضاءة      
 إبراز:  عبد الرحمان الحاج الصالحاللساني عند 

 ساني العربي.البحث الل  اته في تطوير ودَ دوره من خلال مجه   -
 (.الحديثإلى سانية المختلفة المصدر )من التراث المنهج المعتمد في تلقيه للمعرفة الل   -
 سانية ومبادئها وشروطها في تصوره، ومدى حضورها في أعماله وأبحاثه.أساسيات الممارسة الل   -
جانبين في دى تفاعل هذين السانية، وتحديد مالنظري والتطبيقي في الممارسة الل   العلاقة بين الشق   -

 خطابه.
جاه مختلف تاساني العام، ومواقفه هه الفكري الل  لى تحديد توج  إوأخيرا يسعى البحث في مجمله  -

 غوي.الإشكالات والقضايا المطروحة للنقاش في الميدان العلمي الل  
هه وتحر كه وتسير  به نحو تحقيق مقاصد معينة يمليرتبط البحث الع       وقد لا  ،بم ثيرات وأسباب ت وج 

فهي دوافعٌ وحوافزٌ خفية لا يكاد ينفك  منها طيلة أطواره، وهو ما  حاول،يستطيع أن يتجر د منها مهما 
ية تقل  وتكث ر وتتواتَر  بحسب موضو  جَاج  البحث وغايته  عتشير إليه مضامين ه ومدلولات ه المدعمة بأدوات ح 

 وأهدافه.
 ما يمكن أن نصر ح به بشكل -أما عن موضوعنا هذا فإن أهم  ما حف زنا على اختياره وتناوله هو     

حديث في ال يمكن أن نصفه بالتجاهل  ما نراه وما نحس ه من وجود لبس وغموض أو ما  -مباشر هنا 
عن الباحث )عبد الرحمان الحاج صالح( من قبل الدارسين والباحثين والم ثقفين بصفة عامة سواء داخل 
سهامات في مجال البحث الل ساني وكذا  الوطن أو خارجه )الوطن العربي(، رغم ما قد مه من إنجازات وا 

لى تكوين لى الر غم من إشرافه ع، وكذا عغوية مَحل ية ود وليةوم شاركاته العديدة في مشاريع ل رغم إشرافه
ولأن   ،ل غويةميا( في ميدان الدراسات التأطير  الكثير من الطلبة والباحثين والأساتذة علميا وأكاديميا )تعليو 

ع ،في اعتقادنا يبعث  على التشكيك  في قيمة م نجزاته الل سانية وجهوده الفكرية هذا ادة الاعتبار  للرجل وا 
طاباته الل سانية وقيمت ها المعرفية. -إذا –يمر    عبر تلم س  طبيعة خ 
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 ،فكانت الغاية بذلك تَبَي ن هذا الأمر بنظرة موضوعية تنطلق مم ا سنتوصل إليه من نتائج وتحديدات       
ه  تحديدٌ لمكانت ه وللقيمة العلمية لأرائه ومواقفه الل سانية كسبب آخر دفعنا إلى بحث  وهذا في الوقت نفس 

 هذا الموضوع.
ي حقل فلموضوع وهو حدود معرفتنا إلى جانب هذا هناك سبب وجيه آخر كان وراء اختيارنا لهذا ا     

راء في الثبحثا عن  – الل سانيات بصفة عامة، والدراسات المرتبطة بالتراث بصفة خاصة، وبذلك
نوعة ه ترك لنا م دونة ثري ة ومتأن ن طل  من خلال خطابه على هذين المجالين، خاصة وأن   أردنا -الموضوع

 راسة.تناولت هذا الموضوع من جوانب عد ة وزوايا م تباينة، فهي جديرة بالبحث والد  
شكالاته وقضاياه،      من أجل بلوغ ما سطرنَاه  م سبقا من أهداف وغايات، وتبعا لطبيعة الموضوع وا 
تأينا تقسيم البحث وفقا لما ت مليه علينا الضرورة المنهجية إلى قسمين: قسم نظري وآخر تطبيقي، ار 

ل إليها خلال للتمهيدي مسبوقين بمدخل  بحث كل ه، ومتبوعين كذلك بخاتمة لذكر أهم  النتائج المتوص 
 أطوار البحث.

صطلحاته مطة بكل  جوانب الموضوع و للإحا لنا من المدخل أرضية فكرية مفهومي ةفي البداية جع        
بعد ها موضوعا  ةإلى موضوع الل غ خصصناه للحديث عن الل غة والخطاب الل ساني، وتطرقنا فيهوحدوده، ف

العلم أي  ؛المجالَ العلمي الخاص باللسان واللسانيات -بفضل تطو ر البحث والتفكير فيه -ول د 
ة  لمنهجية )معرفة لسانية( حاملة لخصائص ومبادئ ثابتوموضوعه، حيث ت نتَج بفضل الرؤية العلمية وا

ي والبحث والتحليل والتطبيق، وهو ما ي نت ج من ناحية أخرى خطابات لسانية م وازية للتلقوم ستمرة قابلة 
 تطرح معها إشكالات م غايرة تتعلق أساسا بمسألة المنهج.

قنا إلى واقع لعربية بين التراث والتجديد، وفيه تطر أما القسم النظري فقد تحد ثنا فيه عن الل سانيات ا       
اع ر راء بعض الباحثين، حيث وقفنا خلال ذلك على الص  خلال آ الحديث منالبحث الل ساني العربي 

 الموجود بين التراث والتجديد وكذا تداعيات التجاوز والحداثة.
ليات التأسيس         في حين خصصنا الفصل الثاني للحديث عن الل سانيات الغربية الحديثة من حيث أو 

و ر التط ، لننتقل بعد ذلك إلى مسألةادها وكان على رأسهم )دي سوسير(أبرز رو   والاهتمامات وكذا
 .يين خلال القرن العشرينعند الغرب الل ساني الحديثفي البحث  الاستمراريةو 
لنا الحديث عن اللسانيات العربية قبل الحديث عن اللسانيات وتجدر الإشارة هنا        إلى أن نا فض 

اقع الراهن بغاية إبراز الو جاله وموضوعه وهو ما ارتبط أساسا الغربية، وذلك ي عزى إلى طبيعة البحث وم
ل لساني عند يرورة الخطاب ابس اهتمام البحث للسانيات العربية الحديثة بعيدا عن موضوع التأسيس، وكذا
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ساني لوالذي اشتغل فيه من منطلق التراث كمرجعية فكرية إزاء الدرس ال   "عبد الرحمان الحاج صالح"
 الحديث.
يث حقراءة الخطاب الل ساني عند "عبد الرحمان الحاج صالح" أم ا القسم التطبيقي فقد خص صناه ل     

م مَارساته أشكال  بالإضافة إلى ،والمنهجية والتطبيقية التي عالجهاا النظرية إلى أبرز القضايتطرقنا فيه 
زئية هي: عبد الرحمان الحاج صالح والمعرفة الل سانية  الل سانية، ومن ثم تفر ع الفصل إلى مَباحث ج 

 ي)العلم، المنهج، المصطلح(، موقفه من الت راث وكذا قراءته للتراث الل غوي العربي، تلق يه للدرس الل سان
الغربي الحديث وموقفه من هذا الوافد الجديد، وأخيرا تطر قنا إلى أبرز جهوده النظرية والتطبيقية 

 )التعليمية(.
ل إليها )في جانبيه النظري والتطبيقي(.خاتمة وختمنا البحثَ ب      لنا فيها أبرز النتائج المتوص   سج 

وحة لل        د  على المنهج الوصفي الوقد اعتمدنا في مقاربة هذه القضايا المطر  ذي قراءة والبحث  والر ص 
نراه م لائما لطبيعة الموضوع، من أجل الوقوف عند سمات الخطاب الل ساني عند "عبد الرحمان الحاج 
طابه، وقد تخل ل وصف  صالح"، وكذلك من أجل تحديد أبرز المفاهيم والتصو رات والمواقف الواردة في خ 

 والمناقشة والتلخيص.)تحليل المضمون(  هذه الجوانب آليات التحليل
تماماته إلى جانب بحث اه أعلامه،ي عد  موضوع "واقع البحث الل ساني العربي الحديث" وتحديد أبرز      

طاباته وأشكالها وخصائصها من أهم المواضيع التي  وقضاياه النظرية والمنهجية، وكذا تحديد أنماط خ 
وأهل الاختصاص بشكل عام، حيث يسعون في م جمل ما يبحثون عنه تثير اهتمام الباحثين والدارسين 

إلى إبراز الأسس الابستيمولوجية وحيثيات إنتاج تلك الخطابات، وأساليب تكوين ونشأة المعرفة الل سانية 
 وتطويرها بالإضافة إلى الحديث عن أشكال الممارسة الميدانية للخطاب الل ساني العلمي.

العديد من الدراسات والبحوث التي أثرت المكتبة الل سانية العربية في هذا  وفي هذا الصدد ظهرت   
وغ الح جة مراجع علمية لبليها المجال، والتي كانت بالنسبة إلينا دراسات سابقة م هم ة وثري ة اعتمدنا عل

 فيما ذهبنا إليه في بحثنا هذا، ومن أهم  تلك المراجع:
 م المسدي".: "عبد السلالمباحث تأسيسية في الل سانيات، التفكير الل ساني في الحضارة العربية  -
 ".وأمحمد الملاح:" حافظ إسماعيلي علوي لقضايا ابستيم ولوجية في الل سانيات  -
 :" فاطمة الهاشمي بكوش".لنشأة الدرس اللساني العربي الحديث  -
 لعربية،ادية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية والل سانيات الل سانيات العربية الحديثة، دراسة نق -

 غلفان". : "مصطفىل "،"في الل سانيات العامة: تاريخها، طبيعتها، موضوعها، مفاهيمهاو المنهج،أسئلة 



 مقدمة

 ح
 

 : "رفيق البوحسيني".لمعالم نظرية للفكر الل غوي العربي، مقاربة ابستيمولوجية  -
 : "هدى صلاح رشيد".للحديثة في التراث اللغوي عند العرب تأصيل النظريات الل سانية ا -
: "زكرياء لابستيم ولوجيا الل غة الن حوية، بحث في مقاييس العلمية ومرجعيات التأسيس والتأصيل   -

 أرسلان".
لاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث والل سانيات المعاصرة، الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح أنموذجا ا  -
 .4102: "معالي هاشم علي أبو المعالي"، رسالة دكتوراه، جامعة بغداد، ل

ي مكن أن نشير هنا إلى أن دراستنا لموضوعنا هذا تختلف عن الدراسات التي اطلعنا عليها في كونها     
نة بحثا يحاول  أن: من خلال تميزه بتحديد الم دو 

بد للتراث الل غوي العربي من الباحث )ع ي سل ط الضوء على أبعاد الموقف الم تشدد والم تعصب -
صراره على ضرورة التمس ك بالتراث صالح(، وكذا الرحمان الحاج  توضيح صور إلحاحه وا 

 الدارسين. ، وهو ما يتغافل عن ذكره الكثير منتراثيغة العربية بفكره التأصيلي الللنهوض بالل  

اب النظري والتطبيقي التعليمي في خط كما ي حاول البحث إبراز أوجه العلاقة بين الخطاب العلمي -
 لساني مشترك.

السمات العامة للخطاب الل ساني عند "عبد الرحمان الحاج  قراءته الوصفية بإبرازتمي ز البحث في  -
حيث اهتم  بتحديد الرؤية المنهجية عند الباحث وأشكال ممارسته وتعامله مع علم الل سان بصفة  ؛صالح"

تناول المعطيات والمفاهيم والمباحث الل سانية من صوت وصرف ونحو وبلاغة ق إلى عامة، دون التطر  
 ودلالة.
أن نتقد م بالشكر الجزيل لأستاذنا الفاضل والمحترم "صلاح الدين زرال"  إلا   يسعنا وفي الأخير لا      

صبره الجميل لوامتنانا وعرفانا  وتأطيره، البحثعلى  هإشرافخلال  لأخلاقه العالية وتواضعهو تقديرا له 
تمامه، ل، و ورحابة صدره تعامله النبيل وتوجيهاته القي مة وحرصه الحثيث على ضرورة م واصلة البحث وا 

ما نتمنى له ك والاحترام،على الر غم  من كثرة مهامه البيداغوجية والإدارية، فله من ا أسمى عبارات التقدير 
ل مه ومَهَام ه.دوام الصحة والعافية وكل  التو   فيق والس داد في ب حوثه وع 

ه     ثبالشكر الجزيل أيضا إلى أعضاء ل كما نتوج  لها بقراءة البحث وتقويمه وا  رائه، جنة المناقشة لتفض 
 فلهم من ا جميعا الشكر الجزيل مسبقا ولاحقا.



 مقدمة

 خ
 

ة ضل وبحل  هذا العمل بشكل أف ا نود  ونتمنى أن نقد موالجدير  بالذكر في الختام أن نشير إلى أننا كن        
أجمل وبتحليل أعمق لو توفرت لدينا بعض الشروط والظروف، ورغم ذلك نتمنى أن يكون هذا العمل 

رادة  سعينا فيه بكل   الذي- المتواضع  لبنة-ياتهوكل  جزئياته  الى تقديم الأفضل من خلال ملامسةحزم وا 
 أساسية لبحوث مستقبلية أخرى لنا ولغيرنا.

 ولي التوفيق.والله 
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 لساني ال   لغة والخطابالمدخل: ال  

 '' تكل م حت ى أراك '' -                                                                         
 –ط سقرا  -                                                                                                       
 خليفي، الفلسفة وقضايا اللغة،  )بشير                                                                                    

ر التحليلي، ص                                                                                                                  (34قراءة في التصو 

 " إن  جميع وسائل الفكر منحبسة في اللغة،  -                                                                         
ن                                                                                                     يفكر أبدا في اللغة فإن ه لم  الذي لموا 
 يفكر أبدا "                                                                                                  

 -هيدجر-                                                                                                                          
 (24صاللغة، وقضايا  خليفي، الفلسفة )بشير                                                                                               

 
 

 تمهيد:
نذ العصر الأقل م على-سل مات العقل العلمي فكرية من م   ةم سل م سانيات(الل  و الل غة )مثل ثنائية ت      

ل سانية حدود المعرفة ال وحين تم  رسم   جهة،الفلسفي عن طبيعة الل غة من  انتهى الجدال   حين-الحديث
ة الفكر لبمسأ ارتبط لطالما ذي، وقبل ذلك كانت مسألة اللغة الموضوع المعقد والمزدوج والمن جهة أخرى

غة في بعدها الوجودي والوظيفي تبرز بصفتها إحدى الظواهر ،لأن  ظاهرة الل   والإنسان والوجود كل ه
الكبرى المستعصية على الفكر البشري لتعد د أبعادها ومستوياتها، إذ لا يمكن للفرد اكتسابها أو ممارستها 

 كذلك،، التاريخية والآنية الخاصة والعامة، الشروط الفردية منها والجماعيةمن دون جملة من 
 والسلوكية)المادية(.العقلية)المجردة( 

لى نظرة علمية شاملة تحيط بهذه     والل غة بهذا الشكل فضاء فكري كثيف يحتاج إلى قو ة التأم ل وا 
وغير بعيد عن هذا الأمر نتج عن  الجوانب من أجل تحديد المنظومة المفهومية الداخلية الفاعلة فيها،

                                                           
 للغة وأهمية التفكير اللغوي ودوره في إدراك الحقائق نذكر: )الأنطولوجي والأبستمولوجي( ومم ا قيل عن هذا البعد المعرفي والعلمي 
أن  إلى  ر" وقد لا نكون مخطئين إن قلنا: إن  للعالم توليفة واحدة من الخصائص البنائية، وهي توليفة من أشياء متفرقة إلا  أن  واقع الأمر يشي-

وجوهر الأمر هنا يكمن في ضرورة الإقرار بالدور الفع ال  اللغة هي التي تقوم بتقسيم هذا البناء الضخم إلى توليفات مختلفة من أشياء متفرقة،
ترجمة، بيروت، لللغة في تقديم تصنيفات للظواهر والخبرات التي نمر  بها" ] روجر فاولر، النقد الل ساني، تر: عفاف البطاينة، المنظمة العربية ل

 .[52،53، ص 4104، 0لبنان، ط
ا للقياس والتطبيق، ومثالا  للبحث في مستويات الظاهرة الفكرية، وكل  هذا جعلها تتبوأ -كما أصبح التفكير اللغوي  ''جزء ا من أسس  الفكر، وأنموذج 

 [04أنطولوجيا اللغة عند هيدجر، ص ،في منهجيات البحث الإنساني'']إبراهيم أحمد (أعلى المراتب)مكانتها المشار إليها 
 .[14،ص4113" ليس من معرفة إلا  وهي مستقاة عبر مصفاة اللغة "] عبد السلام المسدي،العربية والإعراب ،مركز النشر الجامعي، تونس،دط،-
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تشك ل تيار من الوعي اللغوي والذي بدأ يغة وأبعادها المعرفية وخصائصها العلمية البحث في طبيعة الل  
-الفكريةا اختلاف تصو راتها ومنطلقاته على-حاولت شت ى شيئا فشيئا مع ظهور فروع وتخصصات علمية

  المسألة من زوايا متنوعة وعلى مستويات متعد دة  رصد

ات ية تطورت عبر التاريخ لتؤسس لاحقا لما ي سم ى اليوم بالدراسوقد ساهم كل  هذا في إنتاج معرفة لغو     
 اللغوية أو الل سانيات والتي جاءت لتسأل بنفسها عن نفسها؟وعن موضوعها؟وعن منهجها؟

 :المفهومحدود المصطلح و  :ال لسانياتو الل سان  :0

مجال  تحديدبرؤية مبدئية ترتبط ب -العلمية  بحوثكغيره من ال -ساني في جوهره يرتبط البحث الل       
عالجة إلى م معا، بالإضافةكذا معالجة الحدود المنهجية التي تحيط بالقضيتين ه و البحث وموضوع

اني اهتماماته ستعريف ا علمي ا ي قي د للباحث الل   المجال(و طي لكل  قضية )الموضوع الحدود المعرفية التي تع
 ممارسته النظرية والعملية.و 

و أه وعه ومنهجه ثم اهتماماتفالحديث عن علم ما يقتضي أولا ومبدئيا طرح تساؤلات عن موض           
خصصات التت من جهة من ثم تصنيف المجالات و مم ا ي مك ن من تصنيف القضايا و الموضوعا ،مجالاته

ما يفترض أولا تحديد  معرفي   ن  قراءة نص  أو بصفة خاصة _  من جهة أخرى ،  و المقصود هنا _
 ،ما موضوعه ثم تصنيفه في الفلك المعرفي العام الذي ينتمي إليه، فحينما نكون أمام خطاب لساني

لأمر " الل سانيات "، وهذا اطرفاها " الل سان " و ةمفاهيمي فهذا يقتضي الحديث عن معادلة مصطلحية و
تمي  ية حتمية بعد المقاربة و التحليل؛ و هو حكما يبدو شرط ا افتراضيا مسبقا ليتحو ل بعدها إلى قض

_ بظاهرة و مجال  من منطلق الحديث عن الخطاب العلمي و موضوعه، أو بالأحرى _ و بصورة أدق  
مارسات مم ا يسمح للباحث تصنيف مختلف الم، البحث عنها / فيها، وبذلك يتضح لنا موضوع التخص ص 

جة العلمية لحالقارئ اب رأينا_ ي عطي للباحث والطالب و كل ه _ حسو الأبحاث العلمية و المعرفية. وهذا 
 استثمارها.يقها و بكذا تطفي تناول القضايا وتحليلها وتصنيفها و 

                                                           
   :تتمثل هذه المستويات في 
 العلمية )للتجارب والتحليل العلمي( ويمكن دراسة صيغها وتعابيرهاالمستوى الأول: كونها ظاهرة خارجية موضوعية متداخلة، تخضع للدراسة  -

 وعباراتها ونحوها وصرفها، وتحليل تراكيبها وعلاقتها بعلم النفس والعلوم الأخرى.
 والمستوى الثاني: كونها أداة توصيل ومعرفة )نقل المفاهيم والمعارف من مجال إلى مجال(، كما أن ها تختزن الفكر والمعرفة. -
نَة للشعور الفردي ذاته، وترفعه إلى الوجود. -  .[073وي،صينظر: سامي أدهم، فلسفة اللغة، تفكيك العقلي اللغ] أم ا المستوى الثالث: فكونها الم كو 
 لاحقًا( اللسّاني الخطاب مفهوم) الموضوع هذا إلى عودة لنا ستكون. 
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وفيما يتعل ق بموضوع بحثنا " الخطاب الل ساني عند عبد الر حمان الحاج صالح " فالمفترض هو        
لتصب  في قالب  نعيوفق منهج ميا لسانية تمت مقاربتها لفة لقضاتضم ن ممارسته وبحوثه اللغوية المخت

 سان.يندرج ضمن ما ي سم ى بعلم الل   محد د   لساني  

شكاليةمع مقتضيات البحث ومجاله و  ماشياوت        ،غايته ارتأينا الت طرق لموضوع الل سان مفهوما وا 
اه لمٌ كغرض    توخ   ، ومكمن السؤال ها هنا ليس التعريف فحسب بل: "سانياتالل  "ه هو بذات   قائمٌ  ع 

 الل ساني مع ا؟لل سان بالنسبة للفرد المتكل م و _ ما ا

 ؟سانيةي بالأولوية في الدراسة الل  ظ  سان كموضوع حَ _ ما طبيعة الل  

 ؟سانيسانية / البحث الل  _ ما المقصود بالد راسية الل  

 حقيقي ؟نتج لخطاب لساني  بحث م  _ وأخيرا متى نقول عن هذا البحث أو ذاك إن ه 

ي ثاَر  نيات ". رغم ماساومَا ي لاحظ  هنا: أن نا آثرنا البــــدء بمصطلح " الل سان " قبل مصطلح " الل        
ــــــسان كمفهوم علمي  تحدَّد لسانيا أي تم  ضبطه بعد تحديد ل  حول هذا الموضــــــوع، فالل ـ دهنا من جَ 

ها ثم ضبط موضوعها، بمعنى: الل سان كموضوع علمي  يقع بعد علم الل سان، لكن ه ضبط نفسسانيات و الل  
 انيات.ساستجلاء عناصرها من " الل غة " كظاهرة بشرية تقع قبل الل  ة أخرى: كظاهرة يتم  استقراؤها و من جه

سان " " الل  وتجاوز ا لهذا الأمر سنحاول الحفاظ على روح المنطق _ من زاوية ضي قة _ لننظر في       
المسألة توضيح و  ،ي مكن به سد  الثغرة المعرفية والمنهجية  ؛ نقع على ماسانيات "، ولعل  في هذاثم " الل  

 .بشكل أدق
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 :ساني  : من المتكل م إلى الل  *سانالل   2-2

  الكائنات عمليات لا يُمكن أن تتِمَّ إلا  والتمييز بين الأشياء و  التعر فو ''... فالتسمية
، هو الذي يمنح هذه الأحكام التصنيفية معناها''  استنادًا إلى نسقٍ صريح أو ضمني 

 (4المفهوم وتاريخه، ص ، تحليلإيكو: العلامة)أمبيرتو 

لى مدى'' فالذي يصنع الأمة   •                                                    بعيد هو الل سان '' وا 

 .37قنيني، صتر: عبد القادر  العامة،سانيات محاضرات في الل   سوسير:)ف.دو 

ك ل نا نتكَل م، و ك ل نا ند عي المعرفة الحق ة لكلامنا، وفي هذا إحاطة استيعابية ذهنية لشكل الكلام       
لكن تبقى هذه المعرفة حبيسة الذ ات المتكل مة إذ  ت نم  عن أبعادها و مواقفها وعلاقاتها بالكلام و  ،ومضمونه

إذن  مفاهيمها، فهيق حياة المتكل م بكل  عناصرها وآمالها و الذي يحمل أفكار ا لا تخرج عن نطاذاته 
ماعي، دود الذ ات في بعدها الفردي البعيد عن المفهوم الجمتغي رة، لا تتعد ى ح  عرفة ذاتية خاصة، متمي زة و م

ى سَو غ منطقي  و قوي  _ فيما نر وهذا يعني أن ها معرفة جزئية محدودة لا يحصل حولها الإجماع، وهذا م  
ج من حيث تنتهي هذه المعرفة الذاتية للكلام نحو معرفة تستوعب وزها من أجل معرفة تبدأ و ت نت_ لتجا

ل  من  هذه الميزات بل النقائص من أجل توليد معرفة أعم  و أشمل و أكثر ضبط ا، وهي تلك التي تحص 
م و عناصره ركة  ل صوَر  الكلان نظرة   ذات  عارفة متخصصة و م د  نظرة  فوقية للكلام والتي تنتج  بدورها م

 ثوابته.ه ودلالاته المختلفة و تغيراته و تحو لاتومستوياته و 

كل م مستقل  يقوده ليس الفرد المتس لمجال  معرفي  عام متخص ص و أبحاث تؤس  وهذه كل ها مجالات و    
؛ فـ غات وأسرارها وهو الل ساني  أو الباحث الل ساني/ الل  غة للغته / لسانه الخاص، بل الفرد العارف بالل  

سيلة بالنسبة للباحث ظواهر ت لاحَظ، وهي بالنسبة للمتكلم و نسبة للمتكل م معايير ت رَاعَى و الب   ''اللغة
 1حياة في المجتمع، وبالنسبة للباحث وسيلة كشف عن المجتمع''

                                                           
 نقصد هنا تحد يد مفهوم اللسان لساني ا بعيد ا/ تجاوز ا عن التعريف الم عجمي. *
         مصطلح "الل غة" عند المشارقة يقابل غالب ا مصطلح "الل سان" عند المغاربَة، وهذا مظهر من مظاهر أزمة المصطلح

ا في لبحث _ مرار ا _ إلى ذكر المصطلحين مع  وبالت الي أزمة الل سانيات في الثقافة العربي ة، وعليه سنضطر في هذا ا
 مواضع كثيرة.

 .34، ص0474، 4تم ام حسان، اللغة العربية معناها ومبناها، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط 1
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 ،إرادته عنلازمة للفرد المتكل م غير مستقلة عنه و ظاهرة م  " الل سان " _ حسب هذا القول _  يظهر     
الذي ينظر فيه ومن  ساني  ـــلة عن الل  فصحياته، وفي المقابل يمث ل ظاهرة مستقلة منحركيته و في تفكيره و 

لات رؤية محدودة تحذوها التأم  دافع عن لسانه من زاوية ذاتية و وبهذا يمكن القول إن  المتكل م ي   ،خلاله
ن محل  الدراسة _ م سان " _دافع " الل ساني " عن " الل  رضة الممتزجة بعالمه الخاص، في حين ي  العا

قترنة بعالم البشر المقوانين البحث ونتائجه الثابتة و  _ حق ا واستمرار الا_قي دها برؤية شاملة ت  زاوية عامة و 
 كافة.

ا لتتحدث عن ظاهرة " الل  ومن هنا: أن تكونَ لساني ا يعني أن ك تتجاوز كونك متك      " في خطاب  سانلم 
مستقل  عنك وعن عالمك الداخلي و الخارجي، فأنت الذات وهو الموضوع الذي يفرض عليك احترام 

ه ومن أجله، ونتيجة و ب ،بالبحث فيه وعنه ق به وترتبط  استقلاليته، حتى و إن كانت جل  خطاباتك تتعل  
ما ساني  اللذان يشتركان في الاستعمال لكن همن المتكلم إلى الل  ل المسار في الممارسة هنا لذلك يتحو  

ــ '' على الر غم من أن  الممارسة الل غوية مشتركة، إلا  أن  المتكلم و الل ساني لا فيتعارضان في الاهتمام 
س ا في ايقتسمان مع ذلك نفس الاهتمام فيما يتعلق بالل سان، و عليه يتبي ن بأن  مفهوم الل سانيات يكمن أس

 .1هذا الاختلاف من حيث الاهتمام''

ذا الأخير بكونه به، على خلاف ذلك يهتم  الل ساني  ه أو يخدمه في الل سانينعيهتم المتكل م بما ي          
عليه '' يدرس الل ساني  اشتغال ال لغة انطلاق ا من الل غات الطبيعية، و  ،ر ا يشغل اهتمام الكل  / الجماعةأم

 !ساني  لبما هو في النهاية قضية / مسألة الجميع، كل  متكل م بإمكانه بصورة ما أن يد عي بأن ه أو الل سان 
يبحث عن لفظة في القاموس أو يشك في تركيب معي ن أو تلفظ  ما ... المتكل م يستفهم غالب ا عن  نحي

 .2وظيفة الل سان الذي يمارسه''

ينتمي  ظيفي ا داخل الجماعة حيثو ر فيه وهكذا يتبي ن ضمنيا أن المتكل م يرتبط بلسانه و يفك       
يغ تعابيره ، ز بين ب نى كلامه و صمي  وقد لا ي  ،درك ذلك يتواصل، إذ يتكلم لساني ا بشكل سليم دون أن ي  و 

مله كنشاط الكلام '' فالمتكلم إذن يستعر ى التحتية لصو  و هو الأمر الذي ينطلق منه الل ساني لإدراك الب نَ 
تعكس  يراه كتلة مادية ز بين ما هو نطقي وما هو تركيبي و ما هو دلالي... و الل ساني  مي  عام دون أن ي  

                                                           
1Nathalie Garric: Introduction à la linguistique, Mame imprimeurs, Tours, France, 
collection 03, ed 01, 2007, P4.  
2Ibid, page 04. 
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اط د نشعحول "الل سان" يقع ب بمعنى أن  نشاط الل ساني   1في شكلها الخارجي نوع ا من التعقيد و التركيب''
: ''الل ساني  يتعي ن عليه خلاف ا للمتكل م أن: ا يعنيوهذ المتكلم "بالل سان"، أن 

2 

حيث الل سان بالنسبة للمتكل م هو موضوع تفكير مفاجئ و أحيان ا  :الخاص يبني )يحد د( موضوعه -1
يحدث بدون وعي، و بالنسبة لل ساني فهو يقوم بتبني الل سان وفق هيكل / بناء  مَا كموضوع للتحليل في 

لة في الكلام... بل يكر س فالل ساني لا يتناول صراحة  الم  حد  ذاته ...  عطيات ) الملفوظات ( المسج 
 جهوده في التجريد.

ا في باتجاه الل سان تبدو مرار   استفهامات المتكل م وتساؤلاته: بما أن  اعتماد/ تبني موقف خاص -2
ية قريري، فالل ساني مدفوع نحو غامنها ما يكون من نمط  معياري ومنها ما هو ت، ارتباطها باهتماماته 

وصفية؛ فهو لا يبحث تحت ضغط اجتماعي عن معيار  ما لتقييم الحدث الل ساني، بل ليصفه في وضعية 
 انعكاس الفكر عن نفسه من خلال مجموعة من الأدوات التي ت حد دها الممارسة الل سانية.

، فهو *مأخوذ في موقف ما وراء اللغةعلى الر غم من أن  المتكل م  : خاصة مصطلحات استخدام -3
ب ر حاجاته لتقييم إلا  أن  الل ساني  يختَ ، الانفعاليةمَارس حديثه اليومي  باستمرار وهو غالب ا مطبوع بالذاتية و ي  

 .**وصفه بالل جوء إلى مصطلحات خاصة، ويؤس س الل ساني لهذا النشاط لغة واصفة

                                                           
، 0ط ان،، بيروت، لبنات، دار الكتاب الجديدة المتحد ةاتجاه: اللسانيات البنيوية، منهجيات و ي نظر: مصطفى غلفان 1

 .000 ، ص4103

 _ Nathalie Garric: Introduction à la l’inguistique, P: 4,6,5:نظري    2  
و إذ  الل غة/ الل سان المستعمل(، فهكونه ذاتا م نفصلة عن الموضوع ) م نطلقيقع المتكل م في موقف ما وراء الل غة من *
ف  لسانه: ي ضَم ن ه أفكاره وتصوراته ومعانيه ومقاصده و ي وَ  بوصفها  الل غة عواطفه، وكل ذلك بمثابة مرجعيات خلفية تقع راءظ 

 .رجعيات بفعل نشاط لغو  الم تكل مالمأداة تعكس تلك المواقف و 
: حسب جينيت: "خطاب لغوي حول اللغة، وترتبط اللغة الواصفة بميزة اللغات  Métalangageالواصفة:  اللغة**

( التي تسمح لها بالكلام عنها بالذات، هذه الميزة )الخاصية( واحدة من réflexivitéالطبيعية المسم اة ) الانعكاسية 
من العلامات في الواقع لا يمكن أن يتحد ث عن نفسه... الميزات التي تسمح بتحديد لغة طبيعية، و أن  أي  نظام آخر 

ا" ] جويل  إن  الل غة الواصفة هي الل غة التي تفيد بالكلام عن بار، معجم ن، ماري كلود إيامتارد جلغة أخرى ووصفها أيض 
 . 473، ص4103، 0النقد الأدبي، تر: كامل عويد العامري، دار المأمون للترجمة و النشر، بغداد، ط

ارج شرح سنن ما عن طريق الل سان الذي لا يملك أيَّ مفتاح للتفكيك خي" تستعمل لوصف الل سان و فالل غة الواصفة هي الت
 يعرف لال سان بمثابة أداة تأسيس، و لهي  ذاته، لا نتحدث عن الل سان إلا  بكلمات من الل سان ذاته هذه الخاصية الفريدة

 ص".الل سان نظام ا آخر إلا  نظامه الخا
Voir :Jackie  SchÖn : la linguistique, édition Milan ;Toulouse , France,4112, P 07.  
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في الوقت الذي ينشغل فيه المتكل م بمسألة  الفهم المتبادل إزاء المخَاطب،  احترام منهجية خاصة : -4
يذهب الل ساني  بعيد ا في البناء النظري  لموضوعه و التعريف بالإجراءات الوصفية، حيث يجب عليه 

فة تطلبات الابستيمولوجية لإعطاء الاعتبار لوظيوالتي تفرض عليه بعض الم  ، احترام منهجية علمية 
سانيات بالوصف بل يجب عليها في ملاحظة الأحداث المنجزة أن ترتبط بالنشاط ل سان، لا تكتفي الل  ال

 نظري ة ما. إعداد نموذج أو فيخول بشكل مثالي التفسيري و أخير ا القيام بتصنيف مجموعة الوقائع للد  

عملية إلى خلال أبحاثه ال عبر هذه الشروط المنهجية و النظري ة يتكو ن نشاط الل ساني  الذي يسعى     
تحديد الموضوع الفعلي لممارسته الل سانية و الذي يتلخص في فكرة " الل سان " كقضية يشتغل من أجل 
تحديدها و هيكلتها ) نمذجتها( وذلك بتحديد مفهومها و تعريفها تعريف ا لساني ا ) علمي ا ( ثم كشف طبيعته 

( العلمية ) تحديد المؤهلات أو أسباب تأهيله للدراسة الل سانية والتي تنتهي إلى،  ) الل سان ( الداخلية 
لممارسة م منحى اوكل هذا في إطار نظري  و عملي  عنوانه: علم الل سان، وهي كل ها محط ات منهجية ترس  

 الل سانية و منهجها.

 ؟وع أو مفهوم " الل سان " لساني االبداية تكون بتحديد الموضو     

يتضمن  لفظي عن الفكر، بأن ه '' نظام تعبير مصطلح "اللسان" موسوعة " لالاند " الفلسفيةتحد د       
ا و  نحو ا محد دين، ثابتين نسبي ا، ي شكلان مؤسسة اجتماعية مستديمة، تفرض نفسها على سكان مصطلح 

، وتظ ل شبه مستقل ة عن إرادتهم الفردية''  1بلد 

فهو  ،انب التي تحد د "الل سان" بالموازاة مع ظواهر تواصلية أخرىيقدم لنا هذا التعريف بعض الجو        
ية اتفق عليها قواعد نحو وي ة ، تشَكَّلَ عَبرَ مصطلحات و وحداته ألفاظ لغنظام مستقل وظيفته التواصل، 

 _ يمكن لارض عليهم الخضوع لهذا الل سان، و مجموع الأفراد الذين يؤسسون الجماعة و التي بدورها تف
 ( إليهالق حاجة نشاطهم الل غوي ) الكلامالاستقلال بإرادتهم عن هذه المنظومة من منط _دو كما يب

ذا ه ك والل غة معاييرحدود هذا العمل، والكلام سلو  *ل غة/ الل سانالو  ،الكلام ) كلام الأفراد ( عمل''فـ
م يحس  الكلاهذه الحركة، و الكلام نشاط والل غة قواعد هذا النشاط، والكلام حركة و الل غة نظام السلوك، و 

                                                           
، منشورات عويدات، بيروت لبنان، باريس، 4ندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، تر: خليل أحمد خليل، طأ 1

 .744، ص 4110

 .حس ان" "الل سان" ومنهم: " تم امأشرنا سابق ا إلى أن  لفظ " الل غة" ي طلق عند بعض الباحثين في المشرق على ما معناه *
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البصر كتابة و اللغة ت ف هَم  بالتأم ل في الكلام ...و الكلام قد يحدث أن يكون عملا  فردي ا بالسمع نطق ا و 
 .1و لكن الل غة لا تكون إلا  اجتماعي ة''

 ؛ان" باستقراء هذه الجوانب هو ما نفهمه و ندركه من الكلام المنطوق أو المكتوببمعنى أن  "الل س       
ايير و قواعد تنظم السلوك المادي) الكلام (، أي أن ه عبارة عن جانب معنوي مجر د يتكو ن من مع

ايير و الذي تضعه الجماعة لتقي د الأفراد و ت ل ز مهم باحترام تلك المع ،صفة القانون ببوظيفته هذه اكتسو 
يكتسبه الأفراد  ،شكل ما يسم ى بالوعاء الثقافي الصارمالتي سن تها عبر فترات زمنية متلاحقة و التي ت  

صر من ع والنحو في أي   عد  الل سان كيان ا ''يضم نظام المفردات وبعبارة أخرى ي   دونما تدخل  لإرادتهم ،
وبهذه الصورة ي صبح  ، 2عصور تاريخ لغة معينة، و هو مجموع العادات اللغوية التي تتحقق بالكلام''

الل سان اجتماعي ا و فردي ا في الوقت نفسه، لأن ه من جهة ناتج عن تواضع المجتمع، ومن جهة أخرى 
ا حاصل بتواصل الأفراد، وبذلك يعد  )الل سان( حسب ل غة جتمعي ا حادث ا عن ملكة الم "سوسير": ''إنتاج 

عن أنواع التواطؤ و الاتفاقات الضرورية التي أقر ها المجتمع وسن ها لكي تتأت ى ممارسة هذه الملكة عند و 
 3الأفراد''

إلى  كو ن لا ينتميلكن ه م  ،ينتمي الل سان حسب _ ما سبق _ إلى الجماعة الحافظة له  تاريخيا      
( الر اهن مارسونه في الآن ) الزمنقه بمعنى: رغم وجوده التاريخي إلا  أن  الأفراد يتاريخ محد د، بل هو فو 

بعيد ا عن معطيات التاريخ و تأثيره، ورغم أن  كل  ما هو تاريخي يملك سلطة و قو ة نافذة إلا  أن ه يحتاج 
الم الممارسة قو ة إلى عباستمرار إلى فعل التنفيذ بتدخل فواعل عملية ت حو ل الل سان من عالم الفوق و ال

والفعل، فالأفراد يملكون _ رغم القسر و العجز تجاه الل سان _ قو ة موازية ضرورية وكافية لتجعل من 
 نفصلا  _ في لحظة ما _ عن الت اريخ و الجماعة مع ا بفضل مباشرتهم لفعل الكلام عملي ا.الل سان م  

مجر د منفصل عن تاريخه وعن الواقع الخارجي، غير أن  فالل سان بالر غم من كونه '' نظام نظريٌّ       
و يتحق ق في الواقع الفعلي و يرتبط بما هو خارج الل غة عندما تنقله  يجتليهذا النظام المجر د ي مكن أن 

                                                           
 .34تمام حس ان، اللغة العربية معناها ومبناها: ص  1

 .04 ، ص4112، 0، أضواء على الألسنية، مكتبة نرجس، بيروت لبنان، ط ةهيام كريدي 2

، 4112، 4وسير، محاضرات في علم الل سان العام، تر: عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، طفرديناند دي س 3
 .43ص 
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من حي ز الوجود بالقو ة إلى حي ز الوجود بالفعل عن طريق الكلام و الاستعمال ''
ومن أجل هذه الممارسة  1

فراد ملكاتهم الذهنية ومؤه لاتهم العقلية، والتي لطالما استعملوها في اكتساب الل سان وحفظه ، ي س خر الأ
ولاحقا في فعل الإنجاز والتجسيد في نشاط التواصل وهذا يعني أن  "الل سان": ''سلبي  و امتلاكه هو 

 2اشتراك لملكات الاستقبال الذهني و استعمال للذاكرة قبل كل  شيء''

 يعليه غالب ا ما ي شب ه "الل سان" بالر صيد أو المخزون الذهني المحفوظ في الذاكرة أو أن ه حسب "دو        
''ظرفية قد وضعتها ممارسة الكلام في الأفراد الذين ينتمون إلى جماعة واحدة، أو قل إن   سوسير":

الل سان عبارة عن نسق من القواعد النحوية الموجودة بالقو ة في كل  دماغ أو بالضبط في أدمغة مجموعة 
ا، ولا يوجد كاملا  إلا  عند الجمه  3ور''الأفراد، لأن  الل سان يوجد عند كل  فرد ناقص 

ها الجماعة و الذخيرة التي تقر   بهذا الوصف من "دي سوسير" يتحد د الل سان في مفهومه العام بالكنز     
مؤس ساتية ت نظ م نشاط الذ وات في تواصلهم الل غوي أو هي'' منظومة و تشريع اجتماعي في  منظومة  

شكل  ال الكلام _ يشترطان بعضهما بالوقت نفسه... ومظهري الل سان _ المنظومة و التحق ق المادي لأفع
'' فالكلام ينطلق من منظومة الل سان بوصفها معايير وقواعد تنظيمية، والل سان يستدعي الأفراد  4متبادل 

المتكل مين من أجل الظهور و الاشتغال، والتحو ل من المعنوي المجر د إلى السلوك المادي الملموس 
جية كما بنفسه نظري ا إلا  أن ه كقدرة تفترض '' قاعدة نفسية فيزيولو  بمعنى أن  الل سان رغم قوته و كفايته

في هذه البيئة الاجتماعية حيث  5تفترض بيئة اجتماعية ت ساعدها ) القدرة ( على الن مو  و الارتقاء''
يتواصل الأفراد يتجس د الل سان بعد ه مجموعة من المعايير المستقرة بصورة تجريدية في نفس الجماعة 

حسب ) 6."ط باستمرار سلوك الفرد المتكل مذلك مجموعة من قواعد  صارمة  تضبل غوية من جهة، وبعد ه كال
رط يتواصلون باستئناس وبتفاهم مشترك نظر ا لتوفر شورد في معجم الل سانيات الحديثة(، فالأفراد  ما

                                                           
 .77، ص 4112، 0محمد محمد يونس علي، مدخل إلى الل سانيات، دار الكتاب الجديد المتحد ة، بيروت، لبنان، ط 1

ل سان، تر: منذر عياشي، المركز الثقافي العربي، الدار أزوالد ديكرو وجان ماري، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم ال 2
 .475، ص 4117، 4البيضاء، المغرب، ط

 .42فرديناند. دي سوسير، محاضرات في علم الل سان العام، تر: عبد القادر قنيني، ص  3

، للدراسات والنشر والتوزيع، دمشق هربيرت بركلي، مقدمة إلى علم الدلالة الألسنية، تر: قاسم المقداد، دار نينوي 4
 .70، ص 4103ط، .سورية، د

 .04، أضواء على الألسنية، ص ةهيام كريدي 5

، 0: سامي عياد حن ا وآخرون، معجم الل سانيات الحديثة، انجليزي، عربي، مكتبة لبنان ناشرون، لبنان، ط ي نظر 6
 .74،72، ص 0447
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الجماعة، تأسيس لما يسم ى بروط بعيد ا عن ذلك يسود الغموض وتزول شالاتفاق على السنن والمعايير، و 
لذلك يحرص الكل  على الاستقامة في الكلام وفق إرشادات المعيار السائد أي الل سان الذي يوصف بأن ه و 

ة الذي يحاول هؤلاء أن يظلو ا ضمن ضوابطه الل غوية أو السلوكيثالي الذي يوجه كَلامَ الأفراد و ''النموذج الم
 1لكي يكونوا مفهومين من سواهم''

قاربة تحاول م ت مع كل  تواتر   ائص" على خصتؤكد النصوص السابقة في معالجتها لمفهوم "الل سان     
عن  اخارج اجتماعيا تأس سفهو نموذج نه ،تكو  و   تشك لهل سان من خلال الإشارة إلى لرسم حد  مفهومي  

دائرة الت اريخ، ويتكو ن من مجموعة من المعايير القارة في أذهان الأفراد داخل جماعة مشتركة، فهو كمَا 
ن لا مناص ملقيم... فهو عقد جماعي بالأساس و نسق من ارولان بارت" '' مؤسسة اجتماعية و يصفه "

طان، فلأن ه النسقي هما مترابالوجه ذين الوجهين: الوجه المؤس ساتي و الخضوع لسلطته... وبديهي  أن  ه
ل الفرد وحده إدخالها، فهو بالتالي مؤسسة  نسق من القيم التعاقدية يقاوم الل سان كل  التغيرات التي يحاو 

النظام والبعد ) تشكيله  ، ومن أجل فهم الل سان، يتطلب الأمر فهم هذين البعدين الجوهريين في 2''اجتماعية
 الاجتماعي(.

صفة ة بتناولَ كذا بَحث هذه الجوانب التي تبدو غير م  ال العقل و ي يحتاج إلى إعموهو الأمر الذ    
مباشرة بالإضافة إلى استحضار خطوات البحث العميق من أجل كشف طبيعة الل سان الداخلية التي 

ا مستبشكل غير متكافئ، ثروة باطنية وخفية و  تتلخص في كونها '' ثروة مختزنة ...موزعة ورة، وهي أيض 
الأشكال موجودة بالقوة لا بالفعل... موضوع مجر د غير ام من العلامات والقواعد و نسق نحوي أي نظ

    3لا يتأتى إلا  بواسطة التفكير''، إذ لا ينقاد للملاحظة بسهولة و قابل للإدراك بشكل مباشر

ى أهميته ة و إلد عناصره من جهتشير خاصية الثروة هنا إلى تشع ب الل سان و ثراء جوانبه و تعد     
م ا و م نسجم بفضل طابعه النسقي، م يٌّ فمكانته من جهة ثانية، فهو مكسب ثمين مخز ن بالقو ة و خو 

يهدف إلى كشف طبيعة هذا  درك بالتجريد عن طريق البحث الواعي الذييعني أن ه كنز ذهني ي  
استعماله ا النظام وكذا حفظه و النسق و كذا تحليل هذه الجوانب الاجتماعية و تأثيرها في وضع هذالنظام/

و كل  هذا يعكس هيكل الل سان أو بنيته أو طبيعته الداخلية و التي تمث ل بالفعل الموضوع ، تطويرهو 

                                                           
 .22، ص 0472، سبتمبر، المعرفة، الكويتنايف خرما، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، عالم  1

 .23محمد سبيلا وعبد السلام بنعبد العالي، الل غة: دفاتر فلسفية، ص  2

 .42، ص 0427، 0حنون مبارك، مدخل للسانيات سوسير، دار توبقال للنشر، المغرب، ط  3
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اصرها بيعة الجوهرية و تحديد عنالحقيقي للبحث الل ساني الذي يسعى في منتهاه إلى كشف هذه الط
اوز تقديم علاقاتها المختلفة، فالبحث الل ساني يتجرها( وتحليل مجموع و وتصنيفها ثم تفسير شكلها )ص

المفاهيم العامة إلى تفكيك الموضوع من أجل سن  قواعد ت جرد ه و ت عبر  عن عالمه الداخلي، الذي تَحد د 
كما ،واستطاعت أن ت عطي حدود ا ملموسة للشيء المجر د ، أخير ا بفضل بحوث لسانية بحثت كنه الل سان

معرفي  خاص لمقاربة هذه الظاهرة العامة التي تم  استقصاؤها من تواتر أحداث  تمكنت من رسم إطار
ـــ '' الألسنة هي الشيء الملموس أمام الل غويين على سطح الأرض، الل سان هو الاسم فالكلام عند الأفراد 

عبر و اقبة مجموع الألسنة عبر الزمان الذي يمكن إطلاقه على ما استطاع الل غوي  استخلاصه من مر 
 1المكان''

 ،أن ها ليست مجهولة أو غامضة  أي؛تتمت ع بحق  الوجود ، يعني هذا أن ها ظاهرة ملموسة معينة      
ا ) مميزاتها و كشف ئصهفالل ساني هنا لا يبحث عنها بل ينصرف تفكيره نحو التفكير فيها لبحث خصا

صائصه وبنيته خص  أبعاده و لخ  عن الل سان ت   ـعةوضع مقولة شائـــــ خَل صَ في النهاية إلى ما هوطبيعتها و 
هي العبارة الثابتة في وصف "الل سان" كمفهوم تأكد  ' الل سان نظام من العلامات '' و هي: 'وعناصره و 

في الحاضر فالل سان ''له جذور وتاريخ، ويشهد  انتماؤه إلى خط  زمني  ما لكن ه كيان موجود باستمرار
و كونه هومي ا و بالأخص  صفته المتميزة والظاهرة و و يستمر في نشاطه يمع ذلك فهتحو لات كبيرة، و 

نتاج المعنى، أي الل سان هو: نظام من العلامات شرح  وعليه ي مكن القول إن    2" يعتمد على الأصوات لإ 
ناته ن  '' ا ،اهذه العبارة كفيل بالوقوف عند التحديد العلمي لل سان من خلال تفكيك م كو   langueلل سان لأ 
بيعته حد د اعتماد ا على طي حد د من حيث وظيفت ه بأن ه نظام تواصل خاص بالمجموعات البشرية، كما ي  

 إلى (جميةة) أي الوحَدات المعفيدبأن ه نظام تواصل من دلائل صوتية ثنائي التقطيع بحسب الوحدات الم  
كَر  عم(، و تــــتوى الوحدات غير المفيدة )أي الصوامس ادة من الخصائص المتوافرة في كل  الألسن مم ا ي ذ 

 3طبيعتها التواضعية واعتباطيتها و خطيتها''

                                                           
ردنياند دو سوسور وفقا لمخطوطاته، مفاهيم فكرية في تطو ر الل سانيات، تر: ريما بركة، مكتبة لويك دوبيكير، فهم ف 1

 .57، ص4105، 0الفكر الجديد، بيروت، لبنان، ط

.p17 La linguistique”,Jackie SchÖn: “ 2  
لية لمجال علمي، تر: عبد القادر 3 عربية المصيري، المنظمة ال روبير مارتان، مدخل لفهم الل سانيات، ابستيمولوجيا أو 

 .412، ص 4117، 0للترجمة، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، لبنان، ط 
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من جملة الخطابات -بذكرها كل ها  والتي لا يسمح المقام -هذا النص  مع نصوص أخرىي عَد       
نظام من هذه المقولة )غايتها و تعبيرها _ على مضمون لتي تؤك د _على اختلاف منطلقها و الل سانية ا

 ية أوت ت جم ع  على خاصية النظام، وكل ها خطابا(للموضوع ) الل سان امفهومي لامحمو بصفته العلامات( 
 ثم على تَجز ء  هذا النظام إلى عناصر ؛ هي وحدات أو علامات ) لسانية( تشتغل   على العموم،النسقية 

وتنتظم داخل هذا النسق وفق علاقات ثنائية ] ترابطية و سياقية [ تضبطها جملة من القــــوانين أو القواعد 
، لواحدة بين أفراد المجموعة ا ية و الن حوية( و الد لالية من أجل تداوله في سياق ما رفالتركيـــــبية ) الص

عب ر ''عبارة عن نسق من الد لالات التي ت   ا _ هو:_ لساني اك، فالل سان إذ  قصد التواصل الل ساني المشتر 
جون ديبوا" _ ''أداة تواصل، نظام ل:"وهو أيضا _ حسب ما ورد في "قاموس الل سانيات"  1عن المعاني''

 2من العلامات الصوتية خاص بأفراد جماعة لسانية مشتركة''

يكية البنيوية الأمر براغ و  عند الل سانيين )مدرسة-أيضا _ يضيف صاحب القاموس نفسه وهو      
وسوسير(: ''نظام من العلاقات، وبنحو أدق  هو مجموعة من الأنظمة التي تربط البعض بالبعض الآخر، 

قابل التي التعلاقة مستقلة عن علاقة التماثل و حيث لا تملك فيه العناصر )الأصوات الكلمات ...( أية 
 3تربطها''

 " تحديد الل سان لساني ا مؤكدين على خاصية "النظام/ النسق" يواصل أصحاب " قاموس الل سانيات     

حيث  ي عر ف الل سان في موضع آخر بكونه ''نظام من العلامات، ويعود اشتغاله أصلا  إلى بعض 
واصل بين متكل م و مستمع ما... القواعد، ومن حيث الإلزام، فهو عبارة عن سنن يسمح بحصول الت

نة، دراسة تنتهي إلى الل سان عند سوسير و البنو  يويين هو: النظام الذي ندرس فيه البني ة من خلال المدو 
، وخلاصة هذه الدراسة التصنيفية هي التأكيد من زاوية أخرى على خاصية 4التصنيف لوحدات النظام''

بعاد الل سان و الو  ام عناصره بفضل بنية ثابتة تحافظ على هيأتها بنفسها من خلال احتر حدة و الترابط لأ 
''بنية،  كتف  بذاته ينظم نفسه بنفسه لذا يوصف الل سان بأن هسنن الترابط و التوزيع داخل إطار مضبوط م  

                                                           
 . 30محاضرات في علم الل سان العام، تر: عبد القادر قنيني، ص ، فرديناند ، دي سوسير 1

2 Jean Dubois et autres, dictionnaire de linguistique, librairie Larousse,éd,1980,Nanay , 
Frances, P 276 ,  
 

3 Ibid, P 277. 
4 Ibid, p280. 
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قابل للوصف التجريدي، _أي بنية  _نسق  ، و بوصف آخر هو''1لا بل بنية نقي ة، الل سان نظام مستقل''
 2وتحكمه مجموعة من العلاقات''

 و مع هذه النصوص الشارحة، و بالعودة إلى مقولة تعريف الل سان الشائعة ) نظام من العلامات(       
: الل سان يتأس س بتعال   ن يقينٌ معرفي  مفاده أن  لان: هما ق جانبين محوريين لا ينفصأو المدعمة يتكو 

حدات ) العلامات( من جهة الجانب الشكلي و تمث له مجموعة القوانين و الأسس من جهة و عدد من الو 
أخرى، ويمثل الجانب الثاني العنصر الدلالي الذي ينتج من انتظام الوحدات وفق النسق الل ساني المجر د، 

بمعنى أن اللسان كل  منتظم وفق نسق  سنن،و مسار كل  هذا جملة من العلاقات داخل ما ي سم ى بال
ات التي تقابل بين وحدات من نفس الطبيعة و عن هنا ''مجموعة من الاختلاف معين، والمقصود بالنسق

وما يشكل هذا  3نفس الوضع، وهذا ما يجعل من النسق كيان ا يحتاج إلى وحدتين على الأقل لكي يوجد''
النسق هو مفهوم العلاقة الذي يسمح للوحدات بالنظام من أجل إنتاج الل سان المؤهل لنقل الأفكار عبر 

واصل المختلفة، ويشترط هذا النسق عامل التناسق و الانسجام بين عناصره الكلام الفردي في حلقات الت
ا بذاته على غرار وحدة منسجمة،  ،الجزئية فالنسق يقوم على'' علاقات محد دة، تجعل منه نسق ا قائم 

 4فالانسجام داخل النسق هو شرط لازم حتى يعمل هذا الهيكل أو ذاك .''

ل إلى شرط و      وظيفته العملية ل تهكذا لضمان تأديو  ةعام لضمان حركية الل سان الذهنيالنسق بدوره يتحو 
 5فهو ''الذي يحد د الذات المتكل مة، إن ه يفرض عليها قواعد التأليف التي يجب إتباعها''

الر غم من  ''علىفالسنن  ،ن مفهوم "النسق" ومفهوم "السنن"الفرق الموجود بيوتجدر الإشارة هنا إلى      
ارتباطه بالنسق، فهو من طبيعة مختلفة، إن ه على خلاف النسق يقوم بالر بط بين نسقين مختلفين: نسق 

                                                           
 .30لويك دوبيكير، فهم فرديناند دو سوسور وفقا لمخطوطاته، ص  1

 ،0ط المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان،وم وتاريخه، تر: سعيد بنكراد، أمبيرتو إيكو، العلامة، تحليل المفه 2
 .000، ص 4117

 .40المرجع نفسه، ص  3

ا، أفريقيا الشرق، المغرب،  4 رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر الل غوي العربي، مقاربة إبستيمولوجية، المزهر نموذج 
 .002، ص 4103

 .002أمبيرتو إيكو، العلامة، تحليل المفهوم وتاريخه، ص  5
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'' يوحي مفهوم النسق هنا بخاصيته الاعتباطية  1المدلولات ونسق الدوال... السنن يتأس س بشكل ا عتباطي 
 .ى مبادئ مشتركة لاعتمادها في نشاط التواصلإلى أن ه من صنع أو تواضع أفراد المجتمع واتفاقهم عل

وفي هذا الصد د يشرح لنا "تمام حسان" أبعاد الل سان انطلاق ا من خاصيته النسقية )النظامية(      
ية فر وعلاقاته التبادلية و كذا وحداته داخل منظمة ا عتباطية )سنن( مو حدة حيث يقول: الل سان ''منظمة ع  

و هذه المنظمة تشتمل على عدد من الأنظمة يتألف كل  واحد منها من  ،للرمز إلى نشاط المجتمع
مجموعة من ''المعاني'' تقف بإزائها مجموعة من الوحدات التنظيمية أي "المباني" المعبر ة عن هذه 
المعاني، ثم طائفة من "العلاقات" التي تربط ربط ا إيجابيا، و الفروق "القيم الخلافية" التي تربط سلبي ا 

 2إيجاد المقابلات ذات الفائدة بين أفراد كل  من مجموعة المعاني أو مجموعة المباني''ب

يبدو لنا موضوع "الل سان" حسب هذه الشبكة المعقد ة من القوانين و الوحدات و العلاقات موضوع ا      
صائصه وكشف خ   شائك ا يصعب تحديده بدقة أو يتعذ ر على غير ذوي الاختصاص الوقوف عند جوهره

وتحليل طبيعته، مم ا يستدعي وجود نظرة ثاقبة تفك  شفرة الكلام بالتجريد و التحليل من أجل مقاربة حدود 
وبذلك  3الل سان الذي يبدو كما أشرنا ''كتلة مادية تعكس في شكلها الخارجي نوع ا من التعقيد و التركيب''

ة لموحد ة لاستقصاء عناصرها الخفي  ينصرف عمل الل ساني قبل كل  شيء إلى تفكيك هذه الكتلة ا
توظيفها وانتظامها وفق جملة من العلاقات داخل منظومة النسق  *الوقوف عند شروطالعلامات( و )

                                                           
 .40، ص  وتاريخه المفهوم تحليل العلامة، إيكو، أمبيرتو 1

 .32الل غة العربية معناها ومبناها، ص تم ام حس ان،  2

 .000مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، ص  3

لي"    تتمث ل في أربعة شروط _ حسب "هربيرت بركائها ل وظيفة نسقية بعلاقة ما، و أدنقصد هنا: شروط تشك ل العلامة و *
 والتي من شأنها إظهار هذه العلاقات: 

إنتاج هذه  ذلك بتكرارمن الاحتفاظ بعدد من الثوابت و  دراك من ق بل الحس، وهنا لاب د  يجب أن تكون العلامة قابلة للإأ_ 
 العلامة.
 يجب أن تمثل أو ت عَي نَ شيئ ا ما... كما أن ها تقوم بنقل المعنى إلى أبعد من ذاتها، ولها دلالة معي نة.ب_ 
حد ما ينبغي على العلامة أن تبقى ج_  ها أو م تلق يها(، و دائم ا علامة بالنسبة لأ  ة تتطلب في حالة الألسن الطبيعي)م نتج 

 .ة من الأفراد الذين يستخدمونها ويفهمونهاالعلامات مساهمة الفرد أو مجموع
ن منه التي تتيجب على أي ة علامة أن تنتمي إلى نظام من ن ظم  العلامات وهذا ينطبق بشكل  خاص على العناصر د_  كو 

 .الألسن الطبيعية
 .57، 55ص ر: هربيرت بركلي: مقد مة إلى علم الدلالة الألسني، ]ي نظ
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هذا يسمح في الأخير حصر الخصائص العلمية ل موضوع "الل سان" و الذي يتمي ز لساني ا  كل  الل ساني، و 
 )علمي ا( بكونه:

 مستقلة._ نظام مستقل ي درس بطريقة 

الأهمية هاهنا هي لاتحاد هذين _ موضوع متجانس، يؤس سه نظام من الدلالات والرموز )العلامات( و 
 الطرفين حيث تتحق ق الدلالة.

نت نتيجة فعل التواطؤ و مجموعة ثنا_ هو عبارة عن ترابطات و  ل ها الاتفاق، وهي حقائق محئيات تكو 
 الد ماغ.

ة  تجسيد فالل سان خزينة للصو ر السمعية والكتابعن طريق الكتابة... _ هو موضوع قابل للتقييد الملموس 
 1تمثيل لتلك الصو ر بشكل ملموس.و 

ا:و   هو أيض 

 عامٌ._ جماعي  و 

د ومنسجمٌ، مجرد  و   مستقلٌ بنفسه._ موح 

 معيار لتجليات الل غة._ نموذج كلي  و 

 _ نفسيٌّ غير مدرك.

 حوية.الأشكال الن_ نسق من العلامات والقواعد و 

ع ا شاملا ه فأصبح موضو تناسقوتآلفه و  وكل  هذا جعله موضوع ا للمقاربة العلمية بفضل انسجامه   
ن ي دافعون عنه و خصائصه راح الل ساني  تحديد الل سان علميا في مفهومه وقوانينه و بعد وهكذا و ، لل سانيات
ه هؤلاء على اختلاف طريقة دراستأصبح محل  إجماع للدرس الل ساني، و  اووحيد احقيقي اعموضو بعد ه 

                                                           
 .31،30ي نظر: فرديناند. دي سوسير، محاضرات في علم الل سان العام، تر: عبد القادر قنيني، ص  1
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لمعاينة الق أن ه موضوع ''قابل للاختبار و مسو غ دفاعهم هذا كان من منطمقاربته وأدوات تحليله و منهج و 
 1التصو ر بكل  موضوعية''لمباشرة كما أن ه قابل للإدراك و ا

أن ه بعيد  أي ؛موجودظاهرة طبيعية للاختبار والمعاينة لأن ه شيء ملموس و بصفته لل سان يخضع ا      
 الوهم، فهو ناتج عن استقراء أحداث الكلام الملموسة، مم ا يعني أن ه قابل لفعل الإدراكعن الخيال و 

ناء بو   ضرب من أدوات الدراسة العلمية التي تعتمد على إعمال العقل العقلي والتصو ر الذهني وهذا 
ب دي الصورة يكون الل سان؛ حس هجية وَبهذتحويلها إلى قوانين نموذالتصورات في تجريد الظواهر و 

أحداث الل غة ووقائعها الذي أدخل نظام ا طبيعي ا للتصنيف''''الوحيد من بين  سوسير:
2 

ي ذاته من أن ه يمتلك فبذاته أصبح موضوع ا لعلم الل سان ،يعني ؛ ياكتفم   مستقلا افكونه: نظام     
وَر هالشروط مم ا يضعه في موضع التقنين الخصائص و  على  و تصنيف أجزائه و عالمه و كذا تفسير ص 

ل علمهم تأهيإلى ون الذين يطمحون دوم ا غرار بقية الظواهر الطبيعية ، و لهذا يتمس ك به الل ساني  
د سس علمية توج ب عليهم تحديفمن أجل تأسيس دراستهم على أ  ، لمصاف العلوم الطبيعية الأخرى 

" في حد  موضوعهم بدقة و حجتهم في ذلك أ ن  الل سان ''هو كل  في ذاته و مبدأ تصنيف و هذا "الكل 
خاصيته الممي زة الأساسية هي ا ستقلاليته و "نظامه  systèmes de signesذاته، هو نسق دوال 

شرط الاستقلالية هنا هو شرط ي مك ن  ، 3الخاص به" وهما شرطان ضروريان ليكون موضوع ا لل سانيات''
عالمه الخاص و عدم التداخل مع ظواهر أخرى حيث يظهر عامل خلط المفاهيم و الل سان من بناء 

/ معرفي   غموضها و صعوبة فرزها أو تصنيفها مم ا يستدعي تدخل أكثر من دراسة أو تخصص علمي 
مستعصي ا  عقد ا وتداخلة، فغياب شرط الاستقلالية يجعل من الل سان موضوع ا م  لمقاربة هذه الجوانب الم  

لدراسة العلمية هذا من جهة، ومن جهة أخرى ي حيلنَا شرط الاستقلالية هذا إلى ضرورة تعالي على ا
ا عن دائرة هذه العوامل التي  "الل سان" على عنصر الزمن و المكان و كذا الذ ات ليبقى موضوع ا خارج 

هو ستثنائية و ضية أو افية عر ؤثر في نتائجها و تجعلها ظر عرقل دقة المقاربة العلمية أو ت  من شأنها أن ت  
 ما يتنافى مع المنظور العلمي للظواهر.

                                                           
 .74ي نظر: مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، ص  1

2 Jakie SchÖn: “La Linguistique”, P 16. 
جورج إليا سرفاتي، النظريات الل سانية الكبرى، من الن حو المقارن إلى الذرائعية، تر: محمد الراضي،  ماري آن بافلو, 3

 .001، ص  4104 ،0بيروت، لبنان، ط ،المنظمة العربية للت رجمة
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ممث لة  ،سقيةالتي تلخ صها خاصية النية و أم ا الشرط الثاني: "نظامه الخاص" فيتعلق بطبيعة الل سان الداخل
التجريد مح ب، وكل  هذا يسوللانتظامللبناء  العلاقاتزئية تحتاج لمجموعة من القواعد و في عناصر ج

 القواعد من أجل تعميمها لاحق ا.لتلك الأسس و العلمي 

ون هو "الل سان" "كلا  بذاته" أي يجب أن يكنبغي أن يكون موضوع الل سانيات و من أجل كل  هذا ''يوعليه و 
نسق ا م غلق ا م شتَم لا  على معقولية جوهرية''

1 

شروط المقاربة ل بتضم نهو  تأس س "الل سان" بمفهومه العام وبتحديده العلمي )طبيعته(بهذا الشكل     
ل سانيات"؟ ر الكثير تسميته "الث  و العلمية موضوع ا مستقلا  لتخصص علمي  ا سمه "علم الل سان" أو كما ي  

 فمَاذا عن مفهوم هذا المصطلح؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .472وجان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم الل سان، تر: منذر عياشي، ص  لد ديكروأوزوا 1
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 :المصطلحقراءة في تعريفات  :الل سانيات :0-4

 ؤدية ''عن تشومسكي "... فدراسة الأنساق المكتسبة من أهم السبل الم                                                               

ستراتيجية البحث إلى فهم الطبيعة البشرية، و  الوحيدة... هي المعقولة و ا    

          دراسة الأنساق، إذْ تكتسي دراستها أهمية ثقافية قصوى، لكونها 

  البشري،خاصية ممي زة للجنس و  ميدانًا معقدًا قابلًا للدراسة،

اهر الحياة الإنسانية''ـــــبط بكل مظــــيراً ترتــــونها أخـــلكو   

  .[34وظيفية، الل غوي مقاربة لسانية  ]عز الدين البوشيخي: التواصل

 "مصطفى غلفان"          _   '' الل سانيات فكر''_                                                                   

دلالته لغة _ الإحاطة بكل عناصر  بتجاوز –هوم مصطلح "الل سانيات" يقتضي التعامل مع مف       
السياق العام المفترض حيث يوظ ف هذا المصطلح الذي يستحضره الذ هن )القارئ/الباحث( معرفي ا   

كذا في موقف و  لظاهرة الل غوية،ابستيمي ا، وبعبارة أخرى يفرض نفسه حين يتحد ث عن دراسة ا  ووظيفي ا و 
لى طبيعتها. بالإضافة إة وكذا عن منهجية الدراسة و الحديث عن مباحث ومستويات تناول هذه الظاهر 

مكانة هذه الدراسة أو غاية التأم ل في الل غة وهي المحط ات المعرفية التي من خلالها تتضح لنا حدود 
شكالات لغويةه علم أو نظري ة لمقاربة مباحث و هذا المصطلح، فالبداية بالمفهوم العام ثم كون متنوعة،  ا 

  .قيمة هذه الدراسةوصولا  إلى تحديد 

 1''سانيات بأن ها: ''مجموع الدراسات المتعلقة بكلام الإنسانالل   رَّف  فعن دلالة المصطلح بشكل عام، ت عَ     
ا ينتجة حول ظاهرة الكلام الإنساني بصفة عامة حيث يكون وظائفوهو ما يتضمن جل  الخطابات الم  
ف الل سانيات بهذا توصيرورة الت خاطب الل غوي و ظ على سخصائص تحافأداة تواصل تشتمل على ضوابط و 

تحكم  و    أيضا بأن ها: '' دراسة القوانين و المبادئ الل غوية العامة التي تتجاوز حدود الأسس الخاصة 
المبادئ المشتركة( يجعل من هذه الدراسة في )القوانين و  الجوانب، وبحث هذه 2ا شتغال الل غة البشرية''

العمل على و  تهي في مسعاها إلى ضبط ما هو ثابت في الظواهرنالعلمية العامة التي تاف البحوث مص
تقنينه بشكل علمي، و هو ما أكسب عملي ا الممارسة الل سانية صفة العلمية، و لطالما ع ر فت الل سانيات 

                                                           
 .50دو بيكير، فهم فرديناند دو سوسور وفق ا لمخطوطاته، ص  لويك 1

 .45مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  2
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لك الفرع ة أو ذبالدراسة العلمية الموضوعية لل سان، و بوصف آخر هي: ''الدراسة العلمية لل غة الإنساني
 1من المعرفة الذي يدرس الل غات دراسة علمية''

لسنة ي المنهج العلمي من قبل الل سانين في مقارباتهم للأأخرى؛ كل ها تركز على تبن  هذه التعريفات و     
بيعته، طكيان الل سان و  حولمفاهيم العامة البشرية في إطار نظري كل ي "منسجم" ينتج عنه جملة من ال
ي الصفة هر علمي ا أو ما يسم ى بالنظرية و لذا نجد من التعريفات ما يركز على مفهوم التنظير المؤط  

 الواردة في نصوص عديدة نذكر منها:

 2الإجراءات البناءة التي ت نَظم إعداد الل سان...''ظرية الل سانية اكتشاف الآليات و ''مهمة الن

 هي:"مصطفى غلفان" ل: وفي تعريف آخر 

بالتالي لها من المبادئ العامة التي يمكن كما هو الشأن في العلوم الأخرى و ''نظرية ذات طابع عام 
 3تطبيقها على الألسن الطبيعية''

صفي غوي و وفي مقاربة أخرى للجانب النظري في الدراسة الل سانية يقال عنها بأن ها: ''نشاط ل     
، يضاف إلى هذا  4يتم تناولها عبر تعد د الل غات الطبيعية'' غايته بناء نظريةموضوعه نشاطات لغوية، و 

ها حيث ي ؤكد في تناوله لمصطلح "الل سانيات و موضوع دراست "زين كامل الخويسكي"تعريف آخر للباحث 
النظري  مناهج البحث فيها والأساسعلم الل غة العام نظرية الل غة و على مفهوم التنظير إذ  يقول: ''موضوع 

ل غة العام أن  الل غة ظاهرة إنسانية عامة تؤدي نفس الوظائف في المجتمعات الإنسانية على لعلم ال
   د يقول: ''وهذه النظرية ليست مجر في الل سانيات و  *، حيث يواصل تحليل مفهوم "النظرية"5اختلافها''

                                                           
 .47ص  ،4100، 0الأردن، ط دارالمسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،عم ان، مقد مة في الل سانيات،عاطف فضل محمد، 1

 .077وجورج إلياس رفاتي: النظريات الل سانية الكبرى، من الن حو المقارن إلى الذرائعية، ص  ماري آن بافلو, 2

  .047مصطفى غلفان، في الل سانيات العامة، ص  3

ربين، مطبعة ط ،(، تر: بسام عم اروالعلوم الاجتماعية مالكتاب الأول، العل)مناهج العلوم الاجتماعية راويتز،مادلين غ 4
 .327 ص ،0443للتعريب والترجمة، دمشق، سوريا،  يالمركز العرب

 .44، ص 4114زين كامل الخويسكي، يراع في علم الل غة العام، دار المعرفة الجامعية، مصر، دط،  5

ما يقع تحت  مع-التي تقد م نظرة نظامية إلى الحوادث  والمقولاتوالتعريفات / " النظرية بنيان من المفاهيم المترابطة *
 بها." التنب ؤو تحد يد العلاقات بين المتح ولات بهدف تفسير الحوادث  بواسطة-الاستقراء

 =.[005ظرية للفكر الل غوي العربي، صرفيق البوحسيني، معالم نمأخوذ من كتاب ]
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هي نتاج التحليل المختلفة، فالتطبيقي ة في الل غات ن ها ثمرة الد راسات المنهجية و لكفكر نظري فلسفي و 
 1العلمي لأبنية لغوية مختلفة ونتاج معرفة الس مات الأساسية التي توجد في كل  لغة من الل غات الإنسانية''

 ـــسانيات" تشتغل هذه الأخيرة بأداة منهجية تقوم على التنظيرل  خر لطبيعة نشاط "الوهكذا وبمفهوم آ     
ام ا ظلطالما كان الل سان نساسية لتناول الل سان ومقاربته _ و أ لموضوعها، حيث تحاول وضع لبنات

لذا تلجأ الل سانيات بعد قراءة تحليلية للكلام إلى صياغة النموذج الذهني الذي داخلي ا ونسق ا فكري ا _ 
الغ ب ي نظ م فعل التخاطب )الحدث الل غوي(، بمعنى أن ها: ''تعمل على بناء الل سان كموضوعو  يضبط  

 2التعبير عنه في إطار نظرية متجانسة''التجريد حيث يمكن توضيحه و 

ه النظري في الممارسة الل سانية هو طبيعة موضوعها "الل سان"       ف _ كما الذي يوص إن مسو غ التوج 
مية ت نظا، فهو نشاط عقلي يتأس س وفق علاقا يرتبط بالد ماغ امجر د امفهومي اأشرنا سابق ا _ بكونه نسق

يتم تجريدها من ألسنة مختلفة، فالمفهوم النسقي لل سان هو ما فرض على الل سانيات تبني هذا المسار 
المنهجي الذي يقوم مبدئي ا على بناء المفاهيم نظري ا/ ذهني ا لوصف و تفسير بنيات مختلفة ثم التنسيق 

ة ت كو ن واهر الم لَاحَظة بقوانين خاصبينها '' فالنظرية الل سانية بناء عقلي يتوق  إلى ربط عد د من الظ
فإذا كانت الل سانيات تشتغل حول مادة الكلام من  ،3مجموعة منسقة يحكمها مبدأ عام هو مبدأ التفسير''

أجل تجريد السنن العامة فهي تحتاج باستمرار لبناء المفاهيم و التصو رات داخل إطار معرفي منظم  
و إيكو" مبيرتأوهو ما ي ؤكد ه " *يد الظواهر وكذا شرط التعميميضمن شرط إقامة الوصف العلمي و تجر 

 ة، ي و هو موقف شبيه بصياغة فرضيفي قوله: ''إن  التعر ف على سنن ما يقتضي اتخاذ موقف نظر 
                                                           

ا: "آلية نس=  أو يقبل الزيادة لا ،جابات التي تجعله نسق ا متكاملا  لكن ه مفتقر للإقية ت نظم إطار ا مسبق الوجود، و وهي أيض 
: " معرفة أفكار أو حصيلة من التصورات ... كما تد ل على مفهوم كذلك وهي.[ 042المرجع نفسه، ص النقصان" ]

ا عء تام ومكتمل، مشروطة بالنسقي ةلنظري ة بنااومرجعية، و لها خصوصية  النسقية أي وجود أفكار لى توسيع . ويدل  أيض 
 الجديدة، لنجاحا مطبعةومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ي نظر: محمد الدغمترابطة. ] المفهوم ليس مي عناصر

 .[ 043_044_040ص، 0444 ،0ط المغرب، البيضاء، الدار
 .43زين كامل الخويسكي: يراع في علم الل غة العام، ص  1

ت، النهيبي، المنظمة العربية للترجمة، بيرو ولين ولسانيات، تر: خالد الأشهب وماجدريان كولماس، دليل السوسيفلو  2
 .04، ص 4114لبنان، 

 .042رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر الل غوي العربي، ص  3

لى: منذر عياشي، ع إي رج ي نظري ا وعقلانيابناء النسق الل سانعن الل سانيات والنظري ة: وتأسيس المفاهيم والتصو رات و *
نشاء المفاهيم، عالم الكتب الحديث، إربدمساهمة في علم طرح القضايا و رة، الحضاالل سانيات و  ، 0، ط 4103، الأردن، ا 

 .45،47،47ص 
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 وكاتلبالتأكيد على الل ساني قبل أن يتعرف على قوانين الل غة، أن يأخذ في الحسبان مجموعة من الس  و 
يه في مولي بكل نسخ هذا السلوك... علالل سانية الصحيحة، ولكن ه لن يكون بمقدوره الإمساك بشكل ش  

لحظة ما أن يقوم من خلال قفزة نوعية بالخروج من حقل تراكم الوقائع لكي يلج عالم ا آخر ا: عالم بناء 
 1النسق الل غوي''

المفهوم العام لدلالة مصطلح "الل سانيات" و الذي ومن خلال ما سبق: يسمح لنا التأمل بالتأكيد على     
يرتبط أساس ا بعناصر فكرية/معرفية، و منهجية و التي تتمثل في المفاهيم :التصورات ،التجريد ، الأنساق 

طفى أي أن  الل سانيات _ كما يصفها _ "مص ؛العامة ،التنظير، وفضاء اشتغال كل  هذه القضايا هو العقل
ة كل  هذا هو قيامها على مبدأ تأسيس المفهوم نظري ا، و "مكان وجود المفهوم ليس وح 2"فكر" غلفان": ج 

ختزالها اي يستطيع أن يجر د تلك الأشياء و في الأشياء أو في العالم الموضوعي و لكن في عالم "العقل" الذ
في خاصيات و علاقات تمنحها وجود ا تصو ري ا مجر د ا، بالر غم من غيابها أو انتفائها، م حيلا عليها 

باستمرار بالر غم مم ا يمكن أن يطرأ عليها من تحو ل و زوال وتعد د''
، وهنا تبدو قدرات العقل على 3

سهاماته الفع الة في ابتكار المفاهيم وفي تخي ل ال ، عضها ببعضة بنسق الناظم لها في علاقالتجريد وا 
''المفاهيم  ومي" قائلا :ي ضيف "محمد الدغ وعن العلاقة بين الل سانيات _ كنظرية للمعرفة _ و المفاهيم ،

ن وجود المعرفة ونسق "النظرية"، ولولاها لمَا تحق ق التنظير ولا النظريات ولا المناهج''  4هي التي تكو 

     حسب  منهجهافي تعريف الل سانيات و  5"النظرية والمنهج" خير: تأكيد لمقولةوالنتيجة في الأ        
عايير مسبقة مقي د  بالوصف والابتعاد عن وضع سنن و تسعى في تنظيرها لبلوغ العلمية _ الت وهي-هنا 

رغم أن ه و كل  حكم قيمي/ معياري يتنافى مع الممارسة العلمية،  تسقطها بإذعان على الألسنة، ذلك أن  ''
 6بدون معيار لا يكون هناك لسان مَا، لكن الل سانيات مع ذلك ليست ممارسة معيارية''

ر  فكري  في الممارسة الل سانية      ماذج المتداولة إذ  تهتم بوصف الن ،ي شير هذا القول _ نوعي ا _ إلى تحر 
نطلق تغل عكس هذا المسار حيث تهي لا تشو  ،ادة موجودة نحو أفق بنائية فوقيةفعلي ا لتنطلق منها كم

                                                           
 .035أمبيرتو إيكو، العلامة، تحليل المفهوم وتاريخه، ص  1

 .02 ، ص4103، 0أسئلة المنهج، دار ورد الأردنية للنشر والتوزيع، الأردن، ط  ،مصطفى غلفان، الل سانيات العربية 2

 .02محمد الدغومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص  3

 .41المرجع نفسه، ص  4

 .05أسئلة المنهج، ص  ،الل سانيات العربيةمصطفى غلفان،  5

6 Jakie SchÖn , «La Linguistique, P 04. 
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من هذا العالم الفوقي لتنزل به إلى الواقع وتبحث عن صور مادية له، فالل سانيات بالأساس ''رؤية وصفية 
أو تفسيرية للظواهر الل غوية المدروسة دون إصدار الأحكام القيمية... فهي تتناول ما يقال فعلا  ولا تهتم 

 .1بما ينبغي أن يقال''

اعتقادنا: هذا التم يز الذي تنفرد به الل سانيات في تناول الظاهرة الل غوية هو ما ي عطي لها الأهمية وفي     
كونها تجعل من كل  أحداث الكلام مادة للدراسة ولا تلزمها أن تخضع أو توافق  ،الفريدة التي تتمتع بها

ترضة فشكل من أشكال الكلام مهم بالنسبة لغايتها دونما أي اعتبار لعوامل م   سبقا، فكل  ع م  ض  معيار ما و  
أخرى تزيد أو تقلص من قيمة بحثها من خلال المساس باستقلالية موضوعها، واعتبار ا لهذا المبدأ، 

مية لسانيات حسب "أندريه مارتيني" بـ'' الدراسة العلمية لل سان البشري، إن  دراسة ما تكون عالل   وصف  ت  
 عَن  أن  تقتر ضَ اختيار ا من ضمن هذه الوقائع باسم بعض حينما تتأسس على ملاحظة الوقائع، وتمتنع  

، فالجمال الصوتي مثلا  و بلاغة التعبير العاطفي أو درجة الاقتصاد في 2المبادئ الجمالية أو الذهنية''
راسة لل سانيات بما هي دترفضه السان ما أو الاعتقاد الخاطئ غير المؤس س بأفضلية لغة على أخرى 

نظام غير معياري )أو نموذجي( وهي الدراسة العلمية للكلام  عند أهل الاختصاص وغيرهم يعلمية فه
 3.عند الإنسان

 يوهو التعريف العلمي الثابت لمصطلح "الل سانيات" والذي استقر بالفعل منذ الجهود التأسيسية "لد     
البعض م م ن ي خطئون الفهم لل سانيات يجعلون من هذه الدراسة لل سان  سوسير"، لكن رغم هذا لا يزال

   الذي يستهدف معرفة صحيح الكلام  normativeدراسة معيارية يقصدون بها: ذلك النشاط التقليدي 
هو الوصف و  جي ده من رديئه...مي ز صحيح الكلام من خطئه و نطق ا، ووضع "قوانين" ت  وجي ده كتابة  و 
به "محمود السعران" في قراءة حول "علم الل غة" في الثقافة العربية، ويرجع ذلك إلى عدم الذي خرج 

 4اتصال هؤلاء بالعلم الجديد عن قرب.

                                                           
ن النظرية والمنهجية، جامعة الحسمصطفى غلفان، الل سانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس  1

 .052 الثاني، عين الشق، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المغرب، ص

 .47، ص إبستيمولوجيةالط يب الدب ة، مبادئ الل سانيات البنوية دراسة تحليلية  2

 يروت،ب والتوزيع، النشرو  للطباعة الحداثة دار الله، رزق ريمون تر،، مبادئ ألسنية عامة، هأندريه مارتينيينظر:  3
 .01ص ، 0441، 0ط لبنان،

 .43، ص 0444، 4ر: محمد السعران، علم الل غة مقد مة للقارئ العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط ينظ 4
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لحدث الل غوي ا تفس رلل ساني بوصفه دراسة علمية تصف و المطلوب هنا هو الفهم الحقيقي للدرس او      
نات اليل طبيعته جملة من العناصر و تشك الجوانب والذي تتداخل فيالمتعد د الظواهر و        د اخلية المكو 

   علاقات تظهر في صورة كلي ة منسجمة تشتغل في إطار سنن عامةوالخارجية من وحدات وأنساق و 
هي المباحث العملية التي تقف عند حدودها الل سانيات كقضايا عملية وتوظ ف من أجل نقل الأفكار، و 

 ت بصفة عامة؟تحد د بدورها مهام الل سانيا

ل متهتم الل سانيات _ كانشغال معرفي _ بمنظومة الل سان الفكرية التي تت سع مجالاتها لتشمل كل  العوا    
 هو ما يشك ل حقيقة مهام الل سانيات التي تبحث أساس االمساهمة في إنتاج واستعمال وكذا فهم الل سان و 

عن مهام الل سانيات و ، 1أخير ا في مظهرها التواصلي''و  ''الل غة في مظهرها الأدائي ومظهرها الإبلاغي عن
ه أن ''يبحث يأيضا ي حد ثنا "عبد القادر الفاسي الفهري" بنظرة شمولية عن دور الل ساني الذي يتعي ن عل

لتباين عن افها ويفس ر سمات التماثل بينها و طرق اكتساب الطفل لها حتى يصفي خصائص الل غات و 
لبشري الذي هني" ابذلك ما يندرج ضمن الكل يات الل غوية التي تكو ن "العضو الذ بعضها البعض، محد د ا

ر الأدوات التي تساعد مستعمل الل غة على الانتقال من معرفة وف  ساني كذلك أن ي  دور الل  يتيح الل غو، و 
 2جي ا''نهمتجديدها حتى تظل  كافية وصفي ا وفني ا و غير واعية لل غة إلى معرفة واعية ويعمل على 

ناتالتي تفك ك إلاحث فرعية تفرضها بنية الل سان و تنقسم هذه المعرفة إلى مب     ها الجزئية الإفرادية ى مكو 
نهجية نيات تت خذ من الأداة المالتركيبية في محور نظمي تحكمه جملة من العلاقات مم ا يعني أن  الل ساو 
ت تحليلية سان المكو ن _ وفق ا لهذا _ من مستوياالوصفية/ التفسيرية( التحليلية وسيلة لكشف نسق الل  )

م برس"وبتعبير آخر تهتم الل سانيات عملي ا  ،3والتي تمثل ''المبدأ الذي شك ل منطلق كل  مقاربة لسانية''
 4المعجمية''ليل الل غوي من جوانبه الصوتية والصرفية والنحوية و الأسس المنهجية للتح

وعليه ترتبط مهام الل سانيات بتحديد مستويات التحليل الل ساني، ثم بتفكيك هذه النظم إلى وحدات      
وظيفية جزئية تتحد د قيمتها بعلاقاتها المختلفة داخل البنية، وبالتالي يبدو لنا أن  منتهى الممارسة الل سانية 

                                                           
 .027عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص  1

بيضاء، المغرب، ال توبقال، الداردار  ودلالية_،_ نماذج تركيبية  العربيةوالل غة هري، الل سانيات فدر الفاسي العبد القا 2
 .15، ص 0425، 0ط 

 .57مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  3

 .43زين كامل الخويسكي، يراع في علم الل غة العام، ص  4
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لمنطلق ات )الإفرادية و التركيبية(، فقد يكون اهو ما يخلق النظام، بمعنى تحليل مفهوم العلاقة بين الوحد
هو العلامة)الوحدة( إلا  أن  ذلك يرتبط بغاية أخرى تظهر فيها العلامة و كأن ها عنصر سلبي يتحر ك من 
أجل غيره، وبهذه الصورة يقال عن الل سانيات إن ها ممارسة ''تتعه د بدراسة العلامة لا من حيث هي غرض 

ن لنظام متماسك''،هي جزء بمفرده  من حيث ولا،ذاته في   1و لكن من حيث هي ع نصر م كو 

وهو المعنى نفسه عند "هربيرت بركلي" حيث ي دق ق في مهام الألسنية إذ  يقول: ''من الواضح أن        
د  من لاب دلالتها معزولة،كمن في دراسة العلامات إفراديا ولا في دراسة شكلها و مهام الألسنية لا ت

 تستخدم كوسيلة ا تصال بين المجموعاتلامات تنتظم في منظومات الألسن و الانطلاق من حقيقة أن  الع
 2الاجتماعية''

في هذا الإطار المنهجي العام لل سانيات )تحديد مهامها( تواجه الدراسة الل سانية أسئلة معرفية        
يار اضطراب المسار المنهجي وعشوائية اختي لتجنب الهدف المعرفمة تتعل ق بضرورة تحديد الغاية و عا

فالل سانيات عليها تجاوز سؤال لماذا؟ إيجابي ا بتحديد "الأهداف" المرجوة  غموض المقصد،الموضوع و 
ف التي ومن خلال هذه الأهدا مستوياته،علاقاته ووحداته و تحليل نسقية الل سان في نظامه و  عملي ا من
بأكبر ظم ا و ا أو لعد ة ألسن وصف ا منتسان مالملائمة وظيفي ا للتظمة و يد ا ''بوصف الثوابت المنترتبط تحد

 3قدر ممكن من الانسجام''

 "لماذا؟" بارتباطها نفعي ا بفوائد عامة تنجم عن كل  مقاربة لسانية: تتحد د الإجابة عن السؤال:

 4وعن تلك الفوائد يحدثنا "مازن المبارك":

  ها وفقها الل غة من حيث أداؤها لوظائفها و علاقتها بغيرها و تطور  _ كشف القوانين الل غوية التي تسير1
قها...الخ ويتم ذلك   : بو تفهمها و تذو 

 عناصرها وأسسها.وف على حقيقة الظواهر الل غوية و أ _ الوق
 الوقوف على الوظائف التي ت ؤديها الل غة في مختلف مظاهرها. ب _

                                                           
 .072عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص  1

 .52هربيرت بيركلي، مقدمة إلى الد لالة الألسني، ص  2
 .74، ص نفسهالمرجع  3
 .77: عاطف فضل، مقدمة في الل سانيات، ص ي نظر4
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 لل غة. الخارجيةالوقوف على العلاقات الداخلية و  _ ج
قافتها كما يكشف عن تاريخها و ثتتكل م تلك الل غة،  ة التي_ علم الل سانيات يكشف عن عقلية الأم   2
 قيمها ...الخ.و 
صلاحه و السير به في 3 _ يمكننا بواسطة هذا العلم، كشف أي خلل تقع فيه الل غة، فيس ه ل سد ه وا 

 ينها ولا يعرضها للانحلال أو الاندثار.الاتجاه الصحيح مم ا ي ناسب خصائصها و قوان

فيجد أن الل سانيات تحد د نفسها بنفسها  ،لمغزى من دراسة هذه الجوانبوقد يسأل الباحث عن ا    
تكشف س رها و وتف طرائق جريانها، لتصفهان ها ''تتساءل عن أحوال الل غة و بأوتصر ح على لسان علمائها 

 1عن منطق تصريفها''

التساؤلات التي تطرحها الل سانيات تفتح الباب لظهور  قضايا عامة ترتبط بمسألة الل غة بشكل هذه ف     
بة و كذا ارتباطها بحياتها المتشع ،أو بآخر، منها ارتباطها بالذات المتحد ثة من خلال فكرها و كلامها

ة في الآن عن الل غسانية  و ت دلالة عن المعرفة الإنالجوانب، ففي الل سانيات'' يمكن أن نتعل م أشياء  ذا
ذلك أن  الل غة _ كما ي ؤكد أحد الباحثين _ لا ''  تعيش في فراغ، لابد  لها من جماعة تستخدمها  ، 2نفسه''

حتى ت صبح لغة، وهنا يهدف علم الل غة العام إلى إيضاح الجوانب الحضارية المختلفة التي ت ؤثر في 
ر الل غات و موتها و عوامل التحديد الل غوي و مشاكل الازدواج حياة الل غة و يحاول إيضاح عوامل انتشا

 3الل غوي وغير ذلك''

ولا ريب أن  التعر ض لمثل هذه القضايا)الإنسان و لغته( يكتسي أهمية بالغة و قيمة معرفية نوعية      
ن  الل غة . ذلك لأوهو ما أكسب الل سانيات المكانة المتمي زة و جعلها ''تمتلك وضعا فريد ا بين العلوم..

بطريقة ما ترجع إلى تجريدها الذي يمكن أن يكون الوسط الحي  الذي ي ؤخذ فيه بالحسبان مجمل الحياة 
، تكمن أهمية هذه المكانة التي تحتلها الل سانيات في قيمة موضوعها بكل  حيثياته و أطرافه  4الاجتماعية''

                                                           
، 0حافظ إسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في الل سانيات، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط 1

 .07، ص 4114
 .42المرجع نفسه، ص  2
 .42زين كامل الخويسكي، يراع في علم الل غة، ص  3
 .320، ص اويتز، مناهج العلوم الاجتماعيةمادلين غر  4
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''بما أن ه لا يوجد علم ناجح لمقاربة خطاب ما، نفهم المتشع بة و التي تتضمنها الخطابات الل غوية و 
 .1الوضعية المركزية التي تحتلها الل سانيات''

تتخذ  نوان ا للد راسات الل غوية خاصة منها الحديثة و التيويكفي الل سانيات شأن ا أن ها أصبحت اليوم ع       
ا طيع ا لها من أجل التطو   ق ر و بلوغ نتائج علمية تفس ر لنا الحقائمن المقاربة العلمية للظواهر منهج 
''يحتل دون أي مجادلة منزلة استثنائية ،  لمٌ الموجودة، وهي  _ حسب وصف عبد السلام المسدي _ع  

ضروب  عظمأفالل سانيات ليست علم ا اجتماعي ا مثل سائر العلوم ولكنها العلم الاجتماعي الذي أنجز 
لت التقد م بما لا نظير له، وهي وحدها قا درة اليوم أن تد عي بجدارة صفة العلم لأن ها الوحيدة التي توص 

ك لَ إليها اليوم مقود  إلى صياغة منهج إيجابي به تكشف طبيعة ما تتناوله بالد رس... إن  الل سانيات قد أو 
، وبمبالغة وصفية، يضيف "عبد السلام المسدي" قائلا :  2الحركة التأسيسية في المعرفة الإنسانية''

 حيث بلورة المناهج و الممارسات''أضحت الل سانيات قطب الرحى في التفكير الإنساني الحديث من 
 3أصبحت بذلك مفتاح كل  حداثة''و 

نية ساالآراء حول أهمية المعرفة الل  الشك  في مصداقية هذه المواقف و  وبنظرة استفهامية بعيدة عن      
 تساءل:أكاديميين _ نفي حياتنا _كباحثين علميين و 

ما ات؟ و اقشة ما مدى علمية الل سانيفالحال تفرض علينا من ،يجابيةفي حالة تبنينَا ل هذه النظرة الإ    
 نتجة في حقل الل سانيات؟    طبيعة المعرفة العلمية الم  

 

 

 

 

 

                                                           
1 Jean Dubois et Autres, dictionnaire de linguistique, P 303. 

 .00عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص  2
 .03 المرجع نفسه، ص 3
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 المنهج العلمي:المعرفة الل سانية و -0

 استيعاب منطق الأشياء'' ــــ أوغستين كورنوت ـــــ_''يسعى العلم إلى ضبط و                                                      

 .(33رفيق البوحسيني،معالم نظرية للفكر الل غوي العربي المعاصر ــــ ص )

 -''يشتمِلُ العِلمُ على الكل  من حيث المبدأ''-                                                     

   (.524صالفلسفية،  فكر ا موسوعة الأبحاثودولف كارناب'' مسيرة و بوزيان: ''ر دليل محمد )

أصنافها و على اختلاف مراتبها و مجالاتها كل ما نحت منحى الد قة والضبط  ىتتعالى المعرفة بشت       
المنهجي إلى جانب ثبت المصطلح وكذا تحديد المفاهيم و تأسيسها وفق أدوات منهجية نظرية و عملية 

 كل  ا، و ل كل  ما من شأنه قصر النتائج و التأثير فيها أو توجيهه تتحر ى الموضوعية وتهتم بالعلم متجاوزة 
/ قواعدي   هذا من أجل مقاربة تجريبية تقوم على البحث و التجريد و التقنين/ الترميز، في إطار نموذجي 
يصف و ي فسر مرجع تلك المعرفة وفي مقاربة عامة ثابتة ي طلَق  عليها "العلم" والناتج معرفة علمية قابلة 

 للتعميم و التطبيق )التداول( لاحقا.

ذا هو درجة الوعي وعامل القصد وأسلوب البحث الإرادي في النشاط العملي والمفترض في كل  ه     
العمومية، ومن بحاث على درجة كافية من الوحدة و أيوصف بأن ه ''مجموعة من مَعارف و للعلم الذي 

شأنها أن تقود البشر الذين يتكر سون لها إلى استنتاجات متناسقة لا تنجم عن مواضعات ارتجالية وعن 
م  عن علا أذواق أو نؤكد ها و  قات موضوعية نكتشفها بالتدر جاهتمامات فردي ة تكون مشتركة بينها، بل تنج 

 1بمناهج تَحق ق محد دة''

ة بوجود إرادة واعيبوجود ظاهرة ما ت ثير التساؤل و  يرتبط "العلم" _ حسب مضمون هذا الن ص _    
بحث مجموعة من التصو رات النظرية التي ت في وفرضيات تتمث ل  تسعى لإيجاد إجابات مقنعة عبر رؤى 
المعارف  وجملة منفي آن  واحد  موقف تجاه الطبيعة  ''ي عد  العلم ؛عن إمكانية التحق ق عملي ا بمعنى آخر

 بر  نوعي  يعو لعلمية والتي تكون كبديل مجر د ومن خلال ذلك تحصل المعرفة ا 2''وعمل وأسلوب تفسير
ن الطبيعي المادي بواسطة مفاهيم                                                   عامة تقع فوق الطبيعة  ومصطلحات وأنظمةوأدوات عن المكو 

                                                           
 .0424عة لالاند الفلسفية، ص أندريه لالاند، موسو  1
، نقلا عن: مصطفى غلفان: في الل سانيات 20الحداثة، بيروت، ص  فلاديمير كوركانوف، البحث العلمي، دار 2

 .045 العامة، ص
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     بارة عنمعرفة عماهيتها نجد:'' العلمية( والذي يشرح لنا طبيعتها ومصدرها و وفي مفهوم المعرفة )ال
نها الإنسان عن أي جانب والأحكام والمفاهيم و نسق من المعاني والمعتقدات  التصو رات الفكرية التي يكو 

ع قسواء كان هذا الوامن الجوانب الخاصة بالكون الذي يعيش فيه، ويعد  الواقع هو مصدر المعرفة 
العلمية هي التي نشأت من خلال محاولات الإنسان السيطرة ، والمعرفة أو اجتماعي طبيعي  أو بيئي  

 1الاجتماعية''بيعة بجوانبها الفيزيقية و لى الطع

ن وتنَت ج  _وحتى تنشأ هذه المعرفة      منهجي ا تتقيد  به  ر اولغايتها مساعلمي ا _ تفرض على نفسها  وتتكو 
في مقاربة مختلف الظواهر الطبيعية، مم ا ي ثبت  مصداقية المعرفة  وأكثر شموليةأصدق  بغية تحصيل  

تباع خطوات المنهج العلمي الذي يجعل منها معرفة منهجية ت حمَل  اتكون كذلك إلا  ب والتي لاالعلمية 
ا بصفةو المنهجية التي يكون محتواها بشكل م ل ز م ثابت ا  ةإذ  ي قال:'' العلم هو المعرف كتعريف  "للعلم"،  صالح 
 2شمولية مع ا''

قبولها ظامها و بالتالي سبب ا في ضبطها وانتعلميتها و لمنهج العلمي سبب ا في عد  ارتباط المعرفة باي       
يسمح  د  من مكانتها، ومن جهة أخرىح  يَ من قيمتها و  ي نقص  جانبها الجدال الفلسفي الذي ي  كمعرفة عامة 

لحظة التي ء ا من ال''لا تصبح علمية إلا  بد والتيالمنهج العلمي بإدراك  واضح  و منظم  للمعرفة العلمية 
عد  كل  هذا من ،وبالأحرى ي   3م، وكل  ملاحظة معزولة "هي جوهري ا عديمة الفائدة" ''تتعم  و  تنتظم فيها

لة به، وهذا ما يؤكد أحدهم ا م   *أسس المنهج العلمي و بالت الي المعرفة المحص  مات قو  حيث يقول: م لخص 
 4'المنهج العلمي بثلاث هي:'' الوضوح التام و الانتظام مع الثبات و الموضوعية'

قائع التي يت الو ثم تثب الحدود،أولا: ضرورة تنظيم عناصر المعرفة لتكون واضحة  ،المقصود هناو     
خراجها على شكل نتائج عامة تتم  ملاحظتها واختبارها و  حل ي في كل  هذا هو ضرورة الت ثانيا، والأهم  ا 

                                                           
منصور أحمد عبد المنعم، بهاء الدين السيد النجار: المنهج )النظرية والنموذج والتحديات(، الهيئة المصرية لدار  1

 .20، ص4112، 4والوثائق القومية، ط الكتب 
 .22مادلين غراويتز، مناهج العلوم الاجتماعية، ص  2
 .041المرجع نفسه، ص  3

 ."ردنج بإنجلتراالأستاذ: "دافيد كريستال" أستاذ علم الل غة في جامعة *
 .010نايف خرما، أضواء على الد راسات الل غوية، ص  4
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ماهيته، ذلك أن  ''غياب الغاية من حيث د الموضوع العلمي و يحد  بالموضوعية وهي أهم  ما يميز و 
 1الرأي المتحي ز''ن الفروق بدء  من الوصف الخاطئ و الموضوعية يؤدي إلى كمية م

 استمرارية."العلم" من إثبات وتعميم و  ما يتطل بهوهي نقائص تتنافى مع     

 2في: التي تتمث لالعلمية من خلال تحديد عناصرها و وي مكن من خلال ما سبق تحديد طبيعة المعرفة 

 موضوعية._ ملاحظات منظ مة دقيقة و 

 (.القياس، التجربة_ إجراءات ت ستَخدم  في إجراء الملاحظات )

 السببية منها.لعلاقات الترابطية و _ استنتاجات عامة ت بين ا

بعد هذا الطرح المبدئي لماهية المعرفة العلمية و طبيعتها و شروطها في سياق حديثنا عن طبيعة        
سانية بالنسبة لعلم  حديث  عرف نفسه و موضوعه و منهجه بشكل شبه مؤكد، و لكن رغم هذا المعرفة الل  

يرفض العقل أحيان ا _ إلى حد  ما _ التصديق بتطابق الشرط العلمي مع المعرفة الل سانية بالنظر إلى 
ناته و كل  حيثياته من جهة و بالنظر إلى الترامي الالم   دود لأطراف لامحعطى الل غوي و طبيعته و مكو 

ي الملاحظة ف الموضوعية ت منها مهما كانت درجة الد قة و الل غة وأبعادها الخارجية و التي يصعب الانفلا
الاختبار )التجربة( وهو ما يطرح أمام العقل نفسه جملة من التساؤلات التي تستفهم حول ما حليل و التو 

 مدى علمية المعرفة الل سانية؟

: ما الذي يمي ز المعرفة الل سانية كمعرفة علمية؟ وهل يمكن نقول-ضيقة  ةبنظر -وأو بالأحرى     
ركيبة ت ورغم تعقدالمعطيات الل غوية من جهة رغم هيولية ث عن شرط استمرارية هذه المعرفة الحدي
 عطى الل ساني من جهة أخرى؟الم  

جابية لهذه يالفرضية الإليس من الصعب إنكار فرضية السلب لهذه الأحكام، ولكن الأصعب هو تأكيد 
 التساؤلات:

                                                           
 .215الاجتماعية، ص مادلين غراويتز، مناهج العلوم  1
 .24ي نظر: منصور أحمد عبد المنعم، المنهج )النظرية والنموذج والتحد يات(، ص   2



 اللسّاني الخطاب و اللغّةالمدخل :..........................................................................................................

39 
 

علي فبتجاوز الحديث عن الحالة الأولى حيث تكثر الإجابات ومرد ها _ ربم ا _ عدم الاستيعاب ال    
ا و  موضوع ا، بالإضافة إلى تدخ ل الأنا أو الذات التي ترفض دوم ا الانفصال عم ا لحقيقة الل سانيات منهج 

ا للدراسة اللسانية  .ي شك ل موضوع 

ومن أجل ذلك سنتحدث عن بعض الآراء التي تحاول باستمرار إثبات علمي ة الل سانيات من خلال      
وصف منهجها بالعلمي و تحديد غايتها بدراسة العموميات/ المبادئ أو الكل يات ومن ذلك ما نجده عند 

 ،ميز بهامنها حد ا تت ة التي يجعلهي الصفمرار ا على علمية الل سانيات و  "مصطفى غلفان" الذي يؤكد  
: ''ي   مم ا يعني أن  الل سانيات التحقت 1''موضوعتيهاو ي مي ز الل سانيات هو علميتها  مكن القول بأن  ماإذ 

بمصاف العلوم حيث اتسمت بعد فترة من التأسيس بالصرامة و الد قة حيال الموضوع "الل سان" و الذي 
وعن هذا نجد "عبد السلام المسدي" يشرح كيف تحققت علمية  2تحقق بفضل مناهج أكثر صرامة

ا  الل سانيات و كيف استقلت بذاتها تمام الاستقلال و كان ذلك منذ أن ''ا ختط لنفسه )علم الل سان( منهج 
له إلى شكلنة الل غة، وفي نفس الوقت إلى علمنة المعرفة المتصلة بالل غة و المراد بذلك هو  يريد أن ي وص 

 3ل إلى صياغة البحث الل غوي في قالب قوانين دقيقة''الوصو 

فاشتغال الل سانيات على إيجاد القوانين العامة في تحليلها لموضوع الل سان في ذاته و بنيته أو في     
نسقه العام، وكذا السعي نحو بناء نظرية معرفية حول الل سان من أجل ذاته بدوافع موضوعية ي ؤط رها 

ام لالتان: العلمية بمعناها العدما أس س لعلمية الد رس الل ساني و التي تتضمن: '' المنهج العلمي هو
وتتمثل هنا في مجال الل سانيات في كون الل غة )الظاهرة العامة(/ ودراسة الألسن بصفة خاصة تستحق 

أم ا يمَت حولها، أن تكون موضوع اهتمام العلماء و أن  مجموعة منسقة من الأحداث و النظريات أ ق
وعاتهم...ومعنى حالي ا إزاء موض اللسانيونالخاص للعلمية في شير  إلى الموقف الذي يتبناه المعنى الضيق و 

ة المنطوقة( غة المكتوبة والل غالقول بأن  الل سانيات علم بالمعنى الضيق أن ها تعالج موضوع ا نوعي ا )الل  
 4بادئ التي ت علن ها''نسقية و قابلة للتبرير بالنسبة للمأن ها تستعمل إجراءات ي مكن توصيلها ووصفها بكيفية و 

                                                           
 .043مصطفى غلفان، في الل سانيات العامة، ص  1

 J, Dubois et autres: dictionnaire de linguistique, P, 303ي نظر:   2
 .22عبد السلام المس دي، العربية والإعراب، ص  3
 .047، 045مصطفى غلفان، في الل سانيات العامة، ص  4
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يتضح لنا أن  مسو غ صفة العلمية في المعرفة الل سانية هو تبنيها للمنهج العلمي القائم على منهجية     
الوصف و التفسير و التي يفرضها الموضوع الل ساني نفسه حيث تستدعي طبيعته _ حسب دي سوسير 

ي )السانكروني( فالل سان ''عبارة عن نظام يمكن اعتبار جميع أجزائه من جهة ن_ كشفها بالمنهج الآ
، والمنهج الوصفي في الل سانيات  1نكروني بل ويجب اعتبارها من هذه الناحية''اتماسكها التزامني الس

يسمح بالإحاطة الشاملة لمعطيات الظاهرة المدروسة و كذلك ي تيح للباحث وصف العلاقات القائمة بين 
اج عن القوانين العامة المتحك مة في إنت ط النسقي الداخلي، مم ا ي نم  أجزائها من أجل كشف أوجه التراب  
 ب بين الأفراد و بذلك ي عد  المنهج الوصفي آلية م نتجة لمعرفة علميةالألسن واستعمالها في دائرة التخاط

مع ويقوم المنهاج التزامني على ج ،حول الل سان و الذي يت جه نحو: ''جهة الأفراد المتكل مين و منظورهم
جود و فلكي نعرف إلى أي  حد  يكون شيء ما حقيقي ا و واقعي ا تَعَيَّنَ أن نبحث عن مدى  ،شهادات الأفراد

هذا الشيء في وعي الأفراد و يتوفر في بحثنا هذا المبدأ الضروري لمعرفتنا قدرة الأفراد على إنتاج 
 2العبارات''

ات البنية غالمنهج الوصفي في الل سانيات بمنهجية التفسير التي تسعى إلى إيجاد م سو   تدع م  ويَ      
حظة سان، فبعد معاينة الواقعة الل غوية وملاالتي تكشف عن البناء التجريدي لل  الصورية في الألسنة و 

الأفقية، يتعي ن على الباحث _ تحت سؤال العلم _ البحث عن تفسير جزائها ووصف علاقاتها العمودية و أ
لى ي التي تسعى إلى تفسير الوقائع والتنبؤ بأخرى وليس إالنتائج ذلك أن  ''المعرفة العلمية السليمة ه

ن  التصنيف و  أكبر  أحسن نسق هو الذي تكون لهأفضل نظري ة أو فكرة أو فرضية و  الوصف فحسب، وا 
  3.قدرة تفسيرية''

الشرط  ىومن خلال ما سبق ي مكن أن نجزم نسبي ا في مسألة علمية المعرفة الل سانية طالما أن ها تتبن       
احترامها  تتوق ف على مدىفالل سانيات كممارسة علمية ،  سجلةالمنهجي في تحليل الظواهر الل غوية الم  

وط، أولا : التوف ر على عد ة شر  للرؤية المنهجية السليمة، بمعنى أن  ''المهم ة العلمية لل سانيات تستلزم  
جب أن تتبن ى طريقة لدراسة هذا الموضوع، وأخير ا ي تحديد موضوعها ]الألسنة[، وبعدها يستلزم   يستلزم  

                                                           
 .030فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم الل سان العام، تر: عبد القادر قنيني، ص  1
 .035المرجع نفسه، ص  2
 .41مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  3
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تلخص تلا ( ومعالجتها وفق منهجية وتقنيات ت عرَض  بوضوح... و )تحصيلا  وتأوي ملاحظة أحداث الل سان
 خطوات هذه المنهجية في:

 أ: كل  ممارسة علمية تبدأ بملاحظة الم عطيات ووصفها، وتستلزم هذه المرحلة التحل ي بالموضوعية.

وظيفتها، و ب: المرحلة الثانية للممارسة العلمية ترتكز على تفسير الوقائع المستخرجة لفهم قي مها 
ول د قواعد، وشيوع القاعدة مرهون أو مرتبط بمدى خضوعها للتحليل، فهي فالعناصر الخاصة الملاحظَة ت  

م على أو تفسيرية تقو آليات عملية وصفية  ىالتحليل الل ساني منهجي ا عل ،1تتأس س على نمو التحليل''
س ل بالمنهج و الل غوية تستوجب بطبيعتها التكذا الاستدلال ''فالظاهرة الاستقراء والاستنتاج والاستنباط و 

 2بالذ ات''الاستقرائي أولا  و 

منها  ستقرأي  وصفها كمادة ث م  غوية مع المعطيات الل  ث الكلام وجَ اويهم  الاستقراء هنا في معاينة أحد     
يجاد لإحل ل  لسانيا بعد وصفه من أجل تفسير بنيته الصورية في عمل استنباطي الذي ي  و  ،الموضوع  

بيح غوية، ''فالل ساني الذي ي نشد إدراك المفاهيم العامة التي تالل   القوانين العامة التي تحتكم إليها النماذج  
ستقاة من تحليل اللغات الطبيعية يجد  نفسه محمولا  على تجاوز المنهج الاستقرائي بعد تأويل الأحداث الم  

 غوية بعد استقرائها واستنباط قواعدها التيحليل المعطيات الل  وبت ،3استخدامه ليت كل على منهج الاستنباط''
هي عبارة عن د، فيتفس ر طبيعتها تنتهي هذه الممارسة إلى وضع القوانين العامة التي تتسم بالتجر 

رات نظرية فكري ة مستقلة عن المادة )الل غة( المدروسة، ومسار كهذا هو علمي  بالتأكيد فكل  ممارسة تصو  
 5خلع الصفات عن الأشياء التي تت صف بها'' ب''ويكون التجريد 4"عملية تجريدية" علمية هي

 ىحيث ينتقل الفكر من إدراك عيني  إلى أن ه '' سيرورة  فكرية عامة...عر ف التجريد العلمي علوي      
وجَب ها الموضوعات م  تمثلات عقلية ت خَزَّن  ب   م المعرفية "نماذج تجريدي ة" هيولقد طو رت العلو فكرة مجر دة...

'' ،وبذلك ومن أجل صوغ المعرفة الل سانية صياغة علمية تحاول الل سانيات با ستمرار 6بشكل رسيمَات 
                                                           

1 Nathalie Garric, Introduction à la Linguistique, P, 12. 
 .24عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص  2

 .23المرجع نفسه، ص  3
 .41مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  4
 .01، ص 0410، الجامعية، مصرل غة، دار المعرفة حلمي خليل، مقد مة لدراسة علم ال 5
، 4جان فرانسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، تر: جورج كتورة، كلمة، أبو ظبي، الإمارات العربية المتحد ة، ط  6

 .417، ص 4100
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عتمادها االتطوير في مناهجها نحو بلوغ منتهى العلمية، وذلك بالتقي د الصارم بالد قة المنهجية من خلال 
صو ري تأصبح في حاجة إلى مجهود تجريدي و موضوعها ''أن   التجريد مع ا وذلكعلى مبدأ التحليل و 
 1وري ا''لكي تتم  صياغته ص  

داقية يعطي مصهو ما ارها هذا هو بلوغ درجة التعميم و والهدف كل ه في مسعى الل سانيات بمس       
مثلان الجانب ميم ي  التعأي أن  التجريد و ؛ التصو رات التي تجر د الظاهرة الل غوية علمي اإبستيمية للنتائج و 

 2العقلي في مفهوم العلمية وهما من أدوات المنهج العلمي لوضع القوانين العامة.

وحتى ترتقي النتائج إلى مستوى التعميم ينبغي أن يتوف ر فيها شرط القبول الطي ع في سائر الظواهر       
م الكل يات لق عليه علمي ا باسالمتماثلة على أن تكون قوانين عامة تتميز بالشمولية و العمومية وهو ما يط

يمثل مفهوم الكل  )الكل يات( و العام أو المشترك )العموميات( مبدأ  من المبادئ  حيث   أو العموميات،
للعلوم، وما من علم يسعى نحو تحديد/ تعريف نفسه بنفسه داخل منظومة المعارف  الابستيمولوجية

ق بينها نس  المتماثلة و كذا  ما ي   ه الظواهر  م  عام ا يقوم على بحث ما تقتس   ئادبمَ العلمية إلا  وات خذ لنفسه 
، ذلك أن  استقرار العلوم و استمرارها يتطل ب و لو بشكل نسبي  الثبات في النتائج،  د     في حقل معرفي  م وَح 

  يمومة تواتر و الدو هذا لا يكون إلا  ببحث ما يعد  من "العام" و "المشترك" بين الظواهر حيث عنصر ال
و الصمود أمام المتغي رات، والعلم في طبيعته هو ما ينتج معرفة عامة يحصل حولها الاتفاق بعد 
الاستدلال و البرهنة عليها، والمعرفة تكون كل ي ة ''إذا كانت ثابتة لا تتغي ر و شاملة... فالكل ي  إذا اقترن 

وهناك من يجعل  3و النظرية ي فيد التوافق و الإجماع'' بالمعرفة أفاد الثبات و الشمول، وهو مع المنهج
من هذه الميزة كحد  مفهومي  يكشف عن طبيعة العلم و ماهيته أي أن  ''العلم البحت يتمي ز بفضل 

ه اهتمام الن اس إلى الع   مومية... ويشغ ل العلم نفسه بخصائص الطبيعة الشاملة و الدائمة، وهو ما يوج 
 4.نهم لا إلى ما يفصل بينهم''ما هو مشترك يربط بي

 الل غات عن رفتهامع بكلي ة و( قوانينها) نتائجها بعمومية إقرار فهذا علم، الل سانيات إن   مبدئي ا وقولنا    

                                                           
 .41مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، ص  1
 .01ي نظر: حلمي خليل، مقدمة لدراسة علم الل غة، ص  2
 .075، ص 4101، 0دواعي النشأة، دار الأمان، الرباط، المغرب، ط محمد الأوراغي، نظرية الل سانيات النسبية،  3
رالف بارتن بيري، آفاق القيمة، دراسة نقدية للحضارة الإنسانية، تر: عبد المحسن عاطف سلام، مطابع الهيئة  4

 .243، ص 4100، دط، ، مصرالمصرية العامة للكتاب
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الطبيعية التي تقاربها منهجي ا من أجل تحديد ما تشترك فيه هذه الل غات في شكل قالب نموذجي تنصهر 
طبيعة  كل  الل غات هو تقاربها وظيفي ا من جهة وامتثالها لبنية ذهنية ت فس ر ها الفيه كل  الألسنة، والأصل في 

الإنسانية من جهة أخرى، وهي كل ها أبعاد تنتج عن مبادئ عام ة تشترك فيها كل  الأنماط الل غوية بوصفها 
: ''الل غات البشرية ذات علاقات وطيدة ،وسائل تواصل بين الأفراد جميع ا  وهي تنتمي مم ا يؤك د لنا أن 

إلى ظاهرة التواصل البشري، فهي بذلك محكومة بقواعد كل ية جامعة تتناسب وكفايات المتكل مين من 
لاختلافات ارات الل غوية و ت ثبت  الوسائط و )هذه القواعد( بوظيفة ضبط المتغي   نعومة أظافرهم... تقوم

دة _ بالفطرة ز ع ملة واحدة... إن  الل غات البشرية م  فيكون تنو ع الل غات البشرية عبارة عن وجوه  متعد دة ل و 
 1_ بمبادئ و قواعد كل ية ت ناسب ملكات المتكل مين قاطبة و ت ساعد  على هذا التقارب''

ن      س  هذه المبادئ المشتركة لمفهوم الل غة الطبيعية مكو  ؤسس لمعرفة بدوره ي   ا وهوعام اإنساني اتؤس 
عد الب  لمادي و عد افي الب   "الكل ية"د ا جوانب هذه ـــ، وتتمثل تحدي قل العلميــــالع كل ية يحصل حولها إجماع

             2الصوري في الل غات، حسب ما ذكره  "مصطفى غلفان" إذ  يلخص لنا الكل يات الل غوية في:
الممي زة  خصائصها يوفة، يــــــصوتمادة ـــض الأصوات الل غوية كــــاشتراك الل غات في بع :كل يات مادية _

المقولات الفعلية )ب التركيبيةبالإضافة إلى اشتراكها في بعض الجوان الاحتكاكية، ، الانفجارية،)الشفوية
رؤيا الد لالية بعض ال)المعجم و نب الدلالية التصو ريةوكذا في بعض الجوا،الوصفية(والاسمية والحرفية و 

.                                                                                                 (العامة
نية السطحية الب ناحية الشكلية ): في المبادئ العامة المتعلقة بتنظيم الل غات من ال وريةل يات ص  ك     -

                                                                      ، مفهوم التحويل...(.والعميقة
ا: طريقة اكتساب الطفل لل غة و ومن الكل يات أي  _  م الصوائت ثم ثالمراحل التي يَم ر  بها )الصوام ت ض 

 الأسنانية(. الأصوات الشفوية و 

 الصوتية دالقواع مستوى على اختلافها"  من الرغم فعلى الل غات، تقارب لنا تؤك د الكل يات فهذه     
 طــبيعة يعكس وهـــو ما ،‘3 "مشـــتركة عامة منطقية بنيات على تحتــــوي كــونها في تشـــترك والتركيـــبية

                                                           
 عم ان، ع،والت وزي للن شر المعرفة كنوز دارالعربية قضايا ونماذج، حمان بودرع، في الل سانيات العامة والل غة ر عبد ال1

 .04ص  .4107 ،0ط الأردن،
 .32، 33ي نظر: مصطفى غلفان، في الل سانيات العامة، ص  2
 .031صنفسه، المرجع  3
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المعرفة الل سانية ، حيث تت سم بالعمومية و الشمولية أو الكلي ة، و تسعى إلى ''تجاوز تنو ع الألسن للوقوف 
نَذك ر في  ،الل غة ذاتها، ومسلك الل سانيات في ذلك يتمثل في البحث عم ا تشترك فيه الألسن  على طبيعة 

ي" في حديثه عن ، و في هذا الإطار  يذهب الباحث "عبد السلام المسد   1هذا الصد د الكل يات الل غوية''
ان يتجه إذ يقول : ''عالم الل س موميتهاسانية وع  لية المعرفة الل  دور الل ساني  ومهامه إلى تأكيد مسألة ك  

صوب البحث عن الكل يات وهي تلك النواميس العامة التي لا تفارق الظاهرة الل غوية مهما تباينت عناصر 
 2وية الناطقين''المكان و الزمان وه  

ي ذالأكاديمي في مجال الل سانيات اليوم ثروة معرفية هائلة عن علم الل سان اليملك الباحث العلمي و      
مَت حدوده على الأقل من حيث الموضوع و المنهج و المهام ستثمارها *ر س   )الاهتمامات(، وهو إذ يسعى لا 

الات ية لمقاربة الإشكيعمد  إلى التفاعل المعرفي موظف ا ما يخدم موضوعه من معطيات و بيانات لسان
ذا موازنة كسانية ومقابلتها و ضيح الرؤى ومناقشة المتغي رات وكذا موازنة التصورات الل  تو المطروحة و 

وكل  ذلك يكون في إطار عمل يسوده فكر منهجي  داخل  ف الل سانية ومقابلة بعضها ببعض،المواق
ممارسة لساني ة متعد دة المجالات و الأهداف ليكون الحاصل في النهاية إنتاج خطاب  يتضمن بدوره 

 )الباحث الل ساني( تجنب إثارة المسائل الفكريةمعرفة لسانية موازية و التي كثير ا ما يحاول المخاطب 
 مناهجها،ها و الل سانية على اختلاف مدارس الل غوية التي قاربها علم الل سان و نَظ ر لها وأثبتتها الفرضيات

 يأ في المقابل يكون )الباحث( م طالب بالنظر في تلك الخطابات المنتجة حول كيفية التعامل معها؛و 
كيفية اشتغالها وانتشارها و تداولها و تطبيقها خاصة ، ويحاول طرح مسألة المنهج في مسألة التعاطي 

 مع هذه الخطابات الل سانية.

لى موضوعه  مفهوم المصطلح )الخطاب عن هذا تجدر الإشارة إلى مسألة: وقبل الحديث الل ساني( وا 
 تحديد ا.

 

                                                           
 .42روبير مارتان، مدخل لفهم الل سانيات، ص  1
 .072ص  دي، مباحث تأسيسية في الل سانيات،عبد السلام المس 2
ال إليها والتي لا تزال في طور الت طوير و عرفة أو النتائج المتوص  هذا إذا استثنينا حدود الم* ؛ لذا يتعذَر  التحيين يوم  بعد يوم 

 علينا حصرها بمفهوم الحَد .
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 .الإشكاليةالل ساني: المفهوم و  الخطابُ -3

 في خطابه من خلال موقف مادي''ارسته و م... أي  علم بعينه إن ما يتحق ق في مُ ''                                                 

 .[123]ديان مكدونيل: مقدمة في نظريات الخطاب، ص 

 بعًا للمخاطِب والمخاطَب ووضع الخطاب''يتحد د تِ  '' الخطاب العلمي ــــ كغيره من الخطابات ــــ                                       

 ري من كتاب: المنهجية في الأدبعن عبد القادر الفاسي الفه]

 .[42ن، ص يالعلوم الإنسانية لعبد الله العروي وآخر و  

 

 ي وحيحسب" موسوعة لالاند الفلسفية"، و إلى مفهوم الحديث  Discoursي شير مفهوم الخطاب        
 إلى كَونه:

 متتابعة.ل سلسلة عملي ات أولي ة جزئية و عملية فكرية تجري من خلا-أ 

 1تطوير له بسلسلة كلمات أو عبارات متسلسلة.الفكر و  بنحو  خاص تعبير عن –ب 

ن ثمة فهو مفكرية ضمني ة و  مولة  _ح   الغوي اأي أن  "مفهوم الخطاب" يتضمن في جوهره _كونه إنتاج    
هذا المفهوم قد كان مستعملا  في الفلسفة الكلاسيكية حيث تقابل  لها و''ناقل منتج لحمولة معرفية و 

( logosغوس )و المعرفة الخطابية عن طريق تسلسل المعرفة الحدسي ة، وكانت قيمته  إذ  ذاك قريبة من الل  
 2اليوناني''

ن وظيفته موفي قاموس الل سانيات ورد مصطلح "الخطاب" بمفهوم ينطلق من تشكيله الل غوي من جهة و 
''ى، إذ يتطلب الأمر عنصر الأداء و من جهة أخر  ع اشتغال  ض  الاستعمال فهو ''الل غة حيث ت وضَع  مَو 

3 

ن الوظيفي في مفهوم "الخطاب" م   ن ا أساسي ا يعطي له الميزة التعريفية بالنسوبذلك ي عد  المكوَّ بة كوَّ
لمصطلحات أخرى قد تتداخل معه في المفهوم )الن ص( مثلا ، فقيمة "الخطاب" هنا تقاس بالوظيفة أي 

                                                           
 .427الفلسفية، ص  دلانلا، موسوعة دلانلاي نظر: أندريه  1
الخطاب، تر: عبد القادر المهيري، حماد صم ود، دار سيناترا، تونس، باتريك شارودو، دومنيك منغنو، معجم تحليل  2

 .021، ص 4، ج 4112
3 J. Dubois et Autres, dictionnaires de linguistique, P 156. 
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هو ما جعل البعض يعر فه بأن ه ''الاستعمال بين الن اس لعلامات صوتية شرط التداول أو الاستعمال و 
 1أرائهم في الأشياء''م ركبة لتبليغ رغباتهم أو 

ولذلك يؤخذ الخطاب بمدى اشتغاله / استعماله بين الأفراد و كأن ه نص  لغوي أو تركيبة لغوي ة       
ب( و )بنية( اشتغلت في مو  ب(، المتلقي )المخَاطَ قف ما حيث الحضور الفع ال والمهم للمنتج )المخاط 

ا المعرفة شأن التخاطب ،بهذا يعر ف الخطاب أيض  وتتجس د الفعالية في التفاعل الكامن في المضمون أو 
ا ''يعني في الل غويات الطريقة التي يتم  بها  حسب ما ورد في الموسوعة النظري ة الثقافية بكونه مصطلح 

ا للمعنى... فهو وسيلة لإنتاج ا ن سياق لمعنى و تنظيمه ضمالتأليف بين العناصر لكي تشك ل نظام 
غة مفهوم ا أساسي ا في نطاق هذه الرؤية''و هكذا تكون الل   ،اجتماعي

2 

ية وهو يتحد د تبع ا لطبيعته الداخلبمعنى أن  الخطاب الل غوي مفهوم حسب "الل غويات/ الل سانيات"      
الذي يتأس س وفق نظام معين مهيأ وظيفي ا لنقل الفكر )المعنى( في دارة تواصلية تتكو ن البعد الل غوي و 

هذا السنن والمرجع )السياق الاجتماعي( وبالمرسل والمرسل إليه والرسالة و  :غويعناصر التواصل الل  من 
ثار محد دة )طرح  عت في ن ظ م  محد دة من التعاقب، منتجة لأ  الشكل ي نظر للخطاب على أن ه ''أفكار و ض 

 نَ م   ق  الخطاب ليس أكثر أو أقل من سياي بمثابة نتيجة لذلك النظام... و القضايا، نقدها، حل ها( ه
    3المعاني''

ب( لتضفي     ها )المخاط  والمعاني تختلف _ طبع ا _ باختلاف الموقف و القصد وتتغي ر بتغي ر منتج 
ماته و مقاصده، وعليه يكون  سمة ما من سمات النسق الفكري العام على شكل الخطاب و أبعاده و مقو 

ا بالضرورة عن ذات للخطاب حسب "ميشال فوكو" : ''منطق داخلي و ارتباطات م   ؤسسة فهو ليس ناتج 
و"ميشال فوكو" يتحد ث في موضع  ،4فردية، بل قد يكون خطاب مؤسسة أو مد ة زمنية أو فرع معرفي ما''

                                                           
 .020معجم تحليل الخطاب، ص  ،منغنو دومنيكباتريك شارودو،  1
المفاهيم والمصطلحات الأساسية، تر: هناء الجوهري، جويك، موسوعة النظرية الثقافية،  ار وبيتر سيدجأندرو ا د 2

 .424، ص 4114، 0المركز القومي للترجمة، القاهرة، مصر، ط 
، 0ديان مكدونيل، مقدمة في نظريات الخطاب، تر: عز الد ين إسماعيل، المكتبة الأكاديمية، القاهرة، مصر، ط  3

 .033، ص 4110
، نقلا 14، ص 0422، 0يلا، دار التنوير للطباعة والنشر، لبنان، ط ميشال فوكو، نظام الخطاب، تر: محمد سب 4

عن: معالي هاشم علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث والل سانيات المعاصرة، عبد الر حمان الحاج 
ا )أطروحة دكتوراه( جامعة بغداد )كلية التربية للبنات(،   .074، ص 4102صالح أنموذج 
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انب الكيفية إلى جي لخصها في وجود عنصر التنظيم و  التيجوهر الخطاب وعن طبيعته و  آخر عن
اق من جهة أخرى، وعليه ''ي ؤلف  الخطاب "صيغة بالسيرفة التي ترتبط بالمنتج من جهة و عنصر المع

عد  بمثابة أساليب دالة أو كاشفة لطريقة التنظيم الد قيق للخبرة منطقية" وهذا يعني أن  أشكال الخطاب ت  
البشرية في صورة لغة، ومن ثمة تؤلف هذه الأشكال الخطابية أنماط ا للمعرفة، ومن المهام الأساسية 

نطقية ألا  يقتصر على القيام بدوره الجامع )أي الاحتواء أو الاستمالة( بل لأي خطاب بوصفه صيغة م
دنا بالقواعد التي  يقوم إلى جانب ذلك بدوره المانع )أي الاستبعاد( وهذا معناه أن  الصيغ المنطقية تزو 

 لا تصو ب  بها ما يعد  معرفة مثلا  ضمن سياق  معي ن، في نفس الوقت الذي تنص  فيه صراحة على ما
،ي شير هذا القول        1ي عَد  معرفة ضمن ذلك السياق... قدرة مجال الخطاب على أن تكون له م هم ة قمعية''

_ حسب قائله _ إلى أبعاد عملية أخرى للخطاب الذي يكتسب سياقي ا دور العامل المؤث ر و الموج ه حيث 
 حدود المعرفة الصائبة من عدمها. يتحل ى بسلطة فاعلة و نافذة لموقفها إذ  يدرك بقوة الفعل

و الخلاصة هو أن  مفهوم مصطلح الخطاب ينم  عن حمل معرفة على معرفة وتتعد د أشكاله بتعد د       
ي صبح  ية المتحد ث بهَا، وبهذا التأصيل المفهومينالأولى )المبدئية( والمعرفة الثاوجهي المعرفة؛ المعرفة 

بحثنا _ دالا  على ذلك الإنتاج الل غوي )الخطاب( الذي ي نتج  معرفة  _ محل  مصطلح "الخطاب الل ساني"  
بارة أخرى ي قصد وبع، وصفية أو تحليلية أو نقدية حول المعرفة الل سانية الم نتَجة  في مجال "علم الل سان" 

ا جاهاتهتمنهجها و اعن الل سانيات ويتناول موضوعها و بالخطاب الل ساني ذلك الخطاب الذي يتحد ث 
تي ينقلها _ قارئ ا لل سانية الدرك  لحقيقة المعرفة افاقها(، ويصدر عن منت ج  فاعل  م  آوتاريخها و مستقبلها )

ا و  ل  آخر يتوق ع تلقي معرفة جديدة م  وشارح  حللا  ومؤصلا  وربما ناقد ا _ في رسالة خطابية موجهة لفاع 
دراك ا.يعاب ا و استلعقل على إنتاج المعرفة فهم ا و اجمل التساؤلات المتعد دة التي تحمل بنائية نوعية لم    ا 

ومن أبرز من استعمل هذا المصطلح "الخطاب الل ساني" بهذا المفهوم نجد ما ذكره "مصطفى غلفان"      
لا تجاهات الل سانية العربية إذ  يقول: ''نقصد بالخطاب الل ساني الخطاب الذي تعكسه الكتابات لفي وصفه 

هاتها الأوروبية في مختلف اتجا تستند نظري ا و منهجي ا إلى المبادئ التي قد متها الل سانياتالل غوية التي 
،وكأن  صاحب الن ص هنا يحصر المعرفة الل سانية بالإنتاج الغربي  2الأمريكية منذ مطلع القرن العشرين''و 

نجد أخرى هة ومنهجي ا، ومن جالاستثمار نظري ا نيات العربية بالشرح والتقديم و الذي اشتغلت حوله الل سا

                                                           
 .441 ،424و إدجار، موسوعة النظرية الثقافية، ص أندر  1
 .71أسئلة المنهج، ص  العربية،مصطفى غلفان، الل سانيات  2
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"عبد السلام المسدي" يعر فه بقوله: ''الخطاب الل ساني تعبير علمي يتسلط فيه العامل الل غوي على ذاته 
 1ليؤدي ثمرة العقل العاقل للمادة الل غوية''

صف و الل غة" حيث يتناولها بالدراسة والتحليل ليرتبط الخطاب الل ساني حسب هذا القول بموضوع "     
لك يزه الخطاب الل ساني هنا هو تأكيد على تيتمو والتعر ف على طبيعتها،  تفسير ماهيتهاأشكالها و 

الإنتاجات الل سانية التي تأس ست منذ تطو ر البحث الل ساني الحديث، وهذا ما يؤكده مضمون الن ص القائل 
لتي إلى الخطابات ا انضافما بأن  ''الخطاب الل ساني كان حين ظهوره في بداية القرن العشرين آخر 

ا لها''  2تتخذ الل غة موضوع 

بإنتاج  قيبدو لنا أن  "الخطاب الل ساني" مصطلح مركب يسير في اتجاهين: اتجاه أول مبدئي يتعل       
بشرية، واتجاه ثاني يكون بالحديث عن الخطاب الأو ل، وهو ما خطاب حول الل غة كظاهرة طبيعية و 

 ناقش وظ ف مصطلح الخطاب في "علم الل سان" عندمانجده في شرح "عبد السلام المسدي" الذي ي  
ال لغة المحمولة )في خطاب العلم(،ففي سياق حديثه عن علمية علم الل سان، موضوع المعرفة الموضوعية و 

العلاقة بينهما، وكذا حضورهما في التحليل العلمي حيث يقول: الوضع والحمل و  حديثه عن مفهوم استهل
''المحمول هو دوم ا و بالضرورة خطاب لغوي، فإذا كان الموضوع ذاته خطاب ا لغوي ا، فإن  صياغة 
تَق  لغة من لغة، فتكون لغة محمولة على لغة موضوعة' ئ  خطاب ا حول الخطاب فَت ش   3'المحمول عليه ت ن ش 

لغة ع بة الموضوع هي الخطاب الل غوي التواصلي، والل غة المحمولة هي وصف لهذا الموضو غفل     
غة الخطاب الل ساني بالتالي هي لو  ، يل وهي الل غة المنتجة للمعرفةالتأو ثانية تقوم على التنظير والتفكير و 

رد هذا لمفهوم للخطاب الل ساني، يَ ، وقريب من هذا ا4أي أن  ''الل غة المحمولة هي خطاب علم الل سان''
 :يشير إلى وجود مستويين من "الل غة"حيث المصطلح في كتاب ''نظرية العلامات عند جماعة فيينا'' 

فَت بأن ها الل غة الفوقيةلغة الموضوع و وضوع هي التي ''لغة الم ، وبذلك تكون"الل غة الخطابية" والتي و ص 

                                                           
 .52دي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص عبد السلام المس 1
العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظري ة الل سانية البنيوية والتوليدية، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان،  محمد محمد 2

 .04، ص 4104، 0الأردن، ط 
 .21دي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص عبد السلام المس 3
 .20المرجع نفسه، ص  4
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ا لدراسة، أم ا الل غة الفوقية أو الل غة الشارحة فهي التي تتم  فيها صياغة النظري ة الخاصة  تكون موضوع 
 1بلغة الموضوع''

ظ ف و وفي استعمال آخر لهذا المصطلح، نجد صاحب كتاب "البحث الل ساني الحديث في العراق" ي      
ة ونقد غويت الل  تسمية "الخطاب الل ساني العربي" للد لالة على نوعين من الدراسة هما: دراسة الأصوا

حيث يقول: ''أم ا المسار الآخر الذي كان مهم ا لتصدير الخطاب الل ساني،  ،ةالتقليدي النحويةالنظرية 
فهو نقد النظرية النحوية العربية. وتقويمها منهجي ا، وليس خافي ا أن  هذا الاتجاه كان محاولة  لوضع 

ا وبنائها إمكانية التفكير والتأم ل في مادتهغة التفكير النحوي في إطار الل سانيات التي تقدم لدارس الل  
 2المناهج التي تحكمها''و 

هي نظرياتها داخل حقل الل سانيات، فساني هنا الاشتغال حول الل غة ومفاهيمها و يعني الخطاب الل       
 ىمنهجي ا _ أي أن  الخطاب بهذه الصورة عمل بحثي  يقوم علوماتي _ معرفي ا و تمثل له المصدر المعل

ا أو تأويلا  أو نقد ا في ض ة وء ما تغذ ت به من آليات نظريدراسة عملية تقد م لنا شيئ ا موجود ا شرح 
 منهجية من الفكر الل ساني الحديث. و 

وبهذا الشكل تتحد د لنا أبعاد الخطاب الل ساني ومستوياته أو مراتبه التي تتحد د تبع ا لطبيعة الموضوع     
 داء  و توظيف ا و المقصود هنا:أو كذا شكل الخطاب )سننه( و مقاصده، فنحن أمام ثلاث مراتب لل غة: 

لناظرة للمستوى وى، ثم أخير ا مرتبة الل غة امرتبة الأداء الل غوي التواصلي الذي تليه مرتبة الدراسة ل هذا المست
ينتمي المستوى الثاني إلى مجال علم الل سان بكل  فروعه واتجاهاته ،في حين يهتم   المستوى  الثاني،

ولة و ناقدة ؤ الثالث بالنظر في المعرفة الل سانية المنتجة، و الحاصل خطابات لسانية واصفة و مفس رة، م  
يات عن أحوال الل غة و طرائق جريانها لتصفها و تفسر ها، وتكشف عن منطق ''فكما تتساءل الل سان

لكشف عن ه بقصد اتصريفها...، تتساءل ابستيمولوجيا الل سانيات عن هذا الخطاب )الميتالغوي( ذات

                                                           
ف كارناب نموذجا، دراسة وتحليل، دار الكتاب فيينا، رودولالعلامات عند جماعة محمد عبد الر حمان جابري، نظرية  1

 .072، ص 4114، 0الجديد المتحد ة، لبنان، ط 
 للطباعة عدنان مكتبةحيدر محمد جبر، البحث ال لساني الحديث في العراق، في النصف الثاني من القرن العشرين،  2

 .21ص  ،4104 ،0ط العراق، بغداد، والتوزيع، والنشر
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ب ا قاته ، لذلك كان من الطبيعي أن تفرز الممارسة الل سانية خطااستلزاماته و مناهج تحق  أصوله و منطقه و 
م و سائل و ابستيمولوجي ا موازي ا ي    1ينتقد...''ي فس ر  و يَكشف  و يقو 

نفهم من هذا أن  الل سانيات تنتج خطاب ا لساني ا عن الخطاب الل غوي التواصلي، وطبيعة لغتها تنحصر     
 هفي تعاليها التجريدي أو الميتالغوي، والذي يشكل بدوره موضوع ا لخطاب ا بستيمي  ينظر في معرفت

وفق  رته في حقل الل سانياتسيرو ل، ويمكن تصوير حركية "الخطاب" و ومنهجه وعلاقته بالخطاب الأو 
 :                     مستويات تشك ل الخطاب الل ساني " "بالذي تصورناه وعنوناه  الشكلهذا 
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مه د  قالعربي" تحديد ا حسب ما ي  ساني وفي ثقافتنا العربية نجد توظيف مصطلح "الخطاب الل        
شكالاته مم ا يرتالخطاب تبع ا لتعد د موضوعاته و  "مصطفى غلفان" دالا  على تعد د أشكال هذا بط بالمادة ا 

 التي يبحث فيها أو يشتغل بها، ''والموضوع في خطاب الل سانيات العربية أحد  الأشياء التالية:

 أعلامها وما يتصل بها من مفاهيم ومصطلحات.ومناهجها و  ادئهامب_ النظريات الل سانية 

 _ التراث الل غوي العربي كتصورات وطرائق تحليل ومفاهيم ومصطلحات.

 1غة العربية الفصحى القديمة أو الحديثة أو إحدى لهجاتها ''_ الل  

بط الأولى تساني العربي تتمحور في إشكاليتين: تر يوضح لنا هذا التصنيف أن  مرجعية الخطاب الل  
التي يتلقاها الفرد العربي )الباحث المختص( سواء من الغرب أو من سانية الموجودة و بدراسة المعرفة الل  

مارسة تحليلية ي ممستوياتها فبة العربية على اختلاف مظاهرها و التراث، في حين تتعلق الثانية بمقار 
 سننها.لكشف خصائصها و 

ة تعكس لنا هذه المرجعية من جه العربي في إنتاج خطابات سانيوبتعبير آخر يتراوح النشاط الل  
اك ذساني يقع بين فعل التلقي ونشاط الممارسة، وبين هذا و التأسيسية من جهة أخرى فالخطاب الل  و 

 نتساءل عن:

ربية(؟ وكذا سانيات )العمؤسس  لمصطلح الل   تقديمها في خطاب معرفي  ها و أوجه نقلكنه هذه المرجعية و 
 سانية حول اللغة العربية لخطاب لساني )علمي(؟الممارسة الل  كيف تؤسس 

 والخلاصة: كيف تتأس س هوية الخطاب الل ساني العربي بين نشاط التلق ي وفعل الممارسة؟
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 الممارسة:و ي ساني بين التلق  الخطاب الل  - 4

                'لٌ'ــــمـــــعولٌ و ــــــسانيات قـــ''الل  

 .(181ص ،_سانياتغة _ أسئلة الل  أسئلة الل   :يالأوراغ)محمد 

 

سانية )بالمفهوم العلمي( في مواقف يشوبها نوع من التوتر وعدم الضبط ت طرح إشكالية الممارسة الل        
بة عدم عاني من صعو مستوى المعرفي و المنهجي مع ا، وفي الثقافة العربية لا يزال الباحث ي  العلى 

به في الدراسة والتحليل من أجل فهم المعرفة  خذؤ  ساني _ الصافي _ الذي ي  تحديد هوية الخطاب الل  
دراك المفهوم الل  الل   ساني العام وكذا من أجل م لامسة جوانب الاختبار و التجربة، وكل  ذلك أنتج سانية وا 

، وهو يساني العربوازية غامضة حاولت أن تجد أسباب علمية لإقرار هوي ة الخطاب الل  بدوره خطابات م  
مم ا ي عزى أساس ا إلى عدم فرز المفاهيم العلمية، وهذا ناتج عن  ه،ما يعكس الواقع من خلال تعد د أشكال

لى ى إتعد د مرجعيات الخطاب من جهة وكذلك ناتج عن سوء التعامل مع هذه المرجعيات، وكل  هذا أد  
من  مقاربة هذه الإشكالية نابعساني بين فعل التلقي وفعل الممارسة، و الخطاب الل  في  صراع  ظهور 

ذا التطوير ثم التصنيف، فالوصول إلى وضع حد  لهسو غات و سبل التأسيس و م  عن الر غبة في البحث 
لو نسبي ا _ من طرح إشكالات أخرى تتعلق تحديد ا بمسألة ساني _ و الصراع ي مك ن  الباحث و القارئ الل  

وير اللغات مساعي تط ها مم ا ينعكس بشكل إيجابي علىسانية و بحث أوجه استثمار تكوين المعرفة الل  
بالتالي إيجاد ب نى فكرية جديدة للعقل العربي )اللغوي( لينتقل من مرحلة التلقي إلى مرحلة و  ،ترقيتهاو 

ير غا عن التطبيق الل ساني المباشر و سانيات في سياق الإبداع العلمي بعيد  أي ممارسة الل   ،الممارسة
خر، ذلك أن  ''أهم  شيء يمكن أن يعر ف لنا الل سانيات هو ممارسة الل سانيات نفسها المباشر لخطاب الآ

 1و قراءة الأعمال التي ت نجز في إطارها''

و "مصطفى غلفان" الذي كثير ا ما نجده يعالج هذه الإشكالية في ثنايا كتبه المتعد دة يشير في       
، سةالعربية الناتجة عن المزاوجة بين فعل التلقي وفعل الممار مواضع مختلفة إلى تنوع الخطابات الل سانية 

 ات التراث إذ  يصن فه إلى: لساني ،حيث يعد د لنا أشكال الخطاب الل ساني العربي بحسب الموضوع المعالج

                                                           
 .611 ص العامة، اللسّانيات في غلفان، مصطفى 1
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أي أن  ممارسة الل سانيات أو الكتابة اللسانية عند العرب _كما يسميها _ ت ظهر لنا ؛ 1لسانيات الأداةو 
 ا، أن  الخطاب الل ساني العربي يتمحور حول:ضمني

لَت حديث ا بفعل التلقي.تها الفكر الل غوي عند القدماء و : مادلسانيات -0  التي ح ص 

 من مبادئ اللسانيات الحديثة. وتحليلا  انطلاق امادتها اللغة العربية؛ دراسة   لسانيات-4    

ني يحيت  بمادة فكرية تم  نقلها من فترة إلى أخرى بالتلقي ال ايوهنا يتضح ارتباط الخطاب الل ساني سياق   
 .ة أخرىجه نم التفكيرو الل غة كأداة للتواصل والبحث  بظاهرة وعبر الارتباط ،المستمر لها من جهة

ا ي قَد م _ في خطابه الل ساني عن الل سانيات العربية _ تصنيف  لوفي موضع آخر يعود )مصطفى غلفان( 
آخر بحسب الموضوع من جهة وبحسب المرجعية الفكرية من جهة أخرى _ حيث ي صنف الخطاب 

 الل ساني العربي إلى: 

 _ خطاب موضوعه لسانيات تمهيدية.

 _ خطاب موضوعه لسانيات تراث.

 )لسانيات الأداة(._ خطاب موضوعه لسانيات العربية 

ن الخطاب الناتج عن تلقي الفكر الل ساني القديم أو الحديث قصد نقل ليوهو يقصد بالن وعين الأو      
النظريات الل سانية الحديثة وما ت قدمه من ''مبادئ جديدة في دراسة الل غة البشرية بصفة عامة ومناهج 

)التراث( من أجل ''تأويل التصورات الل غوية العربية بالإضافة إلى نقل القديم  2تحليل الل غات الخاصة''
ل ة جديدة ''  3القديمة من منظور البحث الل ساني الحديث ... ومن ثم ة إخراج التراث في ح 

لسانيات العربية( فالمقصود به الخطاب الآني الن اتج عن الممارسة الل سانية بعينها بعيد ا أم ا الن وع الثالث )
ا للد (اللغة العربية)وذلك با تخاذ عن فعل الت لقي،  ة العربية في غرسة حيث ''يت م  النظر إلى الل  اموضوع 

 4سانيات العربية با عتبارها نسق ا صوري ا أو وظيفي ا ي مكن وصفه/ أو تفسيره''الل  

                                                           
 .70ي نظر: مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  1
 .74لمرجع نفسه، صا 2
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 3
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 تبع ا لما ذ كر أعلاه يمكن تقسيم النشاط الل ساني العربي إلى: 

خطاب لساني ناتج عن فعل التلقي، وخطاب لساني ناتج عن فع ل الممارسة، حيث ينشط العقل      
ن فيهعرفي  ي  مالعربي باحث ا عن إطار  الاشتغال عملي ا و  الاستثمارالأخذ و  مبدأم على ا لساني ا يقو حث  ب  مَ  كو 
متثال إلى دستورساني العاممن أجل مجاراة الفكر الل   مه الل سانيات النظرية الذي قوا ، ولطالما كان ''الا 

البحث في الكل يات الل غوية قد قَاد إلى توجيه البحث الل ساني نحو التساؤل عن الكل يات النحوية بمجر د 
 1المعرفة الجديدة الوافدة من التاريخ''

ل م  له منهجه و في الخطاب الل   "العلمي"يعني أن  بناء صرح      بمدى طٌ موضوعه منو ساني العربي لع 
مرار و تتطو ر بفعل ا ستالت فاعل و التلاحم بين المفاهيم السابقة التي يتلقاها الباحث؛ إذ  تفرض نفسها ب

من خلال إعادة إنتاج المفاهيم السابقة  النتيجة أن  الخطاب الل ساني هو عمل )ممارسة( يتم  و  ،الممارسة
أصوله ادته و م -قيد الإنتاج -سانيل  الخطاب الأو الموجودة قبلا  وهو ما يشكل مرجعية فكرية يستمد منها 

  ات العربيةسانيذكره أحد الباحثين في سيَاق حديثه عن مهمة الل   وكمثال عن هذا ما، هجه و قيمتهو منا
يث حتَ شرعية وجودها من خلال نقد النظرية النحوية العربية من ب  ن ''ت ث  أيتوجب عليها  التيالتزاماتها و 

ها من د م تلك النظرية الغربية التي بنت عليها وجودقَ وصف اللغة العربية أولا ، و أن  ت  هي النظام القائم ل
 2خلال الدعوة إلى )الوصفية( التي هي نتاج محض لهذه النظرية الغربية ثاني ا''

سانيات العربية ينحصر في عامل الإفادة من المرجعية المعرفية المرتبطة يعني هذا أن  شرط إمكان الل      
اني سسانية الوافدة من التراث ومن الفكر الغربي مع ا. مم ا يضمن للخطاب الل  بمختلف الخطابات الل  

ث العربي دخول الباح" بـ " خالآخر كما يقول الباحث "حسن الملهذا  ةالعربي تغذية راجعة كفيلة بعد قراء
تاج الل ساني العالمي لإنن في ايقيقيالناطقون بالعربية م سهمين حساني ليصبح العرب و إلى عالم الإنتاج الل  

ا و   3تطوير ا''طرح 

                                                           
 .74دي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، صم المسعبد السلا 1
فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الد رس الل ساني العربي الحديث، دراسة في النشاط الل ساني العربي، إيتراك للن شر  2

 .44، ص4112، 0والتوزيع، مصر، ط
حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، حصيلة نصف قرن من اللسانيات في  3

 .344الثقافة العربية، ص
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دَ بحجة تأس ليكون بذلك الخطاب الل ساني العربي   ا جديد ا يبحث عن طالذي _ تَزَوَّ ور آخر يسية _ إنتاج 
ؤى جديدة و يتمثل أساس ا في مرحلة الوعي بضرورة الممارسة بالمساهمة في إ التي نتاج الفكر و توليد ر 

اني العام سبدورها حقل الل سانيات بإسهامات فاعلة ت عطي لها حجة المشاركة في تفعيل الفكر الل  د و  ز ت  
ل العلمي ق مقولة العقتطويره، وكأن ه يتجاوز بذلك مرحلة التلقي إلى مرحلة العمل )الممارسة( من منطلو 

م طويلا ، عن العمل لا يدو  الحتمية الجانب النظري بالجانب العملي ''فكل علم إذا انفصلعبر الذي يربط 
 ؤكد ذلك الباحث "محمد الأوراغي".كما ي   1إذ  الجدوى قاعدة المعرفة''

ص ة تتخلسانيات مرحلة الممارسة نحو إنتاج معارف جديدة في خطابات حي  ومن خلال ولوج الل        
ير ا ما ركزت التي كث وهو ما حدث مع اللسانيات العربية، ن تبعية الآخر ومن سلبية النقل والتلقيبها م

سانيات إلى الوطن العربي على الجانب النظري حسب "محمد الأوراغي" الذي يرى أن  ''المنقول من الل  
نهائي ا عن  سانياتفمحصور في قسمها النظري، بينما قسمها العملي ت ر كَ هناك، وبذلك انفصلت الل  

 ل  علم لا يستند إلى قاعدة "اعلم لتعر فَ كيفمره قصير حتما، وكميادين العمل... و العلم بدون عمل ع  
 .2تَعلَم" ا نطوى إلى الترف الثقافي الخالي من المردود''

ل منهجي  قبل كل  شيء من أجل إحقاق نفسه بشك ساني العربي أمَامَ تحد  صبح الخطاب الل  وعليه ي     
انية العربية سليوم من الكتابة الل  ملموس بانتقاله من خطوة التلقي إلى ممارسة العلم نفسه ''فالمطلوب ا

ساني العام أي الانتقال من مرحلة الاستهلاك إلى مرحلة الإنتاج الذي المساهمة في إغناء  التنظير الل  
في هذا الصد د نجد الباحث "عبد و ، 3يساهم في إغناء البحث اللساني العالمي وليس العربي فحسب''

يكون  الصراع بين التلقي السلبي الذي النشاط الألسني وفك  السلام المسدي" يتحدث عن كيفية ممارسة 
ستالنشر للفكر العربي القديم،قل من الفكر الغربي و بالن فيد، الذي يستفيد وي  اء حيوتجاوز هذا يكون بفعل الا 

از ممن أجل أن نمزج بين الموقفين فالمطلوب من ا و  تق ل  أن مس لساني   خلاَّق ا لنشاطو د ا فكري ا م جد   ج 
 4الأقدمين' لتاريخ لننشر عن العربعبرنا ا رب أو''نستوحي لنخلق الجديد سواء  عبرنا المكان لننقل عن الغ

                                                           
 .075ص،  ةالعربي الثقافة في اللسانيات من قرن نصف حصيلة اللسانيات، أسئلة اللغة، أسئلة العناتي، أحمد وليد علوي، إسماعيلي حافظ 1
 .020المرجع نفسه، ص 2
 ص، مصادر والأسس النظرية والمنهجية،العربية الحديثة، دراسة نقدية في ال غلفان، اللسانياتمصطفى  3

 .422،423ص

 لأبحاثا الدراسات مركز العربية، واللغة اللسانيات ندوة أشغال: مجلة والألسنية،عبد السلام المسدي، الفكر العربي  4
 .40ص، 0472 ديسمبر، ،03،04 ع ،(التونسية الجامعة) والاجتماعية الاقتصادية
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رارية مقولة استملكنه بموقفه هذا يوقع القارئ/ الباحث العربي في مأزق آخر، فهو من جهة يؤكد على ،
 )منهجي ا(، فمن أجل خلق هذا الجديد:حاء يستالنشر، ومن جهة أخرى لم يوضح لنا آليات هذا الاالنقل و 

 ؟ننشر بالضبط_ ماذا ننقل و              

 ؟نظري اكيف نشتغل منهجي ا و  _             

 _ ما طبيعة المعرفة )حدودها( المنتجة في هذا الخطاب الجديد؟            

سانية القضايا الل  العامة و ر منهجي توجهه المفاهيم ة هذا الإشكال ينبغي أن تكون في إطابمقار       
، فسواء  تعلق الأمر با ستثمار المر  بط بكل  تالكبرى التي تر  أو  الآخر جعية المعرفية المنقولة منمنهج 

جعلنا دراسة بنية اللغة العربية ذاتها، فذلك يخطاب اللساني العربي نحو تحليل و ق بتوجيه غاية التعل  
 الموضوع.ل التلقي والممارسة مهما كان المنهج و ساني يندمج فيه فعنعتقد أن  الخطاب الل  

ون كتابة التأويل فالنتيجة ستكاط التلقي الذي سيكون بالقراءة وبإعادة القراءة و فحينما نتحدث عن نش
 خطابات لسانية متنوعة، وهي بالتالي ممارسة بشكل ما.

ت منهج ساني فستكون نتيجة الدراسة تطبيق ا لمقولاوفي حالة دراسة اللغة )العربية( كموضوع للتحليل الل  
د من تأك  تلتَلَقَّاه الباحث ووظ فه، أي أن ه في ثنايا ممارسته يطبق الخطاب الذي تلقاه بشكل ما  ما،لساني 

 .والممارسةجديد مقولة التلقي 

، يممارسة فكرية بمنهج لساني ما تذوب فيه مقولة التلق   وساني هوالخلاصة هي أن  الخطاب الل      
ت من بأبعادها التأسيسية سواء  استفادبشروطها العلمية و الخطاب يتطلب الوعي بالممارسة و  بمعنى أن  

هج والمنالمفاهيم الموجودة )التلقي( أو تجاوزتها بالبحث عن عامل الذات من خلال مقولة الموضوع 
 ها وكذا منهج المقاربة(.موضوع الدراسة ومادت)

 وهو ما يثير   ،ة "التلقي"ساني العربي تميل فيه كف  ه في الخطاب الل  إن   :يمكن القول محدودةوبرؤية     
 قراءة؟ أوليات التلقي؟ وأدوات العن آ ل  ؤ  استباليتعل ق الأمر  و  ،لدينا إشكالية أخرى تتطلب النظر فيها
سانية الموجودة سابق ا من جهة؟ وكذلك: منهج قراءة الخطابات بالأحرى منهج قراءة هذه الخطابات الل  

 سانية؟الجديدة المول دة بعد الممارسة الل  
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 سؤال المنهج؟ : الل سانيقراءة الخطاب  -5

 منهج'' قٍ أويطر  ر''...خيرٌ أن تتركَ البحثَ عن الحقيقة من أن تبحث عنها بغي                                                   

 11: مقالة الطريق/ ترجمة جميل صليبا، ص]ديكارت                      

 [125غوي" صالل  منهج البحث الأدبي و م الرديني:"ورد في كتاب: محمد عبد الكري

كما أشرنا سابق ا _ معرفة بنائية أنتجتها معرفة مرجعية سابقة/ أو موجودة ساني _يتضمن الخطاب الل       
عادة النظر و  ساني عن العودة إليها من خلال النظرإليها با ستمرار، بحيث لا ينفك البحث الل   جوءيتم الل   ا 

 ،)غير مكشوفة(معروفة رفيها بحث ا عن مصادر علمية جديدة أو اكتشاف معارف جديدة غامضة وغي
ون بذلك يكلل ه، أومن أجل تثمين تلك المعارف و العمل على نشرها أو نقلها، وقد يكون من أجل هذا ك  

لا  و تفكير ا، ولطالما كان الخطاب مفهوم ا ر إليه قراءة وتأم  نظَ ساني خطاب ا عن خطاب ي  الخطاب الل  
التخي ل ظم و ن''يتأسس بصفة عامة على شبكة علائقية من التفاعلات و التأثيرات العميقة بين التفكير الم  

تم ا من أحكام د حل  و سيس، يعني ذلك أن  القول ي  البراكمحدود وبين ضرورات التبرير وآليات العمل و اللا  
جتماعي''.ل و النظر ومن ضرورة الفعل و التأم   وبنقل هذا المفهوم ، 1تبرير الممارسات اليومية للكائن الا 

ظم ساني عملا  فكري ا وَلَّدت ه الممارسة الباحثة في إطار  منسانيات ي صبح مفهوم الخطاب الل  إلى مجال الل  
 ،رشرح و التفسيات التبرير والتنتهي إلى عمليملة من الآليات والتقنيات تنطلق من فعل القراءة و ج  تحكمه  

نظر عن ال ساني بغضمع الخطاب الل   ل  التعام   أثناءمارسة لا مناص منها م  آلية و  شكلالالقراءة بهذا و 
: كل  بحث و ، خه )زمن نشأته و انتمائه/ ظهوره(موضوعه و تاري عَى إللساالمقصود أن  ى فعل ني يَس 

 للسانية.إعادة القراءة، فهي مفتاح لفهم الكتابات ا لتصنيف يعتمد على فعل القراءة أواالتحليل والوصف و 

بالنسبة لإشكالية القراءة بذاتها بعد ها آلية من آليات البحث اللساني فإن ها تحضر بقوة في حقل و      
عادة و  لقراءةاة الحديثة ناتج عن فعل الخطابات اللسانيات العربياللسانيات العربية إن لم نقل أن  جل   ا 

 لانوجادافالخطاب اللساني العربي وهو يصارع من أجل التأسيس و  ،لغربيالقراءة سواء  للموروث أو للفكر ا
جه الممارسة، وعلى و ة تتيح له تحقيق مكسب الاشتغال و يبحث عن شرعية علمية أو تاريخيل جاء

                                                           
وسيرورتها في مختلف التشكيلات الخطابية، مجلة تأسيس القضية  والفكرة والمقولةفتحي التريكي، نشوء المفهوم  1

 ، نقلا عن:017، ص0424بيت الحكمة، قرطاج،  الاصطلاحية،
الق دامى حتى نهاية القرن الر ابع الهجري، منشورات الاختلاف، صلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية 

 .40، ص4112، 0الجزائر، ط 
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ب لإشكالية القراءة بأكثر حد ة حين تحضر مقولة التراث الذي يرمي بثقله الفكري ويج الخصوص تبرز  
عادة قراءته بطريقة أو بأخرىالعقل العربي من أجل قراءته و  انيات سإلى حد  شعور المتتبع لواقع الل   ،ا 
جديد ا في  لا  له تأويوتأويغوي ساني فيها إن ما هو إعادة قراءة التراث الل  العربية بأن  ''موضوع العمل الل  

ه ححالبالغ في إوفي هذا الشأن نجد "عبد السلام المسدي" ي   ،‘ 1'' سانيات من نظرياتما تقد مه الل   ضوء
على ممارسة فعل القراءة للتراث إذ  يجعل ذلك مظهر ا من مظاهر اكتمال المعرفة اللسانية أو مظاهر 

عد التاريخي د الب  ديتح ودورها فياكتمال اللسانيات كعلم مستقل متكامل وهو إذ  يشرح لنا أهمية القراءة 
حضور فعل "القراءة" حتى في الثقافة الغربية التي عمدت إلى ممارسة القراءة من  عم مي   ،نشأتهاللعلوم و 

ذي يتبين فقط ال ساني ور الفكر الل  الدياكرونيكي لتطو    خلال العمليات الاستبطانية من أجل كشف الخط
تهلها ا س شروط  الذي يربطه بسان واكتماله و هو عمل يفضي في النهاية إلى تأسيس علم الل  بنشاط القراءة و 

سانية المختصة، وعن المظهر الثاني الأمارة هي صناعة القواميس الل  بذكر شرط الثبت المصطلحي و 
ضامين للعلم و تحديد التأسيس و بيان طبيعة المعرفة لم الابستيمولوجيةأشار إلى ضرورة ضبط الفلسفة 

النسبة لتراث و كيفية فرض نفسه بالعلم ومناهجه و أخير ا تحد ث عن أهم  المظاهر المتمثلة في مقولة ا
ى فيتجل   سانياتلموضوع تأسيس العلم واكتماله حيث يقول: '' أم ا المظهر الثالث من مظاهر ا كتمال الل  
 2في الحركة الاستبطانية التي تشهدها الدراسات التاريخية و المحاولات التنظيرية العامة''

طه بفعل القراءة، وفي خلال عرضه لهذه الإشكالية ويشرح "المسدي" هذا المظهر بإسهاب إذ  يرب    
ي القديم يذهبون و ''...فإذا بهم يعكفون على قراءة التراث الل غاد هذه القراءة _الاستبطانية_:يشير إلى أبع

أولهما مذهب القراءة المجردة التي تهدف إلى تسليط مق ولات الفكر الل ساني المعاصر  في ذلك مذهبين:
وهذا المنهج ينطلق من إقرار أن  التفكير اللساني الحديث قد بدأ فعلا  مع الل غوي القديم ...التراث على 

سوسير ... أم ا المذهب الثاني فيتمثل في محاولة عديد  من الل سانيين قراءة التراث اللغوي الغربي بحث ا 
د قاد هذا قن قبل سوسير و ى رو ادها الحقيقييرجوع ا بالنظري ة إلن منطلق الحدث اللساني المعاصر و ع

وفي  3المنهج بعض الل سانيين إلى نقض ما تواضع عليه المعاصرون من ربط الحد ث الل ساني بسوسير''
موضع آخر، نجد "المسدي" يواصل حديثه عن دور القراءة و أهميتها في الحفاظ على سيرورة الفكر 

اضي بما ة التراث تأسيس ا للمستقبل على أصول المالل ساني و ا متداده عبر الت اريخ حيث يقول: ''تعد  قراء
                                                           

 .405صالمنهج، أسئلة  العربية،مصطفى غلفان، اللسانيات  1

 .02عبد السلام المس دي، التفكير الل ساني في الحضارة العربية، ص 2
 .05،02صالمرجع نفسه،  3
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سني في حد  الأليعوزه التأسيس  يسمح يبعث الجديد عبر إحياء المكتسب، إلا  أن  قراءة التراث منهج لا
 ة _ هي تفكيك لرسالة قائمة بنفسها، وما التراث إلا  ة العام  يذاته، فكل قراءة _كما هو معلوم في الألسن

عتراصفة، و الذات با عتباره كتلة من الدوال الم   موجود لغويٌّ قائمَ  عبر  تهرسال ادة قراءته هي تجديد لتفكيكا 
تكتسي "القراءة" بهذا الشكل قيمة علمية جوهرية في  1،الزمن، وهي )القراءة( بذلك إثبات لديمومة وجوده''

ى على اللساني الذي ي ب نسانية بعينها كونها المنتج للخطاب سانيات، إذ  تمثل الممارسة الل  مجال الل  
 اللسانيات الأخرى( والسؤال المطروح هنا:  اتالمعارف اللسانية المختلفة )الخطاب

 _ على قدر هذه الأهمية: تطرح إشكالية أخرى تتعلق بسؤال المنهج؟

 ؟شروطها ؟ وما هيقراءة؟ أو كيف تشتغل بعد ها آلية؟ وما منهجهاوبعبارة أخرى: كيف تكون ال

خرى ؟ بمعنى كيف تبنى معرفة عن معرفة ألتي تنتجها هذه القراءة المنهجيةطبيعة المعرفة ا أخير ا ماو 
 د د أشكال المنهج المفترض؟تعَ  ضوءي ف

سارها و مراحلها تحديد م مَّ فعل القراءة شرط ا من شروط تفعيلها أولا  ث   ضور "مقولة المنهج" فيد  ح  ي عَ     
إليها من  لضمان صدق النتائج التي يتم التوص  وة و يق الأهداف المرج  لتحق اأساسي و كذلك عاملا،ثانيا 

 هتمنطلق كون المنهج عبارة عن ''جملة العمليات العقلية التي يقوم بها العالم من بداية بحثه حتى نهاي
عانيه أعم  م البرهنة عليها _ حسب محمد عابد الجابري _ وهو كذلك فيكشف عن الحقيقة و من أجل ال
طريقة محد دة لتنظيم النشاط، وهو كوسيلة للمعرفة طريقة للحصول على ترديد تحقيق هدف و وسيلة ل

ذهني للموضوع قيد الد راسة، وتكمن أكثر الشروط الجوهرية للتطو ر الناجح للمعرفة في التطبيق الواعي 
'' لمنهج  علمي 

2 

 على خطوات وتقنيات تعمل علىوالقراءة بعد ها ممارسة علمية، فهي بحد  ذاتها منهجية تتأسس     
ا آلية عملية تقتضي ل نفسه آخر هيبمعنى ،طير العمل و تنظيمه نحو تحقيق الأهداف المرجوة أت ا منهج 

قراءة في  لامسة البعد العلميمعين ا تتبناه )بغض النظر عن هوي ة المنهج وطبيعته(،وكل  ذلك من أجل م  
ضفي ه حتى ن  أهميتنستحضر بعض المفاهيم عن المنهج و ا الموقف هنا يجعلنموضوع المعرفة ودراسته، و 

                                                           
 .40، ص)مجلة أشغال ندوة الل سانيات واللغة العربية( العربي والألسنيةالمسدي، الفكر عبد السلام  1
شكاليات ه، إصدارات رابطة  2 ي نظر: يوسف وغليسي، الخطاب النقدي عند عبد الملك مرتاض، نقد، بحث في المنهج وا 

 .07، ص4114إبداع الثقافية، الجزائر، 
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ي، ومن مفاهيم سانجة عقلية ت فس ر  لنا تصو ر الب عد المعرفي في قراءة الخطاب الل  على اختيارنا هذا ح  
أن ه: ''فن ب لرويابو المنهج م مَّا يوضح تصو رنا هذا نذكر: ما ورد في تعريف المنهج عن أصحاب منطق 

ومن حقيقة حيث نكون بها جاهلين، أللكار العديدة إم ا من أجل الكشف ح لسلسة من الأفالتنظيم الصحي
ف كار و بتقنية الكشوعن ارتباط المنهج بتنظيم الأف،1أجل البرهنة عليها للآخرين حيث نكون بها عارفين''

في  " حسب ما وردDiscours de la méthodeالوقائع يذكر  "ديكارت" في كتابه: "عن الحقائق و 
رة عقلانية إلى مسي "معجم العلوم الإنسانية"  ''المبادئ التي تساعد العقل في العلوم، يستند هذا المنهج

وهو ما يتضمن _ حسب المرجع نفسه _  2جعلها أفكار ا بسيطة''ركبة و تحليلية في تفكيك الأفكار الم  و 
ا للمنهج با عتباره جملة من ''تقنيات التقص ي الخاصة بالبح  3ث''مفهوم 

بعنصر "الهدف" من جهة أخرى نجد و ، التنظيم والكشف وبالأفكار من جهةوعن ارتباط المنهج ب   
يقة المنهج "طر مفهوم ا آخر له حسب ما ينقله: "م نذر عياشي" من بعض المعاجم الأجنبية إذ يقول: ''

كتشاف الحقيقة إلى آخره، وذلك تبع ا لمبادئ م  ل عَرض  الأفكار و  دل  على خلال نظام معي ن يعينة ومن لا 
ا إجراء عقلاني  و إجراء  وجود جراء م نظ مللعقل منظ م... وهو أيض  للعقل بغية الوصول إلى هدف  ا 
كتشاف الحقيقة أو لإثباتها'' ،4معين''  5وهو كذلك تلك ''الإجراءات التي نستخدمها لا 

تج للمعرفة ن"المنهج" أن ه نشاط فكري  م  يمكن أن نؤكد من خلال هذه المفاهيم الجزئية في تعريف      
 لتين ا المشــــــــك  الرؤي''منظومة متكاملة تبدأ بالوعي و  عملية وهو ما يجعل منهبواسطة آليات وتقنيات ذهنية و 

 خلال من يالوع وذلك الرؤيا تلك يقــــلتحق اللازمة بالعناصر نتهيـــوت رئي،ــــــاللام وكنهه المنهج لروح

                                                           
، 0بحث الأدبي والل غوي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، ط محمد علي عبد الكريم الرديني وشلتاغ عبود، منهج ال 1

 .052، ص4101
 .0140جان فرونسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، تر: جورج كتورة، ص 2
 .0140المرحع نفسه، ص 3

4 Larrousse, Dictionnaire de La langue Française, Paris 1994, P 1149. 
-05،ع4115جامعة البحرين، ثقافات،مجلة  الحديثة،نقلا عن منذر عياشي، مناهج الل سانيات ومذاهبها في الد راسات 

.03، ص07  

5 Les Dictionnaires MARABOUT université, la philosophie, Tome2, Paris, 1972, P 463. 
.03نقلا عن: المرجع السابق، ص  
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 1التحليل والبرهنة للإ ثبات أو النفي''الفحص والدرس و الكشف و 

بشكل  عد إنتاجي  الحقائق فعليه أن يكون ذا ب  نهج" المعتمد في تقص ي الأفكار و ومهما يكن "الم     
ي ممارسة، إذ  عنوتتقنية بما هو مفهوم أو مفاهيم مرجعية و لا سلعة، وللمنهج مستمر  فهو ''ليس قالب ا و 

وبفضل اقتران مقولة "المنهج"  ،2ن ي''غإنتاجه وليس تعل م المنهجية بالاستظهار الحميد أو التيجب إعادة 
ر ا الطريق بوصفه بـ ''نوع  من المعرفة الم  عرفه م  بمقولة "المعرفة" نجد من ي    3ا ستمرار''تنامية بختص 

مع  قراءة في التعاطيث عن إشكالية المنهج وارتباطه بفعل اليقتضي الأمر هنا _ ونحن نتحد       
سانية  الحديث عن ضرورة تحديد نوع المنهج _ ولو من منظور المقاربة _ و بالتالي تحديد الخطابات الل  

، رسوموذلك من أجل بلوغ الهدف الم ثلى في قراءة هذه الخطابات،الأدوات و الآليات و الاستراتيجيات الم  
ابات علاقاته مع الخطاني من خلال كشف موضوعه و ب الل سوهو الوقوف عند طبيعة المعرفة في الخطا

الأخرى، بالإضافة إلى الحديث عن مقتضيات ا عتماد منهج دون غيره، وكذا إمكانية تعد د  ةالل ساني
المناهج و نحن نقرأ خطابات متعد دة و مختلفة من حيث الموضوع و حيثيات الإنتاج، فمن أجل قراءة 

لى إالقارئ: ''تأسيس نظر  يقوم على استثمار ع دَّة  مفاهيمية تنتمي  سليمة للخطاب الل غوي ي شترط على
كما  ،المعاصر، بحيث تكون القراءة واعية بحدودها و شروط  اشتغالها يالابستيمولوجالقول  زأحيا

ترتبط بموضوع له خصوصياته التي تقتضي التأم ل في الجهاز الواصف قبل الانتقال إلى تفكيك 
فالأمر هنا يتطلب با ستمرار حضور الوعي بكل تداعياته من أجل قراءة ابستيمية  4الممارسات الخطابية''

ك النظر في لذكاءة ل القر تنظر في معرفة ما لت عيد إنتاجها بشكل أو بآخر، وقبل ذلك يفترض من فع
أدواته وغاياته لكي يتأه ل علمي ا لممارسة عملية التفكيك، فليس كل  قراءة بمنهجها ووسائلها صالحة آلياته و 

لهذه العملية بل ''هناك ضرورة منطقية ت جبر صنف ا لساني ا على استخدام منهج مخصوص  وهو يتناول 
 .5بالدراسة الموضوع الذي ارتضاه''

                                                           
محمد الدغومي:  ، نقلا  عن20_21، ص0445، 4ري، ط منشورات النادي الجراعباس الجراري، خطاب المنهج،  1

 .024نقد النقد، وتنظير النقد العربي المعاصر، ص

 .023المرجع نفسه، ص 2
موريس أنجرس، منهجية البحث العلمي في العلوم الإنسانية _ تدريبات عملية _ تر: بوزيد صحراوي وغيره، دار  3

 .27، ص 4112القصبة للنشر، الجزائر، 
 .33في الل سانيات، ص  إبستيمولوجيةحافظ إسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا  4
 .442، ص نفسهالمرجع  5
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كتمال الممارسة في إطار  والحق أن       مسألة المنهج في أي  عمل كان تعتبر من المبادئ الأساسية لا 
 ا،وانبهحتى السياق العام المحيط بالممارسة من كل  جتحكم فيه مقولة النظام والغاية والتخطيط و تنظيمي  ت

ياته كل  و  كل  جزئياته ل )الممارسة( وعلىوذلك حتى يأتي "الفاعل" أو صاحب المنهج على كافة أبعاد العم
 .تتميز فقط مع ما يقابله داخل السياق العام ، والتيالمكانةمع تحديد مبدأ القيمة أو 

أو  ةو لذلك ت عد  عملية انتقاء المنهج الخطوة الرابعة في كل  ممارسة تصبو نحو أفق المقارب       
إذا تعلق الأمر بمجال العلوم، فمقاربة خطاب لساني ما و قراءته  ناهيكعامة الدراسة أو البحث بصفة 

فعل تعد د عقدة بيجعل منها مَهَمَّة م   ،وافر   في ضوء ما يزخر به المقام من ثراء  مفاهيمي  وزاد  معرفي  
 حياناأكذا بفعل صراع الخطابات و تداخلها وانجذابها حين ا وانفصالها و ، رات والغايات التصو  الرؤى و 

طابات صراع ا لخ  ا بعد صراع  فيما يفرز لنا  ، حيث  حي ن إشكالية منهج القراءة با ستمرارأخرى، وهذا كل ه ي  
شرعية الإيمان بالمفهومات والنظريات والايدولوجيا و آخر بين المناهج، فـ ''زمن الحوار الخصيب بين 

اة بعيد ا عن يالنقدية وحقها في الحوار و الح دية المناهجي بنا أن ن ؤم ن بأهمية تعدر  القراءات المتعد دة، حَ 
 ةـادرة أو محاولة فرض منهج أحادي يزعم لنفسه القدرة المطلقة على حل  إشكالات الثقافة المتنوعالمصــ

 .1الطبيعية''في مجالات العلوم الاجتماعية و 

تمثل عرفية جوهرية تكالية متطرح القراءة إشـوفيما يخص التعامل مع الخطاب اللساني _ تحديد ا _    
ي منهج_ حسب "مصطفى غلفان" _ في مدى مراعاة هذه القراءة لمبادئ المعرفة الل سانية كمنطق 

التأويل، حيث يقول: ''إن  إشكالية إعادة القراءة من حيث هي تأويل جديد لمقاربة الخطابات بالشرح و 
راءة نفسها برى في مقد متها علاقة القللنصوص القديمة تطرح على الل سانيات العربية تساؤلات منهجية ك

 2دلالي ا''ا و سة بنيات الل غة العربية صوتيا وصرفي  بالتحليل الل ساني الحديث الذي تتحد د طبيعته في درا

شكالية المنهج  ( عامة، فإن  حضورها في ثقافتنا )الل سانيات العربيةمسألة ولَئ ن كانت مسألة القراءة وا 
التي ة العربية و سانيقيد ا بالنظر إلى المعطيات العامة التي تحيط بالممارسات الل  أكثر بروز ا بل أكثر تع

 عاني من التأسيس ولطالما تبحث عن ذلك، ومن أجل ذلك يَطرح هذا المسار السؤال الذي يعيد طرحت  

                                                           
نية، في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقد العربي الحديث، المركز الثقافي فاضل تامر، اللغة الثا 1

 .432، ص0444، 0العربي، المغرب، ط 
 .011،44، ص صمصطفى غلفان، اللسانيات العربية، أسئلة المنهج،  2
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كيف يكون أم هما مع ا؟ و  الغربي؟أم الفكر  التراثنقرأ ؟ ولماذا نقرأه؟كيف ؟ و نفسه في كل  مرة: ماذا نقرأ
 ؟ذلك

عرفي، الصدق المبكل  ما هو غربي بحجة التطو ر و  وبما أن  الفكر )العقل( العربي كثير ا ما يؤمن    
ع فن فكرة دافبضرورة العودة إليه نجده يمع إ حساسه بالانتماء التاريخي و تجاه تراثه، و افإن ه يقف متوتر ا 

 كيف؟ والإشكال هنا هو سؤال المنهج؟السؤال: حتمية قراءة التراث؟ و 

ة بأحقيتها في الوجود بداعي الحداثعرفة العلمية الوافدة من الغرب و وفي ظل  الاعتقاد با كتمال الم   
 آخر: أن  ذلك سيطرح إشكالا   مساني الحديث؟ أيتساءل الكثير: هل يمكن قراءة هذا التراث بالفكر الل  

 الفكر الغربي؟ اث و وهو التنافر المعرفي بين التر 

 ؤخذ من لدن هذا التراث؟وبالتالي استحالة هذه القراءة مم ا يعني البحث عن منهج آخر ي      

برزت آراء وتصورات متشعبة ناقشت مسألة المناهج الملائمة لقراءة هذا التراث ، هذا الوضع  عنو      
ر وغياب ى هذا إلى عدم الاستقراحيث كثرت تلك التي تؤمن بالهروب إلى تبني المناهج الغربية وقد أد  

هذا ف الذي يصصلاح الدين زرال " "الباحث التنسيق فنتج عنه نوع من الفوضى ،وهو ما ذهب إليه 
ومن أجل  ،1حيث يقول: ''قراءة التراث في ضوء المناهج الغربية تنتج  لنا الفوضى''،الوضع "بالفوضى" 

ة في ضوء منهج يتم  انتقاؤه وفق شروط منهجي تجنب هذه الفوضى، يشير إلى ضرورة قراءة التراث
محكمة، ومن أجل ذلك يحتاج القارئ أولا  إلى معرفة ''الأدوات التي يقرأ بها التراث حتى يتمكن من إثبات 

 .2إمكانية قراءة هذا التراث قراءة عصرية أولا ''

هج حتى نفي أدوات ذلك المرط التحكم شببمنهج ما للتراث  ،فالباحث هنا يعطي شرعية لقراءة ما      
ودون ذلك  ،لنصوص المعرفي ةر العصري في التعاطي مع او  أهدافها إلى التصترتقي القراءة بمسارها و 

ا( و أكثر من طاقته )معرفة و  ضاد الذي قد ي حم ل النص  تقع القراءة في سلبية العمل الم   من ذلك ما منهج 
الانتقاء خاب و ''الانتالتي ت مارس  نوع ا من يل والاستنطاق و بالقراءة القائمة على التأو  يصفه "محمد أركون"

 ى الوراء( الماضي )إل علىوا  سقاطها سياق جديد  فيونزع النصوص من سياقها التاريخي ثم إعادة زرعها 

                                                           
 .02القرن الرابع الهجري، صصلاح الدين زرال، الظاهرة الدلالية عند علماء العربية القدامى حتى نهاية  1
 .07المرجع نفسه، ص 2
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 . 1المبالغات المعنوية''التأويلات الحرفية أو الباطنية و وعلى المستقبل )إلى الأمام( وعن 

تعتمد  نوع القراءة التي عنللحديث إذ  يستشهد به ، وهو هذا القول لى"مصطفى غلفان" عق عل  ي       
 2قول: ''الاستنطاق يتم عادة بعزل النصوص عن أسبقيتها الأصلية''، يالاستنطاقلتأويل و على منهج ا

مم ا يعني  ،ظروف إنتاجهخية و ته التاريي النص من حل  ر  لقراءة بهذا الشكل سلبية إذ  تعفهو يؤكد أن  ا
ن القارئ من ا حترام خصوصية كل  ضمني ا الدعوة إلى تجاوز هذا النوع من القراءة نحو بديل آخر يمك  

بموضوعه و غايته وظروف / سياق إنتاجه، وفي ظل  صعوبة القبض على هذه المعطيات  معرفي  خطاب 
رح لتحقيق و التأويل، يقتاإلى إعمال الفكر من أجل البحث و  الخارجية وغير الحاضرة، والتي تحتاج

سانية طيات المناهج الل  عالكثير قراءة هذا التراث في ضوء المناهج المعاصرة، بمعنى الاستفادة من م  
ل الغاية بهذه القراءة في الحديثة  لمقاربة النصوص القديمة، وبعد ذلك محاولة التوفيق بين الاثنين لتتحو 

 3القديمة و مضامين الد رس الل ساني الحديث.المقام الأول، إلى التوفيق بين التصورات 

وهذا يعني أن  هذه القراءة تفترض مبدئيا تواجد عنصرين أو مفهومين أو خطابين مستقلين/ منفصلين      
''يمكن القول  بمعنى أن نا ،ت حاول القراءة مد  الجسر المعرفي بينهما من باب المقارنة بينهما كآلية منهجية

ين فكرين: تقوم على المقارنة ب، جديدين تقييم  و  قصد فهم   قديم   ادة النظر في فكر  إن  القراءة بمعنى إع
ر حَ بهذه المقارنة أم لم ي صَرَّح  بها، فالقراءة قديم فكر لغوي قتضي حتم ا ت وفكر لساني حديث سواء أَص 

 4سانية الحديثة''النظريات الل  ي العربي و سانالتراث الل  تواجد عنصرين هما: 

اعتماد هذا النوع من القراءة _ والتي تبدو الغاية المرجوة من ومن أجل تحقيق الأهداف المسطرة و       
لاشتغال ا تاحة _ ينبغي أن تتقيد بشروط علمية تتيح للخطاب اللساني المنتجَ كأن ها الإمكانية الوحيدة الم  و 

لأفكار االمعطيات و  على الوعي الفكري بكل  في ضوء ما تفترضه العلمية من أسس موضوعية تقوم 
                                                           

، نقلا  عن: 33، ص 0472محمد أركون، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، مركز الإنماء العربي، بيروت، لبنان،  1
 .027مصطفى غلفان: الل سانيات العربية الحديثة، ص

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2
 .402لعربية، أسئلة المنهج، صنظر: مصطفى غلفان، الل سانيات اي   3
علي العشي، مفهوم القراءة الجديدة للتراث الل ساني العربي وما يتعلق به من قضايا منهجية من خلال بعض النماذج،  4

مصطفى غلفان، الل سانيات العربية أسئلة  :، نقلا  عن020، تونس، ص0427بر ن أكتو 22مجلة الحياة الثقافية، ع
 .022المنهج، ص
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ي ''القيام ناقدة وهو ما يقتضا ينبغي أن تكون القراءة واعية و سانية، وحتى يَتوفر كل  هذوالمضامين الل  
اقد د  سواء، أي أن  ننظر بفكر نا على حمزدوج: نقد الموروث و المستورد و تمحيصهبنوع من النقد الم  
 القراءة الناقدة تطرح إشكالاتنعتقد هنا أن  إشكالية النقد أو  .ونحن1غويين العربي و الغربي''وواع للتراثين الل  

 نهجه؟سانية؟ أو في مفي معرفته الل   :منهجية و معرفية من نوع آخر؟ ثم كيف ننتقد الفكر الغربي

الخطابين أنسب حل  في القراءة من أجل الحفاظ على المنظومة الفكرية قارنة بين قد تكون الم       
لانتخاب تاهة الانتقاء أو اللخطابين مع ا، في حين قد يسقط النقد هنا _ خاصة للقارئ المبتدئ _ في مَ 

 هجده التاريخ وله الحق في القراءة طالما أن  تاهة الإقصاء لخطاب أو _ حسب "محمد أركون" أو في مَ 
 نقد كآلية أو كمنهج لقراءة نتائجه نسبية وقد لا تصلح للتعميم _ كأهم  لحمل مضمون ا فكري ا ما، فاخطاب ي

ساني العلمي _ وهذا ما جعل أحدهم يقول: ''إن  عمليات في المنهج العلمي ونحن نقرأ الخطاب الل   مبدأ
ف آخر، ر الانطلاق من موقالنقد مفيدة، ولكن ها غير كافية، ولكي نمضي ق دم ا في طريقنا يقتضي الأم

 قض، و الصراع، و الوجود المادي والاجتماعي لألوانكالتنا ،والبدء من الأشياء التي تستبعد  في المعتاد
جاعة في فعل القراءة بغض النظر شرط يمكنه أن يحقق لنا الن   ولعل  أهم   2الوعي''المعرفة، والخطابات، و 

لتعامل مع وفي ا ،ختيار المنهج واستعمال آلياته وأدواته أولا  عتمد هو "الموضوعية" في اعن المنهج الم  
انحة و هذا يسمح بإ نتاج خطابات لسانية س المقارنة والنقد ثاني ا،انتقائها للدرس والتحليل و و الخطابات 

لاح لباحث" "صا لبناء معرفة علمية مؤكدة نقارب بها مختلف الخطابات، وعن القراءة الموضوعية نجد
نا موقف حيث عرض علي ،ل" يتحد ث عن كيفيتها حين تناول قضية المنهج في قراءة التراثالدين زرا

"نصر أبو زيد" الذي يقول: إن  القراءة التي نأمل في تحقيقها هنا هي القراءة الموضوعية الحق ة، التي لا 
ن معاصر متغفل المنطق الداخلي الخاص للتراث من جهة، ولَا تتعامل معه بمعزل تام عن الوعي ال

جهة أخرى، هي قراءة لا تخلع  عن عبد القادر الجرجاني أزياءه ومفاهيمه لكي تكسوه أزياء  جديدة وتخلع 
لفكرية همومه ا عليه مفاهيم معاصرة، وهي قراءة لا تزعم لنفسها الانسلاخ عن الحاضر الر اهن بكل  

 3الثقافية''

                                                           
 .50صاللسانيات العربية أسئلة المنهج،، مصطفى غلفان 1
 .047عز الدين إسماعيل، ص :، مقد مة في نظريات الخطاب، ترلونيمكدديان  2
 ،الخامس المجلد فصول، مجلة الأسلوبية، ضوء في قراءة الجرجاني، القاهر عبد النظم مفهوم زيد، أبو حامد نصر 3

 .61 ص الدلالية، الظاهرة زرال، الدين صلاح: عن نقلاً  ،66ص ،6191 الأول، العدد
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في التخاطب علميا وفق ما يحيط بها من عناصر  عطي لكل معرفة حق هاوالقراءة بهذه الصورة ت        
لاح الدين "ص تفرض نفسها كعوامل ضرورية في الممارسة القرائية، وهذه القراءة يدافع عنها الباحث

 كونها تسمح بقراءة الن ص من ''خلال الحفريات في تربة كل  رؤية ،الن ص السابق علىزرال" في تعليقه 
وغياب هذه الآلية في القراءة تؤدي _ يضيف  .1وفق تصو ر العالم''أو بصيغة أخرى قراءة كل  رؤية 

 .2قائلا _ إلى ''عزل الن ص عن بنيته الحضارية ووعيه الثقافي''

وينتهي الباحث في معالجته للقراءة الموضوعية إلى الحديث عن عوامل تحقيق ذلك، مم ا يلزمنا    
 الملائم و المقارنة المواتية، وهذا لا يتأتى إلا  داخل ''التثبت و التأني في اختيار المنهج ويدفعنا إلى

ا بالتراث أم بالنظريات الغربية '' العمل هنا يتوجه  ن  أوك ،3النظام المعرفي المعين، سواء  أكان هذا خاص 
نحو التركيز على جوهر النصوص بعينها من قراءتها في ذاتها أي قراءة هذا التراث _ حسب ما يراه 

" _ قراءة منه و إليه ''قراءته من الداخل بأدواته، مم ا سيساعد في بناء نظرية كاملة في "عبده الراجحي
 4البحث العلمي وفهم أسس و خلفياته الأنطولوجية و الابستيمولوجية التي كانت وراء وضعه ''

وعية في ضسانية والتي تقوم على المو لممارسة الل  ل وبهذا تصبح القراءة التي تتحل ى بالوعي العلمي    
ساني الذي م البديل الل  قراءة تقد   ،موضوعه وتاريخه وانتمائهالمنهج المناسب لطبيعة الخطاب و  ا نتقاء
لثقافي بالإضافة إلى إيجاد حل  للصراع ا، تجاوز إشكالية المنهج في الل سانيات العربية من جهة  هبإمكان

أجل فك  كل  هذا نجد من يقترح  منهجية  ومن،و الفكري والمنظومة الل سانية العربية من جهة أخرى 
ي الآليات في سبيل التعاطي الأمثل مع الفكر الل سانستغلال كل  المعطيات و الأدوات و بديلة تقوم على ا

بصفة عامة ومع التراث بصفة خاصة. ومنهم "أحمد المتوكل" الذي يقترح منهجية عملية لقراءة التراث 
 وم على مراحل ثلاث:لالي( وهي منهجية تقالعربي )الد  

مات التنظير العربي القديم للدلالة.  _ أولا : استخلاص من مختلف علوم اللغة العربية أهم  مقو 

 انية الحديثة.س_ ثاني ا: تحد يد معالم منهجية عامة لمقارنة النظرية الدلالية العربية القديمة بالنظريات الل  

                                                           
 .04ص الظاهرة الدلالية، ،صلاح الدين زرال 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 .30المرجع نفسه، ص 3
عبد الوهاب صديقي، مقال: أوراق لسانية نقدية: قراءة في تصو رات العرب المعاصرين لطبيعة العلاقة بين لسانيات  4

 .37، المملكة العربية السعودية، ص4105التراث والل سانيات الحديثة، مجلة: اللسانيات العربية، العد د الأول، جانفي 
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النظريات ية الدلالية العربية المستخلصة و معرفي بين النظر _ ثالث ا: محاولة استكشاف إمكانيات عقد حوار 
ديم في التنظير غوي العربي القبي ن من خلال ذلك مدى الاستثمار الم تاح للنتاج الل  التي قورنَت بها، حيث ي  

 1الل ساني الحديث بوجه عام.

لة الخطاب الل ساني والمتمثمناهج قراءة لآخر  اسماعيلي علوي" وغيره اقتراحإحافظ  ل"ومن جهته نجد 
 في:

والتنقيب  مونمضللغوي والتحقيق فحص النصوص والوقوف على آليات النقد الل   فيلولوجية:أ _ مناهج 
النصوص الغائبة التي تترك أثرها في الكتابات الحاضرة بين يدي الفيلولوجي، وربط المعارف  عن

 بالحضارة.

لمعرفية بين الميادين ا لتي تتم  بادلات ا"ميشال فوكو": بالم   علم ي عنى حسب ب_ تاريخ الأفكار: وهو
ة لولادة ن مناسبهجرة الأفكار بين بعضها البعض، وذلك من خلال إبراز كيف تنتشر المعرفة وتكو و 

 التي يمولوجيةالابست ةالحجاجيعن المساطر  وبحثٌ  أي دراسةٌ ؛ تفصح عن نفسها أحيان امفاهيم فلسفية و 
 ف.تثوي وراء المعار 

_ الاستدلال البنيوي: ويكون الاهتمام هنا بالأدوات المنتجة للمعرفة وليس بمنتجاتها، أي حصر ج 
 2التحليل في البنية الداخلية للمعرفة.

 لتراث:لقراءة النوعين من بين  مي زهري" ي  فوليس بعيد ا عن هذا، نجد "الفاسي ال

 تنظيمها.رح المادة الموجودة في التراث و _ قراءة تقف عند ش

 3.الخروج به إلى الحاضرجود في هذا التراث بغية عصرنته و مو  _ قراءات تحاول أن تنتقل بما هو

راءة التي تعتمد كر ا القستنولتوضيح موقفه هذا في تصنيف قراءات التراث، يذكر  في موضع آخر م        
ي تزيغ سانية التلممارسة الل  الآخر )الغرب( لمواجهة التراث لما لذلك من سلبيات تقع على ا على فكر

عن الخطاب الل ساني الحق من جهة وكذا لتنافر الفكر بين القديم و الحديث معرفي ا وتاريخيا و هو يقول: 

                                                           
 .24-20العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة الل سانيات، صحمد أنظر، حافظ إسماعيلي علوي، وليد ي   1
 .34ي نظر، حافظ اسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في الل سانيات، ص 2
 .014مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص 3
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الأناكرونيزم و  ر يؤدي إلى نوع من اللاتاريخية ساني المعاصغوي القديم بالفكر الل  ''طبع ا مواجهة الفكر الل  
 (anachronisme  إذ  يضطرنا إلى الحكم على فكر نشأ في ظروف معرفية و تكنولوجية معينة )

ا، تهَ مبمقاييس عصر وصل فيه العلم والتكنولوجيا إلى نتائج لم يعد ممكن ا معها أن نأخذ بتحاليل القدماء ر  
 1أن نأخذ بعض الجزئيات فيها''بل يمكن فقط أن نستأنس بها، و 

التحليل، فكل خطاب وليد التاريخ في  مل الزمن وعدم تجاوز معيارإلى احترام عا ناهيدعو وهو    
جحف في فذلك أمر م ،لا يمكن ممارسة سياسة الحكم عليه بمعايير تنتمي إلى غير هذا التاريخزمانه، و 

حقه إن لم نقل إقصائي له، ويؤكد ذلك في قوله: ''تحليل أي خطاب من الخطابات العلمية يحتم  علينا 
ضمن  وضع فضائي  زمني معينأن نسل م بأن نا إزاء خطاب يمكن أن يفيد في وضع خطابي  معين، وفي 

 .2قيود دلالية معينة''شروط و 

وما يمكن قوله في الختام عن قراءة القديم بالفكر الحديث هو أن ها قراءة منهجية قد تنتج لنا معرفة      
سس ؤ لفكرين مم ا يثبت قيمة التراث كفكر تمهيدي  ي  السانية إذ  تكشف لنا عن المقاربات العلمية بين 

وصل إليه ا علمي ا ي ضاهي ما تللحديث بالنظر إلى أسبقيته زمني ا، إلا  أن  ذلك لا يعني اعتباره خطاب  
في العصر المعاصر، ثم إن  هذا النوع من القراءة ي عد  قضاء  على هوية خطاب أنتجه العقل في  العقل  

ظرف ما فاصطبغ بمعطيات ذلك الظرف و حيثياته، و النتيجة أن نقرأ التراث كما هو و نتلقى الفكر 
قد ا دونما تعس ف  فكري ناني وصف ا و تفسير ا و تحليلا  و سالغربي بمعرفته بمنهج واع  يسمح بالاشتغال الل  

 سانية.ي بعد الخطاب عن الحقيقة الل  

:خلاصة  

 في في فضاءات عد ة وحقول شت ى، فهي تحضر   -إنسانية طبيعية ظاهرةبصفتها  - اللغة تتحرك      
 تعكس رسالة خاطب  الم المتكل م ي ضَم ن هَا ولسانية لغوية خطابات في علمية وممارسة تواصلي ا أداء  عالمنا 
ة الخارجي تاجودمع المو  عن عوالمه الداخلية في تقاطعها تصو راتهرؤاه الوجودية وتنقل كذلك و  أفكاره

ثقافي خطابه اللغوي المتجذر في بيئته المحل ية والمحم ل بروح أم ته في تميزها ال لينتج بذلك ،وتعالقها معها

                                                           
 .70لفاسي الفهري، الل سانيات واللغة العربية، صا 1
عبد القادر الفاسي الفهري، أساسيات الخطاب العلمي الخطاب اللساني، نقلا  عن: العروي وآخرين، المنهجية في  2

 .71الأدب والعلوم الإنسانية، ص
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بوظيفتها  لم يكتفذلك أهمية وعاء لفكره ومستودعا لذاكرته ، ومع اللغة بذلك شكلت و  ،وب عدها الرمزي
 ،ية الناميةر كة ومن مداركه العقلمن طبيعتها المتح ةستفادسعى إلى الاالإبداعية وطاقتها التخزينية ،بل 

 ،م حكم نسقي   طارإ في لسانية معرفة بها ي شَكل  فأخذ العقلية والمنهجية  تهاتدريجي ازدادت فعالي وبشكل
 وقراءتها، تلقيها سياق يف وتتفعَّل   إنتاجها بسياق ترتبط ،لسانية معرفة تتضمن علمية خطابات بها لي ن تجَ 

عادة، فيها النظر أدوات باستخدام  الل سانية فةالمعر  لفهم لَاحق ا مَر  ثت ست وازيةم   خطابات في الإنتاج وا 
 .وتطبيقها وتأويلها وتفسيرها
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 الفصل الأول: الل سانيات العربية بين التراث والتجديد.

 
 " تصل النظرة العلمية الجديدة بين الإنسان المعاصر والمأثور من حكمة القدماء"                                    

 العلم في منظوره الجديد، ن.ستانسيو:جورج  روبرت م.أغروس،]                                                       

 .[044صخلايلي، كمال  تر:                                                                                   

 

 :تمهيد

سياق  تفاعلي  تتداخل فيه معارف ومفاهيم موجودة/  في -كما أشرنا سابقا –اللساني   ي نتَج  الخطاب     
عادة الإ ،سائدة ي سجلها التاريخ عبر الفترات الزمنية المتعاقبة نتاج من ويدركها العقل بالتلقي والقراءة وا 

 والأمر نفسه بالنسبة للخطاب ،ل إعادة توظيفها أو تطويرها نحو توليد معارف ومفاهيم جديدة خلا
ث كما دة تنتمي إلى القديم في صورة الترايه مرجعيات معرفية متعد  لحديث الذي  تغذ  اللساني العربي ا

 تنتمي إلى الفكر الغربي الحديث.

تكاد الممارسات اللسانية بأشكالها المتنوعة لا تخرج عن هذا الإطار العام الذي أصبح أرضية فكرية      
تتجاذبه  ،ومواقفهم في فضاء معرفي  مشحون همءه آراج  و ل الباحثين العرب المحدثين  وت  تؤطر أعما

لممارسة ، بداية بمسألة تحديد مجال ا موضوعا ومنهجا وغاية   اللساني   مث لها البحث  تَ ، قضايا فكرية عامة
اللسانية من حيث المصطلح والمفهوم ، ثم من حيث الاهتمامات والمجالات وهو ما يعطي صورة لواقع 

، وصولا إلى تحديد هوية هذه الممارسات التي باتت تشتغل من أجل مغزى هذه الجهود والأبحاث العلمية
 التأسيس بحثا عن ذاتها بين المعطى التراثي التاريخي وبين تداعيات التجديد والحداثة.

 

 

                                                           

   الخطاب الل ساني بين التلقي والممارسة.الموضوع في جزء المدخل تحت عنوانناقشنا هذا : 
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 والمفهوم: المصطلح :العربيةالل سانيات  -2

 الد وال عندما تقتحمها مدلولات مستحدثة الل غات تعيش مخاض تول د كل  »                                                      
 «بصرف الن ظر عن سعي الجهاز الل غوي إلى استيعاب المدلول الجديد                               

 [  41عربي ص -فرنسي/ فرنسي-الل سانيات عربي سقامو  المسدي:]عبد السلام                           
   

ية لل غة عناته: الل سانيات/ العربية إلى الدراسة العلمية والموضو ي شير هذا المصطلح من خلال م كو       
اقها المختلفة أنسكشف وبحث قوانينها و غيرها( دراسة عامة تقوم على نمذجة الل غات الإنسانية ) العربية و 

 -كما نعلم-الل سانيات بمفهومها الحديث لعموميات و الكل يات المشتركة، و في أشكال صورية تحكمها ا
من العلوم الغربية التي تم نقلها إلى الثقافة العربية عن طريق نشاط الرو اد الأوائل الذين تلق وا الدرس 

فضل غيرهم(، فبمحمود الس عران، تمام حسان ...و  الل ساني في مختلف الجامعات الغربية )كمال بشر،
يف المناهج ربية بتوظالممارسة العملية من خلال دراسة الل غة العالت رجمة و نتشر الفكر الل ساني بهؤلاء ا

سانيات : بمصطلح الل  مانقلها إلى القارئ العربي، وهذا النشاط في مجمله يطلق عليه عمو الل سانية و 
 العربية.

ن الل سانيين حثيلكن هذا المصطلح عرف توت ر ا و وضع ا غير مستقر  و لم يلقَ الإجماع عند البا           
العرب مما انجر  عنه واقعٌ مضطربٌ ا نعكس سلب ا على البحث الل ساني ككل  و هو ما جعل اللسانيات 

، و أبرز هذه المشكلات مشكلة 1«تعاني مبدئيا ما تعانيه العلوم الم قترضة من مشكلات متعددة»عندنا 
ني تظهر هذه الإشكالية بحد ة طالما أن التسمية أو ما يطلق عليه أزمة المصطلح، و في المجال اللسا

قضية الاصطلاح ترتبط باللغة و عن اللغة من جهة ، بالإضافة إلى صراع المفاهيم بين هذا الد رس 
اختلاف الدارسين عندنا » الوافد الجديد و الدرس التراثي القديم من جهة أخرى، ومن مظاهر كل  ذلك 

م أي الل سانيات، فلقد بلغت المصطلحات المعربة أو المترجمة حول المصطلح الرئيس الد ال على هذا العل
، و في هذا 2«يا وفق ما أورده عبد السلام المسدعشرون مصطلحثلاثة و    Linguistiqueلمصطلح

أن مصطلح اللسانيات مبدئيا « مصطفى غلفان » د أخرى يؤك  دون الصدد و في إطار فرض تسمية 
نقصد به ذلك الفكر الل ساني الذي ورد إلينا من الثقافة الغربية عن طريق الترجمة أو النقل أو النشر، 

أما في  »فهو بذلك يرفض ضمنيا تسمية البحث اللغوي العربي القديم بمصطلح الل سانيات حيث يقول 

                                                           
 .03، ص 4110، 0رس الل غوي، دار الفكر، دمشق، سوريا، طأحمد محمد قد ور، الل سانيات وآفاق الد 1

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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لينا ديثة فإن الل سانيات ليست استمرار ا للبحث اللغوي العربي القديم بل وردت إالثقافة اللغوية العربية الح
 1«عربي منذ منتصف القرن التاسع عشرالعالم ال نتيجة الانفتاح المعرفي الذي عرفه

 أن النشاطباللسانيات العربية إزاء المدلول القاضي  الباحث "مصطفى غلفان" يضع مصطلحكأن بو       
ثر ذلكو بي هو الذي أ نتج حديثا بغض النظر عن المادة اللسانية أو موضوعها أو سياقها، اللساني العر   ا 

اللغوية  الدراسات»افة العربية والتي يذكر منها: تتعدد المصطلحات الدالة على هذا المفهوم في الثق
لعربي اللساني، االعربية الحديثة، اللغويات العربية الحديثة، الدرس اللساني العربي الحديث، التفكير 

فة تتبين لنا أمور مختللية لهذه المصطلحات ومكوناتها بنظرة تأم، 2«اللسانيات العربية، لسانيات العربية
 ،ةتوضح لنا ضمنيا اهتمامات اللسانيات العربية الحديثة من جها طبيعة النشاط اللساني العربي و تسم لن

 ،ىالممارسة من جهة أخر امة من حيث الموضوع و نيات بصفة عبالإضافة إلى اختلاف النظرة إلى اللسا
فمن ناحية هي تسميات تنم عن جد ة اللسانيات إذ يطلق عليها بالدرس اللساني، حيث يشير هذا المفهوم 

من ناحية أخرى ، و التلقين والتعليم والتطبيق التوظيف أيطبيقي للسانيات بعد فعل التلقي و إلى التوجه الت
 أزمة الموضوع كذلك،ية موازية تكر س أزمة الاصطلاح و إشكالية جوهر  يشير مصطلح اللغويات إلى

ة أم اللسان؟ العربية أهو اللغ حيث يظهر الاختلاف جلي ا في تبني الموضوع الحقيقي للممارسة اللسانية
 " Langueالنقل إلى اللغة العربية: أي نقل مصطلح "عن سوء الترجمة و قد يكون الاختلاف هنا ناجم و 
 . ترجمته أحيانا بالمقابل العربي: الل غة أو الل سانوع اللسانيات إلى العربية و و موضهو 

ى ساني" فنراه حسب التعريف السابق للسانيات العربية عند "مصطفأما مصطلح " التفكير العربي الل       
في البحث ق بالسير" التي تشير ضمنيا إلى البدء و غلفان" غير مناسب بالنظر إلى أبعاد تسمية "التفك

ل وهو مفهوم ينطبق أكثر على إبداعات الخلي« دلالة الإبداع في الأفكار الل سانية»الل ساني إن لم نقل 
المعاني و  أو على مفاهيم النظم بين الألفاظ ،تفعيلاته مثلاالفراهيدي في وضع بحور الشعر و بن أحمد 

يتحاشى ذكره أثناء الحديث عن و  جانبه المنطقي  ، وهو المصطلح الذي الجرجاني"عبد القاهر " عند
لعربية" ا "اللسانيات امصطلح أم ا، و مادة لسانية سائدةم على أفكار و النشاط الل ساني الحديث الذي يقو 

نعتقد  فإننا-"حسب "مصطفى غلفان –الأكثر شيوعا مع هيمنة المصطلح الأول  ماه"لسانيات العربية" و و
 يات".يقتضيه المفهوم العام لمصطلح " الل سانالأنسب للد لالة على ما أن هما الأقرب و 

                                                           
 .07مصطفى غلفان، اللسانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  1
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تعد د المصطلح لمفهوم واحد و في بيئة مشتركة لغويا مبدئيا( انجر  عنه والأكيد أن  هذا الواقع )     
ديد الات فاق على منهجية عملية من أجل تحكان من المفترض التواضع و  على مستوى المفاهيم حيثخلط 

درس الل ساني من فهم  حقيقي  للمما يمك ن ،المصطلح بدقة علمية حتى تستقيم الإحالات الدلالية للمصطلح 
تجاوز كل  العقبات التي من شأنها الحد  من بلوغ الأهداف الأساسية و الفعلية يوكذا ممارسته بأسلوب آلي 

توى النظري و التطبيقي، و لكن تبدو هذه الإشكالية مستمرة إلى يومنا هذا، فرغم لعلم الل سان على المس
إلا  أن نا لازلنا نشهد تواتر هذه  حصول الإجماع على تبن ي مصطلح "الل سانيات" في نهاية القرن العشرين

لل غة" االمصطلحات و أخرى، و بالأخص يبقى الصراع قائما بين  مصطلح "الل سانيات" و مصطلح "علم 
و هما الأكثر استعمالا مع ملاحظة الاختلاف بين "المغرب العربي" حيث يرد كثيرا توظيف المصطلح 

" م الل غة علبي إلى استعمال المصطلح الثاني "الأول، في حين يميل أهل الاختصاص في المشرق العر 
 العربية" و مفهومهسانيات عن دلالة مصطلح "الل  المصطلحين، و  ةرغم الاختلاف البي ن بين دلال

ضوع بمو  الكتابات العربية التي لها صلة» مصطفى غلفان" إلى أن ه مصطلح يشير مبدئيا إلى كل  يذهب"
ذي يغط ي شمس يمكن وصف هذا التعريف بأنه الغربال ال ،1«حديثه الدرس اللغوي العربي قديمه و 

المطروحة،  لو نسبيا الأزمةبتعريفه هذا و التي كان على " مصطفى غلفان" أن يحجب الحقيقة المعرفية و 
يطلق على الفكر الل غوي الوارد إلينا من الغرب نافيا بذلك  "الل سانيات"فهو من جهة يقول بأن مصطلح 

صطلح ه بقوله هذا يؤكد تأز م الوضع حيث يذهب إلى أن ملكن   ،ا ستعماله للد لالة على البحث الل غوي القديم
ا م لنا منافذ ملموسة للخروج من هذالحديث دون أن يقد  الل غوي القديم و لدرس يقصد به ا "الل سانيات"

 الوضع نحو ثبت  علمي  لدلالة المصطلح. 

ائعا أضاع جالا ضلا يسعنا في هذا الموقف إلا  أن نقول بأن الل سانيات العربية الحديثة أضحت مو       
ط لنشاعن غاية الاهتمام بالتعريف العلمي لو  ل عن جدوى تحديد المصطلح بدق ةغف نَ يسبيله بنفسه ح  

وهو ما نجم عنه ضياع الغاية من الل سانيات  على مستوى المفهوم، الل ساني على مستوى التسمية أو
ها بعد أقيم صرح  الخاص، ذلك أن الل سانيات كعلم من تطبيق الدرس الل ساني العام و وانفلات الجدوى 

فالمصطلحات في كل  علم » ذلك وضع مصطلحات خاصة بها آلية كل و  ،تحديد موضوعها ومنهجها

                                                           
  ي نظر: أحمد محمد0472حصل الإجماع على تبني مصطلح "الل سانيات" منذ انعقاد ندوة الل سانيات بتونس عام ، 

 .02قد ور، الل سانيات وآفاق الدرس الل غوي، ص
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من العلوم هي بمثابة النواة المركزية التي يمتد بها مجال الإشعاع المعرفي و يترس خ بها الاستقطاب 
 .1«الفكري

حاته خاصة استيعابه بتحديد مصطلم الل سان الذي يرهن مجال فهمه و د أكثر بالنسبة لعلالأمر يتعق  و      
وره بقوة اري جر اء امتداد الفكر القديم وحضالحضحيث يحضر عامل التعد د الثقافي و افة العربية، في الثق

فاهيميا كل  ذلك أفرز صراع ا مو  ،وسلطته وقوته وحداثته –حسب البعض  –اء الفكر الدخيل كذلك جر  و 
م م يقد  لمتأز  ا لوضععن هذا او  ،مسألة تكوين المصطلح المناسب وتأسيسهعرقلة ي ساهم بشكل مباشر ف

س مها إلى التي قلتي أدت إلى توليد هذه المشكلة و مقاربة لأهم الأسباب ا« أحمد محمد قد ور»لنا الباحث 
لى أسباب أخرى تتعل ق بالمصطعلمي العربي المحدث" بصفة عامة و أسباب ترتبط "بالمصطلح ال لح ا 
 الل ساني بعينه، نذكر منها:

 وضعه.في نشاط بناء المصطلح و هادي تحكم الوضع الفردي الاجت -
 عدم الاتفاق على منهجية مشتركة في التعامل مع المصطلح. -
 عدم الالتزام بخطة واحدة. غياب فعالية التنسيق والعمل المشترك، و  -
 المرجعية العلمية المعتمدة. تعد د جهات التوجيه و  -
 فيما يخص المصطلح الل ساني تحديد ا يضيف:و 
 تشت تا.مما أفرز بلبلة و نشر ما ي   كثرة  -
 اختلافها.تعد د مصادر المصطلح و  -
 سوء استعمال المصطلحات الل سانية إذ لا ي لتزم في ذلك بالمفاهيم المتفق عليها عند أهل الاختصاص. -
 مصطلحاتها.حداثة الل سانيات و  -
م الهو ما أفرز يات مم ا فرض تعد د الاستعمال، و اتساع المجال المعرفي لل سان - هاز جلاحقا تضخ 

ا.المصطلحي لل سانيات عدد ا و   2نوع 

هوم تحديد مف نحو-هذافي بحثنا  –قسريا على تجاوز هذه المشكلة مرغمين و  والحال تحملنا هنا  
 واقعها: من أجل الوقوف عند اهتماماتها واتجاهاتها و  «الل سانيات العربية» مصطلح

                                                           
 .047ي، المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع، تونس، صعبد السلام المسد 1
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معرفة تها و لعربية موضوعا لدراستها ووصفها وتفسير بنيوهي التي تت خذ من الل غة ا لسانيات العربية:-أ
ها القديم أو وصفها في نسقإلى الاشتغال بالل غة العربية و  تهدف»كشف طبيعتها أو هي التي ارها و أسر 

 .1«الوسيطنسقها الحديث أو نسقها 
 2وياتها"هدفا في مختلف مستلعربية موضوعا و تتخذ من الل غة ابعبارة أخرى هي الل سانيات التي" و     
لتي تدرس الل غة العربية مادة  وموضوع ا هذا يعني: أن هذا المصطلح يشير إلى الدراسات الل سانية او 
أجزاء  حاء )أوحاولة بناء أنم»ى اهر والتي تسعى على لسانه إل" بلسانيات الظو يسم يها "الفاسي الفهريو 

نحو اللغة بقليلا  جد ا من الأبحاث ما اهتم   أن  ، إلا  الحالية الحالية، أو للهجات العربية( للغة العربية منها
هذا الاتجاه برم ته غير منتشر على كل  حال في العالم العربي، بل جل متزعميه يوجدون العربية القديمة، و 

 3«في الغرب، أو درسوا هناك
أن ها في اللسانيات العربية التي تبدو و  وع الدراسةيوحي هذا النص في عمقه إلى أهمية تحديد موض    

تعاني من صعوبة التأسيس وتحديد المفاهيم، إذ وقعت في صراع  بين الباحثين في بناء الأنحاء اللغوية  
بين العربية الحالية وبين العربية القديمة ، وهو تصو ر يجعلنا نقف موقف تساؤل من المسألة ؟  إذ ما 

الحالية هي  العربية أن   :العلمية الأكاديمية الحاليةهو المتداول في البحوث الأكثر و  لعل  و نعرفه جميعا 
 ،لات لهذه الل غةتحليمعظم الأبحاث هي مقاربات و تقريبا تقريبا صورة للعربية القديمة، و  هيى، و الفصح

ية لأسباب عربمن دراسة الل هجات ال -على الأقل في الوقت الراهن -بالإضافة إلى نفور أهل الاختصاص
اسة للعربية ا در ها يعني أن  أو لأخرى و بذلك، ما يمكن قوله هنا هو الاكتفاء بتعريف لسانيات العربية مم  

لصوت الل سانيات التي تمنح الأولوية ل -نسبيا –هي الفكرة التي ترفضها ة و قو طليس المنالمكتوبة و 
 المنطوق قبل الصوت المكتوب.

ن أن نعر ف مصطلح "لسانيات العربية" بالدراسة العلمية و الموضوعية للسان ا سبق يمكو انطلاقا مم      
عزى لا ذلك ي و ،العربي في ذاته و من أجل ذاته، لكن هذه الإحالة الدلالية تبقى محدودة و غير مطلقة

ية أخرى هنا إشكالللدراسة اللسانية، و  اموضوعربية إلى مصطلح اللسانيات بل إلى إشكالية اللغة الع
مات تمثل اللغة العربية من بين أبرز مقو   حيثتطرح للنقاش انطلاقا مما هو سائد في الثقافة العربية 
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الذات العربية حيث يقاس بها الانتماء و الولاء في أبعادهما الحضارية و التاريخية ، الروحية و الدينية، 
لى أجنبية ) من إنتجها العقل العربي( و حيث تصنف الأفكار إلى عربية ) أن ،و حتى الفكرية خر( الآتاج ا 

كل   والعربية عنوان -ي ما هو عرب حين يقدَّس كل   -علمي ا  -أحيانا يكون ذلك مبالغة غير مبررة ، و 
ي زها بل و تم من مظاهر كل ذلك اعتقاد البعض بقدسي ة العربية و اختلافها عن بقي ة الل غاتو  -ذلك
ي علم ه ا ذاتية تناهضها اللسانيات بماة أحيان ا، و هي كما نرى كل ها قضايانفرادها بخصائص نوعيو 

ها عقبات جم ة ة تجد في سبيلهي تحاول النظر في الل غة العربية بموضوعية تام  و لسانيات عام، فال  كل ي و 
يدي ر و هو الشرط الأول للعمل التج ،د من مأموريتها، و من ذلك صعوبة الفصل بين الذات و الل غةت عق

 فعلى الرغم من ارتباط الل غة بالذات و بالواقع أيضا يجب أثناء الممارسة ،في التفكير الل ساني العام
عزلها من أجل وصفها و تحليلها في مقاربة علمية تجعلها في مرتبة واحدة مع سائر العلمية فصلها و 

كما يقول لل غات، و فيها مع تلك ا تي تشتركحينئذ  يتم  كشف طبيعتها و خصائصها و قوانينها الو  ،الل غات
عندما نرى كم هو طبيعي و مفيد للإنسان أن يحد د بين لغته و الواقع، نكتشف مدى » أندري مارتيني: 

 1«واحد منهما موضوع دراسة جعل كلب بذله للفصل بينهما و الجهد العقلي الذي وج
ام ة كل ية ا يعني أن ها ظاهرة عمم   ،طبيعية ظاهرةكون الل غة العربية لغة بشرية و  و ماهو مسل م به هو     

 يمكن أمام هذا الوضع لاالمنهج الل ساني، و أداته  –عبر تحديد فكري  -تحتاج باستمرار لوصف خارجي
لسن البحث الل ساني الذي يرمي في مداه الأقصى وصف الأان العلاقة بين الل غة العربية و مطلقا نكر 

ج الل سانية بالتالي بالإنسان، عبر استقصاء النماذو  ،لاقتها بالفكرالبشرية بهدف كشف طبيعتها وبحث ع
ربية و إمكاناتها بالل غة الع –بثقة و ثبات  -" ي شيد   ينجد " عبد السلام المسد المختلفة، و في هذا الس ياق

ف اليوم في منعطف يق» العالمية لتكون نموذجا لسانيا ي مث ل بقية الألسنة حيث يقول بأن  الل سانيات علم : 
بلحظة معرفية حرجة ذلك أن ه يبحث عن أنموذج من الألسنة الطبيعية يمد ه بما لا تستطيع  حاسم إذ يمر  

ن نا لعلى يقين جازم بأن الل غة العربو  ،ات العالمية السائدة الآن أن تمد ه به على الوجه الأكملالل غ ية ا 
 2«ة الدقيقةمؤهلة تمام التأهيل للاضطلاع بهذه المهم  

ة الإشكال لا يكمن في الل غة العربي ما نراه هاهنا هو ضرورة إحقاق العلم ) الل سانيات( أولا  لأن  و      
البائدة ية و ت والل غات الراقا فهي لغة طبيعية كسائر الل غات، كما أن  الل سانيات تدرس الل هجابحد  ذاته

حتى الل غات المبتذلة على حد  سواء، دونما أي  تمييز طالما أن هذه الأشكال الل غوية تستعمل الحي ة و و 
                                                           

 .15ص  ريه مارتيني، مبادئ ألسنية عامة،أند 1

 .73ي، العربية والإعراب، ص المسدعبد السلام  2
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نها مجموعة منطالما أنها عبارة عن أنساق و  ،لنقل الأفكار في حلقات الكلام ) التواصل(  و أنظمة تكو 
لآليات اإذن تكمن في المنهج و  الوحدات ) العلامات( تنم  عن العالم الفكري للمتخاطبين، فالمشكلة

روط لعل  أبرز هذه الشمقاربة / التحليل من جهة أخرى، و الائق من جهة ، وفي شروط التطبيق و الطر و 
ة أولئك اللموضوع ثانيا، و أولا  ثم  إزاء اهو التحل ي بالموضوعية إزاء العلم  ذين بهذا الشرط تبطل حج 

ب مصطفى حس -يرون  هم نها و نماذجها لل غة العربية ، و يرفضون الل سانيات من باب عدم ملاءمة قواني
تطبيق النظريات الل سانية المعاصرة على الل غة العربية ليس أكثر من إسقاط نحو الانجليزية » أن   -غلفان

 .1«عربيةعلى نحو الل غة ال
ة و طبيعة المعرفة الو      تركة ندرك الطابع المشل سانية التي تتمي ز بالشمولية و بالنظر إلى كنه هذه الحج 

ة ة من خلال دراسة ألسنالذاتي في هذا الموقف طالما أن الل سانيات تدرس القوانين العامة المستنبط
ا تقنين لتلك هالانجليزية أو العربية لا يعني بالضرورة أن  الل سانيات المكتوبة بالل غة الفرنسية أو مختلفة، و 

الل غات فحسب، فقد تختلف لغة الوصف عن لغة المادة المدروسة ، لكن تبقى النتائج ثابتة علميا طالما 
تحر ت قوانين المنهج الل ساني العام و بهذا لا يوجد مسو غ علمي لنكران العلاقة بين الل سانيات و الل غة 

ة الل غات سمعايير مستنبطة من دراعبارة عن قوانين و » ":مازن الوعر"ة ذلك أن الل سانيات كما يقول العربي
ن التي علمية من تلك القوانينين إن ما هي أكثر دقة وشمولية و هذه المبادئ و القواالبشرية المتساوية، و 

م ههذا القانون العلمي للف لا يمكن للعربية أن تكون طفرة خارجة عنو تخص كل  لغة من لغات العالم، 
و في الحقيقة: لا ي عقل من الناحية  ، 2«عزلها عن حركة الحضارة الإنسانيةإلا  إذا أراد المرء تقديسها و 

العلمية وضع فجوة بين لغة بشرية و بين دراستها دراسة علمية ، والس عي لمقاربتها وفق مبادئ تشترك 
 بصفتها عربية لا يعني أنها تنفرد بخصائص لا توجد في» العربية الل غة الل غات، و فيها مع عدد من 

وما  3«وجدنا مثيلا لها في لغة أو لغات أخرىظاهرة في الل غة العربية إلا  و  لغات أخرى، بل لا نكاد نجد
يترجم هذا التصو ر هو كونها لغة طبيعية نسقية تواصلية ت وظ ف  صوتيا و دلاليا وفق نظام  قواعدي  

دليل ها ت ستعمَل علاماتيا للتلها شرط تبادل الأفكار في إطار ما يسم ى بدارة التخاطب، أي أن  يضمن 
لا يمكن أن تتنافى مع مقولة الل سانيات التي تؤكد أن  الل غة نظام و  ،على المخزون الفكري للناطقين بها

إغناء »م في من شأنه أن يساه تطبيق الل سانيات على الل غة العربيةالعلامات تستعمل لنقل الأفكار، و من 
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منهجي جديد ظري و يد الثقافة العربية بمعين نبالت الي تزو في وصفها الجديد لل غة العربية و لسانيات العربية 
ثر هذه المقاربة الل سانية تتطو ر الل غة العربية حيث تمد ها ، و 1«بعيد ا عن أي إسقاط أو تقليد أعمى  ا 
تها و حقائقها و بآليات منهجية جديدة مما يسمح لاحقا بتكو ن معرفة بتصورات نظرية و عملية عن طبيع

 لسانية خالصة تجعل منها نموذجا لسانيا عاما.
 ذات»هي و هي لسانيات تهتم بوصف النشاط الل ساني حول لغة من الل غات  العربية: الل سانيات-ب

الل سانيات ب وقد نقصديمكن أن تشمل ما هو مكتوب من الل سانيات الأجنبية،  وأوسع إذمجال مختلف طابع 
ها لسانيات تشتغل تقريبا بالتنظير العام ، أي أن  2«الل غويةالعربية ماهو موجود من تصو ر عربي للظاهرة 

العامة أو  تما يكتب في الل سانيات بالل غة العربية سواء تعلق الأمر بالل سانيا كل  »الل غات وتشمل: عن 
 3«الطبيعيةلسانيات العربية أو لسانيات لغة من الل غات 

فهذا المصطلح يشير إلى مختلف البحوث والخطابات الل سانية التي تتضمن معرفة لسانية تتعلق إم ا    
بالمبادئ العامة أو بنتائج تطبيق الل سانيات على الل غة العربية أو بالحديث عن الإنتاج الل ساني في 

   مكن أن نمي ز هنا يإلى الثقافة العربية و  )ترجمته( تحليله أو نقله الثقافات الأخرى من خلال وصفه أو
ة الكتابات الل سانية العربية بين ثلاث في-الملاخأمحمد و حسب ما يذهب إليه حافظ إسماعيلي علوي -

 4خطابات:

موضوعها الكتابة الل سانية العربية بشكل شمولي، حيث ي هتم  في هذا الصنف  :عامةنقدية  كتابة -0
 .واتجاهاتهابالل سانيات العربية في ع موميتها دون تمييز  بين نماذجها 

صوب أحد الاتجاهات الل سانية أو أحد الل سانين، كأن يتناول البحث واقع  تتجه :خاصةنقدية  كتابة -4
الممارسات الل سانية عند باحث لساني التطر ق إلى بعض الجهود و  عرب أوالدرس الصوتي عند ال

عبد الرحمان الحاج صالح  المسدي، ، الفاسي الفهري،رمختار عمالمتوك ل، أحمد  )أحمد معين
 غيرهم(....و 
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ونقل ما  التي تهتم بشرحيدية و ويمكن إدراج في هذا الصنف ما يسم يه البعض بالل سانيات التمه    
ناهج تحليل مة بصفة عامة و النظريات الل سانية الحديثة من مبادئ جديدة في دراسة الل غة البشريتقد مه »

، ومن ذلك تبسيط مفاهيم 1«تقريبها منهنية للقارئ العربي و الل غات الخاصة... قصد تيسير المعرفة الل سا
 التداولية.البنيوية والوظيفية والتوليدية والتحويلية و 

ثل هذه الأعمال مبية و الكتابة الل سانية العر عمال النظر في إلى إ تهدفقدية مؤس سة: و كتابة لسانية ن -3
عالم العربي(، غوي الحديث في النذكر: جهود رياض قاسم الذي تتب ع جهود الل غويين في لبنان ) البحث الل  

اجعات لسانية" كتاب "مر كذا جهود الفاسي الفهري في كتابه: الل سانيات و الل غة العربية بالإضافة إلى و 
حمزة بن قبلان المزيني "و"مصطفى غلفان" من خلال مؤَلفه " الل سانيات العربية الحديثة " و " الل سانيات ل" 

هذا و يضاف إليها كل أعمال عبد الرحمان الحاج صالح في وصفه للجهود  ،العربية أسئلة المنهج"
 الل غوية عند العرب.

ن لنا أن مصطلح "الل سانيات العربية" يدل  على ما يمكن تسميته بالخطاب من خلال ما سبق يتبي       
تنتمي إلى  لسانية ومواقفالل ساني العربي الذي يتضمن معرفة لسانية عامة أو خاصة تقوم على رؤى 

وبعبارة أخرى كل  ما ينتج عن الل سانيات عند العرب بغض النظر عن  ،البيئة الثقافية العربية أو غيرها
 ( الل ساني.الخطاب)ضوع البحث مو 
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 :الباحثينالل سانيات العربية من خلال آراء بعض  واقع-0

 بين النظرية  سيرورة المطابقةتكمن الأزمة عندما يظهر تناقض في »                                                         
 لا أزمة العلم، لأن  العلم  هنا هي أزمة الفلسفات، الأزمة ولكن...والتجربة                                                                

ره                                                                            ن حت ى و  سرعان ما يجد في داخله وسائل حل  مشكلات تطو   ا 
 «إعادة بناء جذرية لأسسه ومبادئهاقتضى منه ذلك                                                                                    

 [000لابستيمولوجية عند باشلار، ص محمد هشام: تكوين الممارسة ا]                                             

 
،  خلال فعاليته ميدانيا من جهةد ملامح البحث الل ساني من خلال  نتائجه وتأثيرها ، ومن تتحد       

ممارسته وتوظيفه من جهة أخرى ، ومن مظاهر كل  ذلك تطو ره تساع رقعة كذا من ك ثرة ا ستعماله واو 
لمجالات التي ا مرآة ذلك هو تقد م و تطو ر مختلفالفكري )النظري( أو التطبيقي، و  ر قيه على المستوىو 

انتشار ا، و ستعمالا  او نخص  بالذ كر: تطو ر الل غة ورقي ها ثبت ا و  تستفيد مم ا يتوصل إليه البحث الل ساني
 –ع ا معلى مستوى الإنتاج والتلقي  –تطو ر المجال التعليمي و ازدهاره، نمو  الوعي الل غوي و الفكري 

ية...إلخ (  البيداغوجعلامية، الاجتماعية، التربوية و ية، الإالسياسية، الد ين لمختلف الخطابات الل غوية)
الإقبال الن وعي على دراسة و قراءة هذه البحوث لما لها من آثار ايجابية و مقنعة علمي ا و عملي ا في 
، و كل  هذه الأمور يعكسها لنا الواقع المباشر الذي يقد م لنا       حياة الفرد والجماعة و حت ى الد ول ككل 

صورة لمستوى الد رس الل غوي/ الل ساني  -من خلال ملاحظته واستقراء ملامحه ووصف معطياته -
أو ما يعب ر عنه بواقع الل سانيات العربية، و هو الموضوع الذي نَوَد  النظر فيه من خلال آراء  ،العربي 

ر لنا الحديث عن هذا الموضو     -في التخص ص –بعض الباحثين  لباحث ع ما يعانيه او لعل  ما يبر 
ني في في مجال البحث الل سا–غير مبرر و غير مفهوم أحيان ا  -أو القارئ العربي بصفة عامة من توت ر

 .  أو بالأحرى تختلف من باحث لآخر ،الثقافة العربية لأسباب كثيرة تختلف باختلاف المواقف
 اة أحياناوبالمعانأحيانا  وصفه بالسلبيعن هذا الواقع ب"  وأمحمد الملاخإسماعيلي علوي يتحدث "      
بقت لتي ط  ا وأكثر الد راسات»للنشاط الل ساني  الفعليةوالممارسة ذلك هو غياب الجد ية  ومظهر كل  ، أخرى

دون  ،لآراءات و اية ت ساق فيها المعلومات والنظر تقليد على أن ها دراسات حديثة هي في الواقع دراسات

                                                           
  وحسبنا هنا ونحن نذكر آراء بعض الباحثين نسبية آرائهم التي لا تعب ر سوى عن تصو راتهم الخاصة، وذكرها لا

 – وفي إطار هذا البحث –الاعتقاد بها بقدر ما يعني نقل الواقع على لسان أهله، بمعنى أن نا  –في الغالب -يعني
لة لدينا وكذا عدم الإحاطة بمجمل البحوث الل سانية العربية على كثرتها، يتعذ ر  وعلى محدودية المعرفة الل سانية المحص 

 ن هذا الواقع برأي خاص وثابت بحجة علمية.الحديث ع-على الأقل  في الوقت الراهن –علينا 
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لبية لإنتاج العرب المحدثين من السمات السو  ،1«فقدت ع نصر التجديدكأنها غربلة أو تمحيص... و 
 : يذكر
ثم  نسبه إلى نفسه دون الإشارة إلى  ،رجمة المفاهيم من لغة أجنبية ماما يسم ى بالسرقات: أي ت -

 له. الملكية واد عاءأو ترجمة ما ترجمه الآخرون  المصدر الأساس
" لعدم الإلمام الكافي بالعلم أو عدم القدرة على صياغته بلغة عربية  نتيجة وذلكالترجمة غير الجي دة:  -

 في استعمال المصطلحات".   الفوضى وكذاسليمة 
عكس ذلك  هي والحقيقةما  بصورة وصياغتهأو التفكير فيه  ،الاد عاء بأسبقية الحديث عن موضوع ما -

 فهو لا يعدو كونه استلابا من هنا وهناك.
 2.قتناع  بسرعة دون أن يكون ذلك نتيجة لا تغيير المواقفالآخرين و الت شكيك في  -

موضوعها و  ذاتها وتطويرينبغي مواجهتها من أجل إحقاق نفسها  التي والتحد ياتالل سانيات  واقع وعن    
 ومنهجها يذكران جملة من الحقائق منها: 

الظواهر  الأعمال الل سانية العربية حبيسةتعاني الل سانيات العربية من إشكالية التراكم، حيث لا تزال  -أ
تتراوح    هي كل ها معطيات ظل تالصرف أو المعجم أو الد لالة، و  الموصوفة التقليدية سواء  في التركيب أو

مم ا فو ت فرصة  ،3«المتداولة، ولم تستطع النفاذ إلى معطيات جديدة دائرة المعطيات المكررة، و » ي : ف
الراهنة التي تشهدها الل سانيات حديثا من خلال التقاطع المعرفي الذي تشك له مع م واكبة التطو رات 

التقاطع  هوضيات و المعالجة الآلية لل غة، و مجالات علمية أخرى كعلم الأحياء و العلوم المعرفية والريا
مجال هنا لا ف -مجالات التفسير وتعيد بناء تصو راتهال سانيات تجد د حقل الاكتشافات و الذي جعل ال
ر    .حسب رأي " اسماعيلي علوي و أمحمد الملاخ" –للكلام المكر 

مل العسيق و غياب التنل بشكل انفرادي و هو الاشتغامنه الل سانيات العربية حديثا و  آخر تعاني واقع-ب
 غيرها منالمؤسساتي المنظ م ضمن المخابر والغرف العلمية و عمل الجماعي في إطار ما يسم ى بال

نة( والمنهجالتنظيما  ت التي من شأنها دفع عجلة التطو ر الذي ينتج عنه المصادقة على الموضوع )المدو 

                                                           
 .022حافظ إسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في الل سانيات، ص  1
 .047ي نظر: المرجع نفسه، ص  2
، قضايا الملاخأمحمد و ، نقلا عن: حافظ اسماعيلي علوي، 70، ص ومشكل المنهجمحمد عابد الجابري: التراث  3

 .315،312ص في الل سانيات،  إبستيمولوجية
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ي هسة العلم و ما يسم ى بالتقاليد المؤس ساتية لممار  هوو  ،مشتركة بصفة والآفاق والأهداف والآليات
وتكوينية ومادية  ظيميةتنمجتمعات العربية لأسباب هيكلية و لم ترس خ بالشكل الكافي في ال»)التقاليد( التي 

 .«سياسية...و 

لا يمكن للسانيات العربية أن تتموقع في راهنية البحث الل ساني المعاصر إلا  ضمن هذه الخريطة و   
 .–يضيف الباحثان  –المعرفية الجديدة لكي يكون لها إسهام ذا دلالة 

المفاهيم  و الفلسفية التي سبقتتتطل ب كل ممارسة لسانية الإحاطة بالمرجعيات العلمية و المعرفية   -ج
لها  حيحتفسير صد أمثل لأبعاد المعرفة المنتجة و والنتائج الحالية من أجل الوصول إلى تحديالمعرفة و 

 العلمية على اختلاف رساتيعد  هذا الاستحضار المعرفي من أدبيات المماو لأدواتها و قوانينها، و 
اتها وهو نخرط مم ا يجعلها ت -حسب رأيهما -الجانب الغائب في الممارسة الل سانية العربية  تخصص 

لأن ه أضحى « ور امبت»في إنتاج المعرفة الل سانية وبذلك أصبح البحث الل ساني العربي « انخراطا سطحيا»
لى الامتلاك المعرفي للخلفيات الاستدلالية الكامنة القدرة ع» غير قادر  على التطوير الذي يأتي من 

في الل سانيات العربية، فنحن اليوم عندما نتلقى الدرس الل ساني فنحن نتلقى « وراء إنتاج الآلة الواصفة 
لى أصولها التاريخية، الأنطولوجية و المعلومة النهائية المباشرة دون الإشارة إلى  معرفية التي خلفياتها الا 

من ذلك نذكر : مفهوم النسق، البنية ، النظام، الإسناد، العامل، الحذف، التعد ي، الدلالة السياقية و سبقتها 
 1و غير السياقية...الخ 

لل ساني "يصف لنا الخطاب ا يالعربية( نجد "عبد السلام المسد واقع الل سانياتوع نفسه )وعن الموض    
حيرة تغراب و ي لاحَظ  باس»خطاب الل ساني الآخر إذ يقول: العربي بأن ه خطاب ي عاني من التخل ف م قارنة بال
لوم الل سان موضوع التأخر: توى التخل ف و هو إذ لم يذكر مسو ، 2«تخل ف ركب الفكر العربي في حلبة ع 

؟ ي ؤكد ضمنيا على تبعية الخطابو رفة؟ أم في المنهج؟ أو النتائج في المع ل ساني العربي ال الممارسة ككل 
في تحس سه ومقاربته لهذا الموضوع ي قد م لنا بعض العقبات التي تسببت في هذا الوضع للفكر الآخر، و 

 وعرقلت مسار البحث الل ساني العربي والتي نذكر منها:

                                                           
 .314-315ص  ،الل سانيات في إبستيمولوجية قضايا الملاخ، وأمحمد علوي، اسماعيلي حافظ :ي نظر 1
 .430ص  ،عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات 2
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خص ، فالشلا شاملا لا يحتاج لإعادة النظرمموقف الباحث العربي تجاه التراث إذ يعد ه إرثا مكت -
 تجاه عمليةو رؤية من القداسة تجاه لغته النوعية » والثقافية لديهداته الحضارية العربي عموما بحكم تعقي

سببه ( )العائقوهذا  ،1 »الاستغناء ع قدرس خت بموجبه درس الل غة ذاتها كما نشأ سياج من المحظورات ت
  2 «الحديثتيس ر الاطلاع على حقائق علوم الل سان في العصر  عدم»هو: 

متوارثة منذ بالنظرة المعيارية ال وتمس ك العربالمعرفة الل سانية،  والمعيارية فيالخلط بين الوصفية  -
ك عن إصدار مسالل سانيات تنبذ كل  موقف معياري من الل غة فهي ت  »بأن  الل غة( مع العلم القديم )فقه 
ا أو تهجين ا، لأن وعن التقييمالأحكام  خطأ ها لا تستند إلى تصنيفات السواء  ما كان منه في ذلك مدح 

 وتقديس الل غةالأمر إلى تقديس التراث من جهة  وي عزَى هذا 3«القبيحو الحسن مقولة  ولا إلىالصواب، و 
 .والتاريخ والحضارةالزيغ عن الأصل لاخ و من التطو ر والانس وذلك خوفاالعربية من جهة أخرى، 

تى حالل سانية في أوساطنا العلمية والأدبية والثقافية و  السبب الآخر الذي ساهم في إعاقة النهضة -
هجات      هم بأن  الل سانيات تهتم أولا  وآخر ا بالل  الرسمية، هو عدم فهم موضوع بل مادة الل سانيات، فظنَّا من

وا البصر و  خوف ا على ق دسي ة نمطهم الل غوي الموروثالمسألة و  لتحس سهم من هذهنظر ا و  لبصيرة عن اغض 
 4الل سانيات 

في لغة  تمثلت» ف-ي حسب المسد –بحث الل ساني العربي المعضلة الجوهرية التي ت عيق نهضة ال أم ا -
 اختيار إلىو البحث الل ساني العربي...فكثير من البحاثة العرب في حقول الل سانيات يعمدون عن وعي 

ينتصر له فكر  لا»ي" بمن يصفهم "المسدو  5«عامةالظاهرة أن تكون  وتكاد هذهالكتابة بلغة أجنبية 
م ا غيرسليم بل هو في إحدى منزلتين إم ا قاصر الظ ن   6«الس ريرةخالص  وا 

إذ يَطرح لنا إشكالا ثقافيا قبل أن  ،ي" يت ضح لنا مدى تأز م الوضعمن خلال هذه الآراء " للمسد     
، فهو ي لم ح إلى ضعف العربية وعدم تأهيلها للممارسة العلمية عند أولئك الذين اي ا علمي  يكون منهج

 كأن نا هنا نتحس س نوعا من التعص ب أوو  ةيختارون عن وعي الل غات الأخرى كما أن ه ي عم م هذه الظاهر 

                                                           
 .434، ص  الل سانيات في تأسيسية مباحث المسدي، السلام عبد1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها.  2
 .433نفسه، ص  المرجع 3
 .435ي نظر: المرجع نفسه، ص  4
 .437المرجع نفسه، ص  5
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 6
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لمي في وصفه لهم بالقصور من جهة  ع  م )النقد( غير البناء واللا  ريرة من جهة الس وتشويش فيالتهج 
هي أحكام ذاتية لا يمكن أن تتأس س على أدل ة علمية. فعلى قدر أهمية لغة البحث، تبقى وسيلة أخرى، و 

كما  كل  البشرية بغض النظر عن انتمائهم الل غوي، وعام يهمهيئة علم  ك ل ي  وتقديمها فيلنقل الأفكار 
رفة المنتجة سليمة لما أن  المعلا يتأثر بلغة الكتابة طا وتقنينه وتعميم النتائجأن  بحث الل سان بحثا علميا 

ب ا من المسؤولية و   1ما يرى!ك« علمال سادة»نيل الر ضى من غيره  وسعيا نحولا يمكن أن يكون هذا تهر 

ي" في مقاربة أسباب تخل ف ركب الل سانيات العربية نجد الباحث "خليفة وقريب ا من رأي " المسد      
ر ك ت ب في أغلب الأ» الميساوي" يصف لنا ما كتب في مجال الد راسات الل سانية العربية بأن ها:  حيان تكر 

مة، فكار جاهزة يغلب عليها سوء الفهم و عدم دقة الترجبعضها أو تقد م ما جاء في الل سانيات الغربية من أ
و بذلك بقيت الدراسات الل سانية في الوطن العربي ضعيفة لا تلب ي حاجة الل سان العربي إليها في معالجة 
قضاياه الداخلية و تطبيقها على المجالات الإبداعية و الاجتماعية الأخرى، و لهذه الأسباب يبقى الل سان 

 2«.عاني من مشكلات رئيسية عط لت تطو ره ودراسته دراسة علمية موضوعيةالعربي ي  

ضعف  على وكذاالل ساني العربي لغيره،  تبعية الدرسفالباحث "خليفة الميساوي" يؤك د هنا على     
انعكس سلب ا على الل سان العربي الذي يحتاج إلى مقاربة علمية تنبع  وكل  ذلكالإنتاج في هذا المجال 

 .والشاملة، وفي إطار المعرفة الل سانية العامة وعالمه الخاصوهره من ج

ومن علماء الل غة مم ن تحد ث عن واقع الدراسات الل سانية العربية " محمود السعران" الذي يعترف     
بالواقع المتأز م للدرس الل غوي العربي حين يدعو إلى جملة من الحلول من أجل النهوض بهذا الد رس، 

 ذلك ينبغي: سبيلوفي 

الل غة  ذلك أن ،بوضع مصطلح هذا العلم بالعربية "لن يكون ذلك إلا  " تكون الكتابة بالل غة العربية و  أن -
عانيه. مم ا قد يوقع معني تبني بطريقة آلية لمفاهيمه و طريقته، فتبن ي مصطلح ما يترتبط بالفكر وبنمطه و 

فعلم الل غة »-"محمود السعران"على حد تعبير  –لبلبلة الخلط و الفوضى و ا الباحث العربي في متاهة
يتضمن تصو رات لم تقم في أذهان ل غوي ي العرب و قد لا يصلح التعبير عنها بمصطلحات عربية ترَسَّخَت 

                                                           
 .437، ص الل سانيات في تأسيسية مباحث المسدي، السلام عبدر: ي نظ 1

 .47،45 ص، ، وتأسيس المفهومخليفة الميساوي، المصطلح الل ساني  2
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دلالاتها و تطو رت، و قد يكون من الخي ر تجن ب استعمالها حتى لا يختلط معناها الأصيل بالمعنى 
  1«ن تدل عليه الحديث الذي ي راد أ

لنا "إزالة الأوهام" الراسخة في عقو  –كما يقول  –التي على الباحث العربي أن يذللها  ومن الصعوبات -
 هذه الأوهام:  ومن ،القديمنتيجة دراستنا لجوانب من النشاط الل غوي العربي 

 م."مسل مات" لا يسل م بها هذا العل وفي ذهنهأن القارئ العربي سيشرع في قراءة هذا العلم الجديد •  

 لل غة. والد راسة التاريخيةعدم التمييز بين الد راسة الوصفية • 

عدم و بالفصحى،  وابتذالها مقارنةالتصور الخاطئ للعامية  (:عرانالأوهام )حسب الس   ومن أخطر• 
ة أن ها "منحط ة" أو صورة فاسدة من الكلام قابليتها صحيح" العربي " الفصيح" " ال للد راسة الل غوية بحج 
 ... إلخ

 2التي يدرسون نحوها  «الل غة»و « الن حو»عدم التفريق بين : العظيمة ومن الأوهام• 

الأمر  أن   وعقباتهيبدو لنا الوضع من خلال هذه المقاربة لأهم  صعوبات البحث الل ساني العربي       
أكثر تعقيدا، إذ يرتبط بالجانب المنهجي قبل المعرفي، ذلك أن عدم القدرة على التمييز بين المنهج 

مادته و الموضوع الحقيقي للد رس الل ساني  وصعوبة تحديدمن جهة  واختلاطه بالمعياريالعلمي الوصفي 
يستطع  لم وشروطها الصارمةات الل ساني وأمام حدود المعرفية،جهة أخرى أفرز ما ي سم ى بالبلبلة  من

كر يرتقي بنفسه إلى مجال مضاهاة الف أن-الشروطوفي ظل  غياب هذه  –بعد البحث الل ساني العربي 
، بالإضافة على مواكبة المستجدات الل سانية وتخل فه وعدم قدرتهتسب ب في ضعفه  وهو ماالل ساني العام. 

 حسب ما يذهب إليه الباحث " الطيب –لعلوم الكمالية إلى عامل التهميش الذي يعانيه إذ يعتبر من ا
 3أسباب هذا الوضع إلى:  والذي يرجع-"البكوش

البعد التنموي للدراسات الل سانية بعين الاعتبار في مستويات  وعدم أخذغياب النظرة الاستراتيجية  -
 القرار المحل ي والإقليمي.

                                                           
 .35-30ي نظر: محمود السعران، علم الل غة، مقد مة للقارئ العربي، ص  1

 .32-35ي نظر: المرجع نفسه، ص  2

 .72ي نظر: حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة الل غة، أسئلة الل سانيات، ص  3
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 العلمي.تطو ر نقص الترجمة الجي دة التي تمك ن من مواكبة ال -

 .والمعرفيضعف الجانب التنظيري الذي ي سهم في التأسيس العلمي  -

 المخططات الإنمائية. وفي صلبغياب المشغل الل ساني ضمن المشاغل السياسية العامة  -

في  كذلكعدم الاكتراث من جهة، و خيص هذه الأسباب في مشكل الوعي وغياب الإرادة و يمكن تل    
ا هي مشاكل على الأصح عقبات تعاني منهة لدى الفرد العربي بصفة عامة، و القيممشكل سقوط عنصر 

لتطبيقية امجال العلم و تمث لاته النظرية و المجتمعات العربية في كافة المجالات و الميادين و بالأخص 
أد ل  ليسحصارها على ذوي الاختصاص فحسب، و خاصة، و هو ما نجم عنه تضييق دائرة العلم و ان

فكير مط التبنالرغم من ارتباطه بشت ى العلوم و ذلك من واقع البحث الل ساني العربي و الذي على على 
ماتها و ثوابتها التي تمث ل معلما من معالم نهضة –بعامل الل غة و  ل  ذلك ارتباط ك كذاو  -الدول و مقو 

لا  أن  الأمر ية إالحضار ليمية و لعلمية و الثقافية والتعالمجتمعات في مختلف مظاهر الحياة ابحياة الأفراد و 
المحيط  دون مد  جسر التفاعل إلى ،الملتقيات...الخات و المدر جات و الندو بقي حبيس الرفوف والمكتبات و 

أحداثه، و  قضاياهآثاره في مقاربة مشاكل الواقع و  الخارجي حيث ينعكس فيه مستوى البحث و تظهر
عي يحتاج إلى نضج في مستوى الو  المحيط العامساني و ة المشتركة بين البحث الل  فإحداث هذه التوأم

المادية  توف ر مختلف الإمكانات البشرية وفي مستوى الإرادة السياسية التي تؤط ر و تنظ م و تخط ط و و 
كير التي من شأنها أن تحس ن من مستوى الت ففي عملية ترقية مثل هذه البحوث  ما يمكن المساهمة و كل  

تعد  طلقا، و اته التي لا تكاد تنتهي ماستفهامار من أجل مقاربة أسئلة الواقع و ل باستمر الن وعي الذي يشتغ
العمل مع ا: الر هان الذي ينبغي أن يتبناه النشاط ستوى )الميدان( من أجل التفكير و العودة إلى هذا الم

لابد  »الل ساني في البيئة العربية و هو ما يدعو إليه " عبد القادر الفاسي الفهري" صراحة  في قوله: 
ورة المعرفية أن لا يخالجهم شك في أن الثبالمنهج العلمي و البحث العلمي و لل سانيين الشباب أن يتشب ثوا 

يمكن و  لهم مكان ا في هذه الثورة... ية هي المخرج الوحيد من التخل ف و التدهور، و أن  والثورة العلم
ل المجتمع من مجتمع جهعلمائنا أن يلعبوا دور ا هام ا في هذه القاطرة التي يمكن لشبابنا و  ل أن تحو 

 1«تخل ف و فقدان للقيم إلى مجتمع متشبث  بهذه القيم و 

                                                           
 .052، ص اللسّانيات أسئلة اللغّة، أسئلة العناتي، أحمد وليد علوي، اسماعيلي حافظ 1
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ه العلمي    تحدث النقلة النوعية في الخطاب الل ساني العربي الذي يحتاج فعلا إلى  ولعل  بهذا التوج 
اقع الوقت نفسه متطلبات الو  وتراعي في ،ومسبباتهارؤية جديدة تأخذ بعين الاعتبار عوامل الأزمة 

تحد ياته في سبيل إعادة تنشيط حركية الل سانيات العربية بما يساهم في تجاوز الأزمة التي عرقلت إلى و 
 .وانطلاقهانا هذا حدوث النهضة يوم

يعالج " مصطفى غلفان" هذه الإشكالية )واقع الل سانيات العربية( بإسهاب في ثنايا مؤلفاته العديدة     
رض خلال ذلك يعمن الباحثين الل سانيين العرب، و من خلال قراءة في آراء و مواقف لسانية لمجموعة 

ه الخطاب مقام يصف فيللموضوع و إشكالاته المختلفة، وفي كل  موقف و  لنا قراءته الخاصة وتصو ره
 رجعا ذلك إلى أزمة في الأسس والمنطلقات والقواعد المنهجيةالل ساني العربي يشير إلى واقعه المتوتر م  

إن  المشكل الذي تعاني منه العديد من الدراسات الل غوية العربية هو افتقادها الأساس »حيث يقول: 
 1«نهجي الذي يفترض أن ي ستَمَّدَ من النظرية الل سانية  العام ة الم

ن تعق د مسألة الد رس الل ساني العربي الذي يفتقد إلى أهم  شرط مفالباحث هنا يعترف بتأزم الوضع و     
ية من الذي ينظ م النشاط الل ساني بداساسا بالمنهج أو العمل المنهجي و شروط التأسيس و هو ما يرتبط أ

حديد الأسس والمنطلق مرورا بتحديد الموضوع و الغاية من دراسته وصولا إلى وضع القواعد العامة ت
لحات لى مستوى المفاهيم و المصطمضبوط عمنهج واضح و  للممارسة الل سانية، فالعمل الذي يستند إلى

فقد ذلك العمل ت   الوقوع في متاهة الضياع في إشكالات معرفيةات يستحيل معه الانحراف الفكري و الآليو 
حسب  –الل سانيات العربية في غياب تبن يها للمنهج المؤس س علمي ا فالأساس الواقعي و المنطقي، 

ه الم   –مصطفى غلفان   باشر نحو تحديد مسارها الل غويتبقى ت عاني بين الأخذ و الرد  دون التوج 
ية أو المنهجية، وهذه الظاهرة تأخذ د عاء العلما» دراسته، و من أزمات كل  ذلك:  موضوعها المفترضو 

 2«أشكالا  متعددة  من متصو ر خاطئ للفرضيات العلمية إلى تصو ر خاطئ لما ي عتبر تطبيقا ما 

ذا افترضنا مسبقا بأن علم الل سان العام قد تأس س على أسس علمية بصفة مطلقةو      لنتيجة أن  فا ،ا 
ن كان ذلك قسريا و بالانقياد بهذه الأسس حتى و عليه  البحث الل ساني الخاص للغة من الل غات تكييفها ا 

حسب ما يقتضيه واقع الل سان الخاص و ي عد  هذا من الشروط المنهجية لقيام ما يسم ى بالل سانيات العربية 
التعامل مع علم الل سان العام من جهة و مع الموروث الل غوي من جهة مع ما يتطلبه ذلك من العقلنة في 
                                                           

 .17مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  1
 .03المرجع نفسه، ص  2
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ن المنهجي الذي يناسب وضعنا الل غوي الراهالاختيار الفكري و » هو أن يكون  مفترض علمي اأخرى، فال
بحد  ذاته،  ، والتمحيص هنا عمل فكري1«و يجب أن يؤخذ بعد التمحيص أي ا كان المصدر والمنطلق 

ي علمي  لأسس الفكر ف عملية تسمح بإجراء نقدلى قدر  معي ن من أدوات منهجية و يتطلب التوف ر ع
يد من أي أن ها منهج نظري يستف؛عمل في الوقت نفسه ادئه العامة، فالل سانيات منهج و مبمرجعياته و 

مكاناتها النظرية والمنهجية بالنسبة عملي  ي   منهجٌ  النماذج الل غوية المختلفة، و هو حاول اختبار جدواها وا 
في مواقف عد ة أن الل سانيات العربية إذ تعاني من  لل غة العربية حسب "مصطفى غلفان" الذي يؤك د

غموض الممارسة فذلك ي عزى إلى غموض في المنهج، مما خلق أزمة  حقيقية، مظهرها المباشر هو 
التبعية الفكرية وعدم الاستقلالية، فلا يزال الخطاب الل ساني العربي يبحث عن نفسه و يسعى إلى تحديد 

، والخطوة الأولى في هذا المسار هو ضرورة تحديد المنهج وكذا تحديد نفسه بتجاوز الخطاب المزدوج
ظريا جود لسانيات عربية مرتبط نشرط إمكان و »  د رس الل ساني العربي بمعنى أن  الموضوع الفعلي لل

اعتبارها بمنهجيا بمدى قدرتها على اكتشاف الموضوع الخاص بها و هو الل غة العربية أو إحدى لهجاتها و 
  2«البحث فيهاابلا  للتحليل و معطى ق

لم مبادئه، فالعوالحديث عن إشكالية المنهج والموضوع هو حديث عن العلم وعن أسسه ومساره و    
غايته، لمنهج بمعطياته وخصائصه و يتأس س منهجيا ويتحرك بأدوات عملية صارمة في خطوات ينظ مها ا

وحة قواعد عامة تسمح بمعالجة القضايا المطر شروطا و بادئ كلي ة و ثابتة تمثل والنهاية هي الوقوف عند م
ر فيها ستدعي بنفسها العقل ليفكومقاربتها انطلاقا مم ا تطرحه هذه الأخيرة من تساؤلات و إشكالات ت

ا ا عن هذبعيد  يعة الموضوع الحقيقي المدروس ، و يجد إجابات مبرهن عليها علميا تكشف لنا عن طبو 
لعربية الشأن نفسه بالنسبة للبيئة ام وعن قيامه في قطر من الأقطار ، و المسار يصعب الحديث عن العل

التي تحتاج إلى إعادة النظر في طريقة تناول القضايا والظواهر الموجودة أولا ثم البحث عم ا ي شكل فعلا 
لى إعادة هيائكة تحتاج إلى النظر و قضية ش ياق طل به الستطويرها وفق ما يتكلتها وتأسيسها وتنظيمها و ا 

أكثر ملاءمة للبحث الل ساني العربي الذي يتوجب عليه أولا و قبل كل  العام، و لعل  هذا المسار أنسب و 
شيء أن يتحس س الإشكالات المطروحة في الميدان ليطرح في شأنها إشكالات موازية و تساؤلات علمية 

ي، ذلك لخطاب لساني علم فعلي   و هو ما يسمح لاحقا بتأسيس  ،تؤدي إلى فتح المجال لبحثها علمي ا 

                                                           
 .53، ص المنهج أسئلة العربية، اللسّانيات غلفان، مصطفى 1
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معرفة تبدأ الو  ،متمي زة للفكر العلمي الحقيقي الإحساس بالإشكالات )حسب باشلار( هو ذاته علامة» أن  
ن ما التساؤل ا  س ذلك التساؤل العقيم عن الأصل والفرع للأشياء و لنشأتها و بالتساؤل عن طبيعة الأشياء، لي

  1«ت أبعاد إشكاليةعن كنه الموضوعات التي تبدو ملامحها ذا

 في البحث الل ساني العربي يصف "مصطفى غلفان" واقع الل سانيات ونظرا لغيابهاووفق هذه الرؤية،     
قة علم عن حقي وكذا بالبعد بعيد المنالوببالأزمة وبالضعف، كما يصفها في موضع آخر بالغموض 

ا يزال البحث في ثقافتنا العربية ما تزال ترف ا فكريا ... م الل سانيات»حيث يقول:  ،الل سانيات وأيضا بالعزلة
، 2«نالدارسيلا يدخله إلا  قلة قليلة من  ومجالا محدوداالل ساني نوعا من الألغاز والكلام غير المفهوم 

لى التفكير ع وبانعكاساتها السلبيةم يوما بعد يوم في ظل غياب الوعي بالأزمة هو واقع يزداد في التأز  
ر على ذلك النفو  ولا أدل   ،الموضوع )الل غة المدروسة( من جهة أخرى وعلى مستوى،ساني من جهة الل  

فعلى مستوى الجامعة مثلا  ،الجماعي من ولوج هذا التخص ص باسم " عدم جدوى مثل هذه الدراسات"
غال من تحيث النخبة و حضور العقل المفك ر الذي من المفترض إثارة الإشكالات و تحفيز العقل للاش

لعلمي القائم على مبدأ التنسيق وضبط الأعمال والغايات أجل خلق جو  فكري  يسوده منطق البحث ا
ام كذلك وفق منطق الت طور العلمي العلواقع و تحديات العصر و تحديد الأطر الكبرى وفق متطلبات او 

ياعه بين بب في توتره و ضالأكاديمي و هو ما تسود ا في البحث الل ساني العلمي و يبقى هذا المطلب مفق
وأحيانا يصل به الأمر إلى متاهة الاستهزاء بعامل القيم و هو ما انجر   سلبية التراكم و غياب الجدية ،

عنه تزايد المطلب المادي و الكم ي في التقييم و التصنيف، و لا حب ذا هذا الوضع و نحن أحوج الأمم 
ن وعي ذي النجاعة والفعالية من أجل إعادة بناء أفق جديدة البعث روح التفكير العلمي الجاد و  إلى إعادة

ح أب، للبحث الل ساني في البيئة العربية  رزها تلك الأفق التي تبدو منغلقة على ذاتها لأسباب عديدة يرج 
 3يلي:  "مصطفى غلفان"  فيما

 إن نا»إذ  لذاتها( في صورتها الراهنةنيات )الل غة العربية في ذاتها و عدم تحديد الموضوع الوحيد لل سا  -
سانية معطياتها الجديدة... إن  الكتابة الل  غة العربية في وضعيتها الراهنة و لا نجد تعاملا فعليا مع الل  

                                                           
 .02ر: مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص ي نظ 1

 .452أحمد العناتي، أسئلة الل غة، أسئلة الل سانيات، ص حافظ اسماعيلي علوي، وليد  2

 ، صص مصطفى غلفان: الل سانيات العربية الحديثة، دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية، :ي نظر 3
42،43. 
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ي كتب النحو الشواهد الموجودة فة ما فتئت تتناول نفس المعطيات والوقائع باعتمادها نفس الأمثلة و العربي
 .«القديمة

 .العربية )تقديس الذ ات للعربية( الموضوعية لل غة النظرة غير -
 ربط الموروث الل غوي العربي بأحدث النظريات الل سانية. -
 البحث الل ساني.لإطار المنهجي المنسق في العمل و غياب ا -
 التجاهل لأحدث التطو رات في مجال الفكر الل ساني عند الغرب. -
عد  من صميم البحث الل ساني )مسألة نشأة النحو، أساتذة الاهتمام بقضايا خارجية هامشية لا ت   -

 .الخ( .سيبويه.
لمس الواقع ن، من خلال هذه القراءة من "مصطفى غلفان" لأهم  أسباب تخل ف البحث ال لساني العربي     

سبب الأزمة  أن  فالقول ب والذي نراه أكثر تأز ما مم ا وصفه،المرير الذي يعاني منه البحث اللساني العربي 
عيدا عن دراستها وفقا للن ماذج النحوية القديمة بلل غة العربية من خلال تقديسها و عائد إلى النظرة السلبية 

على  ذلك أن  هذه الأسباب ،لا يحيط بعمق القضيةتصو ر  لدرس الل ساني الحديث عند الغربمعطيات ا
أشد  مق و ، فالإشكالية أعاني العربي ث الل سوراء تأزم البح الرئيسي لا يمكن أن تكون السبب تعد دها

ي تأثرت على مر  بشخصيته التاهيمي الكل ي عند الفرد العربي و تعقيدا إذ ترتبط في الجوهر بالجهاز المف
الآخر لذات و اي لمفاهيم العقل و السنين بقواعد الإملاء الروحي و الفكري و الوجداني و بالترسيخ السلب

ى شت  ة  لالعلميسيادة موضوع المغالطات الفكرية و أحيانا روط ممارسة الحياة، و والحرية الفكرية وكذا لش
ادَر ضوابط زريا صم   النوعية، كل  هذا أنتج واقع او  السلوكات الماديةالمفاهيم والاعتقادات و أنواع الأفكار و 

ل إلى أداة ت ؤمن بما ي ملى عليها  لبي  مم ا جعله بشكل سالتفكير العلمي السليم للعقل العربي الذي تحو 
قشتها بل منا يتهر ب منينفر و ه يرفض إحقاقها و قائق لكن  يصاب أحيانا بالعمى الفكري الذي يعرف الح

عل هو الوضع الذي جو درجة من الر ضى بهذا الواقع، و في داخله راحة ذهنية و يبقى عاجزا عن ذلك، و 
يجاد الحي البحث و و بإمكاناته و قدراته فمن الفرد العربي لا يؤمن بنفسه  كشفها قائق و العمل و التفكير وا 
هذا الجديد عند الغرب و  م الموروث أوهذا الأخير يكون في صورة القدي ،بنفسه دون اللجوء إلى الآخر

 .–تحديد ا  في المجال الل سانيلوقت الراهن و على الأقل  في ا –بعينه أزمة حقيقية يصعب فك  شفرتها 
ب العقل في التعامل مع المواقف ع من أجل تجاوز الأزمة يتطل ب تغليإن  تغيير هذا الوض     

ي أسس إعادة النظر فالتي تحتاج إلى بناء الشبكة المفاهيمية العامة و الإشكالات المطروحة بغية إعادة و 
لفلسفي االإيديولوجي و السياسي و ثقافي و أسس الممارسات الفكرية )العمل( على الصعيد الالتفكير و 
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ه الفكر الل سالاجتماعي والنفسي، وهي تقريبا المجالات والمنطلقات العامة التي تؤط ر و و  اني بصفة توج 
عامة، و كل  ذلك يكون بفتح الحوار الجاد حول إرساء القواعد العامة لهذه المجالات بما يسمح بتكوين 

الحياة  ن هَجةبممن جهة أخرى  بلوغ هذه الغاية يسمح الفرد الفع ال المنتج للفكر قبل كل شيء، ذلك أن  
شكالية فرعية أخرى تفرض نفسها ببكل  معطياتها و عناصرها فكريا وعمليا، و هذه مسألة أخرى و  قوة إذ ا 

ساليب منهجية تلقينها للأفراد بأاس القاعدي لبناء الفكر وتكوين المفاهيم وترسيخها و ت عد  بمثابة الأس
م من أجل ضمان النتائج، فالأساس المنهجي معيار عام و مبدأ تخضع لسلطة الضبط و التقييم و التنظي

يجهل و  ،التفكير بدون منهج ي نتج فكر ا تائها لا يعرف الحدودنشاط العقلي أو السلوك المادي، و ضروري لل
البداية و النهاية، و لعل  هذا الأساس هو ما ينقص البحث الل ساني العربي الذي ضي ع شرط الأساس 

للنتائج  هلاك المباشرمم ا دفعه إلى أسلوب الاست ،ا ضي ع نفسه بين ثنايا فكر الآخرالمنهجي حينم
"مصطفى  تحد ثي الأمرعن هذا لتكوين، و اة دون الاهتمام بكيفية التأسيس و النظريات السائدالموجودة و 

يوجزها فيما ية و منهجأخرى تتعل ق تحديدا بأسس فكرية و  أسباب عنغلفان" في قراءته لواقع الل سانيات، 
 1يلي: 

 هيمنة سلطة لغوية عتيقة اكتسبت مناعتها من التاريخ. -
 بنية فكرية عامة غرضها الابتعاد على الوضع المتخل ف لواقع اللغة العربية. -
 «.العربيةصعوبة النحو و »للقديم أو للغرب من خلال مقولة تبرير التبعية الل غوية  -
 المتجل ية في البحث المستمر عن الهوي ة.أزمة الفكر العربي عامة و  -

اب أقرب الأسب -اعتقادنا الخاص حسب -لعل  هذا السبب الأخير )البحث المستمر عن الهوية(و      
عاني منه فعلا البحث الل ساني عندنا، و هو مظهر من مظاهر الفكر العربي ها في تبرير ما ي  ح  أصو 

هيمنة التراث على العقلية العربية...و حضور » من:  –ي حسب محمد عابد الجابر  -عموما الذي يعاني 
و بالحق يكاد جل  الباحثين الل سانيين ، 2«الغير هنا هو الغرب و  ...في حياتنا الفكرية بشكل مكثفالغير 

ة الجديد المنقول هي السمة البارز ة ) الصراع بين القديم الموروث و العرب يجمعون على أن هذه المسأل
 على -على الدوام –يجعلونها إشكالية عصرية ترمي بأبعادها السلبية الل ساني العربي الحديث ، و نشاط لل

ك أن ه لا يزال ذل ،هويتهجالا  يبحث باستمرار عن مكانته و تجعل منه ممنظومة البحث الل ساني العربي و 
تلف مك نه من مواجهة مخيعاني من عامل الشك  في ذاته إذ يلجأ في كل مناسبة إلى غيره باحث ا عم ا ي  

                                                           
 .47 ، صةوالمنهجي النظرية والأسس المصادر في نقدية دراسة الحديثة، العربية الل سانيات: غلفان مصطفىي نظر:  1
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ة من القضايا الإنتاج )العمل( في قضي)براغماتيا( يسمح له بالتفكير و  المواقف معتبر ا ذلك م سو غا نفعي ا
"فاطمة  هو ما تذهب إليه الباحثةت الل سانيات العربية الحديثة، و ضمن هذا السياق العام نشأطروحة، و الم

نا ين الأقة بل الصراع بيات العربية ا رتبطت بجدلية العلاالهاشمي بكوش" حيث ترى أن نشأة الل سان
 .1مظهر من مظاهره خر(، و هي )الل سانيات( بالضرورة نتاج هذا الإشكال الثقافي )الأنا/الآوالآخر و 

ي وج ه ذالذي تأثرت به الل سانيات كثير ا هو الن القول: إن  هذا الجو  الفكري والثقافي السائد و يمك     
لل سانية ة الخطابات اأث ر إلى حد  ما في طبيعبحث الل ساني وتحك م في ممارسات الباحثين و مسارات ال
صرامة شروطها إلا  أن ها لم تستطع الخروج عن الل سانية العامة و  التي رغم ضوابط المعرفةالمنتجَة و 

العمل خير و هذا الألاته تقريبا في شرح نحصر جل  مقو تجاهين: ا تجاه ي نصف التراث إذ مسارين أو ات  
حيائه، و  داعي اتجاه ثان  فض ل تجاوزه من أجل تبن ي الفكر الل ساني الغربي بعلى تبسيطه و إعادة بعثه وا 

صرارهم ا  عمال كثير من الل سانيين العرب و نظر ا لحضور هذه المسألة بقوة في أو  ،حتمية التجديدالحداثة و 
نظر ا لموضوع بحثنا الذي يحاول النظر في الخطاب موقف على إثارة هذه القضية من جهة، و  في كل  
ا لهذه الإشكالية، عند " عبد الرحمان الحاج صالح" و الل ساني  لحديث عنها ا ارتأيناالذي كان خطابه تتويج 

بغية الوقوف عند تصو ر أنصار التراث لطبيعة الخطاب الل ساني من ناحية و كذا محاولة ملامسة أسباب 
 التطو ر العلمي من ناحية أخرى.لتجاوزه بحجة تداعيات الحداثة و  دعوة الفريق الآخر

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .13ظر: فاطمة الهاشمي بكوش، نشأة الدرس الل ساني العربي الحديث، ص ي ن 1
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 :وصراع الهويةالل سانيات العربية -3
 : قراءة في الموضوع: ومسألة التراث: الل سانيات العربية 3-0

 «[يتيةوالسنسكر أحضان لغتين مقد ستين العربية  ونمت فيلقد نشأت الد راسات الصوتية »]عن فيرث:                                         

 (54، ص 0473علم الل غة، القاهرة، ر كمال، دراسات في )بش                                             

ت، لاميته بالتمث  له ما يمكن تست شك ل  ،يرتبط الخطاب الل ساني بطبيعته بمادة معرفية موجودة بالقوة       
عزيزها وبناء ع عنها وتإلى الد فا -لسبب أو لآخر  -يستحضرها في كل  موقف يثيره و يدفع بهالتي و 

ي د بها بحكم قبضرورة التاسبة بالحاجة إلى العودة إليها و تصو رات جديدة، حيث يشعر في كل  منمعارف و 
ة له النسبمم ا يشك ل بأحيانا الإيديولوجي، الحضاري و الامتداد التاريخي و و الثقافي أالانتماء الفكري و 

عام ا ورثه عن عقل سابق أنتج له تلك التمث لات في صورة نسق ا فكريا  )الخطاب( أو صاحبه بنية  أو
 أرضية معرفية قاعدية تحيط به حيثما كان، و يشعر بالانجذاب اللاواعي نحوها ،ليجد نفسه في حي ز

لحفاظ عليها من أجلها، يسعى لا، يشتغل فيها و تلك الحمولة الموروثة: يحويها ويحتويها، يفكر بها وعنه
تحيينها قييمها و تمقارنة بغية تثمينها و الالنقد و القراءة والتحليل والشرح و خلال إعمال الفكر فيها بالنظر و  من

 توريثها.و في سبيل تطويرها و 

هوا بصيرتهم الذين وج  المحدثين الل سانيين العرب  ضمن هذه الأبعاد يشتغل كثير منو في هذا الإطار و     
ف ا موضوع ا وهد، وجعلوا منه مرجع ا بل مصدر ا و اهتمامهم صوب التراث الفكري والل غوي العربيو 

ل ساني لبحث اللممارستهم الل سانية، تلك الممارسات أنتجت خطابات تضمنت جوهريا قضية علاقة ا
داف ومهام أهث وأسبابه، وعن موضوع و ا التوجه  نحو التراعن تداعيات هذو  ،التراث العربي بالقديم أو

لنا تقديم قراءة عن المسألة من باب مقتضب ما ي سم ى  ، والبداية ى البحث وموضوعه"لسانيات التراث "فض 
 تكون بتحديد مفهوم التراث وأهميته.

لزمان، ليل ا وضاعت فيضاعَ أصل ه،  إرث  »تحيل كلمة "تراث" حسب معجم العلوم الإنسانية إلى:     
  1«لأن  الأجداد فعلوه أو آمنوا به نعتقده،إن  التراث هو ما نقوم  به أو ما 

ر للإنسان  في الحاض      سلوكاته  ريمث ل التراث حسب هذا النص فضاء  عملي ا و مجالا  عقائديا يبر 
هاته الفكرية،  ه بسبب ضياعه لا نشأتو  ير موجود بالنسبة لهذا الإنسان ولا يعرف مصدرهورغم أن ه غو توج 

                                                           
 .402جان فرانسوا دورتيه، معجم العلوم الإنسانية، تر: جورج كتوره، ص  1
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هذا ة، و ه الآنيبامتزاجه بقوة في حياتسة الآلية يشعر بحضوره المستمر و عبر التاريخ ،إلا  أن ه بحكم الممار 
وب ده، فالفعل ي نم  عن التحق ق ،والاعتقاد ي حيل إلى الصرامة والوجليثبت حقيقته ووجو  -حسبه-يكفي 

العقل كونه مرتبط بالروح و  ،قاد ( أصعبل  هذا الجانب ) الاعتلعات و الديمومة ورب ما التقديس، و الثبو 
فيه من جديد،  الت صر فقد س ا يصعب على العقل إزاحته و كل  ما ينبع عنهما ي صبح أمر ا ثابت ا و م  مع ا، و 

ذلك ي وصف لفي الوجود  وقيمتها عبر الزمان والمكان، و من هذه الزاوية تكتسي قضية "التراث" أهميتها و 
الإقليمية نية و طأداة مريحة لتثبيت كل  إرث ثقافي لم يتطر ق الشك  إلى أصالته، فالتقاليد الو » الت راث بأن ه 

العائلية هي تقاليد لا يمكن المس  بها، ذلك أن ه ي عتقد أن ها تحمل هوي ة من يملكها، أو هي و  الإثنيةو 
ية، بنظرة نفعية حجاج -حسب هذا التصو ر -راث ويمكن الن ظر إلى مسألة الت ،1«تمث ل حياتهم الجماعية 

باط هنا واضح الارت يبدو، والحضاريذلك أنه ذريعة ي ثبت بها الانتماء التاريخي على الصعيد الثقافي 
 شيء كل  الز من )التاريخ( من جهة أخرى، و بين أو نوعي ا من جهة، و بين الفعل/ الأثر سواء  كان ماديا 

تالي يعر ف بالمتد قسري ا إلى الزمن الر اهن، و ق ي د في صفحات التاريخ الذي ييحدث داخل دائرة الزمن 
الخط الزمني  الاجتماعية...( يمتد  أثره عبرالدينية و ثقافيا بكل  أبعاده )الحضارية و  "التراث" بكونه منتوجا

ضم ن فكرة السبق يتهذا يعني أن التراث الفعلي لدى البشر، و الوجداني و بفعل التناسل الفكري )الذهني( و 
حدود في ال» فهو آثاره جر ها الزمن  إلى الحاضر، الزمني إذ ينتمي إلى مرحلة انتهى مداها، على أن

ن جود الاجتماعي في المنطقة حت ى و العام ة ينتهي بالأصل إلى مرحلة، أو مراحل تاريخية سابقة من الو  ا 
  2«اريخية الر اهنة إلى المرحلة الت -على نحو من الأنحاء –امتدت فعاليته 

ها لتحديد فقد يترك ز عنصر الزمن في مقولة التراث إلى حد  الكثافة قد تصعب عملية فرزها وتصنيو       
 هو ما يذهب إليه "محمد أركون" حسب ماما ي سم ى بالتراكم )الزمني(، و  هو ما يخلقو  ،البداية أو النهاية

قة من وعة متراكمة متلاحي مكن النظر إلى أي  تراث على أن ه مجم »ينقله الباحث "رفيق البوحسيني":
الحقب الزمنية، إن  هذه القرون المتطاولة متراتبة بَعضها فوق بعضها الآخر كطبقات الأرض العصور و 

 لتراث و صلابته و قدرته على المقاومة ا مكن فهمه هنا هو قو ة ـــو ما ي 3« يولوجية أو الأركيولوجيةـــالج

                                                           
 .405، ص كتوره جورج: تر الإنسانية، العلوم معجم دورتيه، فرانسوا جان 1

 .435ص ، 0424 ،0ط لبنان، بيروت، الفارابي، دار ،"منهجية نقدية نظرة"رفعت سلام، بحثا عن التراث العربي،  2

، نقلا  عن: رفيق 01، ص 0447محمد أركون، الفكر الإسلامي، قراءة علمية، مركز الإنماء القومي، بيروت، لبنان،  3
 .42 معالم نظرية للفكر اللغوي المعاصر، ص البوحسيني،
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يجد  الذي لإنسانبا تحيط مستمرة طاقة وكأن ه السنين، مر   على والإنسانية الطبيعية المتغيرات جميع ضد  
صيرة هو درجة ب ع مق  البما نفهمه كذلك هو و والمادية، و نفسه محاصرا بتراثه من خلال سلوكاته الفكرية 

كة موز عة ت بنى على عناصر متشابقيمة م كو ن " التراث" في تكوين الإنسان، أو بالأحرى شخصيته التي 
على مر  الأيام يكتسبها الإنسان على شكل مفاهيم إدراكية بفضل حياته الجماعية، فالتراث إذن حضارة 

و بهذا الشكل همخل فاته المتراكمة ، و وقائعه و جة لآثاره و و مجد إذ  ي مث ل الماضي الذي ي عد  حاضرنا نتي
الأرض  علاقته برها من أجل إعادة بناء الإنسان و استغلالها و استثماذخيرة قومي ة يمكن اكتشافها و » 

هو  التنمية... التراثالبلاد النامية في التطو ر و و هما حجرا عثرة اللتان تتحط م عَليهما كل  جهود 
  1«الماضي

اء "المكان" كفض الزمن نجد حضور الإنسان بعقله وفكره، و كذا حضور بالإضافة إلى عنصر     
عة هذه نظرا لطبيو ،العوامل التي أنتجته ]الإنسان، الزمن، المكان[  مع ا عناصر "التراث" أو دي ليكم لاما

نات أو العناصر يمكن لنا أن نختزل مقولة التراث في الم كو ن " الإنساني" بصفته العامل الذي يؤثر  المكو 
و هخالص ، الإنسان هو الصانع و ساني عمل أو إنجاز إن»  :لنقول عنه بأن ه ،في العناصر الأخرى

تَمَثَّل   وهو الم ور ث للآتي من بعده  التراث هو ما و نسان و لعل  هذا الارتباط بين الإ 2«السي د و هو الم 
 جعلها موضوعا للد راسة والاكتشاف. خير قيمة معرفية جديرة ببحثها و أكسب هذا الأ

ــقاف و بهذه القيمة الم ضَافة نجد حديثا بليــغا عن التراث في "الموسوعة النظرية          ية" والذي مفاده الث
 : الأعمال المدرجة في التراث الفني المعتمد ت مث ل أرقى مظاهر التعبير عن لغة معي نة أو عن » أن 

بداع قة عن طبيعة الذاتية الإنسانية والإشخصية ثقافية أو أم ة ما...وبما يتضمنه التراث من أفكار مسب
ما كانت هذه القيمة لتتأك د لولا اقتران التراث بتجربة الإنسان و بحياته السابقة و بماضيه و  ، 3«الإنساني 

حيث ينقل لنا التصو رات الإنسانية السابقة والإبداعات الفكرية الخالدة التي تركت بصماتها في ذاكرة 
يسمح بفهم الإنسان بكل  مظاهره وأبعاده عبر مختلف العصور، وهذا مسو غ كاف  التاريخ، و هذا كل ه 

ي" بأن ه المسدم تراث العربي الذي يصفه "عبد السلالفك  شفراته و كشف أسراره، و الحكم نفسه بالنسبة لل

                                                           
ي نظر: كميل الحاج، تصد ع العقل العربي المعاصر أو الصدام الصاعق مع الحداثة في الواقع المعرفي والسياسي  1

 .057والثقافي والحضاري العربي، ص 
 .077المرجع نفسه، ص  - 2
 .072،073موسوعة النظرية الثقافية، تر: هناء الجوهري، ص، ص  ،جويك سيد ينظر: أندرو إدجار وبيتر 3
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ي اه، إذ إ ذو ع مق إنساني على مستوى التاريخ  الأشمل ... )لأنه( انبنى على استيعاب الروافد السابقة» 
قد استفاد من كل  ما توفر لديه عندئذ  من مناهل التراث الإنساني: تمث ل ثمار المواريث الهندية  والفارسية 

 1«واليونانية... وبذلك اكتسب ب عد ا إنساني ا كان به حلقة تواصل و ا متداد على مساق الحضارة البشرية 

اظ الفكري للإنسان كما يساهم في الحفبناء الحضاري و اث إذ يساهم في الوعلى أهمية وقيمة التر        
على إنسانيته على امتداد العصور، نجده يمارس من جهة أخرى سلطة قوية على إرادة الإنسان الذي 

دراكه و يسعى  ل اكون له ذلك إلا  بالإقبلن يه، و القبض على حدوددائما إلى مطاوعته من أجل فهمه وا 
 .شكال التراث وأنواعه ومستوياتههنا تتبين له أو ، هعليه ومواجهته وتحليله وتصنيف

اد من قبل الل غويين لغة الض عنغوي )العربي( فإن نا نقصد به ما أنتج بالل غة العربية وبالنسبة للتراث الل     
ليلها. فكان هذا فها وتحظواهرها بعد وصالعربية الفصحى وقع دوا قوانينها و  والن حاة القدامى الذين ضبطوا

م  إم ا معطيات الل غة الموصوفة، و »التراث    2«ا مفاهيم وصفية أو أصول وتأم لاتا 

لوا في ثنايا آثارهنموذج "العربية"، فس وتأم لٌ فيفالقدماء كان لهم نظرٌ في لغة القرآن       م الفكرية ج 
"الفاسي  لفان" على لسان، وعن هذه الحقائق يتحد ث "مصطفى غوملاحظاتهم وتأويلاتهمالل غوية آراءهم و 

غة الموصوفة، هي هنا الل غة العربية القديمة، قد تكون جاء التراث" إم ا معطيات الل   يقول:حيث الفهري" 
م ا أن هصالحة في حالة السعي لبناء نَحو  لهذه الل غة القديمة،  ت شك ل  نسق من المفاهيم الوصفية التي وا 

 3«أريخ الفكرنسقا فكريا قابلا لأن تكون موضوعا لت

يحتاج الإنسان باستمرار إلى عمليات التأصيل و البحث عن أنطولوجيا المسار الفكري سواء          
مناص  موجود، فلاالل غوي أو العلمي بصفة عامة أو حت ى الفلسفي، لما لذلك من أهمية في فهم ما هو 

مام السؤال العقلي أن يبحث عن هو يناقش مسألة من المسائل الفكرية المطروحة أ للباحث العلمي و
ري ي غذ ت الإنتاج الفكالنتائج و الظروف و العوامل التت والبداية الأولى و الت طو ر و جذور الإرهاصا

هذا كل ه يعطي مصداقية للتأويلات المنهجية  والمعرفية للبنى العلمية الحالية، فبحث الروافد و السابق، 
ر من العلوم، و لعل  من أجل هذا يلجأ الكثيتبنى عليها المعارف و رضية سليمة الأولى يضع الراهن في أ

                                                           
 .34ي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص المسدبد السلام ع 1
 .71عبد القادر الفاسي الفهري، الل سانيات والل غة العربية، ص  2
 .001مصطفى غلفان، الل سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  3
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جع  بالنسبة إليهم : تاريخ و مر الدارسين و الباحثين )في مجال الل غة خاصة( إلى التراث الذي يمث ل 
 مصدر حسب ما يذهب إليه "أحمد المتوكل" إذ يشرح ذلك في قوله: و 
 ه في اتجاهين مع ويحصل التعاملالفكر الل غوي الإنساني ... التراث تاريخ ي مث ل حقبة هامة من تطو ر  -
 أن يكون حاضر ا في تحصيل المعارف الل سانية الحديثة. إم ا-أ
ب من هذه المعارف. أو-ب  أن ي رجع إليه على سبيل تأصيل ما أ كت س 
 .ودعمهاالل غوية  ولتغذية الح ججالتراث مرجع: ي رجع إليه لتقديم  -
ثم توظيفه    لهوذلك بتفعيبمعنى اتخاذ التراث مرجعا للبحث )الوظيفي( العربي الحديث،  التراث مصدر: -

 1منه كل ما دعت الضرورة إلى ذلك. واستثماره بالأخذ
الذي  وجعله الأصلجوء إلى التراث )الل غوي( و غ عقلي  م قنع للالإشكال المطروح هنا: هل هذا مس      

ال بحثه في مج –الباحث أن يكتفي  وهل يستطيع؟ ظواهرها وقوانينهاو يغذ ي لنا أفكارنا عن الل غة 
ي حبيسة إرادة ه ودوافع ذاتيةفيه رغبات  والقصد تتحك مهذا التراث؟  أم أن  هذا العمل  بمعطيات-الل غوي

هاته ومعتقداتهالباحث  حيث  " ي بالغ في تعظيم المقصد نحو التراثيي هذا الشأن نجد "المسد، ف؟ وتوج 
التراث العربي جزء من التراث الإنساني فهو إذن ملك مشاع بين رواد المعرفة البشرية، و حرام » يقول: 

لا نقد م نا و خدمة لميراثأن يظل  مغلقَ الأبواب أمام بصائرهم، فبقراءتنا للتراث العربي لا نقد م فحسب 
ما نغدق على الفكر الإنساني بواب ل  من الإسهام، فتتحو ل علاقتنا بعلم الل سان جميلا لذواتنا فقط، و إن  

 2«الحديث تحو لا طبيعيا من مركز الخصيم إلى موقع النصير 
المعلم التاريخي الذي يظل  شاهد ا باستمرار على  بمثابة-النصحسب هذا -يبدو لنا التراث         

رنا بالفخر ي شع مم ا-يالمسدحسب  –العطاء الإنساني والذي نلجأ إليه على الد وام من أجل تقديم العرفان 
ذه المستوى العام إذ ننقل لهم ه حتى علىوالاعتزاز ليس على المستوى الشخصي)الذوات( فحسب بل 

يث عن التموق ع الحد وحينئذ يمكناركة في إنتاجية البحوث العلمية الحديثة، التجربة التي تستطيع المش
 الإيجابي للتراث )العربي(.

قد يكون هذا الأمر من أهم المسو غات و أبرزها من بين تلك الأسباب العديدة التي تجعل أهل و     
راع ا قد يفك  عنهم صالفكر بصفة عامة يعودون إلى الماضي و يتمس كون بما ورثوه من أسلافهم مم  

                                                           
 .25-22ي نظر: حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة الل غة، أسئلة الل سانيات، ص، ص  1
 .32عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص  2
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ا وعن هذالهوية الذي يعاني منه "العرب" على غرار بقية الشعوب و هم يواجهون مسألة الحداثة ، 
ل التراث إلى بديل نوعي  أمام يضيف " عبد السلام المسد ي " موقفا آخر ا ي ؤك د من خلاله إمكانية تحو 

لة الحداثة عند العرب اليوم أغزر طرافة وأكثر إن  مقو » تداعيات الحداثة و اضطراب أف قها، حيث يقول: 
ذا الاقتضاء هام البديل في التفكير المعاصر، و إخصابا إذ تتنز ل لديهم متفاعلة مع اقتضاء آخر يقوم مق

  1«مداره قضية التراث من حيث هو يدعوهم اليوم إلى "قراءته" 

ل الممارسة الفكرية التي        ثر ذلك تتحو  عمل  مرجع ا معرفي ا إلىتستند إلى "التراث" منطلقا و  وا 
تأسيسي يسمح بالمبادرة إلى فتح أفق  جديدة تقوم على مبدأ الاستثمار على الموجود من أجل بناء أطر  

في بناء  الانطلاق منه قد يكون أيضا سبب ا، فالعودة إلى التراث و قراءته و جديدة يحذوها التجديد والتطو ر
ي" الذي يدعم موقفه هذا في موضع آخر حين يقول بأن مقولة ليس تأخيرا له، حسب "المسدقبل و المست

تستند عند عامة المفك رين العرب إلى مبدأ ثقافي منه تستسقي شرعيتها و صلابتها في التأثير » التراث 
رابة أن تعد  غ فلا المتمي ز،ء في خلق الفكر العربي المعاصر و و التجاوز، وهي بهذا الاعتبار لحظة البد
  2 «لمكتسبا إحياء الماضي بما يسمح ببعث الجديد عبرقراءة التراث تأسيس ا للمستقبل على أصول  

والحقيقة أن التراث بمكانته و قيمته لا يحتاج إلى التذر ع بأسباب مقنعة من أجل العودة إليه،       
فحمولته الفكرية وأبعاده الإنسانية أمر يتعد ى منطق الاستدلال و تقديم الح جج، مم ا يفرض على العقل 

اصر كيفية جعله عنصر ا من عنعلى الد وام توجيه الاهتمام  من محاولة كشفه و إثباته و تأكيده إلى 
الحاضر و عاملا  من عوامل بناء المستقبل خاصة إذا تعل ق الأمر بالتراث النوعي )الفكري( الذي يقف 
العقل إزاءه موقف الإذعان و الرضى، و بالأخص إذا تعل ق الأمر بالتراث الل غوي و لاسيما والمادة 

ة الل غة العربية اريالمقصود هنا تحديدا " استمر و ، ستمرة منذ القدمنية( لا تزال مالل غوية )مادة الممارسة الل سا
ر التراث ، في ثقافتنا" لا أن  لخدمة الحياة في الحاضر والمستقبل» فالموقف إذن يفرض علينا أن نسخ 

 بما أن  الثقافة الإنسانية تتمي ز بخاصة التواصلو  يكون ضمن المعروضات التي توضع في المتاحف،
  3«همة التي يقد مها شعب ما في التراث الثقافي ت صبح جزء ا من التراث الثقافي الإنسانيفإن  المسا

                                                           
 .00عبد السلام المسدي، التفكير الل ساني في الحضارة العربية، ص  1

 .31،44عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص، ص  2
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وم هو لأخص  في مجال العلتفعيله في الحياة الراهنة و بان أوجه تسخير التراث في الحاضر و وم     
قصائه من إالمعاصر من حيث عدم للفكر الحديث و  الابستيمولوجيفي فعل الحوار  فع الا اشريكاتخاذه 

رى، لتأثير والتأث ر من جهة أخجهة ومن خلال تسخير فضاء خاص به ليشتغل و يفيد بفعل نشاط ا
: سواء كان ذلك بالإيجاب أو بالسلب فإننا لا يمكن مطلق ا و  علم الجديد ال» أن ننكر الفكرة القائلة بأن 

هديه... و هذا هو و يستحيه يزال يستو  وهو تطو ر "للعلم" القديم لا يقضي على القديم إن ه يؤر خ له، و لا
الشأن في "علم الل غة" الحديث، إن ه و هو المنهاج الجديد في فهم اللغة و دراستها يوصي بدراسة جهود 

 . 1«الأقدمين و التنقيب فيها لتأريخها التأريخ الصحيح و لاستحيائها واستهدائها

ر إحضاره المستمر بعث على التفكير بل هو الفك فإذا كان للتراث وجودٌ تاريخيٌّ مستقلٌ ، فإن      
بعينه و سمة ذلك أن  الإنسان الباحث و المفك ر يجد في هذا المخزون مثير ا موضوعي ا أو ذاتي ا يستهدي 
به في مجال العلوم لإيجاد أجوبة قد تغيب عن التفكير الر اهن، و قد يتعق د الأمر حين يبرز الاعتقاد 

تواء مظاهره و اكتمال نتائجه، و هنا لا يجد أهل الفكر ب د ا سوى في محاصرة هذا بكمالية التراث و باس
على  –التراث من أجل الإحاطة بمعطياته  ونتائجه، و هو المسعى الذي أفرز في الد راسات الل غوية 

هو ما و  ،ما يسم ى بلسانيات التراث التي ات خذت من مسألة التراث موضوع ا و هدفا -وجه الخصوص
تجل ى في مختلف الممارسات الل سانية العربية الحديثة و التي أس ست لنفسها منهجا خاصا من أجل بلوغ 
غايات متعد دة عملت على تحقيقها و تجسيدها نظريا وعملي ا، و عن هذه الأهداف و الغايات نجد 

 مايلي:  ا فيالتي سنحاول أن نوجز أبرزهو  ،مقاربات لسانية مختلفة تنظر في طبيعتها و مقاصدها

 البحث اللغوي: تأصيل-أ
لوا مناق      ة ششك ل خيار العودة إلى الماضي خيار ا استراتيجيا عند كثير من الل سانيين العرب الذين فض 

رها بالنسبة الت ي ت شك ل بدو قا و منهجي ا انطلاق ا من الإرهاصات الموجودة سابالمفاهيم الل سانية معرفي ا و 
فهم مباحثها ب ي أن فهم القضايا الراهنة مَن وطالبنائي لهرمية المعرفة الل سانية، مم ا يعنإليهم المسار 

ذلك القديم، و  لىيتطل ب الإطلالة ع -بهذه الصورة –وأطوارها وعناصرها في التراث، فالبحث في الجديد 

                                                           
 .47محمود السعران، علم الل غة، مقد مة للقارئ العربي، ص  1

   ا لما تم  استقراؤه من بعض النصوص أو الخطابات اللسانية العربية الحديثة.ع  بَ تحديد الغايات والأهداف هنا كان ت 
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الل غوي  تراثالبحث عن أصالة ال» عليه كانت غاية البحث في التراث و  ،بهدف التأصيل و الإثبات
ثباتها بكل  الوسائل و    1«ا 

ه الل ساني حول مركزية الفكر     و على تعد د هذه الوسائل و اختلاف أشكالها يت فق أصحاب هذا التوج 
الل غوي القديم و أولويته في الدراسة، كونه يمث ل المرجع الوجيه الذي منه توالدت المباحث الل غوية المختلفة 

من الل جوء إليه بحثا عن الأصالة فذلك بحثٌ عن الحقيقة، فهم يرون أن ه  -بالنسبة إليهم - صلا مناو 
يمكن قيام أي  حركة لسانية حديثة في التاريخ الحديث إلا  إذا استهلت أعمالها و مناهجها من النبع » لا 

ن هم يبحثون عن أنفسهم )ذواتهم و كأ  2«الأصلي لهذا التراث الل غوي بأبعاده الصوتية و النحوية و الد لالية
 و فكرهم و تاريخهم( في ثنايا التراث الذي يتحو ل من وسيلة إلى غاية في ذاته.

 : وتأويلهالتراث  تقييم-ب
رحها      شاث وكشف أبحاثه وقضاياه وتصنيف معارفه و قد يكون الهدف الأسمى من بحث الت ر       

ضع التراث هو ما يفرز لنا قراءة تقييمية تلهذا الفكر التراثي و ة الحقيقية تبسيطها هو البحث عن المكانو 
ي للفكر أفكار في التاريخ الزمنفي موقع محد د إزاء ما يقابله ويناظره من أبحاث و  بعد المساءلة الفكرية

قد يكون ذلك بشكل  تفاعلي  كما يذهب إلى ذلك "مصطفى غلفان" في حديثه عن أهداف غوي، و الل  
تفاعلية، قراءة  قراءة- :هيث غايات ت رجى من قراءة التراث و اث حيث يصن ف لنا ثلالسانيات التر 

 ، قراءة إصلاحية: تمجيدية
تحاول إعطاء النظرية الل سانية العربية القديمة مكانتها اللائقة بها في »هي التي لية: و القراءة التفاع -

انية الحديثة النظريات الل سبين الفكر القديم و ع من التفاعل إطار مراحل الفكر الل غوي الإنساني لخلق نو 
 3«الاقتراض بينهمالعطاء والقرض و القائم على الأخذ وا

العظمة  تضفي عليه هالة منه بالتراث الل غوي و ت نو  »يدية: تهدف هذه القراءة إلى أن القراءة التمج -
  4«ى من النظريات الل سانية الحديثةواضعة إي اه في درجة علمية أعل
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قات الشوائب من العربي الن حو تخليص تستهدف» حيث: لاحيةالاص القراءة -  من به ةالعالق والمعو 
  1 «وتقدير وعامل وحذف وتعليل تجريد
ضاياه، قأسميناه بغاية التقييم للتراث وتأويل فصوله و  قد ارتأينا نحن ضم هذه الغايات الثلاث فيماو    

 أي يثة؛لحدافمن خلال القراءة التفاعلية يصن ف التراث القديم وفق أوجه تفاعله مع النظريات الل سانية 
 لتأويل.اضار والشرح و يكون ذلك بنشاط الاستحوفق ما يساهم به في بناء الفكر الل ساني العام و 

بحكم السبق  التعاليالذي ي نظر إليه بنية التفاضل و  فهي تقييم للتراث :أم ا القراءة التمجيدية       
خلال  من ، ومحاولة إثبات ذلكالمبكر لأبرز القضايا الل سانية التاريخي وكذا بالنظر إلى مستوى الإبداع

ث وذلك لاحية إلى تقييم التراوتها، وأخير ا تهدف القراءة الاصصمودها وثبالاستدلال على استمرارها و 
 .لحقائق المستورة في خبايا التراثالجوهر واملامسة الماهية و بغربلته من أجل 

في علم  تقييم التراث فكري ا مقارنة بنظيره الفكري إلى كل ها مواقف ترمي –كما يبدو لنا  -فهي إذن       
الل سان الحديث، و نعتقد أن المنهج هاهنا لن يخرج عن الوصف و التحليل و التأويل، و بالنسبة لجدوى 
مثل هذه المقاربات للتراث الل غوي العربي تكمن في معرفة المفاهيم اللغوية الأصيلة في البحث الل غوي 

 التأويل المعقول لل غويات العربية القديمة تنشأ حين نتجه بالتحليل إلى الشرط التاريخيف» العربي القديم   
و المعرفي العام الذي انبثقت منه التآليف القديمة، بحيث يمكن الكشف عن دلالة المسم ى "علم العربية" 

لغة الإعجاز  انطلاقا من الامتياز المعطى لل غة العربية لامتلاكها خصائص عقلانية جعلت منها
  2«القرآني... فالغاية إذن إقامة مفاهيم تصلح لتعليل الظواهر ومساطر استدلالية عامة صالحة للتحليل 

ه من غية عقلنة التعامل معفكر يحتاجان إلى فعل الإدراك العقلي بوالنتيجة إذن؛ أن التراث معرفة و   
شكالاته   جيل.المتوارثة جيلا بعد جهة، وبغية إدراك قضاياه وا 

 الفكر الل ساني الحديث: التوفيق بين التراث القديم و -ج
 لإشارة إلى مرجعين مختلفين له،يكاد البحث )الخطاب( الل ساني العربي الحديث لا يخلو من ا       

يتعل ق الأمر بالتراث الل غوي العربي و بالنظريات الل سانية الغربية الحديثة، و هو ما جعل بعض المهتمين و 
نقلون هذه الأخيرة أحيانا يهج الل سانية الغربية الحديثة، و اث يبحثون عن مسالك قراءته  في ضوء المنابالتر 

التراث    كأن هم ي فك رون في هذه بتلك، فكانت غاية لسانياتمعها مفاهيم التراث و مسائله، و  و يستحضرون
إنشاء ومد  أواصر فكرية بين القديم و الحديث من خلال عقد توافق معرفي  -على وجه الخصوص -
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ما لق فضاء  توافقي بين مفاهيمهسبيل خبين العالمين من أجل خطاب لساني يشتغل و ينشط في 
ي  بين فيصح  وضع فاصل معر ف» يؤمنون بإمكانية التكامل بينهما أصحاب هذا الاتجاه أبحاثهما، و و 

تحاور يمتداد للبحث القديم يتعامل معه و الحديث، البحث الل ساني الحديث هو االعمل الل ساني القديم و 
ي اه  حسب هذا التصو ر الذي أدلى به الباحث " أحمد العلوي" نفهم أن  الفكر الل ساني يستمر وفق ، و 1«وا 
ى بشكل عدم التناقض، فالأفكار الحديثة ت بنط التناسب والتناسق والتكامل و التطو ر الحتمي مع شر فكرة 
لمي ع هي الفكرة التي يؤمن بها أنصار التراث من أجل إيجاد دافع الأشكال على الأفكار القديمة، و  من

ضا  المسعى الجوهري هو أيكموضوع مستقل  للعمل الل ساني، و إحياء التراث   يخو ل  لهم تبن ي قضية
ا تقد مه مفيق بين مضامين التراث الل غوي و التو » الذي يرمي إليه خطاب لسانيات التراث والذي يكمن في 

  2«الل سانيات من نظريات
مفاهيم هذه المسألة  لأهم   وشرح بينهما والعلاقة والمعنىومن أمثلة ذلك: النظر في مسألة اللفظ      

ا  ذلك ومنآراء القدامى مم ا هو شائع عند المحدثين،  بتقريب لسانيا ودلالي ا مناقشة مسألة العامل أيض 
 نفسها. بالطريقة وأحكامها الجملة وعناصرها ومفهومفي الل غة 

! فالإشكالية تطرحها النظرة التوفيقية واستفهام وبحثورغم وضوح هذا المسعى، إلا  أن  في الأمر نظر     
 وبعبارةالعامة المحيطة بهما،  الشروط روتغي  بين عالمين يتنافران زمني ا، علاوة على اختلاف الظروف 

، هل المنهج التوفيقي منهج يحتكم في جوهره إلى ضوابط علمية ثابتة؟ ومن ناحية أخرى: كيف أخرى
 ؟!والتأسيس والبحثخفايا الإنتاج يمكن أن نوف ق بين عالمين نجهل عنهما 

وت بنى  ست نتج وكيفوعليه سؤال مطروح من جهة أخرى: حول شكل الخطاب الل ساني الت وافقي؟       
معرفته الل سانية: من القديم نحو الحديث؟ أو العكس؟ دون تجاوز مسألة التفاضل هنا التي ت طرح بشكل 

يجعله  ما وهوت ؤثر على درجة علمية الخطاب الل ساني الم نتج  قد وأ خرىهذه التساؤلات  حتمي بينهما؟
 يزيغ عن الموضوع الحقيقي للبحث الل ساني العام. –نسبيا  –

قالب  في غاياتها يصب  نجمله قولا عن لسانيات التراث وعن أهدافها و  وفي الأخير ما يمكن أن     
التصنيف لا غير بالنسبة إلى الل سانيات العربية الحديثة ، وما يجدر بالباحث أو القارئ فعله هو التحل ي 

زاء القراءات ال منجزة عنه  ثانظرة العلمية إزاء التراث أولا  و بالموضوعية  والتقي د بالن والتي لا تعب ر يا ،ا 
ادنا الخاص و النسبي نقول إن: رغم ث بوت عامل عليه حسب اعتقأصحابها، و  مواقفو سوى عن آراء 
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كانته بالنسبة م من أجل تأكيد قيمة التراث و –قراءة و تأويلا  و تصنيفا  –الإيجاب في الاهتمام بالتراث 
ه كثيرا ما يصطدم بالواقع الحداثي الذي لمسار نشأة  وتطو ر الفكر الل غوي عبر التاريخ إلا  أن  هذا التوج 

التي و  ،ي راتللمستجد ات والمتغ ة  مساير بضرورة التجاوز ر العام الإيمان بفكرة التطو ر و كيفرض على الف
المعرفي والمنهجي، وأمام هذا الوضع و مع تمس ك هؤلاء شكل مباشر على المستوى الل غوي و تنعكس ب

ظهرت  -رلسبب أو لآخ –م جانبتهم للجديد تجاهلهم و  -أو بالأحرى –و رفضهم بالتراث و الد فاع عنه
فئة موازية من الباحثين  و أهل الفكر في التخصص ينظرون بتحفظ تجاه هذا التوجه الل ساني، حيث 

اثه ضياع العقل العربي في قراءة تر » يتساءلون عن المنطلق المعرفي في مسعاهم هذا، فهم يرون أن   
بقا، إذ كيف ه المحد دة مسقد تحك مت في قدرته على الانتشار في الوجود، و تحك مت في دهشته و أسئلت

  1«لهذا العقل الذي حط مه التراث أن يحق ق نهضته انطلاقا من التراث نفسه 

ه و حكمٌ مسبق على       وكل  شيء )فكر/ عمل( ينطلق من ق دسية "المعيار" فهو رسم لحدود نشاط 
ذ نحن هنا نتحف ظ من هذا الرأي الوارد في الن ص والقاضي بسلبية التراث  بشكل  –أمر واقعه  وآفاقه، وا 

زم أن  السبب لا نج و بوقوفه كحجر عثرة في طريق النهضة الفكرية العربية، فنحن نستطيع أن –مطلق 
عامل معه التي جانبت الموضوعية في التتية نحوه و يكمن في التراث نفسه بقدر ما يكمن في المواقف الذا

الي عتزاز بتعإلى درجة إطلاق صفة الكمال و الق دسية عليه، مم ا جعل العقل العربي يؤمن و بكل  ا
خلق نوعا من التوتر و التأزم في واقع البحث  هو ماولا مجال للن قاش في المسألة، و  التراث و بخلوده،

الوهم »المزري مرد ه عقدة التفو ق ؛أي الل ساني العربي حسب أحد الباحثين الذي يرى أن هذا الواقع 
بالتفو ق العربي في دراسة الل غة، و هو ما يؤدي إلى وهم آخر يتمث ل في أن ه لا يمكن لأحد أن يتجاوز 

  2«في دراسة النظام النحوي لل غة العربية ما أنجزه العرب الأقدمون 

تمجيد مظهر ذلك الوث الل سانية العربية الحديثة، و قد أفرز هذا الوضع فكرا سطحيا في البحو       
ينه رص الدائم على عقد مقارنة بالتأويل مع الحتراث الل غوي الذي ينقل بالشرح و المستمر لمعطيات ال

هو ما أسقطهم في متاهة ترف الممارسة و  ،الحديث مع حضور مبدأ المفاضلة بين الفكر الل سانيو 
الل سانية غير الجادة، و هذا الباحث الل ساني " الفاسي الفهري" يصف هذه الممارسات منتقدا و يقول: إن  
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 لالعناية بتراثنا داخل أوساطنا هي من قبيل الإطراء  والمجاملة، و ليست هناك دراسات عميقة تحاو » 
  1«قراءة هذا التراث و توظيفه التوظيف المطلوب 

، الحديثو التجاذب بين القديم وفي الأخير وأمام جدلية الماضي والحاضر، وصراع التراث مع الجديد و     
 فرضه منطق التطو ر؟ يجاوز هذا التراث نحو بديل نوعي  يتساءل الفكر الم حايد عن إمكانية ت

ما مدى شرعية المواقف التي تبن ت هذا التوجه الجديد الجديد محل  التراث؟ و إحلال هذا عن إمكانية و  
 بداعي الحداثة؟  
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 :التجديدتداعيات الل سانيات العربية و  3-0

 الجدّة يجدُ  وكان إلّ أينما كان المرء يُصوِّبُ وجْهَه في العالم الجديد للمعرفة العلمية » -                                   

 يَخلُد أن أراد لمن فيه مكان ل جديدٌ في كلّ شيء والثورة في كلّ جانب: عالمٌ                                                            
 .«والأبَدي المُنْتهى يعرف ل العلم لأن ومُطلقاته، إلى يقينيات الماضي                                                        

 [    04الابستيمولوجية عند باشلار، ص محمد هشام: تكوين الممارسة ]

    ينا أن نفتح عقولنا علا، فإذا غُلِّق توقف عن العمل، و العقل كالمظلّة ل يعمل إلّ مفتوح  » -

 .«نموت لا حت ى                                                     

دام الصاعق مع الحداثة، ص تصد ع العقل العربي المعاصر أو ا الحاج:]كميل   [001لص 

 
ث ر ؤ ي  لوكه عن الحياة التي ي مارسها، والتي يتأثر بمعطياتها و لا يمكن فصل فكر الإنسان وس        
باستمرار  طو رتتحركة دائبة تصنعها أحداث ت نجز و فالحياة في جوهرها  في تكوينها ومصيرها، فيها،

من في ماهيته الز ر الزمن، و كذا تتصاعد بتصاعد ع نصوالميادين والمفاهيم، و  المجالات ر بتغي رتتغي  و 
 ذَاته. والإنسان والز من للفكر وموت وفناءحركة لا تعرف الس كون، فإن تحق ق ذلك فهو زوال 

و هي تخترقه و تدفعه نحتصو ر إنسان لا يؤمن بهذه المعادلة، ف -من جديد  -وعليه لا يمكن      
التطو ر و التغي ر )التقد م( رغما عنه، و لا أدل  على ذلك اختلاف إنسان اليوم عن إنسان الماضي فكرا 
وسلوكا، و كل  ذلك من م نتجات العقل، و النتيجة أن  العقل في جوهره متطو ر يحيا في وسط م حايث 

ذلك ماضيه مهما تسامت أهمية  و قيمة ، وت بعا ل يميل بطبعه لصنع آفاقه أكثر من ارتباطه بم خل فات
ي صبح الإنسان حدثا رهينا لما يَنت ج عَن ه من أفعال و أقوال، و كذلك هو رهينة لما يَحدث  له في الوقت 

رة لا يستطيع النفاذ خارج هذه الدائعطيات حداثة الزمان و المكان، و الحاضر، بما يعني أن ه م عطى من م  
م جبر على المسايرة و الم طاوعة، وكل  ذلك يعكسه بفكره و أعماله، و لعل  هذا هو الحيوية، و هو 

 المطلوب من أجل البقاء.
ولى تطو ر الفكر الل غوي منذ بدايته كإرهاصات أ العام نفهم كرونولوجيا وميوضمن هذا السي اق المف      

إلى تأسيس نظريات لسانية في العصر الحديث، هذا المسار الذي فرضه السياق التطو ري للحياة و 
لى الباحثين ع الت قد م، و قد يكون هذا المحمل حتمي  الل غوي نحو تبني موقف التجديد و الوجود دفع الفكر 

تجاوز أحيانا م ضطرين إلى الفسهم مجبرين على مطلب التطو ر، و جدوا أنالعرب على وجه الخصوص إذ و 
ة والنتيجة المباشرة هي ظهور خطابات لسانية عربية حديث ،لما اعتقدوا سابقا  أن ه مكسبا ثابتا و كاملا 
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لحداثة ي لما يستجيب لتداعيات اوضعت في صلب اهتماماتها و أهدافها تطوير البحث الل ساني العرب
 تضيات العصر. م قو 

عرفها المجال العلمي في العصر الحديث، أصبح  التي الم ذهلة والم تسارعةالتطو رات  إلى وبالنظر    
من الضروري التفكير مَلي ا في كيفية تحقيق هذه الوثبة في الثقافة العربية التي بقيت ردحا من الزمن وهي 

فعلا  أوجد-بالحق – الذيليس ضد هذا الماضي  هذا وقولنامصيرها،  عن وتتغافلتتأم ل ماضيها 
حضارة إنسانية خالدة لا يمكن محو آثارها، بقدر ما هو إحساس موضوعي بحلول الأوان لانطلاق 

ذ والتخص صات،نهضة عربية شاملة لمختلف المجالات  نتساءل هنا عن أنماط هذا التطور  نحن وا 
شلار" التي تشير إلى با " مقولة؟ فنــــحن نستحضر وأشكاله؟ وكيف يمكن تحقــــيق التقد م والتجاوز

: ذه سوى ما إعادة البناء هعادة بناء نفسها في كل  لحظة، و المعرفة العلمية تكون قابلة على الد وام لإ»أن 
التصحيح نفسه، بما هو تجاوز لنظام مَفاهيمي معي ن إلى نظام مفاهيمي آخر أكثر قدرة على مقاربة 

  1«الموضوع 
لوقوف اا أولا من أجل فحصها و تحليلها و فإذا كان العلم ي بنى على معارف سابقة فإن ه ينظر فيه      

عند مدى ملاءمتها لمقاربة ما يستجد من الظواهر السياقية الراهنة، و في الغالب يجد العقل نفسه أمام 
لعلمي القائم نهج اهنا يلجأ للم تختلف عن مثيلاتها في الماضي، وجديدة ت طرَح أمام سؤال العلم و  ظواهر

الاختبار نحو إيجاد مقاربة جديدة تناسب طبيعة هذه المتغي رات، مم ا يعني تجاوز للنموذج على الفرضية و 
التقليدي الذي وعلى الرغم من سلامته إلا  أن ه يقف عاجز ا عن إيجاد حلول للمواضيع الحديثة، و الحل 

لتصحيح" في " ا -شلار" الذي تحد ث عن مسار تكو ن المعرفة العلميةو كما يقترحه دائما "با –هنا يكمن 
لتي تتحقق امح بتكوين مفاهيم علمية جديدة، و هو ما يسالذي يقوم على تجاوز وتفكيك المفاهيم السابقة، و 

المفهوم العلمي لا يمكنه أن يتكو ن إلا  حين يكون ع عملية تفكيك مفاهيم قديمة... و الموازاة مب» فقط 
وقد يقترب مفهوم ، 2«در ا على تقويض مفاهيم قديمة لم يعد  بإمكانها إنتاج مقاربة دقيقة للموضوع قا

التقويض هنا من مفهوم "الهدم" لما لم يعد قادر ا على الاشتغال العلمي أو لم يعد بإمكاننا توظيفه علميا 
 هذا ما جعل "باشلار" يصف نظرا لقصوره في معالجة الإشكالات المطروحة في الوقت الراهن، و رب ما

لفكرية ا العلم بأن ه تطوري  نشأ في الكثير من الأحيان من عامل الطفرة أو القطيعة التي تحدثها الثورات
هو ينفي بذلك أن يكون العلم استمراري ا للأفكار الماضية التي فقدت الشرعية في ضد المفاهيم السابقة، و 
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: ية معي نة، و تتبعا لذلك امل إنتاجية ظرفالتوظيف و الاشتغال بحكم ارتباطها بعو  العقلاني  رالفك»فإن 
ناء بالأساس لإعادة البادة التشكيل و حسب، و لكن أيضا و يكون دائما على استعداد لإعادة البدء... لإع

  1«و التنظيم 

أن هذا الرأي يحوز على فكرة صادقة تجد منفذا لأهل الفكر دونما  -فيما نراه صائبا –و الحقيقة       
بشكل موضوعي نؤمن بأن خلخلة الفكر يكون دوما على وقع محف زات محايثة تكون ذلك أن نا و  ،اعتراض

ن من ه الواقع الر اهعليه ينبغي أن ننطلق مما يفرضحاطة المعرفية الموجودة سابقا، و بعيدة عن الإ
إشكالات تدعو إلى ثورات حقيقية معرفيا ومنهجيا من  إيجاد مسالك و آليات جديدة تتيح تكوين المعرفة 

عبير ت على أسس بنائية جديدة قد تتعارض مع الماضي لكن ها في المقابل تتيح فرصة البدء على حد  
 :  هو يضعنا أمام ثورات حقيقية لالااستمرار، و دم من خلال قفزات الالعلم يتق»"باشلار" الذي يؤكد أن 

  2«أمام تطو ر مستمر 
الذي لا يعرف النهاية، فالعقل و  ،برر هذا المسار هو حركية العقل ونشاطه الدائم والمستمروما ي   

يشتغل دوما من أجل خلق فضاءات علمية جديدة تسمح له في كل  مرة بوضع لبنات أساسية لدخول 
نا يضيف هفي التفكير العلمي والتأسيس المعرفي المختلف والمنفرد بقوانينه ونتائجه، و ير معهودة مرحلة غ
لى إعادة تي تقود حتما إالمرونة في التفكير ال" شرطا آخر لتكوين هذه المعرفة وهو الليونة و "باشلار

 3المكتسبة عة المستم رة للنتائج المحق قة و المراجالبناء والتشكيل و 
علية في فولعل  مبدأ الانتفاضة الفكرية في سبيل التقد م و التطو ر العلمي ناتج أيضا عن الرغبة ال     

لتقويض بعيد ا اأسباب إعادة التشكيل و لبحث و اذلك وأن ه في حال توفر شروط البناء و  ،تحقيق هذه النقلة
ف كهذا قل حتما هذه الوثبة، و موقتجسيد هذه الثورة فإن ذلك سَيعر اللازمة لتفعيل و  عن حضور الإرادة

 : ر ينجح » يؤمن بأن  طبيعة العلم لا توجد في تقد ميته و لكن في أسباب تقد ميته ... إن  العال م المتأخ 
في فعل ما فشل العال م المتقد م في فعله أو يعمل نفس الشيء بطريقة أحسن... و إن  كل  تقد م في العلم 

 4«يفتح مجالات جديدة 
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ن  الإيمان بفكرة التطو ر وفق هذا المفهوم تحو ل إلى مسعى كل  الشعوب و مطمح لها أملا في إ     
ر العلمي التي  ،وضع نفسها في مصاف الدول الرائدة حضاريا ومعرفيا وذلك تجن با لمخلفات التأخ 

ا لهذا ب  ستنعكس حتما على كافة المجالات، وهو حال المجتمع العربي أيضا بل رب ما يكون الأكثر طل
علت منه التي جو  ،المسعى بحكم واقعه أولا و بحكم إشكالاته الثقافية و الحضارية المتداخلة والمعقدة

وسطا تتجاذب فيه عوامل التطو ر و التأخ ر معا، فهو مجتمع وجد نفسه أمام تحد يات جم ة تفرض عليه 
قد و  ،إليه الية الحداثة التي انتقلتإشكالتي نجد في مقد متها و  ،مواقف صارمة لفك  مسببات الوضعاتخاذ 

ا بينهما )الأصالة/المعاصرة( ، فالحداثة ها حينما اصطدمت بمقولة التراث و ازدادت حد ت هو ما أفرز صراع 
قفزة جوهرية في تطور البشرية...امتد ت آثارها و تداعياتها إلى هذه المنطقة )العربية( حتى » قد شك لت 

المحل ية و زعزعة لصورة الأنا الحضارية، منذ تلك الل حظة بدأت رغبة جامحة أحدثت هز ة كبيرة للذ ات 
 .  1«في التغيير تختلط مع رغبة قوية في توليد الذات 

ن نا لنعتقد أن  هذه الرغبة في التغيير و التطو ر للذات و      ى مرهون منوط أو بالأحر  -بكل أبعادها –ا 
خاصة المجال العلمي و الثقافي فيها، بالإضافة إلى السعي نحو باعتناق عقيدة الحداثة بكل  عناصرها 

ن الثقافي التراثي، أو على الأصح  في أسلوب  التجاوز لمثبطات هذا التغيير و التي تتمث ل أساسا في المكو 
من أجل تحقيق غاية التقد م فالأمر يتطل ب استحداث معه وطريقة تناوله  وتوظيفه، وعليه و  التعامل
حياة ال»:كرية ، أو كما يقول أحدهم إن  جديدة تمك ن العقل العربي من  إعادة بناء منظومته الف اتميز ميكان

 يبدع الإنسان العربي إذا لم تتهد م البنية التقليدية للذهن العربي و تتغي رالعربية لا يمكن أن تنهض، و 
هه    2«كيفية الن ظر والفهم التي وجهت الذهن العربي و ما تزال توج 

باسم و  ،اوزضرورة التجبهدف التطو ر و  وبتخصيص الحديث عن موضوع الل سانيات تحديدا فإن ه و      
 -نهجيةوفق مبادئ علمية و م –تداعيات الحداثة فإن ه يتعي ن على البحث الل ساني العربي أن ينصاع 

كالات راهنة واقع من إشلما يتطل به العصر في المقاربات العلمية للظواهر الطبيعية ، ووفق ما يطرحه ال
ترتبط أساسا بمعطيات الحياة في الحاضر وبآفاقها في المستقبل ، وفي مقد مة هذا المسار يقع الموقف 
من الل غة العربية في الصدارة، بحيث ينبغي تجاوز المقاربة التقليدية لها، وبكل  موضوعية محاولة إعادة 

نخضعه لميزان الموضوع / الذات، بمعنى يتوجب على  صياغة لسانية جديدة لل سان العربي ، شريطة أن
أهل الاختصاص إبعاد كل  ما من شأنه تقييد أو توجيه الرؤى أو المقاربات الجديدة له، سواء  كانت 

                                                           
دام الصاعق مع الحداثة، ص  1  .043كميل الحاج، تصد ع العقل العربي المعاصر أو الص 
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نبغي المعنى أن ه و من أجل رفع هذا التحد ي في تجاوز التراث يية سابقة أو قيود ذاتية ثابتة، و مفاهيم تراث
شف حالا أو سنكت .. ونتوصل حينها،.تاريخنا الخاص مواد منفصلة عن ا غة والتراث و ننظر إلى الل  »أن 
  1«ركزها في الوقت الراهن في الآن والمكانسنعي لأول مرة ذواتنا الحقيقية المطابقة لم أو

 من خلال هذا المنطلق القاعدي في البحث الل ساني، ستكون الل غة أمام بناء نموذج عصري  يتوافق    
بكل  تيكيا، و ه و ظروفه نفعيا/ براغماالذي يتحر ك وفقا لحاجاته وانشغالاتمع ما يحتاج إليه الفرد فعلا، و 

وعي يبحث عن ذاته في لغته الجديدة، كما يبحث عن لغته في حاجاته و طموحاته )المعاني و المقاصد 
قوم ي أن ي نتج خطابات لسانية  تلهذا على الباحث الل سانو الصيغ، القواعد و الأحكام(، و  ...الأساليب

ه هذه الخطابات حاجاط ، بل ويضع في مركز اهتمامه و على استيعاب هذه العوامل و الشرو  ت هو يوج 
فنون الات عدة )يستطيع توظيفها في مج الفرد المتلقي الذي ينتظر منه فك  العزلة المعرفية عن لغته حتى

قصور ، ولعل  هذا هو المبتغى الذي يجده الباحثون مسو غا ،علوم، سياسة، دين ...الخ ( دونما شعور بال
و ذلك بإعادة بعث و تفعيل نشاط الدرس الل غوي باستمرار، فهم يرون أن  الل غة حركية  ،للتجاوز و التطو ر

ي الفهري" في ا "الفاسهذا ما يشرحه لنن قبضها بنموذج ثابت لا يتغي ر و و حيوية في طبيعتها ولا يمك
واضح أن  الل غة العربية قديمة أو حالية، توجد مستقل ة عن النحو الذي يمكن أن يبنيه الل ساني و » قوله : 

لوصفها، وواضح كذلك أن نا لا ننتظر من أي  لساني  قديم أو حديث أن يصف العربية بما لا يدع مجالا  
ل غة أو المحدثون لهذه الو ة الأنحاء التي وصفها القدماء أللحاجة إلى وصفها مرة ثانية، فمهما كانت قيم

 . 2«لغيرها، فإن  هناك حاجة إلى إعادة بناء أنحاء أخرى 

يمكن لنا انطلاقا من مضمون هذا النص أن نصف الل غة بأن ها وظيفية من جهة وبأن ها ظاهرة       
مطلقة من جهة أخرى ، فهي وظيفية بحكم ارتباطها بالمتكل م و بحاجاته و أغراضه في الزمن و المكان 

هذه المعطيات،  ضع لتغي راتالذين يحيطان بهما )المتكل م و الل غة مع ا( و بذلك فهي متغي رة غير ثابتة تخ
قد  قين بها ،و هي مطلقة كونها تمث ل عنصر ا من عناصر الوجود ،فهي مكو ن لا يموت بموت الناط

نا م طلقا لا كيتقلص انتشارها لكن إعادة دراستها وبحثها وبعثها كفيل بجعلها مينكمش استعمالها، و  و 
ل غوية للبحث المستمر غير المحدود ، وهذا مسو غ هوما يفتح المجال أمام الدراسات اليعرف النهاية، و 

آخر يدفع بأهل الاختصاص إلى تجاوز فكرة نهاية الدرس الل غوي )العربي( و اكتمال فصوله عند القدماء   
                                                           

 ،، نقلا عن: مصطفى غلفان027، ص 0474عبد الله العروي، العرب والفكر التاريخي، دار الحقيقة، بيروت،  1
 .033الل سانيات العربية الحديثة، ص 
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دراسة الل غة من الد راسات التي ينبغي أن تكون بغير نهاية، وكذلك » وفي هذا السياق يقول أحدهم إن  : 
 .1«ير نهاية أيضا تكون بمكافآتها بغ

لا يسعنا هنا و نحن نتحد ث عن الانتقال من التراث إلى مرحلة جديدة تقوم على تأسيس جديد      
للد رس الل ساني العربي الحديث بتداعيات الحداثة وباسم التطو ر وضرورة المواكبة، إلا  أن نقول بأن  

اني من هذا الصراع الذي أنهك ذويه بين لا يزال يع -في حدود اط لاعنا -الخطاب الل ساني العربي 
ة عدم ملاءمة معطياته لمتطلبات  الشعور بالولاء للماضي و الرغبة الدفينة في التخل ص من القديم بحج 
الحاضر، فبقي بذلك هذا الخطاب ينتج معرفة تعيد لنا المفاهيم السابقة في ثوب الحديث، و تتحد ث عن 

ساني  علمي  ل عدم تحديد ملامح التأسيس الفعلي لخطاب  مة الهوية و وء القديم لتتكر س أز الجديد على ض
سانيات ل  إذا استقرينا تاريخ ال» قائم الذات، و هذا ما جعل "الفاسي الفهري" يصف لنا الوضع قائلا:

ا واجهت بالفعل إشكال التجديد، و لكن جل  الل سانيين العرب لم يأتوا بالجديد هالعربية القصير نجد أن  
لوب... فأولى العقبات في وجه التجديد في الدرس الل ساني العربي كانت من جهة الاشتغال على المط

 .2«الل غة العربية الفصيحة، و من جهة أخرى عدم الاهتمام الكافي بالبحث في الل هجات

يبدو أن الأمر الذي عرقل مطلب التجديد حسب النص يرتبط بإشكالية عدم تحديد الموضوع       
عدم وضوح المعطيات التي ينبغي وصفها لسانيا ، بالإضافة إلى إشكالية  كذاقي للدرس الل ساني و الحقي

المنهج الذي بقي متراوحا بين المنهج المعياري الذي يصف النموذج المعروف "الل سان العربي الفصيح" 
هو ما يؤكده و  ،الل سانية الل غات المنطوقة في المقاربةثين الذي يؤمن بأولوية اللهجات و و بين منهج المحد

في موضع آخر حيث تحد ث عن أزمة المنهج و المادة و الموضوع في الد رس الل ساني وما يخل فه ذلك 
من أزمة في الفهم و الإدراك، و هذا تحصيل حاصل لأزمة العلم في الوطن العربي بصفة عامة، 

جر  عليهم مشكل المنهج، و مشكل المعطيات » ومضمون قوله يمس  روح المسألة، حيث يقول:
فاستعمالهم لمعطيات القدماء جعلهم في كثير من الأحيان سجناء مناهج القدماء... مع أن ه لا ضرورة 
 منهجية و لا منطقية  تفرض الرجوع إلى فكر الماضي و تصنيفاته و مفاهيمه لمعالجة مادة معي نة، وقد

                                                           
 .405الجديدة، ص جورج سارتون، تاريخ العلم والإنسي ة  1

 .54الفاسي الفهري، الل سانيات والل غة العربية، ص  2



 والتجديد التراث بين العربية اللّسانيات الفصل الأول :.................................................................................

113 
 

لنحوي قراءة التراث ا و ة صف الل غة العربيأد ى هذا ببعضهم إلى تبن ي مواقف غريبة تخلط بين و 
 . 1«العربي

لها مثل هذه الآراء في قراءتها للخطاب الل ساني العربي الحديث ت عد  من        إن هذه المواقف التي تسج 
اني في وجه الخصوص مضطرب الرؤى الباحث الل سية التي قد تجعل القارئ العربي و المآخذ السلب

من أحقية  تدمالتي تو  ،بين الآليات المنهجية المعروضة اضائعللمعرفة و  افاقد ،عىمشت ت المقصد والمسو 
العجز  في ظلاللااستمرار في المسار العلمي، و في المقابل تصطدم بمقولة لتراث  في الاستمرار و ا

ي ف الواضح لإيجاد البديل عن الاتجاهين تتكر س الأزمة و الصراع، و لرب ما كان الحل  الظرفي المفترض
يل بخطاب لساني  يتجاوز كل  هذه الإشكالات العميقة من ق» مجال الل سانيات تحديدا هو الاشتغال على 

ر الل سانيات ة العربية من منظو الل سانيات الحديثة لي سهم في معالجة الل غالصراع بين لسانيات التراث و 
 .2«نسان و فكره ديداكتيكا الل غات، حت ى تؤد ي وظيفتها المتمث لة في تطوير الإو 

ن ه      جوهري  في الثقافة العربية يحتاج فعلا  لقراءة جاد ة من أجل إيجاد حلول ناجعة تكفل  لإشكال وا 
التفكير العلمي  مستوى وعلى، والممارساتمستوى المفاهيم  على والتجديدالس بل الملموسة لتحقيق التطو ر 

تثبت جدارتها في  تزال ولابصفة  عامة لاستيعاب كل  المعطيات دونما إقصاء لمنظومة فكرية كانت 
 العصر الحديث. ثرية في علمية ومعرفةمقاربة إشكالات لغوية 

في الختام ما يجدر بنا قوله للمفكرين العرب هو: هل يستطيع العقل العربي أن يكون مثل العقل و      
يمانكم بالعما أطلبه منكم »ي الذي خاطبه "هيجل" قائلا له: لمانالأ قل هو أن تكون ثقتكم بالعلم كبيرة وا 

اد في عظمة الاعتقلشجاعة حيث تبحثون عن الحقيقة، و أن تكون لديكم اأعظم، الثقة والإيمان بأنفسكم، و 
 .3«ي الشروط الضرورية لدراسة التراثالروح، هذه ه

فإن كان هذا التراث مقولة مفروضة فلتكن دراسته من أجل إعادة البحث عن الفكر الضائع و الذات      
بات هو ما يسمح بتجاوز العقعلى ضوء مفاهيم العلم الحديث، و المفكرة و المبدعة من باب التجديد ، و 

ين وممارسات قوانكار و لشرط العلمي و ضوابطه من أفكما يسمح بتكوين عقل لا يؤمن بما لا يمت بصلة ل
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يعد  هذا المبدأ إيذانا ببروز فكرة إمكانية تجاوز التراث و تتويجا لخطاب لساني  لا يتناقض مع ذاتية ،و 
الثقة بالعلم و الإيمان بالعقل و الاعتقاد في عظمة ب» مبادئ العلم الحديث ، و طبع ا هذا لن يتحق ق إلا  

هي الذات المفكرة ...ثم إن  الهدم الأنطولوجي هو لحظة الروح...و هي ثلاث صور لحقيقة واحدة و 
أساسية في كل  بناء جديد، لذلك فإن العقل العربي مطالب بأن ي هيئ نفسه لهذه الهز ة التي تستهدف 

  1«كينونته 

ي فالخطاب الل ساني العربي الحديث و التجديد في أشكال إن مغزى التطو ر و  في الأخير نقول:و    
ا من ملامح الممارسات الل سانية العديدة التي بادر بها أهل الاختصاص سعي ا منهم مضامينه، يبق ى ملمح 

المستقبلة مع ا، من أجل محاولة خلق فضاء  علمي  حقيقي  اظ على خصوصيات الذات المفك رة و للحف
ر من ضغوطات  م هو يذاك يظل  التفكير العلمي السلالماضي ومن إغراءات الجديد، وبين هذا و يتحر 

 مستقل ة .فكرية  لسانية  عربية  حديثة  و  الضامن الوحيد لبناء منظومة  

                                                           
 .047ص  ،الميتافيزيقا وأسئلة العربي الفكر أزمة الحدادي، عزيزنظر: ي   1
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 الفصل الثاني: الل سانيات الغربية الحديثة، قراءة في موضوع التأسيس المفاهيمي والمنهجي. 
 :تمهيد -

لق اها للمرجعية الل غوية التي ت لخطاب الل ساني العربي الحديث انجذاب تاريخي  و قوي  لكان   إذا       
عالجة هذه المسألة دائما يكون بالتوازي مع وجود قوة كر و م  من التراث الفكري العربي القديم، فإن ذ  
ان وعن سلا يمكن الحديث عن علم الل   –و كما أشرنا سابقا  –فكرية أخرى هي الل سانيات الغربية التي 

بحكم حداثته ، الذي يفرض نفسه بقوة جديدة إلى هذا الوافد العلمي  الواقعه في بيئتنا الثقافية دون الإشار 
و هو ما جعله مرجع ا معرفي ا حاضر ا  ،من جهة، و بحكم نتائجه و تطو راته و ضوابطه من جهة أخرى

ل سن حاو الفكرة هذه  من وانطلاقا ،ستوياتهاأشكالها و م   باستمرار في البحوث الل سانية العربية الحديثة بكل  
ليات هذا العلم   اوكذ ،الإشارة إلى أبرز الفاعلين في تأسيسه وتطويره مع واهتماماتهأن نقف عند أو 

 القرن العشرين. خلال والتأث رر يفي سياق التأث   والتطو ر إلى عامل الاستمرار الإشارة
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ليات  :الحديثةالغربية  الل سانيات -2  . ماتالاهتما والأو 

    

 إن الألفة الخفية هي تلك التي« الألفة الخفية خير من الألفة الظاهرة » ":هيرقليطسعن " و • 

ر، والات ساقات يوحي بها العلم، مُ    مثلة في كل المُجانَسات الكونية الجميلة الش تيتة الصو 

لاتالتي ترسمها مُعادلاتنا التفاضلية بما فيها من بلاغة وبراعة،   التركيب  التي تتناول الأنيقة والمفص 

   .»تَنفُذيوما بعد يوم بوفرة لا تَكَاد  عليها الأضواء ويسل طوالوظيفة، يجلوها البحث العلمي في جميع الميادين 

 اسماعيل مظهر، دار النهضة العربية، :تر، الجديدة والإنسي ة تاريخ العلم :سارتون جورج]   

 [)على التوالي( 013، 44، ص م0450،القاهرة، مصر 

 

التي و  موالمفاهي الأولى لظهور الأفكار لعل  من أصعب الأم ور في المجال العلمي تحديد  البدايات       
لت  وعات تدور  حولها رؤى معرفية ي نتجها البحث العلمي في لحظة زمنية ـــموضقضايا و إلى لاحقا تحو 

ايا باختلاف كنه القضتختلف مناهج علمية تتعد د و ت معرفية و ات جاهانة في شكل نظريات و معي  
ن ه ليصعب الأمر أكثر حينماوالموضوعات والاكتشافات، و  تحديد تطو ره بيتعل ق الأمر بالبحث الل غوي و  ا 

التحو لات  ي من جهة، وكذابدايته و تأسيسه كعلم قائم بذاته، و مرد  ذلك هو طبيعة الموضوع الل غو بل 
التي تقلالية، و الاسابكة التي عرفها مسار  التأسيس و المتشبالإضافة إلى العوامل ، التغي رات المتداخلة و 

لحديث التي ي رج ح ارتباطها بالعصر اأجل معرفة لحظة البدء الحقيقية و يصعب فرزها و تصنيفها من 
تمام لعام صوب الاهالتي وجه ت البحث العلمي او ، العامةبالنظر إلى توفر بعض العوامل التاريخية 

ف مجال البحث ) من حيث المادة يشتغل عليها العقل البشري على اختلامشتركة بقضايا عامة و 
بط جميع عام يضم  و ير ر إلى توف ر مناخ فكري  مشترك و الموضوع و المنهج (، فكأن ما الأمر هنا يشيو 

و يدفعها أيضا نحو الاهتمام المشترك و الذ ي تمَث ل أساسا في  ، أطياف البحوث المعرفية و اتجاهاتها
 نعزال )الانفراد(الامنسجمة بعيدة عن عالم التفك ك و  ة إعادة البناء لأ س س  هذا المناخ في صورة متس قةقضي

ناتهوالتنافر لعناصره و  زا لما يربط هذه العناصر، و جامعا للضوابط الداخلية الت ، مكو  ي فبرز البحث م عز 
 ة جزئية أو فرعية.يحويه من أنظم تسمح بتشكيل الصورة الكلي ة لهذا العالم و ما
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فيه العنصر   هم نايوفقا لهذا المنطلق عن أولي ات الد رس الل ساني الحديث الذي لا  هنا تساءلناوقد        
مام، قلة النوعية في مسار التأسيس والاهتالعامل المباشر الذي أحدث الن الزمني بقدر اهتمامنا بالحافز أو

ل الن  ي عزَى العامل الأساسي في مسار الت حيث إلى  وعي في جوهر الاهتمام الذي انتقلأسيس إلى التحو 
الباحث "جورج  ههو ما يؤكددث ذلك خلال القرن التاسع عشر، و دراسة الظواهر العامة المشتركة، ح

نشأ في  هو ماغة بمعناه المعروف و لا يزال "علم الل غة العام" أحدث  عهد ا من علم الل  » مونين" في قوله: 
                        ما ي صطلح عليه عند الأغلبية  أي أن "علم اللغة العام" أو  1«التاسع عشر مطلع القرن 

 هدفه الذي اختص أساسا بالبحث عن " العام" حه بعد تحديد مجاله و مهامه بل و " الل سانيات" أقيم صر 
رها الناس من خلال حضو ها عامة  هي التي يتفق عليحول القضايا الل غوية العامة، و  بمعنى الاشتغال

ك القوانين غات أو تلهي أيضا تلك القواسم المشتركة بين جميع الل  و  تكرارها في خطاباتهم الل غوية،و 
 المجر دة العامة التي تشترك فيها الألسنة  البشرية كافة. 

يته له عموم و هذا ما يكر س ،و الحقيقة  أن كل  ماهو عام مطلوبٌ ، لأنه يَلقي الإجماع و الاتفاق     
ماهو ثابت مؤهل لخلق فضاء من التنظيم و الانسجام حول  و يصنع له الثبات، ومن ناحية أخرى كل  

ية تعمل ملظائفها بشكل مقي د و وفق قواعد عنفسه، ذلك أن ه مستقر فاستقر ت معه عناصره و تحد دت و 
كأنها تبدو و  ،ية )صورية(من أجل الحفاظ على سيرورة هذا الفضاء المنسجم الذي اكتسب بنية ظاهر 

ها نظامها ي تشكيلها ما يخر ب لفقط من صورتها المنسجمة التي لا تقبل ف ف  عرَ منغلقة على نفسها ت  
بح تداخلة، هذه صورة لعالم النظام الذي أصوظائف أجزائها الم  ها فيؤثر على علاقتها الداخلية و انسجامو 

ل إلى عنوان ك ل  تفكير  و م  ،يسعى إليه الجميع يتحر اه و ، و يحذو حذوه الكل   الإنسان ارسة ، و محتى تحو 
امه قبل فعله إلى الحفاظ على دو بطبعه يميل إلى الشيء العام، و الثابت و المنظم، و يجنح بعقله 

اربات قاستقراره من خلال العمل على كشفه و معرفته و إدراك أسراره ب غية الإحاطة بقوانينه في إطار م  و 
تلفة الأشكال.  علمية  متعددة المجالات و مخ 
 ،الاهتمام بكل  ما هو عام و شامل خلال القرن التاسع عشر ت سعفي إطار هذا السياق العام او        

مجالات بسبب الانفلات الفكري الذي عرفته شت ى الرفت بفترة التوت ر المفاهيمي و خاصة بعد فترة زمنية ع  
ناته عم ا مخل فات الصراعات و الحروب، هذ ا الوضع الذي أفرز عالما م شتَّت ا يبحث بين أجزائه و م كو 

بواسطة و  ،يمكن له أن يجمع أواصره، و لا يمكن تحقيق ذلك إلا  بخلق علاقات ت نَس ق بين تلك الأجزاء 
                                                           

وريا، س جورج مونين، تاريخ علم الل غة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، تر: بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة دمشق، 1
 .10، ص 0474
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 العالم،ة قولة "العام" مقولفأصبحت مَ  ،لها جميع االأجزاء قوانين عامة لا تخضع لسلطة الجزء بل تخضع 
ؤكد هنا العلمي، فالأمر المين و بالأخص في المجال المعرفي و تتجس د في مختلف الميادو بدأت تظهر و 

نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين بدأ يتشك ل مفهوم التنظيم المرت ب لموضوعات » أن ه في 
 . 1« الإنسانية جتمع في مختلف العلوم الطبيعية و الطبيعة و الم

ة بالعمل ؤسس لأفاقه الجديدحيث راح ي  ة هذه المقولة من العلوم التي تبن ت بقو   سانالل   علم وطبعا     
" والذي أصبح يشتغل من أجل مفهوم "النظام الحديث،على إرساء هذا المبدأ العام في التفكير الل ساني 

تبعا لذلك و  ،المتعد دة الأشكال غويةأو "النسق" كموضوع حقيقي ي ستقرأ بالمنهج العلمي من الخطابات الل  
ك له كان أول تَحر  ين الخطابات العلمية المعاصرة، و حاول الخطاب الل ساني أن يجد لنفسه موقع ا ب» 

هو ذلك الذي ا ت جه نحو دحض و تفنيد الخطاب الل غوي التقليدي ... و بخصوص عملية التفنيد لم يجد 
مفهوم  ت التي لم تشتغل علىي الكشف عن تهافت كل  المقارباالل سانيون المعاصرون عناء  كبير ا ف

امها هو مدى احتك: عليه يمكن القول إن  معيار التصنيف العلمي للبحوث العلمية هاهنا و  ،2« النسق
ا  لمقولة العام البحوث  سيس العلمي بالنسبة إلىشرط مبدئي للتأ -كما يبدو-هو و ، و مقولة "النسق" أيض 

شتغال تغييرا جذريا ف -تقريبا –حقل التفكير الل ساني، و هي النقطة التي أحدثت المقاربات في و  ي نمط الا 
ر الظواهر تفسي» الل ساني و في مجاله و اهتماماته وكذا أهدافه، بحيث أصبح لا يتحر ك إلا  من أجل  

لة، إن  أسغير الم  حث الشمولي عن الخصائص الثابتة و و التنبؤ بها من خلال الب كر العلمي اس الفتحو 
 3« الحديث يقوم على اعتبار العالم بنية منظ مة و منتظمة

قيام صرح هذا العلم كان بفعل الاهتمام المفاجئ بفكرة النظام و عناصره  قد يبدو لنا الأمر هاهنا أن       
مام وهذا فإن نا نكاد نجزم بأن  هذا الاهت  –وباحترام أصول العلم؛ نشأته و تطو ره  –وعلاقاته، لكن الحق  

ستفاد ا   التغي ر في الموضوع و نمط الاشتغال فيه قد عرف أوليات سابقة  كانت له بمثابة مفاهيم بنائية
ها بب د ا سوى في الأخذ  -أمام أهمية هذه المفاهيم و قيمتها –منها هذا العلم الوليد الذي لم يجد  

استحضارها في مسعى التأسيس و البناء، و من ذلك تلك الأفكار و القضايا الل غوية التي تكو نت حولها و 
لك  ما من أمثلة ذلم الل سان الحديث، و في نظريات عأراء و و جهات نظر امتد  أثرها بشكل طويل المدى 

 ضفائر من روابط» كان سائدا حول الل غة عند الباحث "باول هارمان" الذي يشير إلى أن ها )الل غة(: 

                                                           
 .42عزيز، ص وڤا، يوسف ستيرنين، الل سانيات العامة، تر: تحسين رزاق پوپزينايدا   1

  .33، ص ية للنظرية الل سانية البنيوية والتوليديةمحمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوج 4
  3- مصطفى غلفان، في الل سانيات العامة، ص 427  
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ناتها الأ ةم تضام    يمكن لتلك لاتصو رات دلالية. و و رات صوتية و جوهرية هي ترابطات بين تصكثر ، م كو 
في  م  واقعية إلا  في رؤوس الأفراد، فكل  العمليات النفسية تتكذا معي نة و تصو رات وترابطاتها أن توجد هال

 .1«ول الفردية وليس في أي مكان آخرالعق
لى وجه الترامة الل غوية )الدليل الل ساني( و في القول: إشارة إلى مفهوم العلاو       م بين أجزائه بط المنسجا 

اني للعلامة عن الطابع النفس ، مم ا يَنم  أدمغة مجموع الأفراد لذي يكون فيالد لالية، هذا الترابط االصوتية و 
، وهي كما تبدو أفكارالل سان كو  سير" على رأسهم " فرديناند.دو سو استوحاها الل سانيون من بعده و  كل 

 لمنهج العلمي. ب باقارَ الل سان كموضوع مجر د ي  ه الل سانية على مفهوم العلامة والن ظام و س نظريتالذي أس  
نها تي استفاد مالول هارمان" و لتي أشار إليها "بااغة و من المفاهيم المهم ة أيضا في علم الل  و         

بادئ الأمر »مسارها الذي يتطل ب عناصرها و طو رها في نظريته: مفهوم دارة التخاطب و مباشرة "سوسير" و 
 ، ار الصوت قد أثأ في فرد ب، و يمكن أن يؤثر فرد  بمساعدة هذا فقطو أن يرتبط تصو ر ما بشيء مادي 

، فإن ه يمكن أن  الذي أنتجه فرد أ لدى فرد ب التصو ر ذاته، أو على الأقل تصو ر ا مشابها بشكل كاف 
:    . 2« ناجح   يتحدث عن فعل  إخباري  لغوي 

الحديث اني سإن  الفكرة التي لا يمكن نكرانها هنا هي أن ه من الصعب إثبات عدم تأثر البحث الل         
التي مهد ت لتأسيسه كعلم قائم الذات، و إن ما نحن ذكرنا هذا المثال فقط و ليس على بالأولي ات السابقة و 

الموقف هنا يسمح لنا بالإشارة و  ،  سبيل الحصر كون الفضاء هاهنا لا يسع ذكر كل الأمثلة الموجودة 
ها صدر يحاول الكثير من الدارسين  سابقةكإرهاصات  إلى حضور هذه الأوليات كمرجعيات ثابتة تعد  

بة ، كالتساؤل الذي تطرحه صاحاستغلالهافي ى مساهمتها في تأسيس اللسانيات و من أجل تحديد مد
كتاب " مناهج العلوم الاجتماعية" حول ما إذا كان " سوسير" قد استفاد من هذه الأفكار القبلية؟ خاصة 

  3تلخص في: تالتي و  ،كونت" وغستتلك المفاهيم العلمية عند " أ
 الممارسة(. )التعميم، التجريد، الخبرة، )التجربة( و تحديد قواعد المنهج الاجتماعي ) -

                                                           
 .37،37صص، كلاوس هيشن، القضايا الأساسية في علم الل غة، تر: سعيد حسن بحيري،  1

 . 32المرجع نفسه، ص 4
 - لأن هالبحث عن هذه ا قد يحتاج ، حتاج إلى كفاءة تفهي لحفريات من الصعوبة تتبع هذه ا لخلفيات إلى بحث مستق ل 

خفائها عند كثير من الباحثين، وأمثلة ذلك: و عالي لا نكاد نعثر في  نحن نقرأ ل د ي س وسير،ة لإثباتها، بالنظر إلى تسترها وا 
جعية" غايتنا ها هنا هي تأكيد ح ضور عنصر "المر ثبت ه  قراؤه ودارسوه، و السابقة رغم ما ي مؤلفه على إشارة إلى الجهود

 زمانه. خطاب لساني  مهما كان مستواه و  وكذا عامل التأثير والتأث ر في كل  
  3  ي  نظر: مادلين غراويتز، مناهج العلوم الاجتماعية، ص 040- 043.
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 الدينامية في دراسات علم الاجتماع. ظهور فكرة السكون و  -
 حديثه عن خصوصية الوقائع الاجتماعية. -
ن هما: ربط ذلك بفكرتين جوهريتيحديثه عن التناسق العقلي كشرط لإحداث الوحدة الإنسانية، حيث  -

 مفهوم النظام، ومفهوم شمولية الواقعة الاجتماعية.
ا معرفي -جتماع و سؤال التأثير إضافة إلى هذه الإسهامات عند "كونت" في تأسيس علم الا     

 تماعيعند العالم الاج إرهاصيةفي البحوث الل سانية من بعده، نجد إشارة أخرى إلى مفاهيم  -منهجياو 
وركايم" الذي أث ر بشكل فع ال و مباشر في تصو رات "سوسير" حول طبيعة الل غة و أبعادها الاجتماعية، "د

مجموع الاعتقادات و المشاعر » و من مثل ذلك حضور فكرة الوعي الجماعي الذي يقصد به آنذاك 
ت عَد  هذه  1« ه الخاصة هذا المجموع يشك ل نظاما محد د ا له حياتشتركة لمتوس ط أعضاء مجتمع ما، و الم

الأفكار التي ينقلها هذا الن ص من أهم  الأبعاد المعرفية لل سان البشري كموضوع للدراسة الل سانية الحديثة، 
طاباتهم الل غوية        فهو اجتماعي ناتج عن تواضعهم المشترك الذي أنتج بدوره أ س س ا تنظيمية لضبط خ 

 هو ما ي سم ى بالن ظام الل ساني الذي يت سم بالاستقلالية و الشمولية. و 
م ييم كن أن نعتبر أن  هذه المفاه  -السياقو على قل ة هذه الأمثلة المأخوذة في هذا  –و هكذا       

عيد ي  أسباب تأسيسية لعلم الل سان الحديث الذي استثمرها بحنكة ا بستيمية لالس ابقة كانت بمثابة عوامل و 
ا جديد ا لإعادة بناء هذه التصو رات القبلية، هذا المنهج  صياغتها في قالب علمي  جديد اتخذ لنفسه منهج 

مل ن بمثابة عاخرى، فتأثرت به و كاالجديد بالنسبة لل سانيات، ي رجَح  أن ه كان بدوره سائد ا في العلوم الأ
 لاجتماع في نهاية القرن التاسع عشر تتم  عمليةعلم امع قدوم علم النفس و ف » التأسيس آخر من عَوامل 

ام عإعادة نظر ستقود إلى علم الل سانيات الحديث الذي يجد في كتاب محاضرات في علم اللسانيات ال
لَه الأكثر كمالا  Ferdinand de Saussure  7040سوسير لمؤلفه السويسري فرديناند دو    2«،شَك 

سائد خلال ناخ العام التأثره بالم  لم الل سان الحديث هو ا رتباطه و إن  ما نفهمه في مسار تأسيس ع      
 ةالقرن التاسع عشر إلى غاية القرن العشرين، فلولا توف ر هذا الجو  الديناميكي الذي عرف تحو لات فكري

فيه  الصارم في ظرف م ناسب توفرتنوعية سمحت بخلق إرادة فعلية وأسباب حقيقية للتفكير الجاد و 
رسم  ىهو ما دفع بأهل الفكر الل غوي حينذاك إللائمة للعمل، شروط معرفية وأخرى منهجية، و وط م  شر 

 الذي حرص على: منحى جديدا لعلم الل سان و 
                                                           

 .044، ص  الاجتماعية العلوم مناهج غراويتز، مادلين 1

  .322، ص المرجع نفسه 2
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 من ذلك:مالا يت فق مع طبيعة " العلم" و  ك ل   إبعاد-أ
 التصنيفات العامة لل غات. - 
 ب " فندريس". البحث في نشأة الل غة، لأنه ضرب من الميتافيزيقيا حس - 
 إهمال المشكلات المتعل قة بتقويم الل غة. - 
ؤى والخيالات. هي إنشاء لي عن الفكرة الجديدة التي ظهرت و التخل   -   غة عالمية، لأن ذلك ضرب من الر 
 ذلك: لك السعي نحو تحديث علم الل غة و بعد ذو -ب
 بتبن ي الدراسة الوصفية بدلا  من التاريخية مع عدم إهماله. - 
 .المنطقو تخل ص من الاعتماد على الفلسفة ال - 
 في تفسير بعض الظواهر الل غوية. خاصة والنفسيةظهور التأثر بالدراسات الاجتماعية  - 
 1. والتطبيقيإدراك غالبية المحد ثين لوجهي علم الل غة وهما: العام  - 

ثباتالتجاوز لبعض المرجعيات  بعد-الطرححسب هذا  –تأس س علم الل سان        مع تجديد  أخرى وا 
ؤيةفي التناول  تبني المنهج الوصفي العلمي الذي وضع لنفسه أهدافا م غايرة لتلك التي كان  بعد والر 

حدث في سياق ظروف إنتاجية ساهمت في تحقيق هذه  ذلك وكل  يسعى إليها علم  الل غة التقليدي، 
 في النقاط الآتية: « أحمد المتوكل» ي لخ صها والتيالمستجدات 

مختلف العلوم  من والاستفادةمن حيث ظروف الإنتاج: توافر الل سانيات من المحيط العلمي  -
 . كالحاسوبيات( التكنولوجية والاكتشافات)الرياضيات الحديثة، علم النفس خاصة، 

 كان بتجاوز  حدود الل غة الواحدة إلى الاهتمام بالل غات على اختلاف أنماطها، :الموضوعمن حيث  -
 بالأحرى الملكة الل سانية التي تتمي ز  بها الكائنات البشرية. 

ل سان خصائص السعت الل سانيات الحديثة إلى إقامة " نحو كل ي" يضطلع برصد  من حيث الهدف:و  -
 .لطبيعية بوجه عاما
رَنَة العاعد الاستنباط و تبني المنهج العلمي القائم على بناء نماذج خاضعة لقو  - و      2لمية.قوانين الص 

ويل في يث تنوعت بين تحالعوامل حت الحديثة كان م تعد د الأسباب و يظهر جلي ا أن  تأسيس الل سانيا
، بل بإعا تجاوز لما هو سائد قبلا  دونماالموضوع والمنهج، و  دة النظر في إطار إعادة إلغاء  أو دحض 

: اتخاذ من البناء و  رة كذا التخل ي عن فكموضوع الل سان كموضوع للدراسة، و التطوير. معنى ذلك أن 
                                                           

 وما بعدها. 42ينظر: محمود السعران، علم الل غة، مقد مة للقارئ العربي، ص  1

 .21حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، ص  2



 .والمنهجي ميالمفهو التأسيس موضوع في قراءة:  الحديثة الغربية اللّسانيات الفصل الثاني :....................................

 

123 
 

تعد د الألسنة، بالإضافة إلى الرؤية  أي والمشتركالاهتمام بلغة القوم )اللغة الواحدة( نحو البديل العام 
مبادئها من خلال نتائج تطبيقها في مختلف العلوم، هو  من واستفادتبها  تأثرت لتيواالعلمية للظواهر 

لم الل سان بنات التأسيسية الأولية لعلما سمح بتوفير المناخ الفكري لظهور أولى الجهود التي ع د ت من ال
  ."ويتني و " الحديث، ويتحد ث الد ارسون هنا عن جهود كل  من " فرديناند.دي سوسير" و" دي كورتيناي"

الجهود الأولى نجد أعمال "دي سوسير" الذي يرد اسمه في الغالب في كل  مر ة يتحد ث  أبرز ومن     
التاريخية،  الل سانياتو فيذكره قبل فترة التأسيس حين كان ينتمي إلى الن حاة الجدد  ،الفكر الل ساني عن نفسه

يظل اسمه موجودا عند أولئك الذين استلهموا تقريبا  بعدها وحت ىعنه خلال فترة التأسيس  الحديث ويركز
ناهيك عن حضوره القوي في ثقافتنا العربية، وعليه فالحديث عنه يحتاج إلى  الل سانية ومواقفهجل  آرائه 

.     خطاب  مستقل 
ل لتأسيس الل سانيات الحديثة التي ترتبط حسب الكثير     ا سم بو ما نشير إليه هاهنا هو الإسهام الأو 

علم الل غة العام قد ظهر إلى حي ز الوجود منذ » :يقولوهو ما عبر عنه "جورج مونين" حيث  ،""سوسير
      1" « ى "محاضرات في علم الل غة العامأن وضع فرديناند دي سوسير كتابه المسم  

انية هو أن نا لا يمكن قراءة المصن فات الل س –كقر اء و باحثين وكطلبة  –و ما ينبغي أن نعترف به      
ا، إلا  و وجدنا اسم " فرديناند  التي تناولت تاريخ الل سانيات، و تطور المعرفة الل سانية موضوع ا و منهج 

بمعنى  أبو الل سانيات الحديثة " كما يوصف : " هوثنايا تلك المصنفات، ذلك أن ه و  دي سوسير" في كل  
باطه باسم وارت تأسيس الل سانيات  عن أحسن وصف ، ويمكن الاستشهاد هنا بأن  ميلادها ينسب إليه 

 0411و لا يسعنا أن نصف بكلمة واحدة علم الل غة بعد » ماجاء به "جورج مونين" في قوله: سوسير 
لئن كانت أبرز سمات القرن العشرين هي العودة .... و  Saussureو أن نقول : و أخيرا جاء سوسير 

كأن و ، 2«عشرهي التي ا متنعت على القرن التاسع م، أي النظر في عموميات الل غة و إلى علم اللغة العا
لدراسة الل سانية ضوع الحقيقي لأزمة تسب ب فيهما الابتعاد عن المو الل ساني كان يتخب ط في معاناة و بالدرس 

                                                           

 -  ن ماهذا لا يعني مطلقا أن  تأسيس اللسانيات ارتبط فقط بهذه الأسماء هنا بالنظر إلى كثرة الإشارة إلى  ذكرها وا 
الموقف لا يسمح قل شأن ا في هذه المساهمة، و " دي سوسير" بمعنى أن ه هناك أسماء أخرى لا ت وبالأخصجهودهم 

 طبع ا بذكرها جميعا نظر ا لطبيعة الموضوع أساس ا. 
 -  معرفته عنو انطلاقا من مركزية أفكار دي سوسير في الدرس الل ساني الحديث خصصنا مجالا مستقلا للحديث عنه 

  الل سانية.  
 .14جورج مونين، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين، ص  1

 .442، ص نفسهالمرجع  2
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ا له إذ  أنقذه من الضقاربات الل غوية، فجاء "سوسير" و لعلمي في المكذا غياب المنهج او  ياع كان مخل ص 
 الاستقلالية. وي من التطل ع إلى أفق التطو ر و في الجزئيات التي حرمت الدرس الل غ

على  ولوية العمومياتهذه الأفق التي عرفت التجسيد بفضل أفكار " سوسير" بعد تأكيده لأ      
 ها علمي ا بدلا  من تتبعها تاريخي ا، فكانت هذه الانطلاقة الملموسة لتأسيس الدرسف  ولوية وص  أالجزئيات، و 

من الأسماء الأخرى مم ن كان لهم الأثر الفع ال في تأسيس الد رس الل ساني الحديث و  ،الحديث الل ساني
ف أحدهم المهم ة، وقد ورد وصالذي يشهد له التاريخ بأعماله وآرائه الحاسمة، و  نجد " بودوان ديكورتيناي"

 1« مان المباشران للبنيوية المعاصرةالمله»بأن ه إلى جانب " دي سوسير": له: 
النظامية  –غيره و -البنيوية هي التيار الل ساني الذي ظهر في القرن العشرين بتأثير من أفكار سوسير و  

في تلك  –كورتيناي" كان له من التصو رات يبدو أن حت ى " دي والعلاقات والش كل والثبات في الل غة، و 
 مم ا أد ى إلى ظهورها، ومن أمثلة أفكاره نذكر:  –الفترة 

 فهمه للظواهر الل غوية على أن ها نتيجة نشاط الدماغ بأقسامه المختلفة.  -
 أهمية دراسة الل غة الحي ة بدلا  لل غات المنقرضة بالنسبة للعلم.  -
                        2.ا كتشافه للفونيم ونظامه -
      ا نتباهه إلى فكرة الن ظام، حيث حد د مفهومه " كمجموعة أقسام مرتبطة فيما بينها بعلاقات المعنى  -  

 الصوت". والشكل و 
-لتي تتكد سال  العناصر الل غوية " الصوتية والصرفية والد لالية" و تعميمه لفكرة النظام ليشمل ك   -  

يذكر الدارسون اسم ا آخر ا إلى جانب " سوسير" و " دي كورتناي"  3.وصفوفمجموعات  في-حسبه
هو يات، و مة في تغيير مسار الل سانكان من المؤسسين الأوائل للدرس الل ساني الحديث بفضل آرائه القي  

رات التغيي لن يتيس ر لنا فهم»" الذي يقول عنه "جورج مونين": Whitneyالل غوي الأمريكي " ويتني" " 
 يتطلبو ، إذا نحن قصرنا على أوروبا بحثنا في سبب هذه التحو لات، 0411الطارئة على علم الل غة بعد 

                                                           
 .424قنيش، ص بيريزين ف.م، تاريخ الد راسات الل سانية، تر: فتيحة  1

 .44-42وڤا: الل سانيات العامة، ص پوپي نظر: زينايدا  2

 .403 ،404ص ص، : تاريخ الد راسات الل سانية، تر: فتيحة قنيش، ي نظر: بيريزين، ف.م 3

 الوظيفية خلال القرن العشرين: ي نظر: جورج مونين: "دي كورتناي" وكذا فضله في البنيوية و ل من أجل أفكار أخرى، 
 .447،445ص ص، تاريخ علم الل غة، 
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 لأنو ( هنا أعظم الانتباه، نظر ا لأثره في علم الل غة الأمريكي، 0242-0247الأمريكي ويتني ) الل غوي
 1« تشرت في أوروبا ا نتشار ا سريع اقد ا ن أفكاره
و المعروف أن التاريخ لا يصمت ضد الحقائق، و يشهد لكل  من يساهم في رسم خطوطه في كل        

المجالات، فيقي د له ذلك، لتكون بصمة خالدة يقر  بها العقل في كل  زمان، و يستشهد بها في المواقف 
معرفية لمفتاحا للاستزادة االمناسبة، و ما هذا إلا  إثبات لقيمة الإسهامات التاريخية من ناحية كما تعد  

صفحات  حالتطوير في المجالات المعرفية المختلفة و نتيجة لذلك، و في كل  مر ة نفتمن أجل البناء و 
إلا  نادر ا في  –وجدنا لمسات هؤلاء الذين تأبى الذاكرة التاريخية تجاهلها أو نسيانها تاريخ الل سانيات إلا  و 

ده عد  لمسته قارة بفضل جهو ي ت  ذ"ويتني" ال -كما أشرنا –هؤلاء  و من أمثال -حال المواقف المقصودة
ة، شار الإ شارة، الوظيفة الل غوية لهذهمفهوم الإ» ) و آرائه الل غوية و التي ي ذكر منها الموضوعات التالية: 

غوي، ل  لالأشكال الأخرى للتفاهم، نوعية التحليل الل غوي، اكتساب التعبير االتمييز بين الل غة الشفهية و 
 2«فكير الل غويين في القرن العشرينغوية( و التي تشكل قوائم تتحليل البنيات الل  

عد  من صميم البحث الل ساني، يضيف " الطيب دبة " التي ت  غوية و إلى جانب هذه القضايا الل       
 الأمريكية:  الل سانيات البنوية الأوروبية و  التي هي أت لمبادئسهامات أخرى له و إ
 قوله بفكرة التواطؤ الاجتماعي في تفسير كيان الل غة. -
ليست أي »ت ذو مضمون معقول ومن أقواله: من الأصوا systèmeلل غة على أن ها نظام نظرته  -

( سديم ا بل هي نظام مت سق من الألفاظ تحك م ه )يقصد الأصوات البسيطة لل غة ما أبجدية مستعملة
 «.     علاقات في كل  الاتجاهات

  3هي أشبه ما تكون بمؤسسة اجتماعية.ده بأن الل غة واقعة اجتماعية، و ا عتقا - 
هي من التصو رات التي شك لت جوهر قضايا الل سانيات الحديثة التي لا  هذه الأفكار أن والملاحظ     

ارم وبشكل ص قوام مشتركيحكمها  ظاهرة عامة، وبالتالي فهي بفكرة كون الل غة ظاهرة اجتماعيةتؤمن إلا  
وفق علاقات متبادلة تجمع بين  وظيفي   وبشكلالنظام/ النسق، هذا النظام الذي يشتغل  يتمث ل فيقسري 

 عناصر مختلفة. 

                                                           
 .447جورج مونين، تاريخ علم الل غة، ص  1

 .447المرجع نفسه، ص  2
 .34،32 ، صي نظر: الطيب دبة، مبادئ البنوية، ص 3

  424تدعيما لهذه الآراء، ينظر: بيريزين.ف.م، تاريخ الد راسات اللسانية، تر: فتيحة قنيش، ص. 
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معرفية غيرهم كمفهوم وليد أد ى إلى هذه الثورة اللتي أجمع عليها هؤلاء الباحثين و يعد  )النظام( المقولة او  
قط، بل لم يكن حبيس المجال الل ساني فالمشترك بين الباحثين، و لاهتمام في تاريخ الل سانيات، فكان ا

بمعنى آخر كانت و  منذ نهاية القرن التاسع عشر الحياة العامة ينادي بها الإنسانكان سمة من سمات 
« لعاديةالمعرفة ا»الحديث هو تخل صها التدريجي من أهم  ميزة طبعت المعرفة البشرية في العصر »

 1« «المعرفة النسقية»مباشر للملكات الذهنية، لفائدة ستعمال الالمتول دة عن الا
لعل  سبب هذا التحو ل لصالح المعرفة النسقية هو تغيير الرؤية من النظرة المباشرة بالتطبيق و       

كر تقوم على إعمال الفالمباشر للملكات الذهنية مما ينتج " معرفة سطحية/ عادية " إلى نظرة ثاقبة 
الخفية  اكتشاف الخصائصيد لخفايا الظواهر، أي استخلاص و التجر والتحليل والاستنباط و بالتجربة 

ي ر الحاصل بعد ذلك " معرفة عميقة/ نسقية" تغتشك ل صورة الظواهر الخارجية، و  الجوانب الداخلية التيو 
 لنا التنظيم العام للظاهرة المدروسة. 

لة، فكانت منهج كهذا هو منهج علمي  يتحر ى ماهو و         ثابت ناتج عن أسس تنظيمية غير متحو 
لحديث ا عليه أصبح شعار البحث العلمي خلال العصرؤكدة معرفة نسقية علمية عام ة، و المعرفة الم

أي العلاقة بين  ،لكي تكتمل معرفتنا عن العالم ينبغي أن نبحث عن "بنية" النظام»مؤمن بالفكرة القائلة: 
 2« مفردات الن ظام

ورته يفعلى أنظمة مختلفة هي التي تتحكم في ك لي ته و  يعني أن العالم بكل  ظواهره مبنيٌّ  هذا       ص 
ناته، و  ةوفق علاقات داخلية تضمن له هيكل يل معرفة هذا العالم يقتضي معرفة هذه التفاصوظيفة مكو 

                                                           

  ماته العامة:ذلك بتحديد سي ات سم بها القرن التاسع عشر، و الانسانية مفهوم لفكرة التنظيم التورد في معجم العلوم 
إن  أولى سمات التنظيم هي وجود رسالة معلنة يجب أداؤها: العناية، التربية، الإنتاج، الدفاع عن مثال معين...إلخ، » 

ا السمة الثانية فهي توزيع المهام تبعا لوظائف متخصصة، أ اعد شكلية ت واكب و قسمة الثالثة فهي حضور تراتبية و ما الأم 
كة إلى جانب آليات مشتر صور سلوك معي نة إلى شترك منطق خاص بالعمل الوظيفي، و العمل، ينتج عن هذا الهيكل الم

ن قليلا  لذلك تتشابحد  ما، و  ر: جورج كتورة، ت ي نظر: جون فرانسوا دورتيه: معجم العلوم الإنسانية،« ]ه التنظيمات كل ها، وا 
 .[471ص 
أسس التنظيمات ( كأهم من وضع 0405-0257خلال شرحه لبروز فكرة التنظيم: قد م مثالا بمبادرة "فريدريك تايلور )و  -

قسيم صارم ت هو تنظيم يقوم علىير بالتنظيم العلمي في المهام، و حيث يش« التنظيم العلمي للعملل: »من خلال وضعه 
ويكتفي  واحدتقسيم عمودي )الادارة تصم م النشاطات لكل تبط الواحد بمهمة محدودة ووحيدة( و ر يللعمل: تقسيم أفقي )
 [.470ينظر: المرجع نفسه، ص العمال بالتنظيم( ]

 .070حافظ اسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي: أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، ص  1

 .011ا تجاهات البحث الل ساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح، ص  ،ميلكا إيفيتش 2
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ظامها عية و نالتنظيمية التي تتجل ى في ظواهر طبيعية متنوعة: )علم الفلك، مجال الحياة الاجتما
أنظمته...( بالإضافة إلى الأنظمة الوضعية كالنظام الم الانسان ونظامه، عالم الحيوان و الخاص، ع

 غوي ...إلخ، و على تعد د هذهالسياسي، النظام الاقتصادي، النظام التربوي المؤسساتي، النظام الل  
في و  لى تجريد قوانين هذه الأنظمة،الظواهر توز عت الأفكار و المفاهيم والبحوث العلمية التي ترمي إ

عل ج كل  ذلك تأكيد لنظامية العالم/ الكون التي لا يمكن الانفلات منها أو الخروج عن نطاقها، و هذا ما
بعض الفلسفات التي ظهرت في بداية القرن العشرين تدعو إلى البحث في القوانين العلمية المجر دة » 

ية أصبح البحث عن قواعد البنية النظامية للظواهر الكونو  للظواهر باعتبار أن الكون ي بنى على النظام، 
ا متبع ا في  . 1«شت ى العلوم من بينها اللسانيات منهج 

سانيات كمقاربة علمية للظاهرة الل غوية، و في إطار هذه الفلسفة الموجودة، لا يمكن أن تخرج فالل        
فضل في لهذه المقولة التي كان لها ا يك الفترة، فكان لزاما عليها تبن  عن المجال العلمي السائد في تل

ع ا تحقق ذلك بنفسه، و طبهو ما أد ى إلى تأسيسها كعلم قائم الذات يحد د نفسه علمية البحث الل ساني، و 
هاج المنهج سان البشري، و كذا ا نتبعد أن ا تفق أصحابه على ضرورة تبن ي مقولة "النظام" المجس دة في الل  

سنة البشرية القابلة للتعميم على مختلف الألالتجريد للقوانين العامة والثابتة و العلمي القائم على الوصف و 
رز العوامل المباشرة في تأسيس الل سانيات الحديثة التي قامت على من جهة أخرى، فكان كل  هذا من أب

مبادئ مشتركة بين الل سانيين على اختلاف مناهجهم و تياراتهم الل سانية التي ظهرت خلال القرن 
 العشرين.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .43،44ص ، المصطلح الل ساني وتأسيس المفهوم ، خليفة الميساوي 1
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 لمعرفة الل سانية:اسوسير و -0
 

 «. 2551أصبحت هي الأخرى مُشكلة منذ إن قراءة سوسير »                                                    

 [47ل البنيوية، تر: جواد بنيس، ص جورج مونان: س وسير أو أصو ]                                               
  - « Saussure:« Quiconque pose le pied sur le terrain de la langue peut se dire qu’il est abandonné 

par toutes les analogies du ciel et de la terre» » 
(Saussure¸ note 10¸ p 38= 1267 F Engler ) 

[René Amacker: Linguistique saussurienne¸ Librairie  Droz¸ Genève- Paris]   

التي لا و   يتعق د أكثر حينما يرتبط بشرح نظريته الل سانية يصعب الحديث عن "سوسير" بل و        
تزال تمث ل بالنسبة للفكر الل ساني بصفة عامة الحلقة المفقودة التي لم ت غلق بعد حدودها إلى يومنا هذا، 

ا لتصطدم بإجابات ا ومعرفيإذ بقيت أطرافها تشد  إلى عالمها كل فكرة ابستيمية عن المعرفة الل سانية منهجي
تستدعي تفعيل البحث من جديد من أجل  فهاماتاستلكن سرعان ما تتحول إلى تبدو وكأن ها الحد ، و 

ة(؟ و تلك )الظاهر كيف؟ ولماذا؟، ماذا قال عن هذه المسألة أي والمناقشة العلمية عن ماذا؟ و الطرح الفكر 
 الأسلوب دون آخر؟ ذ هذا النمط و لماذا ا ت خوكيف اشتغل؟ و 

 و ما يصب  هلاستقراء و التجريد الل ساني و ا يرتبط السؤال الأو ل هنا بتحديد الظواهر الجديرة بالد راسة و   
ما المنهجية، و ه ق السؤال الثاني بمسألة المنهج و، و يتعل  « الل سانيات و موضوعها » في خانة 

                                                           

 -   قايسات المكل  من يضع قدم ا في مجال الل غة يمكنه القول بأن كل  : » بمقاربة دلالية تشير هذه المقولة إلى أن
أي بمعنى: إن الدخول إلى البحث في مجال الل غة هي مغامرة كبرى، هو « قد تخل ت عنه  الأرضالموجودة بين السماء و 

 بحث على أرض  متحركة، و كل  معالم النجدة تختفي، فالخطاب الل ساني لا يقبل المقايسة، نظر ا لانعدام خطاب معياري  
و كذا مسألة  ،ظاهرة اللغة أن يساعدنا على فك  ها، فلا شيء في الكون يمكن مشكلة اللغة و يفك   : م شترك قد يحل  كوني  
 حركية مزدوجة ) في الدال و المدلول مع ا(. حث فيها بما تتمتع به من حيوية و الب
 -  من أصعب ما خشينا الحديث عنه في بحثنا هذا هو " سوسير و فكره الل ساني" كمرجعية للمعرفة الل سانية بصفة

عامة و للخطاب الل ساني العربي على وجه الخصوص، و ت عزى هذه الصعوبة إلى عد ة عوامل: يأتي في مقد متها تعد د 
من ناحية أخرى تعود هذه الصعوبة إلى الأسلوب )المنهج( ظهور قراءات جديدة لمخطوطاته ، و لجهوده و القراءات 

الل ولبي في عرضه لأفكاره، إذ كل ما قرأت عن فكرة /قضية إلا  و استدعى ذلك التفكير في قضايا أخرى  مم ا ينجر  عنه 
لأفكار /الآراء التي ابالنسبة لي الكثافة المفاهيمية والتي تحتاج إلى عمل بحثي  م ستقل، و عليه سأكتفي هاهنا بذكر أبرز 

هذا و  ،رأيت أن ها ت مثل الخطوط العريضة لمعرفته الل سانية حسب ما قرأنا عنه في كتابه و في المراجع المعتمدة و المتوفر ة
   حت ى لا نحكم بالسلبية على القراءات الأخرى .  
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ران و  العاملان الل ذان ي   أي بآلية  ؛الاتهامجرفية واختصاصها وكذا أقسامها وأبحاثها و جهة الل سانيات المعبر 
ا يفس ر م أخير ا يتعلق السؤال الثالث بغاية الل سانيات و مهمتها و هوستوياته المختلفة و م  البحث الل ساني و 

رضها "سوسير" صن ف المعرفة الل سانية التي عبتعبير آخر: ت  لنا المنطق الل ساني وأبعاد المقاربة الل سانية، و 
ليا بتحديد ما ارتبط آ هوا و لم )الل سانيات( بتحديد منهجها واستقلاليتهحاضراته إلى تحديد العفي م  

خصائصه ثم تحديد منهجية العمل أو التحليل الل ساني، و خلال كل  ذلك حديث عن المنطلق موضوعها و 
 و الغاية و الأهداف. 

ر بذلك التمجيد أو الإقرار المطلق بفضل ذك  ر أو أن ن  يبأس أن نش وقبل عرض هذه الخطوط لا     
ر علم قائم بذاته، هذا التمجيد الذي نكاد نلمسه و بشكل مكتطويرها  "سوسير" في تأسيس الل سانيات و كر 

منزلة » :بأنفي جل الخطابات الل سانية، و من ذلك ما ورد في قاموس "الل سانيات" من ات فاق  و اعتراف  
د ردينانف ل: "نشر دروس في الل سانيات العامة  ذالل سانيات كدراسة علمية لل غة قد أصبحت مضمونة من

، منذ هذا التاريخ كل  الد راسات ت صن ف حسب الظهور "قبل" أو "بعد" دي 0407.دي سوسير" عام 
 . 1« سوسير 

لما بارزا يمث ل "سوسير" حسب هذه الإشادة وبفضل قوة فكره و         لباحث الل ساني ا ستوقفينوعيته مَع 
 .الحديثم و بعده، أي بين القديقبله و ني ووقعه في صنع الفرق المعرفي للفكر الل ساليسأل عن أثره 

انها، ح إلا  لذوات  خارقة في زممنَ إن  مثل هذه الاعترافات و التي قد لا تحتاج إلى التأكيد، لا ت          
استطاعت أن تخترق بخطابتها الفكرية منطق التفكير العلمي الذي ي ثبَت بالبرهان و التجريد و التعميم، 

ي شيدون ن يأكسبه الميزة العلمية الفريدة والتي جعلت الدارس الذي، دو سوسير"هو ما نجده في منهج  " و
يجل ون ما قام به من نقل  لنمط التفكير و العمل من علوم أخرى إلى علم الل سانيات و تحديد ا من مجال و 

هيم من علم االفيزياء و الكيمياء حيث تحد ث عن الطبيعة المركبة للوحدات الل سانية و كذا استلهامه المف

                                                           
1Jean. Dubois et autres: Dictionnaire de linguistique, p 300.  
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 ياتبالخصوص في حديثه عن العملأسهم في تكوين الفكر الل ساني، و المنطق مم ا و  الحساب و الرياضيات
 .  1رياضي ة التي يقوم بها علم الل سانيات وهي بالضرورة عمليات منطقية 

اشر في مبالذي لامسه الد ارسون بشكل ه ذلك الجانب الملموس في منهجه و من تجل يات هذا كل  و       
غوية التي تبدو ع الل  ؤية التطو رية للوقائممارسته الل سانية التي أقرَّ فيها منهجا علمي ا قار ا تجاوز به تلك الر  

ي  بشكل تعاقب ،من زمن إلى آخرو  ،التحو ل من حالة إلى حالةكة و هي في حالة الحر و  بضة القبعص
م ا يسمح م ،تغيب و تحجب عنه بعض الحقائق، و قد تسقط فيه/ منه بعض الحلقات بفعل أو بآخر

لنسبية، اض بصورة تطرح احتمالية التقريب و بدخول عنصر التأويل و البحث عن المفقود و كشف الغام
مباشرة قوم على الملاحظة الية توهو ما يتنافى مع مبدأ العلم الذي يسعى لمقاربة وقائعه الملموسة برؤ 

ائج القوانين بأسلوب واضح و بسيط مم ا ي فضي إلى نتحايث الذي يسمح بكشف العلاقات و التحليل الم  و 
ها علمي  علمية منهج لسانيةٌ  النتيجة هي معرفةٌ نصر الريب و التأويل و الغموض، و منطقية ترفض ع  

يجمع بين أجزائها فضاء التزامن والسكون، ية، نة الراهنة/الآوصف الظواهر الحي  لاحظة و قائم على م  
منهجي نقده ال» أقام " سوسير":  –المسدي" عبد السلام كما ي صر ح " –على أساس هذا الوعي المعرفي و 

 2 «و ذلك عن طريق ا شتقاق ث نائية الآنية و الزمانية التي هي في نظرنا واسطة العقد في كامل تفكيره 

ديل ضرورة البحث عن الب –و بكل  وعي علمي  دقيق  –و بتعبير آخر تمك ن "س وسير " من إدراك       
وز تلك العقبة االنوعي في المنهج الل ساني من أجل تحقيق مبدأ العلمية في حقل الد راسات الل غوية مع تج

ن كانت ضروريالتاريخية التي و  زل المقاربة الل غة إلا  أن ها تع حيثياتة و م هم ة في فهم بعض الخفايا و ا 
بية، و إثر ذلك النسالجزئية و  او نتائجه االل سانية عن بقية التيارات العلمية بسبب منهجها و خصائصه

زى ج الجديد ي عسو غ هذا النهي المنهج الوصفي/ الآني، و م  بالنداء إلى تبن   خطابه الل ساني كل ه حافلاكان 
العلامات العلامات التي ت شك ل منظومة، و » ي كونها كتلة من فأساسا المتمثلة و  إلى طبيعة الظاهرة الل غوية

                                                           
، 4107، 0مختار زواوي، دو سوسير من جديد، مدخل إلى الل سانيات، ابن النديم للنشر والتوزيع، الجزائر، ط نظر:ي   1

 .052، 057ص 

   يات في الرياضر" سوسير" بالمنطق و في هذا السياق، يذكر "جورج مونان" موقفا آخر عن سوسير يؤكد من خلاله تأث
ي نظر: ] .اتوم به بين الل سانيات والمنطق والرياضيبالالتقاء المأمول أو المحلغات و البناءات الدقيقة جد ا لل  للعلامة و  تصو ره

 [.21ل البنيوية، تر: جوان بنيس، ص جورج مونان، سوسير أو أصو 
 .414عبد السلام المسدي، مباحث تأسيسية في الل سانيات، ص 2
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، م السكون( فقط قَا )علينية في الوقت نفسه، و يمكن دراستها في الاستطيطتوجد في الوعي بصورة تزام  
 1« لهذا يجب أن يكون علم الل غة تزام نيا 

الل سان  موتطويرها وجعل عل" في علمنة المعرفة الل سانية القول إن  " الرغبة السوسيرية وبهذا يمكن     
ا قائما بذاته يحذو حذو العلوم الطبيعية الأخرى دفعه إلى إقرار المنهج الوصفي الذي يشرح م عطياته  علم 

 2مواقف عد ة نلخص أبرزها فيما يلي:  ومقولاته فيومفاهيمه 

 لزمان.ل لمم ا يمنع كل  تدخ   ،المتواجدة في الآنيختص هذا المنهج بدراسة العلاقات بين الأشياء   -
ظام قيمي الل سان ن لأن  ،عالم الل سان فرضا ضروريا والتاريخي علىيفرض هذا التمييز بين الآني  -

 محض. 
عنا ذا اتخذنا موضإللاستعمال إلا   ومعايير صالحةنضع قواعد  ولا أنلا نستطيع أن نصف الل سان  -

 في حالة معينة. 
 عتبارهاويجب ابل ، جهة تماسكها التزامني السنكروني سان نظام يمكن اعتبار جميع أجزائه منالل   -

 من هذه الناحية. 
لحالات اي فإننا نعني ضرب ا من الترتيب ومبدأ للانتظام، و عندما نتحدث عن قانون التزامن السانكرون -

 ا كان نوعها تختص بنوع من الانتظام. السكونية التزامنية أي  
لحدود ا السيكولوجية إذ  تربط هذه العلاقاتامني بدراسة العلاقات المنطقية و يختص علم الل سان التز  -

ركها وعيها دراها عليه الجماعة وي  تتشك ل نسق ا( ارتباط ا يكون بالصفة التي و المتقاربة في الوجود )
 ها الجمعي(. الجماعي )ضمير  

ى سم  كل  ما ي   في هذه الد راسة التزامنية، و رها جزء  داخلا  الخصائص العامة للد لالة يمكن أن نعتب -
، لأن هذا النحو يختص على سبيل الحصر بأحوال الل سان التي ينتمي إلى حقل التزامن عام"بالنحو ال"
 بنى عليها مختلف العلاقات.ت  

ثابتة من مثل: لات علمية عامة و الملاحظ في هذه المفاهيم عن المنهج الآني هو حضور مقو      
نات الحاضرة  ، والترتيب والنسق ومفهوم الن ظامحضور مفهوم العلاقة،  كذاو المعالجة الآنية للمكو 
 ،لل سانيةا والتحقق للمعرفةيعني حضور فكرة الصدق  والواقع مم ابالإضافة إلى حضور فكرة المنطق 

                                                           
 .44وڤا، اللسانيات العامة، ص پوپزينايدا  1

 ما بعدها.و  40محاضرات في علم الل سان العام: تر: عبد القادر قنيني، ص  سوسير،ي نظر: فرديناند دي   2
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ي في ر الملاحظة للوقائع الظاهرة أمر ضرو ، فشرط تحقق ومبادئهوهو ما يت فق تمام ا مع شروط العلم 
هذه الأخيرة التي تهتم بالأساس المنهجي أكثر من اهتمامها بالنتائج حسب ما يؤكده ، الممارسة العلمية

"  : ل إليها، و البحث العلمي لا يهم ن»غاستون باشلار" الذي يرى أن  نا بطرق كن يهم  لا بالنتائج التي يتوص 
 .1«يه للوصول إليهال التي اعتمدت فالاستدلا

هي القناعة التي اشتغل عليها " سوسير" من أجل إعطاء الصبغة العلمية للمنهج الل ساني الذي و         
جعله آلي ا يبحث عن تكوين المعرفة المنهجية القائمة على مقولة " العلاقة " كأبرز مفهوم يطرحه العلم، 

وصف و ليس درس ا في "الأشياء" ولكن ه يهتم فقط بمعرفة العلاقات »فه "باشلار" بأن ه هذا الأخير الذي يعر  
 .   2«سوى شبكة معقدة من العلاقات والظاهرة ليست... الظواهر

إن ه لمن المنطقي اختصاص العلم ببحث مسألة العلاقة في الظواهر المدروسة من منطلق عد ة      
القوانين الخفية التي تضمن بناء التشكيل عوامل و مسو غات، و لعل  أهمها كون العلم يشتغل حول 

نت إثر دخول الأجزاء في علاقات تبادلية تضمن لها حياة  النسقي لتلك الظواهر، هذه القوانين بذاتها تكو 
الاشتغال من جهة و هو ما يفس ر حضور عنصر الوظيفة الذي يبرر لها من ناحية أخرى كيان الظاهرة 

نات/ الوحدات( ، العلاقة، الوظيفة، و قيمتها، و هكذا تعد  المفاهيم  العلمية من مثل : الأجزاء ) المكو 
القوانين، الترتيب، النظ ام، النسق من المقولات المعرفية التي من المفترض مبدئيا اتخاذها كعناصر 
تجريدية يتم بحثها و صياغتها وفق خطوات منهجية مضبوطة يتحر ى فيها الباحث الملاحظة و الوصف 

ذي المفاهيمية أقيم صرح الل سانيات الحديثة بمنهجها الآني الالشبكة ل و البناء، و في إطار هذه و التحلي
وحدها وجهة  »أن   تهندريه مارتيني " الذي يؤكد من جهأقر ه "سوسير" و من تأثر به من بعده، و منهم " أ

دها عن حاجات الل غة( في تجر  نظر ألسنية تزامنية بحتة تستطيع أن ت ظهر وقائع هذه الأخيرة )يقصد هنا 
 . 3«الإنسان المتغي رة التي تتطلب في كل  لحظة إعادة تكييف العد ة الألسنية 

وهكذا و بعد هذه الرؤية المنهجية المستحدثة من قبل " سوسير" في الل سانيات أصبح لهذه الأخيرة     
تم  تحديد مجال البحث الل ساني كبحث  بشكل واضح ن ه و إمكن القول وي ،بها و خاصٌ  فضاء مستقلٌ 

علمي  مستقل  بمنهج  خاص حقَّق له معرفة علمية تكاد ت ضاهي في الدق ة و التجريد و العمومية المعارف 

                                                           
 .42محمد هشام، تكوين مفهوم الابستيمولوجية عند باشلار، ص  1

 .72المرجع نفسه، ص  2

 .7أندريه مارتيني، مبادئ ألسنية عامة، ص  3
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ي اشتغل من أجله " سوسير" الذي في مجالات علمية مجاورة، و قد يكون هذا هو المسعى الخف ي الذ
يات من بين تلك الفروع المتداخلة، والمقصود هنا الد راسة من أجل هذه الخطوة مي ز مجال الل سانو 

 بالأخص علم الاجتماع. و  السيميائية و علم النفس

عد تتجاذب أطرافه بين البفيه معارف علمية عديدة و  غة كظاهرة عامة موضوع ا تتنازع  عد  الل  ت        
يين ل لزام ا على البحث الل ساني تعالثقافي فيها. و هذا ما جع( و الذهني )النفسيوالاجتماعي و الرمزي 

هو ما يدفع تلقائيا بتحديد الموضوع الحقيقي الذي ينبغي على البحث اته، و اختصاصه و فرز م عطي
لجديد البارزة في فكر "سوسير" ادراسته و كشف طبيعته و خصائصه، وهي الخطوة المهم ة و الل ساني 

و هوع حقيقي  و وحيد لعلم الل سان و جل ذاته كموضمن ألى مقولة دراسة اللسان في ذاته و الذي عكف ع
الابستمولوجي باعتبارها علم ا مستقلا  عن غيره من  statutأعطى الل سانيات وضعها » التحديد الذي 

 العلوم الل غوية الأخرى مننثربولوجيا(، و الأجهة )علم النفس، علم الاجتماع، و العلوم الاجتماعية من 
 .1« ثانية   جهة الفيلولوجيا و النحو من 

بدأه "سوسير" من الطبيعة الرمزية العلاماتية أو المفهوم السيميولوجي  هذا التحديد خطواتأولى و       
      ن  اللغة، ذلك أوالشاملللظاهرة الل غوية، حيث وضع هذه الأخيرة في إطارها العام أو في بعدها الكل ي 

 من ثم ةو من الدلالات التي تعب ر عن المعاني،  نسق»تشترك مع أنظمة أخرى في كونها  وبصفة عامة
بالإشارات ، و وسلوكها وبأشكال الآداب، وبالطقوس الرمزية وبالأحرف الأبجديةيمكن مقارنته بالكتابة 

  2«الجنودالمتعارفة عند 

ى تخصص لالوظيفي بين مختلف هذه الظواهر التي تحتاج إرك سوسير هذا التداخل المفهومي و أد     
ن اختصاصه تناول س مستقبلا  و يكو س  تأيسبه كعلم  تنب أل الذي لم يتحد د بعد بمعرفي  مستقل لدراستها و 

حياة العلامات المختلفة و يكون شاملا  لما هو لغوي و غير لغوي، و ما قام به " سوسير" هو الفصل 
ظ على و ي مع الحفاالمنهجي الذي أثمر عن موضوع خاص باللسانيات التي تنصب فقط على ما هو لغ

غوية إن ما هي أولا  و قبل كل شيء مشكلة المشكلة الل  »  الطابع الرمزي ) التدليل( من منطلق أن  
"سيميولوجية" و معنى هذا أن  اللغة تنتمي إلى تلك المجموعة الكبرى من "الأنظمة الرمزية" التي تتألف 

                                                           
 .052مصطفى غلفان، اللسانيات العربية الحديثة، ص  1

 .30ص  ،قنيني القادر عبد: تر فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم الل سان العام،ي نظر:  2
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، و جزئي ينتمي و ضمن هذا السياق العام تحد د مجا ، 1« منها الثقافة  ل البحث الل ساني كعلم فرعي 
كزية يصر ح " سوسير" بمر ستعمالا الأكثر او  الأهم  هو الن ظام الل غوي  بما أن  إلى " السيميولوجيا"، و 

 2« العلم السيميولوجي الأكثر تقد م ا » الل سانيات التي تعد   
أمام " علم العلامات" يضيف " سوسير" إلى جانب تحديد مكانة الل سانيات بمنهجها و موضوعها      

 علم ا آخر ا تأس س آنذاك و قد تأث ر بمنهجه و منحاه العام، و هو علم الاجتماع الذي أسسه " دوركايم" 
: و  كل  قانون اجتماعي خاصيتان أساسيتان: إن ه ل »من أثر ذلك في فكر سوسير ما يذهب إليه من أن 

كيفية سان لهذا التعريف، يجيب بو في هذا الصدد يطرح السؤال: هل تستجيب قوانين الل    أمري  و عام،
     الذي ي مث له الاستعمال  القانون السانكروني ي فرَض على الأفراد من خلال الإلزام "قاطعة:  شبه

 3 « "الجماعي

قية بدوركايم" إلا  أن ها تختلف عن ب" اؤسسة اجتماعية كما يصفها "سوسير" متأثر أن الل غة م   معو        
ى العادات ت الإنسانية كل ها علالمؤسسات من منطلق فرضية الاعتباطية، في حين تتأسس باقي المؤسسا

سانيات يستلزم جعلت من موضوع الل    4تتمي ز بسيمات متعدد ة القوانين، وعليه تختلف مؤسسة الل غة و و 
ا مناسب ا لطبيعته ه ا خاص   ذه.لنفسه منهج 

الل سانيات:  فيها مفاهيم متداخلة مع موضوع وجد والتيالأخرى التي تأث ر بها "سوسير"  العلوم ومن     
لي لبنية حضورها بقوة في التشكيل الداخاهيم النزعة النفسية )الذهنية( و من تلك المفعلم النفس العام، و 

تفسيرها و  (المدلولاتالدوال و بين أجزائها ) دلية بين وحدات أووالتي تظهر أساس ا في العلاقة الج ،الل سان
 . الفردي أو الجماعي ب عدهال على مستوى الذهن سواء  في غتشتبالصور الذهنية التي تحضر و 

ذا كان "سوسير" قد استفاد من آراء "فرويد" فإنو        إلى غاية  امتد تتأكيد هذه النزعة استمر  بقوة و  ا 
علم انيات و علاقة" بين الل سعن "يجب ألا  يتحد ث المرء »حيث يقول:  سكي" بالفكرة نفسها،" تشومإقرار 

                                                           
 .25إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، ص  1

 .72البحث عن دو سوسير، تر: محمد خير محمود البقاعي، ص  ميشال أريفيه، 2

 -   ماع علم الاجتو منحى الاستقلال لمنهجي اللسانيات غة و عن وجه هذا التأثر بأفكار "دوركايم" في الطابع الاجتماعي لل
سوسير  كتاب جورج مونان،، و 322اهج العلوم الاجتماعية، ص كتاب مادلين غراويتز، منو  ،ي رجع: إلى: كتاب " سوسير"

 ما بعدها.و  31أو أصول البنيوية، ص 
 .33جورج مونان، سوسير أو أصول البنيوية، ص  3

 .33، 34أو أصول البنيوية، ص نظر: جورج مونان، سوسير ي   4
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نفعة اسة الما علم النفس فهو در أم   لل سانيات جزء من علم النفس...الل سانيات هي دراسة الل غة،ا لأن  لنفس،ا
جعل نفسه ي لا يبدو أن  هذا التميز ذو أهمية كبيرة لأن ه لا يمكن لأي  علم أنمن الل غة، و  )البراغماتية(

 1« ةلاهتمام بطبيعة نظام تلك المعرفالمفيدة لشكل من أشكال المعرفة دون النافعة و مهتم ا بالطريقة ا

هذه المنظومة المفاهيمية التي تحيط بموضوع  خ ضم وفيإن  الشيء البارز هنا والملفت للانتباه،      
ي النفسية...إلخ( هو ذلك الإدراك القو والاجتماعية و راسة الل سانية من كل  الجوانب والأبعاد )الرمزية الد  

والنظرة العلمية المنهجية النافذة التي مكن ت "سوسير" من عزل الخصائص الل سانية وتمييزها لتكون 
 .موضوع ا فريد ا وحقيقي ا لعلم الل سان

ميولوجيا، السيانيات في اختصاص فهو إذ  يعترف بصعوبة المهم ة بالن ظر إلى تداخل علم الل س     
، فإن ه توصل إلى تحديد مهام  النفس العام من علم النفس المجتمعي ومن ثم  يندرج في علم وكونها جزء

ا ضمن مجموعة تقتضي مهمته أن يحد د ما يجعل من علم الل  » عالم اللسان الذي  سان نسق ا خاص 
   2«الأحداث و الظواهر الدلالية 

ساعدته لتي االنزعة العلمية التي تشب ع بها ونشأ عليها و ما يمكن تأكيده هنا هو التأثير القوي لتلك و      
لرؤية هذا بدوره مكن ه في الأخير من الإقرار بأن  اته في معالجة موضوع اللسانيات، و دقعلى قوة التحليل و 

سانيات ففي الل –لوم الأخرى على خلاف الع –الموضوع في المجال اللساني  التي تخلقالمنهجية هي 
 ع، بحسب خلق الموضو ثم الموضوع ثانيا، أي أن وجهة النظر هي التي ت نحتاج فيها إلى تحديد المنهج»
 

                                                           
 .024،020ص دراسات نحوية ودلالية وفلسفية، مازن الواعر، 1
  - :يمكن تصور مخطط عام لمجال الل سانيات ومكانتها المستقلة ضمن هذه الفروع العلمية المختلفة وفقا للشكل الآتي 

 
 .34ص العام،محاضرات في علم اللسان  فرديناند دي سوسير، 2

 

علم النفس العام.-1  

علم النفس المجتمعي. -    

السيميولوجيا. - 1   

علم اللسّان العام. -   

 الحياة الاجتماعية العامة. -6
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 :   تعبير "سوسير"
                                  « C’est le point de vue qui crée l’objet ». 1 

علمية  موضوعها كانتأخرجها "سوسير" عن الل سانيات و  الل سانية التيالنتيجة هي أن  المعرفة و        
طالما أن ه ا نطلق من المنهج العلمي السانكروني الذي سمح له ببناء نموذج لساني على أسس علمية قارة 

 ماته. س  ت في الأخير إلى تحديد الموضوع وكشف طبيعته وخصائصه و أد  

الل ساني  لباحثقوانينه، العامة، أصبح اليوم اإلى مقولة الموضوع و لعلم اوهكذا فمن مقولة المنهج و     
 لتي تنحصر في نسقية الل سان كنظام من العلامات تستعمل لنقل الأفكار.ايعرف وجهة بحثه وهدفه و 

من أجل معرفة لسانية حول هذه المقولة يعمد الباحث على تحليلها لسانيا ليقف في الأخير على و     
لل سان صه وأبعاده الكلي ة وفي مقد متها: اخصائسان و الل سانية التي تشرح لنا صورة الل   جملة المقولات
 له جانب مادي.صورة وشكل و 

انية التي سالثنائيات، وحدته العلامة الل  يفي  تخلقه مجموعة من العلاقات و الل سان كذلك نسق وظ    
قيمة م الالاعتباطية بالإضافة إلى مفهو ني( و من مثل الخطية )البعد الزم تتميز بخصائص متمي زة بدورها

، و كسان لل  لها و  ي ثنائية العمودي فلوحدات بعلاقات التجاور الأفقي و هذه الأخيرة التي تكتسبها اكل 
 إجرائية أخرى.

ن فكري ا لالها الإحاطة بالل سالية حاول من خعرض لنا " سوسير" هذه الأفكار في صورة ثنائيات تقاب     
ا في: تقابل: صهلخ  لية والخارجية/ الذهنية والمادية الظاهرة، و معنى أن ه يحد د لنا الجوانب الداخعملي ا، بو 

مستوى حديثٌ عن أبرز الس مات وأهم  في كل  المدلول، الاستبدال/ التركيب، و  الدال/اللسان/ الكلام، 
 عن أوجه العلاقة المتبادلة بين طرفي كل  ثنائية.الفوارق، و 

ية التي يحد د و منهجية في الظاهرة الل غما تفرضه من أبعاد علمية و الكلام و بثنائية الل سان و والبداية    
 هي خارجة عن الضبط العلمي وتصنيفه.، و langageة كظاهرة عامة فيها مستوى الملك

                                                           
 .022ي نظر: مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  1
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 نالمستوى الثاني هو ما ينتمي إلى الجماعة )البعد النوعي العام(، و هو عام و ثابت سم اه بالل ساو    
"langue " ،و ما يطلق أ و هو ما يمثل موضوع علم الل سان، يقابله الجزء الفردي في الاستعمال الل غوي

 ."  paroleعليه بالكلام "

له،  الجوهريان المحد دان وهما المفهومان، وكنسقتشتغل الل سانيات حول الل سان كشكل )صورة(       
 ة،السانكرونيجل  المفاهيم الل سانية بهما من مثل: العلامة الل سانية، العلاقة، القيمة،  وارتبطت

ر ذلك" وليس مادةالنظام...إلخ، فالل سان إذن كما يقول سوسير: "صورة  ية لا اللغو  الوحدات»أن   ومبر 
ني البنيوي ليس الل سا وما يهم  قيمة لها إن هي أخذت بمعزل عن الوحدات الأخرى الموجودة معها...

  1«العلاقات التي تجمع العناصر والمقصود بالصورةن منها الوحدات، بل الصورة، المادة التي تتكو  

لذلك يتمظهر "الل سان" في نموذج كل ي منظ م لا قيمة للجزء فيه بمفرده إلا  في علاقته مع غيره وفق      
ي تزاوج جانب الصوتي و الفكري الل ذان يترك بان فعطي لل سان ترسيمة م عقدة تتكو ن من الروابط نسقية ت  

، و ما ينتج هذه الصورة )الشكل( هو  2« ي نت ج  هذا التأليف أو هذا التزاوج صورة لا مادة » نسقي  و 
العقلي )الذهني( لدى الإنسان المفكر، فالل سان إبداع، و نشاط ذهني  يعتمد على آليات باطنية  الميكانيزم

ه دت ظهر لنا البعد الفكري أو تلك الطاقة الإنتاجية التي يلجأ إليها المتكل م و التي تسمح له بتوظيف رصي
ختلفة معتمد ا في سبات تواصلية ماحتفظ به آلي ا في دماغه، يستعمله في مناالل غوي الذي اكتسبه قسري ا و 

ية( ختلفة، تتجس د في ص ور كلامية )خطابذلك على تركيبات تقوم على علاقات استبدالية و نظامية م  
ئي داخل النسق ام نسقة ت د رَك على شكل صورة شاملة لا أثر فيها للوحدات الجزئية، إلا  في اشتغالها الثن

 سق )النظام( المفهوم المركزي الذي ضبط المنظومة الفكرية الل سانيةبذلك يكون مفهوم النالشمولي العام، و 
مة داخل التعارض بين وحداته التي تكتسب قيلذي ي بنى وفق علاقات الاختلاف و فالنسق ا ،عند "سوسير"

  يتمي زالحقيقة أن الشيء لارها و علاقاتها، و قيمة لها )بمادتها و شكلها( إلا  في تجاو   النسق ذاته، و لا
أي أن  صفة الانعزال للشيء )العلامة( تجعله ذا قيمة سلبية رغم ما يملكه ؛و لا يتحد د بذاته و بمفرده 

                                                           
 .021اتجاهات، ص الل سانيات البنيوية، منهجيات و  ،نظر: مصطفى غلفاني   1

 .072فرديناند دي سوسير، محاضرات في علم اللسان العام، ص  2

  «نموذجة، رسيمة، رسم عام، نمط، فئتقترب  فكرة الشكل هنا من سلسلة كبيرة من التصو رات في العلوم الإنسانية: ت  »                                                                                                                                              
 [  514معجم العلوم الإنسانية، ص ] ينظر: 

لباقي ا ليس مادة... التي ترتبط بمفهوم الجوهر الذي يشير إلى مفهوم الغالب، غير المتغي ر، الجوهرسان شكل و الل  و »
 [74اللغة، تر: سعيد حسن بحيري، ص كلاوس هيشن، القضايا الأساسية في علم ]«.  لشيء ما، العلة الحقيقية
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ئصه ك خصايدر يتمي ز و ينوجد ويعر ف نفسه و  من عنصر الهوية، إلا  أن ه يحتاج إلى هوية أخرى حت ى
، و ي  ساضور اختلافه معه داخل السياق نفسه، و بشكل حالتي تبرز بوضوح في تعارضه و  عليه نكروني 

التي تتضمن نسق ا من القيم الخالصة و لا شيء يحد ده بعيد ا عن الحالة  –بهذه الصورة  –يكون الل سان 
 1كما ي شير "سوسير" –المؤقتة لأطرافه 

مكن لا ي  ف ، فكرة النسق  كذلك تتمحور المعرفة الل سانية حولينبنى الكلام على مفهوم النسق، و      
 يفة كل  ذلك،وظيم جزئي  أو كلي  لموضوع النسق وعلاقاته ووحداته، و من تقد تور  مب   خطاب لساني  إيجاد 

و بعبارة أخرى ت بنى المعرفة الل سانية حول تجريد النموذج النسقي للظاهرة الل غوية، و هو الموضوع 
ن  ذلك أمر فقط، لاليس بحث النسق ذاته  -حسب "سوسير" -الحقيقي لعلم الل سان الذي تغدو مهم ته 

" مم ا يقود الباحث إلى عمق ا شتغال النسق  بديهي  بل تجاوز هذا للسؤال عن سبب و كيفية "ترابط الكل 
يم إجرائية هي مفاهالل ساني بفضل مفاهيم الاختلاف والتعارض والقيمة والمادة والشكل التي حض رها و 

  2مرادف ا للتصنيف كيفما كان ن كبير و ا" بدون وز بدون استعمالها يكون مفهوم النسق "كليشيه  

ا لهذا التصنيف السلبي يتعي ن على الباحث الل ساني أن ينتقل من فرضية " النسق" الموجودة تجنبو     
ذا بحث مستويات كللوظائف المختلفة بين عناصره، و  كيفية توزيعها إلى الاهتمام بآلية اشتغاله و سلف  

 .التشكيل النسقي المختلفة

ها وظائفالل سانية و  "تفكيك مقولة النسق بهذا الشكل تجعل البحث يقف عند " العلامات و      
ف الأنظمة هذا بالضرورة يسمح بكشو  ،طبيعة علاقاتها المختلفة التي تمتد أفقيا و عمودي اخصائصها و و 

الل سانية الفرعية من صوتية و تركيبية و دلالية )سياقية(، مم ا يعني أن العمل الل ساني ينتقل من مقولة 
اتي( التمظهر الكلامي ) العلام حول الجانب التطبيقي )المادي( أوالمفهوم النظري المجرد  إلى الاشتغال 
ى : منهج سانكروني إلمقولات الل سانية التي جاء بها سوسير منو كل  هذا المسار يسمح بكشف ال

ان البشري ه بمنظومة الل ستخصيصحديد موضوع البحث و دقة العمل الل ساني الذي تحقق بتاستقلالية و 
التي تتوزع  مستوياتهرى هي منهجية التحليل الل ساني و كقوانين إلى مقولة لسانية أخكشكل وكعلاقات و 

                                                           
 .23، سوسير أو أصول البنيوية، ص ي نظر: جورج مونان 1

 .22، ص نفسهي نظر: المرجع  2
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داخله( )ا )تركيب ا( على مستوى الخطاب كما تتوزع نظمي –غيابيا  –لذهني لى المستوى الغويا عدلاليا و 
 بشكل حضوري/ ظاهري.

لام، بآلية إلى الك ومن الل سانهذا يعني أن  العمل الل ساني يتواتر بين مستوى الكلام إلى الل سان      
لبشري اهي آلية تؤدي إلى الوقوف على سمات الل سان ، و والتحليل والوصف والتركيب تترواح بين التجريد

ائص "استقلالية" مع فرز للخصية" و"اجتماعية" و"انتاجو بكل  حيثياته من "قيمة" و"اعتباطية" وخطي ة "
 .والخارجيةالداخلية 

تقارب  عب ر من خلاله عن  -راقي ا –و من أجل تقريب هذه المفاهيم كل ها وظ ف "سوسير" تشبيها      
صورة منظومة الل سان بصورة لعبة الشطرنج، التي تصنعها رقعة ثابتة تتحرك فيها القطع بشكل حضوري 
)سانكروني( وفق قواعد س كونية آنية تضبط أوجه العلاقة بين القطع، هذه الأخيرة التي تكتسب قيمة من 

شكلها مم ا ا و مادتها ونشأته بقية القطع المختلفة فيعلاقتها مع يفتها أولا  و من خلال تمي زها و خلال وظ
دال موقعها داخل الرقعة مع إمكانية استبإلا  في حالة المساس بقواعدها و  لا يؤثر مطلقا في نظام الل عبة

ا مبدأ الاتفاق حولها بين أكثر من لاعب  القطع بشرط الحفاظ على الشروط نفسها التي ي شترط أيض 
 ري.مستوعب لقوانين الل غة و خاضع لها بشكل قس

           العلاقة  مفهوملفين تجمع بينهما مركزية النسق و تبدو لنا الصورة واضحة بين منظومتين مخت     
     ت ح ورشة عمل الل سانياالقيمة بين الوحدات على المستوى الداخلي، هذا الفضاء الأخير الذي أصبو 

 أجل ذاته. منلية التي تدرس الل سان في ذاته و : الل سانيات الداخوبالأحرى

"سوسير"  ىفي ختام هذا التصو ر الموجز لأبرز المفاهيم المعرفية التي تتكو ن منها المعرفة الل سانية لد   
الل ساني عند "سوسير  التفكير وملمحلنا سمة  تعطي والتيهذه المعرفة من جهة، نود  أن نشير إلى سمة 

المفترض تواجده عند كل  مفك ر  من والذيأن ه صنع له التمي ز،  ما نعتقد حسب- من جهة أخرى –" 
 باحث في مجال ما. و 

بالإضافة  ،فالذي يلفت الانتباه و نحن نقرأ "سوسير" هو الانسجام الكبير و التناسق البارز في أفكاره     
الصرامة المنهجية في طريقة عرضه لمختلف أرائه رغم ما يستوقفنا في قارئ بروح الجدية و إلى شعور ال

كذا و  ،كل  مر ة من تعقيدات معرفية و منهجية تتعل ق أساسا بالتداخل المفاهيمي بين القضايا الل سانية
ن، يالشعور أحيانا بعدم اكتمال التحديد المعرفي لآرائه مم ا يفتح مجالات واسعة للتفسير و التأويل المختلف
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 رطالما كان الحديث عن سوسير صعبا... في كل  الأحوال يراودنا شعور بأن نا نسي»و كما يقول أحدهم: 
ج آية ذلك أن  هناك: زئبقية المنهعوبات، و المخاطر تزداد اليوم، و الصباستمرار في حقل من الألغام، و 

ص خص  ي ت  ا تكاث ر الأعمال التوكذ للنصوص السوسيرية،السوسيري بالإضافة إلى واقعة الظهور المتدرج 
  1«لمعالجة تلك النصوص و تنو عها 

من خلال هذا الاعتراف، نستطيع الوقوف على عد ة نقاط تصو ر لنا ملامح الفكر السوسيري الل ساني     
 منها:

 سلوكا في خطابه الل ساني.و  الحضور القوي والمؤثر لشخصية "سوسير" عقلا -
 معرفي ا.لنوعية آرائه )نظريته( منهجيا و  ستوى المعرفي العاليالم   -
، هو ما ارتبط بتعقيد الموضوع الل ساني من جهةصعوبة بناء معرفة لسانية واضحة وبسيطة، و  -

 "سوسير" وطريقة عرضه لها من جهة أخرى. بالإضافة إلى صعوبة إدراكها وفهمها وهوما ارتبط بآراء
 الذي يبدو واضحا من كثرة النصوصسير" الل ساني و د مة في خطاب "سو ثراء المعرفة الل سانية المق -

 المعالجة للقضايا الل سانية.
مة الانسجام و عالالتزام بالمنهج العلمي و  - هر في هو ما يظو  ،م التناقضداحترام مبادئه مم ا أفرز س 

بالفقرات  اتهاقكل  فقرة من فقراته ليس لها معنى إلا  في علا» فالل ساني الترابط الفكري في كل  ثنايا خطابه 
 ، فقارئ "سوسير" يضطر للإتيان على جل  آرائه حتى يفهم المقصود من مفهوم ما، ففهم   2«الأخرى

تحليل و  ،«الل سان كنظام وكشكل وكعلاقات» وضوع الل ساني ثبت طبيعة المأولويته ي  المنهج السانكروني و 
 فهوممؤقتة معي نة، وبين هذا وذاك يحضر مثب وته في حالة لاقة يؤدي إلى سانكرونية النسق و مفهوم الع

 .التركيبية داخل وخارج الخطابالقيمة والعلاقات الاستبدالية و 
ه صورة الل سان الباطنية في ذاتهذه المادة تشتغل الل سانيات الداخلية من أجل شرح  حول كل  و         

 " )موضوع ا ذهن "سوسيركل يتها في و انية كانت موجودة على شموليتها وكأن  المعرفة الل س ،ذاته ومن أجل
 

                                                           
 .075: البحث عن فرديناند دو سوسير، تر: محمد خير محمود البقاعي، ص ميشال أريفيه 1

  ا كأن ها نسق تظهر لي الل سانيات الآن كل ه» :يقوليعترف" سوسير" بنفسه بصعوبة هذا الجانب في علم الل سان حيث
صول البنيوية أو أ ]ينظر: جورج مونان، سوسير« تعابير بسيطة للمفاهيم الل سانيةلا يمكن أن توجد لا توجد و هندسي... 

 [  37تر: جواد بنيس، ص 
 .72ميشال أريفيه، البحث عن فرديناند دو سوسير، ص  2



 .والمنهجي ميالمفهو التأسيس موضوع في قراءة:  الحديثة الغربية اللّسانيات الفصل الثاني :....................................

 

141 
 

ا وغاية ( فراح و  ي صو رها ستاتيكية لخلق نموذج معرفي  لنظريته التيبحث لها عن صورة أكوستيكية و منهج 
لمي وقو ة الإدراك المنهج الع تتحكم فيه روح باطنية خفية يغذ يها متصاعدرمي  ل م هَ في شكل هندسي أو س  

ر وجود بآخ جديدة يؤكد بشكل أو ، ومع كل  قضيةففي كل  مر ة ،والصرامة المنهجية )العمل الل ساني(
           الذي وسمناه و  وفق ا للمخطط الآتيوهو ماتصو رناه اشتغالها بطريقة ديناميكية تلك الروح الباطنية و 

" البنية النسقية للمعرفة الل سانية عند فرديناند دي سوسير" ومن خلاله حاولنا توضيح مسار تشك ل ب
المعرفة اللسانية عند "سوسير" مع الإشارة إلى الشبكة المفهومية وكذا النسق الفكري العام الذي ضبط 

:  من خلاله علم الل سان وموضوعه ومستوياته وعلاقاته بشكل توالدي  وعلائقي 
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 [العامة الطبيعية الظاهرة] اللغة                                         [الاستمرار العمومية، الشمولية،] المبادئ- 
 

 [الل سان ]الشكل                                               تجريد] الل ساني للفكر ذهني تصو ر: المفاهيم
  [الوعي مستوى

 
 

[            الاستقلالية: المجال] اللسانية الد راسة              التخاطب:   دارة: الل غوي التواصل]: المتكل م العاقل الانسان
 [الاجتماعي البعد

 [الغاية] الكل ية القوانين العلميةو                                                                                   
 

  [الآني الوصفي] العلمي المنهج                                                                                     
 

 [ذاته أجل ومن ذاته في الل سان] الموضوع                                                                        
 
 
 

 العلامات من نسق            العلامة                                                                           
 
 [العلامة اشتغال قوانين] والتركيب الاستبدال                                                                    
  
 
 (الكلام) التواصلي الخطاب                                                                                   
 
 

 اللغة                                   الذهن                                           الإنسان    
 

 .الإنسان ل ل غة   صوريٌّ  وعيٌ ( الل سانيات) والعلم الواعي الإنسان صورة اللغة
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 القطيعة والاستمرار.القرن العشرين: بين  لسانيات-3

 «والاستمرارتاريخ الل سانيات المعاصرة تاريخ يجمع بين القطيعة » -                                                                  

 ةي]محمد محمد العمري: الأسس الابستيمولوجية للنظر                                                       

 [47التوليدية، صانية البنيوية و الل س                                                             

 -كارناب-« الأقوال العلمية هي أقوال بنيويةكل  » -                                  

 غة من هرمان باول إلى ناعوم]بريجيته بارتشت: مناهج علم الل                                                  

 [072ومسكي، تر: سعيد حسن بحيري ص تش                                                                    

، م عتمدة في ذلك على مقولة التأثير و التأث ر، التي تحافظ        تتوالد الخطابات الل سانية بشكل بنائي 
فرضيات فاهيم و مها على قضايا وأفكار و والتي تبنى بدور  ،لها على التطو ر الأنطولوجي للمعرفة الل سانية

شكال لأفي ك ل  زمن خطابات لسانية م ختلفة، ابتعبير آخر ت نتَج  و  منهجه،قر ها البحث الل ساني في متنه و ي  
 استمراريا كان نقلاأالمعارف سواء   تشتغل من أجل نقل تلك القضايا و  الغايات،والمنطلقات والاتجاهات و 

بحج ة  ،ضرفلا تجاوزيا بإحداث قطيعة و دحض و كان ذلك نق مالتطبيق أالتعزيز والتطوير والشرح و ب
اية السابق مم ا يعني عدم كف ،ته بشكل أنسب في مقاربة الظواهر الل غويةظهور بديل معرفي  أثبت ملاءم

ة تداعيات منطق العلم الذي ا هيؤمن إلا  بالتطو ر الموازي لتطو ر مظاهر الحياة و تغي ر أشكال لا أو بحج 
ي هذا فالانقطاع نحاول والتأثر إلى مقولة الاستمرار و  من مقولة التأثير، و -من ناحية أخرى –المختلفة 

لي عالصدد )المقام( طرح قضية التماسك النسقي للخطابات الل سانية خلال القرن العشرين بشكل  تفا
من  ةالتصو رات المطروحة حول طبيعة المعرفة الل سانية العامة و المشتركتتقارب فيه الرؤى المنتَجة و 

، و قد يكون المقصود هاهنا: إثبات حيث الموضوع والغاية  على  ض ظاهرة النسق العلمي المفتر الأقل 
طابات لسانية خير الل ساني مم ا يفرز أعمالا  و للبحوث الل سانية و الذي ي ؤطر بشكل تنظيمي حركة التفك

لا تجد  كما -الزماني و المكاني –متقاربة نسقي ا لا يهم ها في ذلك عنصر الذات أو السياق أو المقام 
ا في مقولة التقليد و  دراكهاساهم في فهم المعرفة الل سانية و ذلك ي النقل إن كانحرج  ويرها بقدر ما تطو  ا 

 يهم ها الحفاظ على روح المنطق في التفكير الل ساني العام.
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 الحديث عن تلك الاتجاهات أو ليس- العنصرخلال معالجتنا لهذا  من –وعليه كان المبتغى        
رحاب هذا القرن بقدر ما نرمي إلى الإشارة إلى تطو رت في الل سانية المختلفة التي ظهرت و  المدارس

دت شيئا فشيئا ء  عل مفاهيم توالأمريكا بناالحديث بعد "سوسير" في أوروبا و  كيفية تطو ر البحث الل ساني
ة إلى دراسة يالممارسة للخطاب الل ساني الذي يهدف في النهامن خلال نشاط الاستمرارية ونشاط التلقي و 

جرائياشف طبيعتها نظري ا كقاربتها و الل غة الإنسانية وم  مجالات مختلفة. في وا 

 -فالل سانيات في أوروبا خاصة تؤمن بأحقية الفكر التقليدي في الوجود، حت ى و إن دعت الضرورة   
 س في أوالس لبي أو الإقصاء التع إلى تجاوزه فذلك لن يكون أبد ا بمنطلق ذاتي  و بداع  التجاوز -أحيانا

لهوي ة لعلى م ناصرته للمفاهيم السابقة و حافظ الفكر الل ساني الأوروبي  وبالأحرى ،المبررالدحض غير 
 ىبإعادة طرحها بطريقة أو بأخرى، سواء  معرفيا )النقاش المعرفي( أو منهجي ا أو حت المعرفية الأصلية

ا نتيجة لتطو ر داثهذلك بتسخير أدوات فكرية و علمية حديثة تم  استحعلى مستوى المصطلح/ التسمية، و 
 العقل و صقله بالعلم المتقد م. 

رجعيات ما م تطو ر ا عن أسس ومنطلقات و و الخلاصة هي أن  الل سانيات خلال هذا القرن كانت فكر       
ر الزمن و المعطيات و الشخصيات والمتطلبات سابقة، فكان الاختلاف منحصر ا فقط في تغي ر عنص

مم ا استدعى إعادة الطرح بموضوعية دونما تعقيد أو تكابر  ،وات المعرفيةالأدوالمعتقدات والسياسات و 
    حق الوجود في الساحة الفكرية، ولا أدل  على ذلك اختراق فكر أو قداسة أو تصنيف أو إقصاء لما يملك

ا به لفكر الل سانيين من بعده -بمفاهيمه و تصو راته –دي سوسير" " مخفي  أو شكلا  و مضمون ا، م صرح 
من خلال الوقوف عند الخطوط العريضة  -في هذا الصدد –و هو ما نحاول تحديد ا ملامسته  ،بتحفظ ما

 المنهج.لل ساني الحديث من حيث الموضوع و للمناخ المعرفي العام للدرس ا

     مشتركة عن طبيعة الخطاب الل ساني رفي( الذي يعطي لنا صورة عام ة و هذا الأخير )المناخ المع     
عادة الإنتاج بشكل أو بآخرت بنى أساس ا على مقولة التلقي و و التي  ات هو ما يتجل ى في  ممارسو  ،ا 

                                                           

   قد يكون هذا المظهر التطوري للمعرفة العلمية في علم الل سان ظاهرة استثنائية مقارنة بالمعرفة العلمية في العلوم
وهو ما يؤدي إلى  هو موجود سابقا، ماسا بعد حدوث قطيعة إبستيمية مع الأخرى خاصة التقنية منها والتي تتطور أسا

 حسب ما يذهب إليه باشلار[.لمختلفة ]س ر الظواهر الطبيعية اظهور قوانين جديدة تف
وقد يكون سبب هذا الاستثناء هو طبيعة الموضوع اللساني)اللغة( الذي ينفرد بخصائص تتسم على العموم بنوع من الثبات 

 )الذهني البشري( والذي تقريبا تتحكم فيه ميكانيزمات قارة.ي تقرار ومظهر ذلك هو المكون العقلوالاس
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تحافظ على جوهر الخطاب الل ساني العام الذي يبحث في "الل سان"  منذ وعملية تنقل وتحمل و  نظرية
باعتباره تتكل م عنه   ةبلومفيلديتتكل م عنه باعتباره نسق ا، وال السوسورانية ف: »تأسيس الل سانيات الحديثة 
كَانية  تتكل م عنه باعتباره   تجل يا من تجل يات ملكة فطريمهارة ت كتسب بالتلقي و  ة في التعل م، والتشومَس 

 1«الإنسان هي الل غة

لبحوث لحقل المعرفي المشترك لسم ى باك ل ما ي  تفسيرها، شَ و  "الل سان" ةفالعمل على وصف مقول      
لمنهج ف بغض النظر عن االأهداعلها تتقاسم غالب ا الاهتمامات و هو ما جلعصر الحديث، و في ا سانيةالل

 .مقاربة موضوع "الل سان" وتحليله الأدوات الموظ فة فيالمعتمد و 

ه العام لل سانيات المعاصرة، حيث ي          خص  لو في هذا الصدد يتحد ث "عبد السلام المسدي" عن التوج 
جعلت من حتمية  سانية التيمسارها هذا في البحث عن قضيتين مهم تين بارزتين في مختلف التيارات الل  

ة العلمية لقوانين الل سان البشري كظاهرة عامة، القضية المشتركة التي أسست لما يمكن أن نسم يه بالمقار 
لأصولي إليه الفحص ا يفض  تأس ست حسبم ا ي  »ب"النسق المعرفي العام" لل سانيات الحديثة و التي 

ي الل غة من : تتمثل الأولى في النظر فناقض  ( على ركيزتين أساسيتين لا تخلوان من تَ الابستيمولوجي)
حيث هي ظاهرة بشرية عام ة )تحس س نواميس الكلام بقطع النظر عن تجس ده النوعي في أي  لغة ما(، 

  2«العلمية في تشريح الظاهرة الل غوية و تتمث ل الثانية في الس عي إلى إدراك الموضوعية

انين الكلامية في القو  الذي يتمث ل أساساي و تشير القضية الأولى إلى مسألة موضوع التحليل الل سان     
الذي يتحر ى  المنهج تشير القضية الثانية إلى مسألةكة بين مختلف الألسنة البشرية، و الم شتر العام ة و 

 تحس سها.في استقراء تلك القوانين و  علميةالدق ة الالموضوعية و 

هنا قضية المنهج في الل سانيات الحديثة فهو يربطه بالبحث الأصولي  والباحث إذ يثير     
نظر في ل" مم ا يعني البحث عن حفريات المعرفة الل سانية للقضايا الل غوية من أجل االابستيمولوجي"

نها و نشأتها وتطو رها مع إدراك حقا الأخيرة  أبعادها المعرفية في كل  حين، هذهو  نتائجهائقها و أصول تكو 
الل غة" ي كشف العلاقة الباطنية بين "" فيالمسد"الل سانية( تتحد د حسب )الأبعاد الإبستيمية للمعرفة 

                                                           
 .47، ص نية البنيوية والتوليديةللنظرية الل سا الابستيمولوجيةالأسس  ،محمد محمد العمري 1

 .07التفكير الل ساني في الحضارة العربية، ص ، يالمسدعبد السلام  2
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ة بقضية الأبعاد المبدئية للظاهرة الل غوي» ، حيث يؤكد على اهتمام الل سانيين المعاصرين و"الفكر" 
نايتهم خاصة على علاقة الل غة بالفكر، و متطرقين بذلك إلى دور الل سانيات في فك إشكالية مرك زين ع

 1« نظرية المعرفة و الإدراك 

ا أعطى لبحوثهم وي هو مالل غالعقل البشري في ب عديه الفكري و ه الل سانيين نحو فك  شفرة و لعل  توج  
كانة مت عد ة، و النتيجة تحقيق قيمة و أثره إلى مجالاخطاباتهم الل سانية صد ى معرفي ا امتد  العلمية و 

دها بحقائق قي مة حول" نظرية  ملموسة بين العلوم التي أصبحت تنظر إلى الل سانيات كمصدر معرفي  ي زو 
يعة معرفته، ل سان لنفسه حول طبالمعرفة والإدراك"، هذه الأخيرة التي تمكن ت من بنائها بعد م ساءلة علم ال

ناو  رتباط فعل اكان ذلك بي الأخير من معرفة نفسه بنفسه، و و أصولها و أبعادها، ليتمك ن ف تهاعن مكو 
ها إن هي ضرورة منهجية لتطو ر الل سانيات نفس»التي أصبحت  بستمولوجياالأالل سانيات بموضوع النقد و 

ل يا من الكفاية، و هي ضرورة  لممي زة للممارسة راجعة اع من طبيعة التغذية التنب   أرادت أن تبلغ مستويات ع 
 2« العلمية لحظة مساءلة العلم لأسسه و مبادئه

بتة و صادقة احريصا على بناء معرفة ثه مراق با و ناقد ا و م فك ك ا و إن  م ساءلة العلم لنفسه يجعل من      
 –نطلق منها ييوظ فها و لعلمي و هو ما يضمن لها حق الاستمرارية، يؤمن بها العقل الا يرفضها الزمن، و 
في ا و فالمعرفة التي تنظر في نفسها، وتبحث عن ذاته نحو أ ف ق علمية  جديدة، -بمنهج بنائي  تأسيسي  

س سها وفق أا تكون دوم ا محل  بحث و تطو ر وتقييم و إعادة بناء  وتصحيح  لمبادئها و نتائجها و حقائقه

                                                           

  - فة والبلاغيين، غويين والفلاسالفكر( القضية الجوهرية لدى الل  الاهتمام )العلاقة بين الل غة و  على امتداد الزمن شك ل هذا
ولا إلى الدراسات في البحوث الل غوية العربية، وصوكذا التفكير الفلسفي اليوناني، و  ،ا في صلب النحو السانسكريتيجدهفن
فك ر لمسألة هو: كيف يقد يكون السؤال المطروح حول خلفية هذه او العشرين، غوية خلال القرنين: التاسع عشر و الل  

"المسدي"  التفكير والكلام في الآن نفسه؟ وكيف يستطيع الإنسان  :ذاكو  هذا وبينالإنسان؟ وكيف يتحد ث الإنسان؟ 
الخطابات الل سانية المختلفة يؤكد على "العودة" إلى  في-وشموليكانشغال عام  –ضور هذه المسألة ح يناقش وهوهاهنا 

ديث، حالخطاب الل ساني ال في والمنهجيالمنهج التأم لي / الفلسفي القائم على التجريد كأحد أهم  مظاهر التطور المعرفي 
هكذا نفس ر عودة المشاغل الل غوية ذات الطابع التجريدي "الفلسفي" إلى حقل الدراسة الل سانية حتى »يقول:  هذا وعن

يا في قواعد علم تمث ل بدون أي شك  تحو لا أصول الظاهرة وهذهأصبحت تتبو أ منزلة محورية في تفكير الل سانيين المحدثين، 
  [07ل ساني في الحضارة العربية، ص التفكير ال ،ي]ينظر: عبد السلام المسد «حديثالل سان ال

 07، ص نفسهالمرجع  1

 .017في الل سانيات، ص  إبستيمولوجيةقضايا  ،علوي، أمحمد الملاخسماعيلي إحافظ   2
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مثل هذا كل ه ي   التطبيق،قابليتها للتمثيل و  صدقها و مدى الذي يعكس لها مدى ىعطما يفرضه الواقع الم  
ه باتجاه عكسي  نحو المعرفة العلمية، و هو ما يمكن توضيحه بالمخط ط التالي:   تغذية راجعة تتج 

 المعرفة العلمية

 

 التغذية الراجعة
 

 كفل  ية الراجعة في أن ها تو عليه تكمن أهمية المساءلة المنهجية للعلوم انطلاقا من معطيات التغذ     
 طو ر العلومبت -كما أشرنا سابقا–هذا بدوره يسمح المراجعة المستمرة والدائمة لنتائج البحث العلمي، و 

الذي  تمييزها حسب متطلبات المنطق العلميو  ق ق ذلك إلا  بفعل فرز النتائج استمراريتها، و لن يتحو 
عدمها، قد يكون هذا المسار المنهجي الذي تبنته الل سانيات في القوانين من ينظر في م لاءمة النتائج و 

 معرفتهاو  هجهاسانيات في منمطلع العصر الحديث هو الذي سمح بتطوير نفسها بنفسها، فحين نظرت الل  
لت في الأخير إلى مراجعة نفسها انطلاقا من تغذية راجعة مستمد ة من معطيات  و النتائج المحق قة توص 

 الثقافي بصفة عامة.غوي و و كذا معطيات الواقع الاجتماعي و الل   مختلف العلوم
إلى  -بستيمية في علم الل سان أن وضع لنفسه ح دود ا علمية صعبة الت جاوز و من نتائج هذه الإ     

ل إلى تأسيسه بالمنهج ال -يومنا هذا ؤى متمي زة ر بنيوي، حيث قد م تصو رات و و من أبرز ذلك ما توص 
يسه سمنهجية جاد ة للمعرفة اللغوية السائدة، و قد تحد ثنا سابقا عن فضل "دي سوسير" في تأمع مراجعة 

بستيمي للمعرفة الل سانية الجديدة التي حد دت لاحقا باسم "البنيوية"، هذه الأخيرة التي أصبحت كتيار الإ
من  عصر الحديث،منهجي  من جهة، و كمصدر معرفي من جهة ثانية، بل كمعلم فكري  شمولي  مي ز ال

ت ى لا حليست مدرسة و » ا إي اها بأن ها:ناحية أخرى، و هذا "رولان بارت" يتحد ث عن هذا الأمر واصف  
المؤلفين الذين ارتبطوا عادة بهذه الكلمة لا يشعرون أن هم مرتبطون فيما بينهم برابطة  بحركة... لأن أغل

أي  شيء آخر نشاط إنساني، يتعد ى مجال التحليل  التعاليم أو المعركة، إن ها مجر د معجم، إن ها قبل
دراكه قة تصو ره و و إن ما بطري لا نعرفه بأفكاره،هو الإنسان الذي لا نحكم عليه و  الذهني، فالإنسان البنيوي ا 

 . 1«الوقائع كبنيةشياء و للأشياء، أي الطريقة التي يتمث ل بها الأ

                                                           
 .21اتجاهات، صالل سانيات البنيوية، منهجيات و  ،مصطفى غلفان 1

 الواقع العلم
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ة غير ليات منهجية باطني"رولان بارت"  يجعل من البنيوية نشاط ا عقليا / ذهنيا يشتغل بآب و كأن    
على هذا، لا يكمن سؤال الشكل النهائي ذو أبعاد مادية، و مظهرها الوحيد هو الصورة أو واضحة، و 

جوهر العمل لعيان ، و بتة لكصورة ثا رق تمث لهالبنيوية في طبيعة هذا الشكل بل في آلية بنائه بحث ا عن ط  
هة، التجريد للظواهر الطبيعية المختلفة من جي القائم على التأمل و التحليل و هنا هو الاشتغال المنهج

ل لنا المبادئ المعرفية لحالات المتخيَّل الباطني للنموذج  ابستيميةو ما يتخل ل ذلك من تصورات  تؤَو 
لق البنيوية هو المستوى الماد ي نحو الإدراك الذهني الموجود على مستوى الذهن من جهة أخرى، منط

للظواهر، وذلك لتحديد الشروط الواجب معرفتها من أجل كشف ما هو خفي، و هي مستعد ة في كل  مر ة 
ل إلى وضع القوانين العلمية الواصفة و المفس رة للبنى  لإعادة النظر في أدواتها وآلياتها حت ى تتوص 

ية يهتم  بتحليل بنية الظواهر الإنسان إبستيمولوجي  منهجي   تبلورت كاتجاه»نيوية التي الشكلية المعطاة، فالب
بط، ي مك نها الضحوث الإنسانية طابعا من الدق ة و يريد أن يضفي على البو   و كشف علاقاتها الموضوعية

 1« الطبيعية  حاق بركب العلوم من الل  
        ن تعميمه في مختلف المياديعوامل انتشار الفكر البنيوي و م  الضبط من أهيعد  عاملا الدق ة و        
لتي تنصهر أمام ات ائية وأولوية التحليل النسقي للجز المجالات التي تت فق على ضرورة المقاربة النظاميو 

، فالعبرة في آلية البناء وكيفيته، و  ز شاط نالبناء ذاته لأن ه تحصيل حاصل، و ليست في الكل  العقل يبر 
 توزيعها وفق مبدأ الملاءمة النسقية. غييرها وتنظيمها واستبدالها و تتوظيف الآليات و  في

أساسا الل سانيات بمختلف ، و  تبدو هذه الأفكار كتصو رات منهجية مبدئية تتقاسمها كل  العلوم      
التي حرصوا على ، و  اتجاهاتها و بقيادة أعلامها الذين آمنوا بهذه الرؤى العام ة و الثابتة و المستمرة 

                                                           
 .440فلسفة العلم المعاصرة ومفهومها للواقع، ص  ،سالم يفوت 1

  -  الوصف  بة لتطب ق علىليس هناك مبدئيا ما يعارض توسيع المناهج البنيو »من هذا المضمون يقول "غريماس": ضو
لة الفرنسية ]نص مأخوذ من المج« عبره ت فهم  ل اللساني، والتي الاجتماعية المغط اة بالداالرمزيات الثقافية و  لالشامل لحقو 

، من مقال عنوانه الرهينة السوسيرية، نقلا عن ميشال أريفيه، البحث عن فرديناند 40، ص 0457، 13المعاصرة رقم 
 .[70دي سوسير، تر: محمد خير محمود البقاعي، ص 

  تتمث ل هذه المبادئ العام ة في  : 
ل الب عد التزام ني ، عن الاستمراريات، بل عن تنظيم الل غة، مع تفضيالثوابت: فالبنيوي يبحث دوما عن الثوابت -

.)اللاتاريخي(  
: تعتبر البنيوية مملكة اللاوعي، إذ من خاصية البنى أن تكون مخفية تحت مساحة الأشياء.الأشياء المحجوبة -  
=الل غة: هي موضوع التحليل المفضل عند البنيويين -  
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حضورها تقريبا في جل  خطاباتهم اللسانية العديدة منذ الفكر التأسيسي للمعرفة اللسانية عند "دي سوسير"، 
ن م الذي و إن كان فكره مو زع ا بين ثنايا محاور و دروس لمحاضرات تعليمية متباينة، إلا  أن ه تمك ن

ى القضايا الل غوية، و جعل منها مفاهيم جزئية تؤول إلبها بين مختلف  دخلق ميكانيزمات إبستيمية وح  
مجال واحد أو مشترك في صورة قوانين عام ة تستقر  في أدمغة المجموع من الأفراد على اختلاف انتمائهم 
الل غوي، هذه الفكرة ألهمت من جاء من بعده من باحثين و مفك رين الذين طو روا من أبعاد هذه المعرفة 

رسمت معالم الخطاب الل ساني في القرن العشرين، و الذي كان بنيويا بالدرجة الأولى،  الموحد ة و التي
حيث ات سم بالتقارب المنهجي و المعرفي في معالجته للمسألة اللغوية محافظا في ذلك على مفاهيم 

ا يضم  م أجزائه الصوتية و الد لالية و القواعدية و، خاصة فيما يخص موضوع الل سان و "سوسير" اللسانية
: يات من أنساق وعلاقات بنيوية، و كل هذه المستو  اع ما بقي مشتركا بين أتب»عليه يمكن القول إن 

: إن ه الد لالي تحيل دائما إلى كل  الوحدات الأخرىوحدة الل سانية بوجهيها الصوتي و سوسير هو فكرة أن  ال
هي الفكرة ، و 1«لعبة الاجمالية للغة لا يمكن الت عرف على العلاقة و لا فهمها من غير الدخول في ال

لت لاحقا إلى منطلق التحليل ، و التي تشير إلى نظرية العلامة اللسانية بكل  مفاهيمها العام ة  التي تحو 
على  –مريكا أعلى اختلاف مشاربهم في أوروبا و  -الل ساني عند جل  الل سانيين المحدثين الذين ي جمعون 

د    -حسب ما يقر ه "بلومفيد" -اللغة البشرية بأسس نظرية سليمةأن  "سوسير " أو ل من زو 
ه أن ها بالتالي نسق مستقل يتخذ منة نظام مغلق له قواعده الخاصة، و كونه أو ل من فطن إلى أن  اللغو 

  2.، مارتينيومسكيحسب ما يؤكده جاكوبسون، هيلمسليف، تش   –سان الواحد وسيلة  للتواصل أفراد الل  
ا في الاعتراف بق -و هم كأبرز رو اد للفكر الل ساني الحديث –نرى، لا يجد هؤلاء كما و        يمة حرج 

لي عند سوسير، و لم يجدوا مانع ا من بناء أفكارهم و تصو راتهم انطلاقا من المفا يم السوسيرية هالفكر الأو 
سانية بنائية هم الل  أعمالطابتهم و سانية، فجاءت ختمث ل بالنسبة إليهم أبجديات الممارسة الل   السابقة و الت ي

سانية ل  على تطوير مناهجهم ال -بنزعتهم الاستمرارية –لا تؤمن بفكرة الإقصاء أو التهميش، فعكفوا 
المستحدثة؛ من وظيفية ونسقية و توزيعية و حتى توليدية تحويلية، و قد كان الجامع بينهم هو فكرة أن 

                                                           

             ( ترتبط فيما بينها بمبادئ التكاملن من عناصر )مورفيمات وفونيماتالل غة نظام مكو   القواعد الأولية: فكرة أن- =
 .[054، تر: جورج كتورة، ص التعارض.  ]ينظر: جان فرانسوا دورتيه: معجم العلوم الإنسانيةو 
 .20ص القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان، تر: منذر عياشي، ،أوزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر 1

 يل ، القواعد الكلي ة )النسق الشامل(، الثنائيات، فكرة القيمة، التحلقة بين الدال والمدلول، العلاقةأبرز هذه المفاهيم العلا
 الم حايث...إلخ.

 .54، ص 0441، مصر للطباعةمشكلة البنيوية، دار ي نظر: إبراهيم زكريا، مشكلات فلسفية،  2
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ليات و منط لقات لا يمكن صرف النظر و الفكر عنها إذ تقتضي الضرورة العلم ي بنى و ي ؤسس على أو 
حديثة، و فيما سانيات الشكل ما يسم ى بمبادئ الل  يا، هذا كل ه ا و رب ما انتقاد  ا أو تطوير  الأخذ بها توظيف  

 لعشرين.خلال القرن اوأعمالهم سانيين الباحثين الل   يأتي سنحاول أن نقف عند أبرزها من خلال آراء أهم  
مبادئه ساني العلمي بسانية الحديثة التي حافظت على طبيعة الخطاب الل  من أبرز الاتجاهات الل        

لمطالبة ببحث اقتنعت با»ية التي تأثرت بأفكار "سوسير " ووالمعرفية نجد حلقة براغ الوظيف المنهجية 
مستقل، نظام  المفردة ترابط ا غيرفهم اللغة على أن ها نظام ب ني لذاته، تترابط فيه أجزاؤه و لغوي تزامني 

، وهي جملة من الأفكار التي شكل ت صلب المعرفة 1«نظمة علاماتية أخرىأمن العلامات له علاقة ب
سانية السوسيرية، بداية بتبني المنهج الوصفي إلى تحديد الموضوع باللسان كنظام علاماتي  مستقل الل  

 يشتغل في نسق كل ي شامل. 
طق من هذه الآراء النظامية البنيوية، فإن  مجالات البحث في حلقة براغ انفتحت من ن كان المنئول    

لي ، فبالإضافة إلى اهتمامها بالنطاق الداخغة على مجال واسعخلال علاقة النظرية البنيوية بوظيفة الل  
رية البنيوية إلى النظغوي، كما امتد ت أبحاث الل   غة بالواقع غيرلعلم اللغة، ات سع بحثها لتناول علاقات الل  

لى علم الدلالة، وعلم اللهجات و كل  مستويات النظام الل    مشكلة لغة الكتابة.غوي، وا 
وي بشكل غبعبارة أخرى، اهتم البراغيون ببعض المكم لات التي سمحت لهم بتوظيف النظام الل  و      

هذه الحلقة: الاتجاه الوحيد الذي راعى الواقع غير لتكون حيطة به، ية الم  بنذلك بربطه بالأدينامي و 
 غوي و خارجه.الهدف من البنى اللغوية داخل السياق الل  من خلال بحث موضوع الوظيفة و   2غويالل  

جاءت أعمال الباحث: "تروبتسكوي" تأكيد ا على هذا المنطلق ، شغال البنيوينو في إطار هذا الا      
شرح أفكاره في مجال الدراسة الصوتية الوظيفية و من ذلك ا عتماده على السوسوري، و الذي وظف ه في 

من نتائج ، و هو ملموس وم تغي ر ثابت وماعتباره تمييز ا بين ماهو عام )أي مجر د( و اثنائية الل سان/الكلام ب
هو ما بالكلام، و عل ق الل سان، و ما يتتأثره بهذه الثنائية تحديده لطبيعته الدال، حيث مي ز فيه: ما يتعل ق ب

أد ى به إلى التمييز بين اختصاصين أو علمين: أحدهما يدرس  الأصوات باعتبارها كلام ا )علم الأصوات 

                                                           
 .004من هرمان باول حت ى ناعوم تشومسكي، تر: سعيد حسن بحيري، ص  بريجيته بارتشت، مناهج علم الل غة 1

، التوزيعة، دار محم د علي الحامي للنشر و المنوال النحوي العربي: قراءة لسانية جديد، ينظر: عز الد ين مجدوب 2
 .25، ص 0442 0تونس، ط
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Phonétique ) ، الآخر يدرس الأصوات باعتبارها لسان ا أو فونولوجيا "وphonologie "1 فتحديد ،
 .  الوظيفة الصوتية يكون داخل النظام، و ذلك بتحليل الفروق الدلالية للأصوات في بنية الل سان المعني 

 الوظائف الصوتية )فونولوجيا( يستفيد "تروبتسكوي" مر ة أخرى من نوعيوفي تحديده لهذه الفروق و       
، فبناء  العلاقات السياقية و العلاقات الجدولية هماي النظام الل غوي: و فالعلاقات الذين اكتشفهما "سوسير" 

 . 2بناء  على العلاقات السياقية أقر  الوظيفة التفارقية قر  الوظيفة التمي يزية، و على هذه الأخيرة أ
إلى جانب "تروبتسكوي"، و ضمن المفاهيم الوظيفية لحلقة براغ، برز العالم "جاكوبسون" الذي        

العمل معا، إذ و  وير الدراسات الل سانية الحديثة بفضل منهجه الفع ال في التفكيرأسهم بشكل كبير في تط
فقد  يرها،وتطو  على استثمارها أجل العمل لسانية لينطلق منها من موجود من أفكار كان ي فك ر فيما هو

فكار أدافعا نحو ع إلهام لهم و مواقفهم من القضايا المدروسة  دائما منبتصو رات الآخرين و » :كانت 
نون الخطابات المعرفية هذا يعني أنه من الباحثين الذين ي ثم  و ،  3«تحليلات، بل و نظريات جديدة و 

الموجودة و يؤمنون بقيمتها العلمية، فهي تمث ل بالنسبة إليه أوليات و منطلقات فكرية يتطلب من الفكر 
عا، لذلك البنائي و التفاعلي م الراهن استيعابها بشكل إيجابي حتى يحافظ الخطاب العلمي على مساره

خرج تيستند إلى الماضي ليحتضن الحاضر في كل  امتداده، فهو عندما ينظر إلى الماضي يس» نجده 
ل النسخة اللازمة منه بعض العناصر ليحل لها و  يحد دها بطريقة تمكنه من أن يجد في تحليل العنصر الأو 

 .4«لاختبار العنصر التالي

                                                           
المنوال النحوي العربي: قراءة لسانية جديدة، دار محم د علي الحامي للنشر والتوزيع،  ،عز الد ين مجدوبينظر:  1

 .25، ص 0442 0تونس، ط

 -  في تطبيقه لنظرية "دي سوسير" يصوغ "تروبتسكوي" مباحثه الصوتية  في حلقة براغ انطلاقا من التمييز بين الل سان
لا يمكنه أن يوجد دون عمليات الكلام الحسي ة بحيث  تستلزم عملية الل سان و عملية  سانفالل  » و الكلام حيث يقول: 

ستثماره لنظرية العلامة كذلك، يقس م الدال إلى: الدال على مستوى الل سان  او تبع ا لذلك و ب« داهما الأخرى الكلام إح
كم عطى فيزيائي و موضوعي )و هو ما ينتمي إلى  sonوانطلاقا من هذا يمي ز بين الصوت  الدال على مستوى الكلام،

الكلام(، و بين الصوت كوحدة وظيفية لها دور تلعبه من  خلال العلاقات التي تجمعها بغيرها من الصوتات داخل نسق 
ل بالأصواتي ،   phonétiqueةمحد د ) و هو ما ينتمي إلى الل سان(، ي سم ي "تروبتسكوي" العلم الذي يدرس المستوى الأو 

ات وية، منهجيالل سانيات البني ،،]ينظر: م صطفى غلفان phonologieاتة و الذي يدرس المستوى الثاني بالص  و يسم ي العلم 
 [ 41-04و اتجاهات، 

 .27،25ص المنوال النحوي، ،ي نظر: عز الدين مجدوب 2

 .451مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  3

 .42سون، ص بجاكو فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان  4
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تحل ل و  ماضي، كل  فكرة أو قضية ت ختبرسون" على تجنب السلبية في قراءته للبهذا يحرص "جاكوبو   
لماضي، هو يتعاطى مع م عطيات اية أساسية للبحث عن س بل تطويرها، فكان منهجه عملي ا و لتكون كبن
ية هو ما يسمح بالضرورة بإنتاج خطابات معرفتحليل النوعي. و الجعل منها أداة للعمل والاختبار و حيث ي

 -وكما تشرح "فاطمة طبال بركة" –و من ذلك مثلا  ،لميا على منهج تطبيقي إجرائي محضؤسسة عم
دي  مبادئ يستند إلى» غية الانطلاق نحو تأسيس المفهوم الجديد، فهو عندما يعود إلى الماضي فذلك ب  

قتها وثباتها، فهو دنطلاقا منها مبادئ تتمتع بشخصيتها المتفر دة و ابل ليبني لا ليتبن اها كما هي،ر سوسي
طارو  و ر فيها وي خرجها بشكل ممي زمن نظرية التواصل عند دي سوسير لي طينطلق مثلا،  1« ديد ج ا 

قل، والتي تتكون من شخصين على الأ،سون" بفكرة "سوسير" عن دارة التخاطب/ الكلام بتأثر "جاكو      
: الد وال و المدلولات أو الصور الصوتية / السمعية و الصور المفهومية في تتواتر  بينهما بشكل تبادلي 

يت خذ  ، سون مخططا تواصليا ذا ست ة عناصر وظيفيةبنائي تطو ر لاحقا ليصبح عند جاكو مخطط ث
ركز أو النواة محلقة براغ بصفة عام ة شكل التفكير الل ساني عند "جاكوبسون" و مفهوم الوظيفة هنا في ال

التي تشرح لنا الطبيعة الحقيقية لل غة الإنسانية، و التي ت شير ضمنيا إلى مفاهيم جوهرية في تكوين الل غة، 
                                                           

 .44-42ص  ،جاكوبسون رومان عند الألسنية النظرية بركة، الطبال فاطمة 1

 - المرجع  ،(مرسلة)الخطابإليه،  المرسل، المرسل سون" في:وبلعناصر التواصلية الستة حسب "جاكتتمثل هذه ا
 )نظام رموز(  وقد جعل لكل عنصر وظيفة لغوية ترتبط به ،وهي على التوالي:)السياق(،الاتصال،الشفرة

 (.fonction émotive)  يرية أو الانفعاليةالوظيفة التعب -
 (. fonction  conativeالوظيفة الندائية أو التأثيرية )  -
 (.Fonction poétique)الوظيفة الشعرية  -
 . (Fonction référentielle) الوظيفة المرجعية -

   (fonction phatique) .الاتصالوظيفة إقامة  - 
           (fonction métalinguistique)  -  :)وظيفة ما وراء اللغة )الواصفة   

[.                              77-77، ص ، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون]ي نظر: فاطمة الطبال بركة    
[ 434 -430و ي نظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات و اتجاهات، ص   

أهم  الوظائف المنوطة تجدر الإشارة هنا إلى أولوية وظيفة التواصل وأهميتها عند "جاكوبسون" حيث يجعل منها كو  -
هي تظهر على شكلين:بالل غة، و   

   .) Communication orale(       التواصل بالكلام  - 
                             (.                                                                                                                             communication écriteالتواصل بالكتابة       ) -

 [.24ص بسون،و ة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكفاطم ]ينظر:
ز بين نوعين: التواصل الخارجي وفيه يكون المرسل والمرسل إليه شخصين قد طو ر جاكوبسون من فكرة التواصل، ليمي  و 

 [21المرسل شخصا واحدا ]ي نظر: المرجع نفسه، ص مختلفين، والتواصل الداخلي وفيه يكون المتلقي و 
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ومن ذلك مفهوم القصدية في استعمال الل غة، و هذا بدوره ي حيلنا إلى ح ضور شرط الوعي أو العقل في 
ورته نسق عام -شريكمظهر ب -التواصل الل غوي، مم ا يعني أن الل غة   هو نشاط عقلي/ ذهني مجر د، ص 

 يوجد في أدمغة المجموع من المتكل مين.
      ي الل غة، فهي استعمال فمن ناحية أخرى، يحيل مفهوم الوظيفة هنا إلى البعد الاجتماعي و        

، بل لأفكارا لنقلهي نظام من العلامات تستعمل وتبادل وات فاق على السنن والمضامين بين الأفراد، أو 
فعل م كو ن كذا ببفعل سلطة القوانين المشتركة، و  التغييرنشاط هادف مشحون بعنصر التأثير و هي 

غة التصو ر لدى الأفراد قيد التواصل المشترك، فالل  رس سلطة التأثير و توجيه الرأي و "الفكر" الذي يما
هو ما و  كم في طرق التواصل وأساليبه،تحليست مجر د وسيلة تستعمل عشوائيا من دون مقاصد ضمنية ت

من أجل ذلك يتوز ع هذا الملمح الوظيفي على كل  عناصره ي بنية الخطاب شكلا و مضمون ا، و ينعكس ف
اسية التي فكرة الأسهي الالتركيبية و الدلالية الكل ية، و و م ستوياته، بداية من الأصوات الجزئية إلى البنية 

ل غة لا يمكن فال» ا "جاكوبسون" في وصف الل غة و تحليلها، و في الأخير: تحديد  نادى بها علماء براغ و 
 1« تفه مها و لا شرحها إلا  من الأغراض التي تخدمها 

هكذا يظهر مبدأ الوظيفة كشرط أساسي  في التحليل الل ساني الذي تتحد د بنيته انطلاقا من طبيعة و      
   التركيبية ييرات هامة في البنيات الصوتية والصرفية و ت حد ث تغالتي وسائل تحقيقها و و لوظائف الل غوية ا

                                                                                                                                                                    .2سان عند الوظيفيين نسقا وظيفي ابهذا الشكل يصبح الل  والد لالية، و 
على رأسهم و  ،الوظيفيونويون و تلخص لنا هذه العبارة الأخيرة قضايا لسانية عديدة آمن بها البني       

"جاكوبسون" الذي راح يشتغل على تطويرها لتصبح من الأسس والمبادئ العامة و المشتركة لمختلف 
 فالاشتغال على مقولة النسق هو اشتغال على فكرة النظام الخطابات الل سانية خلال القرن العشرين،

البنية و عناصرهما )قواعدهما( مع ما يتضم نه ذلك من مفاهيم لسانية فرعية تتمثل أساسا في مفهوم و 
العلاقة و كذا مفهوم البنائية، و هذا كل ه ي مث ل الموضوع الوحيد و الحقيقي للتحليل الل ساني، و من ناحية 

 مقولة "الوظيفة" إلى مسألة المنهج و آلياته العملية في تحليل النسق الل ساني. أخرى تشير

                                                           

  ة" مفهوما جديدا لل غة البشرية و استوحى جاكوبسون من هذه الفكرة "السوسيري : ، «واصل وفكرالل غة وسيلة ت»م حتواه أن 
 .[442اتجاهات، ص الل سانيات البنيوية، منهجيات و  ،]ينظر: مصطفى غلفان

 .47كلاوس هيشن، القضايا الأساسية في علم اللغة، تر: سعيد حسن بحيري، ص  1
 .445-442مصطفى غلفان: الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص ينظر:  2
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راء "سوسير" آ فيما يخص مسألة "الموضوع" و تحليله وفقا لمبدأ العلاقة، فقد طو ره "جاكوبسون"عن      
    ة يتحد ث عن العلاقة بشكل عام بين الصور »ليتوس ع فيه إلى مجالات أخرى غير لسانية، حيث نجده 

و المضمون، و في كل  ماهو سيميائي أو يتضم ن وظيفة سيميائية، ليكتسب مفهوم العلاقة أبعادا جديدة 
... تشكيليةالفنون الا في الأدب والشعرية و ها مكانا مركزيا أيضتجد لتجاوزت حدود الل غة والل سانيات، و 

 1« بحد ذاتها، بل أؤمن بالعلاقات القائمة بينها  أنا لا أؤمن بالأشياء »هو "جاكوبسون" يقول:  هاو 
الوظيفي الذي يصف لنا البعد الحقيقي لل غة إذ تستعمل كوسيلة  المكو ن-إذ ا-العلاقةمفهوم  مث لي      
ول )الوسيلة( في وظيفة أجزائها أجل مقاصد معي نة، يظهر م كو ن العلاقة في المستوى الأ من وكغاية

 ية والتركيبيةوالصرفبين الوحدات الصوتية )العلاقات  النسق الخطابي التواصلي المشترك أدواتها داخلو 
ية الخارجية السياق اياتوبين الغن العلاقة بين الل غة في حد  ذاتها جهة أخرى م كو   ويظهر من(، والد لالية

 التي تؤد يها.
بمنظور تحليلي آخر، يقتضي مفهوم العلاقة وجود أكثر من عنصرين اثنين داخل النسق الل غوي و       

لى هو تفكير قائم عفكير الل ساني عند "جاكوبسون"، و أو غير الل غوي، و هذا ملمح آخر من ملامح الت
ضمن » و ره الذي تصساني و أهم القضايا )العامة( في التحليل الل   مبدأ الثنائية الذي يشرح لنا من خلاله

، فمن 2« منهجية ثابتة ترتكز على اكتشاف أزواج من العلاقات تعمل ضمن جدلية ثنائية محصورة 
مفهوم العلاقة إلى مفهوم الثنائيات انطلق "جاكوبسون" من آراء "سوسير" ليطو ر منهجه التحليلي لكل  ما 

، و من أهم  الثنائيات التي بحثها: ثنائية: دال/ مدلول، يحمل دلالة ت واصلية سواء  كان لغويا أم غير لغوي 
ن ما قام به "جاكوبسون" م تزامن/تعاقب، علاقات سياقية/ علاقات جدولية، الانتقاء/التوظيف، و يعد  

رس الل ساني ار الدتحليل و تطوير و تطبيق و تعميم إلى مختلف المجالات، عمل بارز قل  نظيره في مس
 3 -حسب ما يصفه "مصطفى غلفان" و فاطمة طبال بركة -الحديث

                                                           

   كلا رمز لغوي أو غير لغوي، صورة سيميائية، ش) -وهويتهعلى اختلاف طبيعته  –و تتمي ز تتحد د قيمة هذا الشيء
خرج من بغيره حينما ي( من علاقته  -مثلا –ماديا، و بنظرة تعميمية قد يكون فردا، و قد يكون شيئا معنويا كالأفكار 

لشكل يبنى ا عزلته السلبية إلى الحياة الوظيفية )الايجابية (، حيث يدخل في الشكل )الصورة( متجاوزا عالم المادة، و
 وكل ية ، داخلية وخارجية.وفق علاقات جزئية  

 .450مصطفى غلفان، الل سانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  1

 .33نظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون، ص فاطمة الطبال بركة، ال 2

، وينظر: مصطفى غلفان، 34_33 ص، ص، ينظر: فاطمة الطبال بركة، النظرية الألسنية عند رومان جاكوبسون 3
 .454-450 واتجاهات، صالل سانيات البنيوية، منهجيات 
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من أوجه التطو ر الل ساني الذي جاء به الخطاب الل ساني الوظيفي عند البراغيين )جاكوبسون( هو        
عميمه ت( و كذا تطويره )مفهوم الوظيفةو  علاقاته المختلفة،توزيع مفهوم الوظيفة على النسق وعناصره و 

ليس التعاقبي و و  يه المقارنعلى ثنائية المنهج الل ساني: التزامن/التعاقب، فأصبح "الل سان" يدرس في ب عد
ا، و ما هو تزامني التزامني فقط، و  أصبح البحث عن تاريخ الوقائع الل غوية يستهدف تحليل النسق أيض 

ن  هو تعاقبي، و  الا ي لغي م امني عي ن و طبيعته هو التحليل التز أفضل وسيلة لمعرفة ماهية لسان م ا 
 كاملة  يمكن الاشتغال عليها، بالإضافة إلى تحليله كنسق وظيفي  قابل  مواداللوقائع الراهنة التي تقد م 
مفهوم  عليه على الل ساني  أن يأخذ بعين الاعتبارالحالات الماضية بالألسن، و للتطبيق أيضا في دراسات 

ي ا مفهوم النسق واأن يالحركة والتطو ر للوحدات الل غوية، و هوم التزامن دون إلغاء مف لوظيفة، عالج ذلك متحر 
ن، أن يعي كذلك مرحلة التدخلت مرحلة الشروع في الزوال، و  أن يكون كل ه وعي بأن  المرحلة الراهنةو  كو 

 . 1زامنيةتمهجورة لا يمكن إقصاؤها من الل سانيات الصنفة كعناصر قديمة و فالعناصر الأسلوبية الم  
        "ونجاكوبس"التي حافظ من خلالها  ما يمكن تأكيده هنا هو استمرارية قواعد الممارسة الل سانية     
زملاؤه في حلقة براغ على طبيعة المعرفة الل سانية القاضية بحصر موضوع البحث الل ساني في مسألة و 

بية موضوعا للدراسة التزامنية أو للدراسة التعاق أحكامه سواء كانه نسقا عاما له ضوابطه و عد  "الل سان" ب  
مع تحديد أشكال التحليل الل ساني في عنصر الثنائيات وما تقتضيه من علاقات وظيفية مختلفة بين 

 غوية.غير الل  غة ومستوياتها اللغوية و وحدات الل  
التي و جعلها تمتد بنفسها إلى مختلف التيارات الل سانية الأخرى  عموميتهاإن شمولية هذه القضايا و      

نجدها تحت المنحى نفسه في تأسيس المعرفة الل سانية )موضوعا و منهجا( حيث التزم البحث الل ساني 
بذلك بإنتاج خطابات ت كرس حق الأولوية لبحث الثوابت و القواعد المشتركة، وكذا لأولية التحليل الوصفي 

غوية من أجل كشف المبادئ العامة المترفعة عن تلك الاختلافات و التنوعات في مقاربة الوقائع الل  العلمي 
ف هويتها د لجميع الألسنة على اختلاوح  م   ذلك ب غية بناء نموذج لساني   وكل   التي يفرزها الواقع المتغير،

ة في ور بوحدة الطبيعة الإنسانيهو نموذج يخضع له جميع الأفراد من منطلق الشعالزمنية أو المكانية، و 
ذا المسعى هعلى لعل  أبرز من اشتغل و  ،و التفكير الذهني( جانبها المادي و المعنوي )السلوك اللغوي

                                                           
ات البنيوية، الل ساني ينظر: مصطفى غلفان، ، التزامن الحركي(الوظيفة ،حول تطو رات هذه المفاهيم الل سانية )النسق 1

 .442_404ص ص، اتجاهات، منهجيات و 
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توضيح » ة إلى دها منذ البداياو  التي سعى ر  عرف باسم الجلوسيماتيكية و التي ت  كوبنهاجن و   مدرسة الخفي
 1« علم  ومنها الل سانيات  لأي  هام ما هو دائم و ثابت ومتطابق و  ل  ك  

سها جلوسيماتيكية و مؤس  ولئن كان هذا المسعى غاية التفكير الل ساني في الأساس، فإن  رائد ال     
كان الأبرز مم ن اشتغل حول هذا المبدأ العام إذ كان الأكثر اندفاع ا نحو تكريس « هيالمسليف»الفعلي 
الشامل"، و بالمختصر نحو إثبات أولوية مقولة "العالمية" كأفق جوهري  " العام و المشترك والثابت و مقولة 

تشتغل من أجله الل سانيات، فكل  خطاب لساني من بعد ذلك عليه أن يلتزم بهذه الحدود لبناء معرفة 
ون الهدف المكان، و قد يكبعنصري الزمان و  قر  ولا ت   ،الاختلافة كل ية لا تعترف بعامل التنوع و لساني
ياة التميز المجر دة المشك لة لحالخفية، الذهنية و  ي من هذا الالتزام بهذه القيود هو الإبانة عن العواملالخف

أو بآخر،  غة بشكلاللذان تعكسهما الل  ي الخارجي أو المعنوي الداخلي، و عند بني البشر في بعدها الماد
بداعية العامة و تفسيريا لمكنونات الطاقة الإهذه الأخيرة التي تشك ل المعرفة العلمية حولها منطلقا تأويلي ا 

جوهر تلك الطاقة  أشكال متنوعة تحمل في بنياتها تساؤلات جم ة عنور و دتها في ص  س  جَ و  التي خلقتها 
تها، و يتعلق الأمر ه ي الإنسان ذاته الدال بنفسه على تمي ز بننا بقوة العقل البشري المتمي ز و الخفية و قو 

 .جلياته في السلوك الل غويالذي يتمظهر بكل  ت
ية تجريدها علميا من وسائل بحث البنية التحتو  تنظيرهاغة و "هيالمسليف" بحث الل   و عليه جعل      

 ، بعد أن"ابه "مبادئ نظرية الل غةت، و هذا ما صر ح به بشكل مباشر في ختام كالفكرية للمجتمعات ككل  
لك ذ كذا أبعادها العملية و العلمية، و جعل كل  منهجيا ومعرفيا، و  منطلقهاحدود النظرية الل سانية و  نَ ي  بَ 

لقد قامت النظرية : »... ثابت ا ينتهي إليه الخطاب الل ساني العلمي، حيث يقولأفق ا ..أخير ا وعام ا و 
الوحيد،  لة الداخلية هدفهالاالدحايثة، جاعلة من الثبات و النسق و الل سانية عند نقطة انطلاقها على الم  

على حساب الحياة و الواقع الملموس الفيزيائي ذا ما يبدو على حساب التقل بات والفروق الدقيقة و هو 
والظواهري،... إن  الل غة بمعنى أرقى من الذي منحته لها الل سانيات إلى الآن، قد استعادت موقعها 

اعدة جديدة حايثة ققد أعطتها الم  المحوري في مجال المعرفة، و بدلا من تطبيقات التعالي، فعلى العكس 
إن النظرية الل سانية تدفعها الضرورة الداخلية إلى الاعتراف ليس فقط بالنسق الل ساني في أكثر متانة...

خطاطته و في استعماله، في مجمله و في فرديته، بل كذلك بالإنسان و المجتمع البشري الموجود خلف 

                                                           
 .445بيريزين ف. م، تاريخ الد راسات الل سانية، تر: فتيحة قنيش، ص  1

 -   ية والأبعادبل ذلك )تحديد الحدود المنهجية والمعرفبي ن ما ذهبنا إليه قن   حتىدنا نقل هذا النص الطويل بأكمله لقد تعم 
 العلمية للنظرية الل سانية(.العملية و 
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هدف الذي لالبشرية بأكمله، بذلك تكون النظرية الل سانية قد بلغت ا من خلال الل غة مجال المعرفةو ، الل غة
  Humanitas et universitas  » "1" كانت تسعى إلى تحقيقه:

يتضمن هذا النص المفاهيم النظرية و العامة التي حرص "هيالمسليف" على حضورها و عمل على      
أبرز يه ات خطابه الل ساني الذي عرض فممتد ا عبر جزيئإثباتها، فخلق لها نسقا فكري ا كل ي ا و شاملا 

لأفكار ايقتضي عدم التناقض  بين الآراء و الحفاظ على النسقية مم ا  –منذ البداية  -توخي ا مفاهيمه م  
المعروضة، فكل  فكرة يعالجها إلا  و ترمي به إلى فكرة جديدة، وهذه الأخيرة إلى فكرة أخرى في صورة 

كة المفاهيم الل سانية بشكل علائقي  م عق د  إلى حد  ما، ومن أجل ذلك و بهدف بلوغ الغاية تتس ع فيها شب
تحد ث كثير ا حظه يالتي سط رها منذ البداية نجده حريصا أكثر من غيره على ضبط العمل الل ساني إذ نلا

اقها ليفضي ا و أبعادها و آفحد د ا طبيعة المعرفة فيها و منهجهعن ضوابط الن ظرية الل سانية بحد  ذاتها م  
امى عناصره، و كل  ذلك يسير في نظام ثابت تتنديد أدوات تحليله و إلى ضبط موضوعها و تح الأمربه 

 Prolégomènes à une théorieفيه هذه المفاهيم الل سانية مشك لة في الأخير مبادئ نظرية الل غة: " 
du langageم المراجع العلمية لكل  خطاب لساني عام."و هو عنوان كتابه الذي ي صنَّف من أه 

ية وز عة على محاور رئيسالخطوط العريضة للنظرية الل سانية العامة م  - كما أشرنا-الذي ضم نه و     
ية التعاطي مع كيفسا في موضوع العلاقة بين اللغة ونظرية الل غة والنزعة الإنسانية والواقع، و تمثلت أسا

نتائج التحليل  ى فيآفاقها التي تتجل  ريقي مع عرض أهداف النظرية و هذه القضايا بالمنهج العلمي الإمب
 لمتناقضة(االصوري للوقائع الل غوية نحو بناء نسق شامل من التعريفات المتناسقة )غير الاستنباطي و 
ه السابق.وكل  ذلك سينتهي حتما إلى بلوغ الأ ،البسيطةوالشاملة و    فق الأخير الذي ذكره في نص 

                                                           
، ص 0،4102لويس هيلمسلاف، حول مبادئ نظرية الل غة، تر: جمال بلعربي، منشورات ضفاف، بيروت، لبنان، ط  1

034-021. 

 ني شير المترجم هنا إلى أن هذه العبارة وردت في النص الأصلي، وفي الترجمات التي راجعها بالل غة اللاتينية، أم ا نح 
س ]لوي« نسانيات والكل ياتالإ»وجدنا ترجمة لهذه العبارة ب: فقد عدنا إلى ترجمة أخرى للكتاب نفسه، حيث 

هيالمسليف: مداخل لنظرية الل غة، تر: يوسف اسكندر، مراجعة حسن ناظم، الناشر جامعة الكوفة، دراسات فكرية، 
 [.077، ص 4102، 0توزيع دار الرافدين، بيروت، لبنان، ط

 -  أن نقف عند الملامح العامة لخطابه الل ساني العلمي وفقا لما ذهب إليه، -وفق قراءتنا الخاصة –سنحاول هنا
ووفقا لقراءات باحثين لسانيين له، وهذا بغية تحديد سمات الممارسة الل سانية في جانبها المعرفي والمنهجي بغض النظر 

مسار الذي توخينا الحديث عنه منذ البداية في بحثنا هذا حيث كان عن جزئياتها وأدوات تحليلها للموضوعات، وهو ال
 الهدف الوقوف عند طبيعة المعرفة المنتجة في الخطاب الل ساني.
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يسها التي يشترط في تأسسانيات و طار العام لل  لتحديد هذا الإ -و مم ا ذهب إليه "هيالمسليف"        
غوية عطيات الل  عالجة موضوعها بمنهج علمي  صارم يمك نها من القبض على الم  الاستقلالية في م  

ا لل  يجب » قوله: نذكر   -المتغي رة هو العلم الذي غة، و علينا أن نتصرف بطريقة مختلفة لكي نبني علم 
لا يمكن أن يكون علم ا تابع ا و لا علم ا فرعي ا، فعلى الل سانيات  أن تسعى إلى تناول الل غة ليس كتراكم 

   ية( عسانية )على سبيل المثال فيزيائية و فيزيولوجية و سيكولوجية و منطقية و اجتماللظواهر غير الل  
ا للمعالجة عكبنية بذاتها، بهذه الطريقة فقط تستطيع الل غة بذاتها، أن تصبح موضو ، ما ككل  يكتفي بذاتهنوا  

 . 1« العلمية و تتوقف عن مراوغتها للباحثين و عن إفلاتها عن ملاحظتهم 
ي يسمح وحيد الذتعد  ضرورة الاعتماد على المنهج العلمي المستقل  بمفاهيمه و أدواته الشرط ال      

نة الل غوية من أجل ال مل على تحديد عللباحث الل ساني بالجمع بين التراكمات المائعة و المتقل بة في المدو 
ن الل ساني  رية علمية بناء نظبالثابت فيها، و هي ضرورة تسمح له كذلك من جهة أخرى  (العلمي)المكو 

تتمي ز  يالل سانيات العامة إلى مصاف العلوم الدقيقة التالارتقاء ب» هو –عملي ا  –عام ة يكون القصد منها 
الرمزية، أي العلوم المجر دة من كل  واقع فعلي  في بنيتها الأساسية، مثل بقدر كبير من التجريد و 

ستكون المعرفة المنتجة بذلك معرفة علمي ة و ،2« الرياضيات، الفيزياء، و بعض فروع علوم الطبيعة 
بشكل صوري  يضع مركز اهتمامه بلوغ الشروط العلمية المحكمة وفق آليات الضبط مجر دة يعب ر عنها 

ن بكل  دقة س  القوانين التي ت  العموم في النتائج و والثبات و  المنطقي، و هو ما يسمح بتحقيق الانسجام
لعام اموضوعية، و "هيالمسليف" و بنوع من المغالاة في المناداة لملاءمة هذا المنهج في علم الل سان و 

الل غة الرمزية  هذهبلغة رياضية رمزية، و » لل سانية قبل على صياغة نظريته انجده بكل  حزم و إصرار ي  
ورنة  و الموضوعية  ة العلميةهي أعلى مراتب الدق  ،و la formalisationالمجردة هي ما بات يعرف بالص 

 3« المدركين لأن ها تضمن عدم الإحالة إلى الذاتي  الذي يختلف باختلاف الن اس 
ي في معالجة ور من خلال تبن يه لهذا المنهج الص و قد يكون الهاجس المعرفي الذي كان يصبو إليه      

القضايا الل سانية هو الت رفع عن سلبية الاختلافات والتقل بات التي تؤثر سلي ا على إمكانية تحقيق التقارب 
التي و  تصو راتهم و تأويلاتهم للأحداث و المفاهيمو مواقفهم و  أراءهمو الانسجام بين الأفراد )على مستوى 

                                                           
 .02لعربي، ص بلويس هيلمسلاف، حول مبادئ نظرية الل غة، تر: جمال  1

 الناشر جامعة ،إبستيمولوجيةلعربي، مقاربة الدرس الل ساني ا في وتجل ياتهاابن شم اني محمد، النظرية الغلوسيماطبقية  2
 .032-037، ص 4104، 0، لبنان، طبيروت-الرافدين الكوفة، توزيع دار
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تنعكس في الحدث الل غوي(، و طالما يمكن القضاء على هذه الفروقات نحو بلوغ الوحدة و التناسق، 
التقي د بالمنهج العلمي الصارم و المؤسس على مبادئ الاستنباط الصوري و الذي ينطلق هو فالأجدر  

ضي  وضع نسق  فر » الكل ي( كمقد مات افتراضية أولية، و من أجل ذلك اشتغل على  من الأعلى )العام/
 . 1«استنباطي لل سانيات 

أهدافها من خلال تحديد شروطها المنهجية زائد بتحديد مهام نظرية الل غة و و في إطار اهتمامه ال     
مبريقي  التي حصرها في منهج تجريبي  اعن آليات هذه الممارسة العلمية و نجده يتحد ث و بتركيز شديد 

فية تكون و »هو منهج يمثل المبدأ الإجرائي لكل  نظرية تريد أن ، و «المواد التجريبية»أساسا على يعتمد 
ي: هعلى تحقيق ثلاثة مطالب أساسية و  يتوقف هذا المبدأ الإجرائيحسب "هيالمسليف"، و  ،«لهدفها

لأهمية مرتبة بهذا التسلسل حسب ا ،المستوفى( و البساطةالوصف غير المتناقض و الشمولية )الوصف 
يجب على الوصف أن يكون خاليا من التناقض )متسقا مع ذاته(، و يكون شاملا و في » حيث يقول: 

الأسبقية على شرط الشمول، و شرط الشمول الأسبقية على يمكن، و يكون لشرط عدم التناقض  أبسط ما
 2« شرط البساطة 

حظ هنا هو الوعي الكامل بطبيعة الممارسة الل سانية العلمية التي تقتضي من المنظر/الباحث الملاو        
ر للنظرية الل سانية يسعى بإلحاح إلى ضبطها منهجيا من هو ينظ  بل كل  شيء فنراه و معرفة "الحدود" ق

ة أهمية مركزي الاستيعاب لمدىاته، و هذا ي ن م  عن الإدراك و خلال ضبط أدوات العمل العلمي و خطو 
التفكير في الجزئيات الدقيقة لأبجديات المنهج في عملية الوصف الل ساني، حيث يعطي قيمة مضافة 

له  لك لماذلتناقض الأهم لبناء نظرية عامة و لقضية ترتيب مبادئ التحليل، و فيها يجعل من مبدأ عدم ا
غ هدف الل غوية في بلو  النظريةكذا لتحقيق هدف فاظ على التفكير النسقي من جهة و من دور في الح

لمتناسق، وعليه االشامل و الشمولية في وصف الوقائع و تفسيرها من منطلق المفترض المستنبط الكلي ة و 
ال من ة منهج إجرائي خبلور » إلى أن  النظرية الل غوية تهدف عمليا إلى  - في أكثر من موقف -يشير 

رضة، و على النظرية أن تكون منسقة حيث تسمح شامل لمواضيع معطاة ذات طبيعة مفتالتناقض  و 
على معرفة  لا تقتصر فقطفترضة نفسها، و لنا بمعرفة كل  المواضيع الممكن تصو رها ذات الطبيعة الم
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المواضيع المحد دة بحيث توفر الأدوات و الإجراءات التي تقبل الاستعمال مع أية احتمالات )نصوص( 
 . 1« كانت 

د  يمكن إلى أبعد ح –بمنهجها هذا و نتائجها الصارمة  –فق النظرية الل سانية فهو بهذا يفتح أ      
لمتشابهة )أبجديا( االتطبيقي لتتكفل بمقاربة مختلف النصوص و  ع من دائرة مجاله النظريإذ يوس   –بلوغه 

ده المعرفة الل سانية يمكن الحصول ،المختلفة عنها )من لغة أخرى(و  لى ع فبفضل هذا الأفق الذي تترص 
تتعلق  رصيد من المعرفة التي نطب قها من جديد على نصوص أخرى، تلك المعرفة بطبيعة الحال لا» 

الل سان( ما تتعل ق بالنسق أو الل غة )ن  إنجازات أو النصوص التي استخرجت منها، و أساسا و لا جوهريا بالإ
لنا عليها نصبح قادرين  التي وفق ا لها تم  بناء جميع النصوص ... فبفضل المعرفة الل سانية التي تحص 

  2«على أن نبني بالنسبة لل غة نفسها كل  النصوص التي يمكن أن نتصو رها أو التي هي ممكنة نظري ا
وكها للطبيعة الإنسانية في سلة دلذهني" في شكله الصوري هي الموح  فإذا كانت مقولة "النسق ا          

الل غوي/ التواصلي مع ما يتضم نه من تساؤلات معرفية )فكرية( فهو "هيالمسليف" يذهب إلى أبعد ما 
ا الشرط ليجعل من مقاربته ،غاتيمكن في تصو ره هذا للحديث عن نصوص ستظهر لاحقا بمختلف الل  

ي  نسبة لأتكون قادرة على أن تفعل الشيء نفسه بالأن »اه النظرية اللغوية التي ينبغي الأساس الذي تتحر  
 يتوق ع كلم نظ ر آخر أن يأخذ احتياطاته و  على الل ساني مثل أينص  مصم م بأية لغة أخرى... و 

شملها في نظريته عليه أن يفيها التي لم يختبرها هو نفسه ولم يحققها، و  الإمكانيات القابلة للتصو ر بما
الطريقة  الل غات التي لم يصادفها في ممارساته بهذهللتطبيق على النصوص و  ظرية قابلةبحيث تكون الن

 3« غة تكون قابليتها للتطبيق مضمونةيستطيع أن يقيم نظرية لل   فقط
قد تكون هذه الرؤية الشاملة و البعيدة الأفق المخرج العملي لتوحيد المعرفة في الخطابات الل سانية       

ليقر  بذلك البحث الل غوي ككل  بإمكانية تعميم الدرس الل ساني و تطويره بخطى ثابتة بحيث لا يكون هنالك 
آليات وهر هنا هو الإنسان بعقله و بمجال للعزلة المعرفية بدعوى خصوصية الألسنة و نسبيتها، فالج

 الخطوطرات و لتي تجلب لنفسها جميع المساتفكيره المستم ر و الذي يخضع للطبيعة نفسها، هذه الأخيرة ا
لب ها واصفة إي اها و النظريات لالعريضة للتصو رات والمفاهيم و   المختلفة، في سياقاتها م فسرة لهاتصبَّ في ص 

 قد شكل الاشتغال على هذا المستوى الهدف المحوري للنظريةوقعة مستقبلا ، و الحاضر أوالمت الموجودة في
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عية أي ق  أن تكون لها وظيفة تو ة، و تضطلع من أجل أن تمتلك الخاصية التنبؤي  »قية التي يالغلوسيماط
 . 1«هدف مستقبلي 

بعد من ت   مية التيفي بناء النظريات العل« الشامل»و« العام» يرتبط هذا الهدف في الأساس بمبدأ      
مبدأ  ي الذي ينطلق منمن أساسيات التفكير العلم هو ما ي عد  و  ،الشاذ والخاصمحاورها مبدأ الاختلاف و 

 في إطار التحليل التجريبي الذي وضعه« عدم التناقض»هو ما يقتضي ضمنيا الانسجام والتناسق و 
تمد لمنهج العلمي الذي يعمناسب ا لج الاستنباطي الخالص و يتماشى مع المنه»كمبدأ  «هيالمسليف»

 .                             2«التنبؤ العلميالوصف والتفسير و 
الذي انطلق منه لصياغة نظريته وهو ضرورة الحفاظ  الابستيمولوجيكما يتماشى كذلك مع الهدف      

وري ا ة_ شكلا  ص  جريديعلى التفكير النسقي الذي يتدرج به المنظر و هو يبني من تصوراته _ بطريقة ت
ا يتضمن نسق ا من التعريفات، وهي المهم   خيرة ة الرئيسية للنظرية _ على حد  تعبيره _ هذه الأمفترض 

ات، قدمات الخاصة بالل سانيح _عن طريق التراجع إلى الخلف قدر الإمكان _ الم  التي ينبغي أن توض  
ان ط على نظرية الل غة أن تحترسَ قدر الإمكو يجب أن تشتر ،ضع نسق ا من التعريفات تولهذا الغرض 

التي تتقدمها و  مات لتعريفات أخرى ،ستحسن أن نعطي للتعريفات التي تصلح كمقد  من أية ميتافيزيقا... ي  
 .3ورية خالصة وفي الوقت نفسه واضحةبغة تكون ص  تعريفات هي الأخرى ص  

إن حرصه الم رك ز هذا على تحديد شروط صياغة عامة لل غة جعله من المنظرين القلائل الذين       
يدركون ابستيمي ا طبيعة المعرفة الل سانية وقيمتها العلمية ، ولئن كان هذا طموحا وأفقا، فقد حاول تجسيده 

حليل المصطلحات للتفي الواقع عن طريق طرحه لجملة من المبادئ الإجرائية والآليات والتعريفات و 
ه بما و الذي حد دالل ساني، من خلال انتقاله من الحديث عن مسألة المنهج إلى تحديد مسألة "الموضوع" 

 هي مسألة تمخضت بطريقة آلية عن تبنيه للمنهج الاستنباطي الصوريحايثة، و سم اه بالنسق والم  
          الثابت في الل غة، و يوضح هذا والتجريدي هذا الأخير الذي توخ ى به منذ البداية البحث عن 

     إن النظرية الل سانية التي تبحث عن البنية الخالصة لل غة من نسق خالص من المقدمات » قائلا:
ه، أن ترفض منح راتبات الكلام و تغي  الصورية، عليها بالضرورة و هي تأخذ في الحسبان و باستمرار تقل  

التغي رات، و عليها أن تبحث عن الثبات الذي لا يكون م تجذ را في واقع بات و لتلك التقل   الدور الأهم  

                                                           
 .053ص ،مقاربة إبستيمولوجية وتجلياتها في الدرس الل ساني العربي، بن شماني محمد، النظرية الغلوسيماطيقيةا 1

 .052لمرجع نفسه، ص ا 2

 .31-44ينظر: لويس هيالمسلاف، حول مبادئ نظرية الل غة، تر: جمال بلعربي، ص  3



 .والمنهجي ميالمفهو التأسيس موضوع في قراءة:  الحديثة الغربية اللّسانيات الفصل الثاني :....................................

 

162 
 

    موجود خارج الل غة، ثباتٌ يجعل من الل غة لغة، أي ا كانت تلك الل غة... و عندما نعثر على هذا الثبات 
 1«ه، علينا أن نسقطه على الواقع.ف  و نص  
سعى بمنهجها التي تل غات موضوع النظرية الل سانية و لقد شك ل البحث عن هذا الثبات الموجود في ال      

اتها. ر بمقد ماتها المفاهيمية المتناسقة إلى ملازمة المعطيات الل غوية متجاوزة متغي  الص وري و الاستنباطي 
تتفادى »أن  ريةعليه ينبغي على النظو  ،تجعلهم يزيغون عن الموضوع المفترضالتي تنفلت من الباحثين و 

متعالية المهيمنة، و تبحث عن معرفة محايثة لل غة حيث هي بنية خاصة لا تنبني إلا  وجهة النظر ال
 2« داخل الل غة نفسها و ليس خارجها أن تبحث عن ثبات ،على نفسها

ا بنيويا في شكله العام، إذ ارتبط بموضوع باطني م           غة ن الل  ستقل يجعل ميعد  هذا الطرح طرح 
إلى  هو ما سم اه بالمحايثة التي تهدفرؤية داخلية و  -ل بنائه و تحديدهأج من –لغة ، يقتضي لنفسه 

ام وفق عدراسة و استجلاء العناصر الداخلية للوقوف عند العلاقات البنائية التي سمحت بتشكيل النسق ال
علمي بمنهجها ال نيات المستقل ههذا كل ه دعم لأفق ضبط البحث في الل ساأنظمة و قواعد معي نة، و 

 الذات موضوعه الل سانعلما قائم » هو ما طالب به " هيالمسليف" ليجعل منها وموضوعها العملي، و 
ثة هو ما أسماه "هيالمسليف" بالل سانيات المحايوبالعودة إلى بنيته الداخلية و  من أجل ذاته،في ذاته، و 

"linguistique immanente »"3قا بنيويا إلى دراسة الل سان باعتباره نس ، و هي الل سانيات التي تتجه
 .   من العلاقات دونما تعرض لظواهره الكلامية المتغي رة و الخارجية

تعد  هذه النظرة المحايثة لموضوع النسقية في الألسنة البشرية هدفا مباشرا للنظرية الل سانية و          
و أن تتحقق من أطروحة وجود نسق دائم إن  هدف نظرية الل غة ه» حسب " هيالمسليف" حيث يؤك د: 

وهو ما يمثل موضوع الدراسة في الل سانيات الداخلية التي  4« للإنجاز ، و وجود ثبات خلف التقل بات
وضعها "دي سوسير" الذي سبق إلى توضيح طبيعة المعرفة الل سانية حيث أك د في أكثر من موقف بأن  

، وهي المقولة التي شك لت صلب الخطاب «و من أجل ذاتهالل سان في ذاته » موضوع الل سانيات هو 
لسوسيري قية الأشد  تمس كا بهذا الطرح ايالل ساني و موضوعه خلال القرن العشرين، و قد تكون الجلوسيماط

 5« هدفها فرضية المحايثة فرضية نسقية جوهرها العلاقات و » إذ جعلت منها 
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       "الل سان"  حصره فييفية تصو ره لموضوع الل سانيات و الحديث عن كقبل  –الجدير بالإشارة هنا          
سبة له تحديد ا تأثره المباشر بالفكر السوسيري الذي كان بالنهو هذا التأثر بالسلف و  -الشكليةعلاقاته و 

لخطاب شترك لالمو   سانية و هو ما خلق ما يسم ى بالنسق العلمي العامنقطة انطلاق في بنائه للنظرية الل  
واة مركزية ساهمت نالسابقة لبنة مرجعية وتأسيسية و الل ساني الحديث حيث تطو ر نسقي ا م تخذ ا من الأفكار 

لا يجد لما سبقه، و  هئهيالمسليف" يقر  بتبعية آرا" ف، للمعرفة الل سانية بشكل أو بآخر في رسم صورة ثابتة
ا و هو يعترف بفضل الخطابات الل سانية ا سوف نعتمد و  »و في هذا الصدد يقول:  ،لسابقةفي ذلك حرج 

هي مواد لسابق، و ساني افي البناء إلى حد  كبير على المواد التجريبية نفسها التي اعتمد عليها البحث الل  
يننا لينا  أن نعترف صراحة بدعو  عندما نقوم بإعادة صياغة شكلها ستمثل موضوع النظرية الل سانية،

بلا اك لساني  وحيد يمكن أن نعتبره و هنك نتائج قد بلغها آخرون قبلنا، و هناالماضي كل ما كانت  نحو
  1«منازع، إن ه السويسري فرديناند دي سوسير

إن  تثمين الجهود السابقة و الانطلاق منها ثم  تطويــرها لصياغة رؤى جــديدة في البحث الل ـــساني          
اب ك نته من إعطـــاء نفس جديدة لل سانيات المعاصرة بعد استيعساعد "هيالمسليف "على بلوغ نتائج قي مة م

ات جديدة ر نظر ا لما قد مه من تصو  ؛ المفاهيم المعطاة في محاضرات "سوسير" الذي استثناه بحق الاعتبار
حول المعرفة الل سانية  العلمية في المستوى المنهجي و المعرفي )تحديد موضوع الل سانيات(،هذا السبق 

الاستمرارية من خلال دعوته إلى  يمكن ن كرانه أو تجاوزه، إذ يعطي له حق   عل منه دينا لاالذي ج
ث انطلاقة للتنظير الل ساني الجديد، و في هذا السياق نجد "ميلكا إفيتش" تتحد   اعتبارها و تبن يها في كل  

ذهب "دي ورها إلى ملم تصر  مدرسة على الانتماء بجذ:»عن تمس كه الملح بنظرية "سوسير" حيث تقول 
لبنيوية "دي سوسير" م ؤسسا لب كان له دون غيره فضل المناداة  و سوسير" كما فعلت مدرسة هيلمسليف،

وفي هذا السياق أيضا، وتأكيدا لهذه التبعية الفكرية، يقول "غريماس" فيما نقله "مصطفى  ،2«الل سانية
ة ف كيف يجعل تصورات سوسير واضحالذي عر ما الوحيد رب  إنه المتمم الحقيقي لسوسير، و  »ن"غلفا
 3«عطيها صياغة نهائيةي  و 

" وهو يصوغ  "هيالمسليف ى بهاالصرامة التي يتحل  الوصف صائبا بالنظر إلى الجدية و قد يكون هذا       
نظريته بطريقة علمية و ي دق ق فيها على أبسط الجزئيات التي ستساهم بالنسبة له في بناء النسق الفكري 
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يرة )المفاهيم( هذه الأخ، ها "سوسير"هو نسق مرتبط بالمفاهيم الل سانية العامة التي أقر  و  ،م لنظريتهالعا
مده وفقا لمبدأ عدم التناقض الذي اعت -بتحف ظ ما  –أوضح  سعى إلى إخراجها في صورة أبسط و التي

بل أكثر  "ردوسوسي" لكتتم ة   في منهجه الامبريقي، وهذا ما جعل الكثير من الدارسين يصفون أفكاره
دد، و من ذلك؛ الغل ربما وصف بعضهم الغلوسيماطيقية بالنظرية التي وسيماطيقيون هم سوسيريون ج 

 .1« حق قت لسانيات دوسوسير فعليا
تثبيت لى عفإذا كان "دي سوسير" قد وضع ركائز البنيوية، فإن البحث الل ساني الذي تلاه عمل         

اياها قض ة معالجطويرها من خلال تبسيط مفاهيمها وتحديد منهجها و كذا تلك بشرحها و هذه الركائز، وذ
غيرهم، و على وجه الخصوص عند المدرسة ظهر عند الوظيفيين و  هو مانظريا وعمليا )تطبيقيا(، و 

سوسير ص ل نهج دي ؤ يمكن أن تكون أهميتها بالنسبة للبنيوية الأوربية في أن ها ت  » الجلوسيماطيقية التي 
لها وضعت بذلك معايير لعلم الل غة الأوربي لا يمكن أن يتجاهة لا يمكن التوصل إليها ثانية، و في حد ة ودق

 .2طالما أن ها ينظر إليها بوصفها بنيوية من خلال إرث دي سوسير
تثبت لنا هذه الصورة العامة فكرة "الاستمرارية" في البحث الل ساني الذي لا يمكن أن ينطلق من         

، ومبرر هذا الاتصال هو ما ينتج عنه خطابات تتصل بطريقة ما بهذا الرأسمال الفكري المتراكمو  فراغ 
       ل ساني" ذاته"الموضوع ال التي لا يزالو  ،ة للنتائج المتوصل إليها سابقايتمثل أساسا في القيمة العلمي

ي لا يمكن بأية حال تغييرها أو دحضها، في حين يقتضيفرضها ويطلبها، و  -بطبيعته و خصائصه–
يالمسليف" ه الأمر غالبا التمسك بها واستحضارها بهويتها الأصلية أو بصورها الجديدة المتطورة عنها، و"

ية الموروثة من الماضي يقر  بالأهمالمعطيات نفسها، و يوية تعمل وتشتغل على هذه البن يرى أن   إذ  
التاريخية لهذه الأبحاث التي تفسح المجال لأعمال جديدة لتسجيل الاتصال أو القطيعة، فأهمية دراستها 

 .3تكون لهدف مزدوج الفهم والمعارضة 
قراره بالأهمية التاريخية للمفاهيم كن أن نفس ر تمسكه هذا بالماضي و يم         لسابقة بإرادته الفكرية اا 

كل صارم التي أراد أن يصوغها بشالحثيثة لإضفاء الشرعية )العلمية( لتصوراته الجديدة في نظريته 

                                                           
 .043ابن شم اني محمد، النظرية الغلوسيماطيقية، ص  1

 .044 ،042كلاوس هيشن، القضايا الأساسية في علم الل غة، تر: سعيد حسن بحيري، ص  2

  -  ،74إبستيمولوجية في الل سانيات، صمحمد الملاخ، في كتابهما قضايا أسماعيلي علوي، إعبارة استخدمها. 
 .74ينظر: حافظ اسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا إبستيمولوجية في الل سانيات، ص  3
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من أجل ذلك راح يثبت للمتلقي أن خطابه اللساني مستمد من أرضية فكرية ثابتة تتضمن معقد أحيانا، و و 
 .في العام لل سانياتمكانتها داخل النسق المعر معرفة مثبتة ولها قيمتها و 

ية هو انطلاقه في تحديد موضوع الل سانيات من فكرة/ثنائ "س وسير"من أوجه ارتباط خطابه بفكر و        
 ما ختم به سوسير موقفه في دروس الل سانيات العامة "هو الل غة )الل سان("»الل سان و الكلام حيث تأكد  أن  

أمسى أساسا للنظرية « لأجل ذاتها والتي تدرس من ويقي لل سانيات الحقالموضوع الوحيد و » 
يالمسليف" ه تبحث عنه النظرية الل سانية عند" هو ماموضع الثبات ومجاله، و  فالل سان هو ،1«الغلوسيماتيكا

نجاز، ووجود ثبات خلف التقل بات التي تمثل واقعا متحركا خاضعا بهدف التحقق من وجود نسق دائم للإ
، ومن مبادئ 2ائد غوية هي المبدأ السفي الل سان باعتباره كل  منتظم تكون فيه البنية الل  لنظام ثابت مجس د 
 ،الموجود داخل الل سان كنسق متماسكلوقوف على هذا الثبات أيضا و من أجل او  التحليل لهذه البنية،

دأ العلاقات مب هوة(، و لداخلييتحد ث عن موضوع آخر مستمد من نظامية الل سان )في ذاته أي في بنيته ا
  . 3«من نسق الل غة و ليس من إنجازها  ةالمستمد» "الترابطات" و هي تلك ب: يها سم  كما ي   أو

 علاقات ترابطية مختلفة تجمع بين الوحدات إن تصوره هذا لنسقية الل سان والتي تتشكل عبر      
رد ة من جهة، هذه العلاقات المج يبرر تبنيه للمنهج الاستنباطي الصوري الملائم لتحديد شكل الل سانية

كما يثبت من جهة أخرى مقولة التأثير بأفكار سوسير ، لبناء تصوره حول أهمية هذه الارتباطات التي 
ية في و تبعا لذلك يعطي لها الأولو  -على حد تعبيره –تعريف الموضوع قيد الفحص  بفضلها يمكن

من الأحيان يتم التأكيد على وجود  كثير وفي منذ دي سوسير،» التحليل، وحول هذا يصرح أن ه 
أن دي سوسير الذي كان يبحث عن العلاقات في كل  شيء، و يؤكد  إلى ترابطات... فكل  شيء يشير

 . 4« على أن  الل غة شكل وليست خامة، يعترف بأسبقية الارتباطات في الل غة 
فالبحث الل ساني، عليه أن يتحر ى عن آليات اشتغال هذه العلاقات و عن قوانينها المجر دة مم ا       

يحقق ما ي سم ى بالشكل الصوري للألسن، و في غياب هذه الأطروحة ) أطروحة وجود مبدأ العلاقات( 
قد علاقته مع فتتفكك الألسن و تتناثر أجزاؤها في صورة يفقد كل  عنصر قيمته ودوره )وظيفته( حين ي

الآخر، وبذلك تزول فكرة الكل  الشامل الذي يبني نفسه بتوزيع الوظائف على الأجزاء في فضاء تتقابل 

                                                           
 .444بيريزين ف.م، تاريخ الدراسات الل سانية، تر: فتيحة قنيش، ص  1

 .477ي نظر: مصطفى غلفان، اللسانيات البنيوية، منهجيات واتجاهات، ص  2

 .33لمسلاف، حول مبادئ نظرية الل غة، تر: جمال بلعربي، ص لويس هيا 3

 .33-34، ص نفسهالمرجع  4
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ها       ب بعبارة أخرى تعد  " العلاقة" أساس بناء الألسن، ولرب ما كانت الفكرة التي آمن فيه هذه الأجزاء و
وجد بينهما ادية وما يالكيانات الملأشياء، هذه الأشياء و د اوج  لتي ت  العلاقات هي ا» هيالمسليف" هي أن   "

،                   1«وبين أقسامها من علاقات مجر دة أقسام لا توجد إلا  بمقتضى ما يوجد بينهمامن عناصر و 
« المادة الشكل و» هو قضية بموضوع آخر ناتج عنه، و  يرتبط موضوع العلاقات -أشرنا سابقا-وكما 

قر  بأن  مسليف" الذي يرها في محاضرات "دي سوسير"، و قد تأثر بها بشكل مباشر "هيالالمطروحة بدو 
 .2« يمكن أن نعد ه شكلا خالصا مجر دا في استقلال عن حدثه الاجتماعي »الل سان 

بمفهومه المجر د يتضمن  الخلفية العلمية الدقيقة في أعماله، فالشكل عزى إلىو إقراره هذا  ي            
يسمح بمقاربته بمنهج علمي صوري بعيد عن المؤثرات  خصائص علمية موجودة داخل الل سان، و هو ما

ة الل سانية يذلك مرتبط أيضا بموضوع الثبات الذي جعلت منه النظر  الدلالية( ، و كل  )الصوتية و الخارجية 
وعليه  ، ات في الل سانيات من ناحية أخرىالعمومييات / موضوع ا وهدف ا، وهو أيضا مرتبط بأفق الكل  

ئها الصبغة بإعطا » راته الجديدةهذه الفرضية بكل  مقتضياتها لبناء تصو  من  انطلق )هيالمسليف(
اهيم قابلة ا لأن تصبح مفكذلك التجريد الذي يؤهلهكي تبلغ درجة عالية من الدق ة و  الرياضية المنطقية

                                                           
 .42ينظر: عز الدين مجدوب، المنوال النحوي العربي، قراءة لسانية جديدة، ص  1

 .042د، النظرية الغلوسيماطيقية، ص محمابن شم اني  2

  - « دة، لأن ه يعي ن جميع التواليفالمجر د و  وحدات النظام الل سانيالشكل عندهم هو ما يطلق على  الشكل هو كمية مجر 
ل المنتظم لكل  الاستبدالية للتوليف. باستخدام الإحلال و مدى الإمكانات الفعمة لغوية بعينها، ويتم  اكتشاف الممكنة لعلا

ع عليها مات التي يمتنوالعلاعلامة لغوية في سياق معي ن بهدف التحقق من العلامات التي يمكن لها أن تشغل السياق 
 .[334]ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعيد عبد العزيز مصلوح، وفاء كامل فايد، ص « ذلك
: شكل لمادة( ليتحدث عنمن الجدير ذكره هنا هو الصورة الجديدة التي طو رها "هيالمسليف" لهذه الثنائية )الشكل/او  

د دهما قد حتم إدخالها إلى البحث اللساني، و هو من أهم المنجزات التي و وشكله، مادة المحتوى  ومادته، وكذا التعبير
 بالشكل الآتي:

  التعبير المحتوى
الحي في ذاته )الأشياء، البشر  الواقع

 مجمل العالم من حولنا(و 
 الجانب الصوتي الفيزيائي من اللغة

 
 مادة 

لمادة المحتوى، أي كيف  التصو ر النفسي
 الواقع الحي من حولنا نتصورنستقبل و 

النفسي لمادة التعبير، أي كيف  التصو ر
نتصو ر علامة اللغة في ستقبل و ن

 التواصل.

 شكل 

[ 347ص  ]ينظر: المرجع نفسه،« علاقته بشكل المحتوىشكل التعبير في » سانيات:قد حد د هيالمسليف موضوع الل  و 
 .[37]كلاوس هيشن: القضايا الأساسية في علم اللغة، ص 
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القوانين عية لمبدأ التطبيق، فاطو  ع  ضَ خ  هو قانون ثابت و ملائم يَ  م  عمَّ ي  ما ، و معلوم منطقيا أن 1«للتعميم
في الل سانيات تملك شرعية التعميم و التطبيق بحكم علميتها، و ما يتوجب على الباحثين من بعد ذلك 

بكل احترافية  و ما يتجس دالقضية المفترض حضورها في خطاباتهم الل سانية و ه؛هو جعل من هذه الفكرة 
 كلالل سان ش» في الخطاب الجلوسيماطيقي عند" هيالمسليف" الذي انطلق من نواة صلبة و هي أن  

كفرضية أساسية في أعماله، و قد أفرزت بدورها فرضية أخرى هي النسقية والمحايثة التي « ليس مادةو 
 صاغها في برنامجه. 

النسبة قيمتها بالمبدئية تحد ث عن موقع نظريته و قد مة )الفرضية( انطلاقا من هذه النواة أو الم      
لى الآخر: النظرية ؤثر عهما ي  أي  ؛ ر بينهماالتأث  عنه، حين أثار إشكالية التأثير و ر عب  للواقع المادي الذي ت  

 على الواقع أم العكس؟
ل إذ يصف النظر  حرج  بمنهجه الاستنباطي الخالص، ي  بمبدئه العام، و  اك  س  مَ تَ       ية الل سانية الاحتمال الأو 

البعيدة عن الواقع الل غوي الحقيقي، هذا الأخير الذي لاعتباطية الاصطلاحية المستقلة و بصفة عامة با
سه، بقصد من لدن الل ساني نف مبتدع   الص  خَ  جر د  م   صوري   كنظام  »صو ره من منظور مذهبه الل ساني يت

     2«ظير ومن ثم  المقدرة على تبسيطهنالتحك م فيه عن طريق الت
على  لح  موقف، إذ ي  اله هذا هو الإرادة القوية و الخفية التي دفعته لمثل هذا بهذإن  ما نفهمه من م     

عن بناء مثالي   به يبحث على قوة تأثيرها و ليس العكس، و كأن  أسبقية النظرية الل سانية وعلى قيمتها و 
 تباطي  بشكل اعيا نظريا بصورة مجر دة )ذهنية( و العالم المبني نسقو ( نطلق المفترض م  )للواقع من 

نجاز لإامكن دحضه، إذ يملك قوة التطبيق و نتج خطابا معرفيا لا يمحض، فالعلم بهذا المسار المنهجي ي  
ة بنائه دالتأثير، و هو ما يسمح بفحص الواقع و قياس مدى مطابقته للعلم، كما يسمح بتعديله، و إعاو 

ييره وفقا غوي( و تسو توجيهه طالما أن ه واقع غير منسجم، و هو ما يعني التحكم في العالم )الواقع الل  
 المفترضة سلف ا.و  للرؤى الموضوعة

 لما ترمي إليه هذا الآراء من نوعي   ظ  مسؤولة، يمكن أن نقرأ كل  هذا بتحف  بنظرة موضوعية و         
، فهي تصبو إلى الوصف وغايتها ومبدئهاسانيات تتنافى مع هدف الل   نراها-نسبيا –، ذلك أننا وآفاقأبعاد 

 سانيات،يدخل في المعيارية التي ترفضها الل   مم ا ونسقها نموذجهافي تدخل  دونماالل غوية الشامل للوقائع 

                                                           
 .045ابن شم اني محمد، النظرية الغلوسيماطيقية، ص  1

،نقلا عن: ابن شم اني محمد، النظرية الغلوسيماطيقية،            073-074كارل بوبر، منطق البحث العلمي، ص 2
 .077ص 
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 ولةومحا سيرورتها وفي ةم في نظامية الألسن البشرية المختلفأخرى: كيف يمكن التحك   جهة ومن
 اته تناقضا ضمنيا، من باب خاصية الحركةصوري مفترض؟ فهذا يحمل في طي   إخضاعها لنموذج

لى المستوى الاختلاف عالألسن يضاف إلى هذا: التعد د و  الإنتاجية )الإبداعية( التي تتمي ز بهاوالتطو ر و 
 علىالذي ينعكس حتما  الفكري والوعي الإدراك ومستوياتعلى مستوى التصو رات  التباين وكذاهجي، الل  

 .الل سانية والدوالالعلاقة بين المدلولات 
فعلى القيمة الإيجابية لطموح شامخ كهذا إذ يجعل من الممارسة الل سانية سلطة مؤثرة تعسفية تتحكم      

ذلك صعب التحقق، فالإشكال هنا يتعلق بموضوع معقد له علاقة بالإنسان  إلا  أن   ،في العالم )الواقع(
ه، الذي ينفلت من كل  سلطة و قوة تسعى إلى إخضاعه و ضبط س لوكاته الذهنية )الفكرية( و المادية ذات
بعض على حيث يتصو رها ال و رب ما هذا ما جعل الكثير ينفر من هذه النظرية الهيالمسلافية غوية(،)الل  

 رنظرية في المعرفة و ليست نظرية لسانية أو أن ها نظرية مجر دة فهي تصلح للحقل الرياضي أكث»أن ها: 
 .الصعب المراس   1«ا هي  صالحة للحقل الل سانيمم  
عالجة ملية لمالعهو يضع الأسس النظرية و ليف" في برنامجه الغلوسيماطيقي و إن  ما قام به "هيالمس     

دمه "دي ارن إلا  بما ق  ققد لا ي  اريخ تكوين المعرفة الل سانية، و متمي ز ا في تعد  حدثا علميا فريد ا و الل سان، ي  
نوعية كان تمي زه هذا نتيجة ل، و -كما يرى ذلك مصطفى غلفان–ده سوسير" قبله و "تشومسكي" من بع

ة حق قت قفزة نوعية في الدراس»المنهجي، حيث مستوى النظري و الالتي جاء بها على    الجديدةالأفكار 
  .2«العلمية للظواهر الل غوية تجاوزت عصرها

ي العمل، وهو الصرامة فبالجدي ه و  ن أساسا في تحل يهمكر في تمي زه ييمكن أن نؤكد هاهنا أن  الس        
انية عامة ثابتة له معرفة لسأثبته بتعل قه المتين بمسألة المنهج العلمي، هذا الأخير الذي أفرز ما ترجمه و 

وضع لى عمنذ البداية اشتغل  من أجل تحقيق هذه الآفاق البعيدةدائمة )مستقبلية(، ة و شاملة و دقيق
                                                           

 .074، ص الغلوسيماطيقية النظرية محمد، شم اني ابنينظر:  1

   :تتمثل تلك الأفكار الجديدة في 
فهمه.ذي يمي ز إنتاج الل سان البشري و الابداع الطابع  -  
.ةتبني المنهجية الاستنباطي -  
 عرف هو ما ي  مة التي تخص جميع الألسن البشرية، وليس لسانا محد دا و الدعوة إلى البحث في القضايا اللغوية العا -

.Universaux linguistique  بالكل يات الل غوية 
.   في بناء النظرية الل سانية منهجيعلى الجانب ال التأكيد -  
[317اتجاهات، ص الل سانيات البنيوية، منهجيات و  ]مصطفى غلفان: ون في التحليل الل ساني.الاهتمام بالمضم -  

 .317ص، تواتجاهاالبينوية، منهجيات  اللسانيات، غلفانمصطفى  2
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منهجية وفق مبدأ الاستنباط الذي ينطلق من مفترض صوري بحثا عن إمكانية تحقيق آليات نظرية و 
مجالا »وجودة والمحتملة، وقد فتح بأفقه هذا التفسير للنصوص الملتنبؤ و الملائمة القائمة على مبدأ ا

حويلية هو ما تحقق بالفعل في لسانيات تشومسكي التوليدية التجر دا في الل سانيات بوجه عام، و تفسيريا م
بعبارة ، و 1 «التي اضطلعت ببناء نظرية لسانية على قدر كبير من الكفاية التفسيرية و من ثم التنبؤية

كي ، يمه د الطريق لل سانيات تشومس» لاستنباطي استطاع "هيالمسليف" أن أخرى و بمنهجه البنيوي ا
الل سانيين الد اعين إلى إنشاء نظريات لسانية على وفق ما تقتضيه الطريقة  عتبار تشومسكي من أبرزبا

 . 2«الاستنباطية، و هو ما أضفى على هيلمسليف طابع الأصالة في أعماله الل سانية
ن كان هذا قضية و  ن طبيعة المعرفة علمطروح يتعل ق بكيفية التأثير؟ و مفترضة للتسليم بها، فإن السؤال اا 

 نتجة في الخطاب الل ساني عند تشومسكي؟ الل سانية الم  
 العمق الفكري والتصو رات المنهجية العميقة لل ساني هيالمسليف فتحت إن   وبعبارة أخرى نقول:        

لا ي ؤمن إلا  بالمعرفة العلمية ذات البعد العام  حيث الحديث والمعاصر،فاقا جديدة للبحث الل ساني آ
 والشامل والثابت والكل ي الذي تتقاسمه جميع الألسنة البشرية على اختلاف تمظهراتها وتجل ياتها الخارجية،

ن كان السؤال هنا غير مطروح عن رائد الخطاب الل ساني الجديد الذي تبن ى هذه القضايا والتص رات و  وا 
ث عن الخطاب ونحن نتحد   –طرح فإن  السؤال ي   (،نوام تشومسكي) يهنسب إلفي ثورة علمية جديدة والتي ت  
سانية  وعن طبيعة  المعرفة الل  ؟عن الجديد الذي تصو ره هذا العالم  -قطيعةالل ساني بين الاستمرار وال

  ؟ذلك بالمعرفة الل سانية السائدة المتضم نة في خطابه ؟  وعن علاقة كل  
تجعل   امةع" نوام تشومسكي" في الساحة العلمية والثقافية بصفة المكانة التي يحتل ها إن            

لَما م   ها لمسار الخطابات الل سانية الحديثة و المعاصرةمنه مَع  م ي ستهل إليه الكلام إن ل، إذ ينتهي   وج 
                                                           

 .055ابن شم اني محم د، النظرية الغلوسيماطيقية، ص  1

 .034،032ص ،لمرجع نفسها 2

 -  المقصود هنا هو محاولة التركيز على إبراز الروابط الفكرية التي استمرت في الخطاب الل ساني الحديث والم عاصر
الحديث عن الآليات والأدوات المنهجية والإجرائية للتحليل الل ساني ) عند هذا العالم أو  -كما ذكرنا سابقا –مع تجاوز 

لذا ومن أجل م طاوعة موضوع بحثنا وأهدافه  ،من ا تخصيص فضاء بحثي خاص )مستقل( ذاك (لأن  هذا الأمر يتطلب
سن حاول ذكر المفاهيم الم ستحدثة )منهجيا ومعرفيا( وبحث علاقتهما بالمفاهيم السابقة مع تحديد   البداية ، ذالمسط رة من

ليات اب الل ساني الحديث موضوعه وخصائصه وآالس مات العامة لطبيعة المعرفة الل سانية حتى لا نَخرجَ عن موضوع الخط
 ممارسته وتطويره.

  من خلال ما قرأناه عن "تشومسكي" سواء في ك تبه الخاصة أو تلك التي تناولته بالدراسة والتحليل أو في بعض
  =تية التي تتعلقب الحيالفتَ انتباهنا اتساع الدائرة الفكرية لأعماله واهتماماته لتشمل كل  الجوان -الم حاورات )المناظرات(
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، عالجةارسة والم  منطلقا بطرح أفكاره وتصوراته كنواة وكإشكالية للبحث والم  يكون م  العكس؛ حيث  به  أو
وهي مكانة نلمسها من خلال الإشادة بها في مناسبات عد ة ، سواء في مقدمات المترجمين  لكتبه أو 

سميث"  لالكتب الل سانية المختلفة أو في مختلف البحوث العلمية والأكاديمية _ بصفة عامة_  وهذا " ني
ى وضع درة مذهلة علأظهر تشومسكي ق  »يقول في مقدمته لكتاب "آفاق جديدة في دراسة الل غة والعقل" 

ة فمن ناحية أولى : ثم   ،هناك جانبان لما هو جديدظور تاريخي أوسع وعلمي عام ... و أفكاره ضمن من
إمكانية لطرح الأسئلة التي كان أنواع جديدة من الأدل ة لأجل المواقف القديمة ،ومن ناحية ، ثمة الآن 

من المستحيل سابقا صوغها ، ونحن لا نمتلك بعد أجوبة  على هذه الأسئلة ،لكن القدرة على طرحها 
 .1«هي بحد  ذاتها تقد م مثير

وسائدة  رائدةلنفسه مكانة وسط تراكمات فكرية  يصعب على الباحث أو المفكر/العالم أن يجد 
أجل التأم ل  نالعقل تجاوزها ببساطة، وهو ما يدفعه بإذعان إلى الإقبال عليها ميقر ها التاريخ ويرفض 

عادة ترتيبها أو بنائها نوالتحليل للإحاطة  علانها من ا  حو إيجاد صيغ جديدة لإخراجها و بها واستيعابها وا 
د د وجهة الباحث حلمنتظرة التي تجديد بآليات منهجية تتعد د بتعد د المقاصد والمنطلقات الفكرية والآفاق ا

التأم ل وطرح  كل  هذا هو وأساس التاريخية(،يتتب ع حفريات القضايا الدفينة في الذاكرة المعرفية ) وهو
لية ؟ فهي خطو السؤال  لصوغ الإشكالات وبناء المعلومات وطرحها للنقاش بطريقة أو بأخرى؟ة أو 

حد د لاحقا ت  قترحة سَ ح والفرضية الم  فنوعية السؤال المطرو  ،وقد يتغي ر كل  شيء بعد هذه الخطوة 
ل إليهاأو ترسم إلى حد  نوعية الإجابة   ،قل، فطرح السؤال دال على اشتغال العما طبيعة المعرفة المتوص 

، لذا راح يبحث عن أصول و "نوام تشومسكي" كان له تصو ر عام حول الل غة بل الإنسان الل غوي ككل 
من أجل بناء نظرية تخدم الإشكالات التي ستطرح لاحقا ، وقد كانت ستعينا بأدوات علمية هذه القضية م  

محاور وكيفية هذه ال أهم قضية شغلته هي الإنسان في بعده العقلي والل غوي ، متسائلا عن العلاقة بين
أبرز خصائصهما معا ، ويذهب الكثير إلى أن  سبب" ذيوع شهرة تشومسكي ترجع إلى أرائه اشتغالهما و 

                                                           

بالإنسان من قريب أو من بعيد، فنجده وهو يتحد ث عن الل غة وما يرتبط بها من فكر وعلم وممارسة)سلوك( يتحد ث = 
عال ما )لغويا(، وفيلسوفا وم فكرا سياسيا واجتماعيا وثقافيا ،روحيا واقتصاديا، والحق  أن عزل هذه الجوانب الحيوية هو فعل 

ؤية صادقة )حقيقية وفعلية( للعالم يكون ق وَام ها  انتحاري لل   غة، ذلك أن دراستها وتجريدها وفهمها علميا كان بغاية تشكيل ر 
الجة الجوانب من أجل مع -تحديدا–الضبط العلمي الموضوعي العام والثابت ، ولعل  هذا سبب النظر في خطاباته الل سانية 

 لية) طبيعة المعرفة الل سانية وأبعادها المختلفة(.المهم ة التي اتخذها بحثنا كإشكالية أو 

آفاق جديدة في دراسة الل غة والعقل، تر: عدنان حسن، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية،  نعوم تشومسكي، 1
 .02، ص 4114 ،0ط
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أخيرا حول طبيعة العقل الإنساني وعلاقته بالل غة، أكثر مم ا ترجع إلى تحليلاته الفنية في  التي أعلنها
 . 1علم الل غة من حيث هو علم له منهجه المستقل"

لقد شكلت أراؤه الحديثة حول الل غة من هذا المنظور نقطة تحو ل جديدة في البحث الل ساني بعد        
هو ما نجم عنه ثورة فكرية غي رت منطق التفكير والتصو ر في الخطاب تلك التي أحدثها "دي سوسير" و 

 أو أالل ساني الذي أصبح متعل قا أكثر بقضية " العام" و"الشامل" و"الثابت" من منطلق الاشتراك في المبد
نه الحيوي/الطبيعي ) الفطري(، العقل/الدماغ،، النواة الأولى بذلك  تتغي رل ألا وهو الإنسان ، وتحديدا مكو 

تجرأت على البحث في الإنسان من خلال الل غة بعد أن  " ملامح الل سانيات مع "نوم تشومسكي" التي
 .   2كانت  مقي دة ببحث الل غة من خلال الإنسان"

" ي طرحها "تشومسكييا وللظواهر التيرتبط هذا التغي ر بالتغي ر الإبستيمي في الرؤية والتصو ر للقضا
حوثه الل غوية ، فبعد أن جعل من الإنسان وخصائصه الطبيعية البيولوجية ] العقلية للنقاش في إطار ب  

و ر النظري موضوعا قابلا للتص -متأثرا بالمنهج العلمي -ها، ات خذ منهماتحديدا[ مدخلا لدراسة الل غة وفهم  
ورغم  رهما،ياء وغيوالتجريد العلمي ، مثله مثل بقية  الظواهر المدروسة في علم الرياضيات أو علم الأح

" استطاع سانية والل غوية وعدم دقتها إلا  أن  "تشومسكينالتي تنادي بنسبية نتائج العلوم الإ الآراءوجود تلك 
من بفكرة ؤ وأساسا هو يفن د هذه المزاعم ولا ي   أن يبرهن على أن  الل غة يمكن دراستها دراسة علمية محضة،

حليله تخذة للتعامل معه وتأن  نوعية النظرة إليه والطريقة الم  خر غير علمي، ذلك آوجود موضوع علمي و 
هو ما يحد ده ويكشف عنه، فالعبرة تكمن في طبيعة الموقف منه، وفي الآليات المنهجية المتبعة لا في 
الموضوع نفسه، لذا نجده يؤك د على أن  " مفهوم العلمية يحد ده البناء النظري والخطوات المنهجية التي 

ولكن  لمي،عها العالم في مقاربته للموضوع  لا الموضوع .. فلا يوجد موضوع علمي وموضوع غير ايتبن  
 الحياد تجاه الموضوع موقف منهجي لا العلمية أوتوجد منهجية علمية ومنهجية غير علمية ... ففكرة 

                                                           
 ص، 01985،ط ،رمص رية،الاسكند حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، نظرية تشومسكي الل غوية، تر: جون ليونز، 1

417. 

 -   بالنسبة ألينا يكون الرقي والتمي ز حليف كل  خطاب يستهدف الإنسان بحد  ذاته في تجل ياته المختلفة، وكل  ما هو
والاستمرارية والتعالي على مظاهر التشتت والاختلاف، لذا يعد  التفكير هو مفروض بحكم الاشتراك والثبات إنساني ف
لأن ها تجد  ،فلسفة تشومسكي هي فلسفة إنسانية ، ومن هذه الزاوية قيل:" إن  مهما اختلفت مناهجه ونتائجه سانيالعلمي إن

نظرية ، يونزجون لبل الحياة الإنسانية وكرامتها" ]استجابة تلقائية في نفوس هؤلاء الذين يؤمنون بالإخاء الإنساني ون
 [.37صخليل، تر: حلمي  تشومسكي الل غوية،

 .01ص عبد السلام المسدي، العربية والإعراب، 2
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نقلة بارزة  تشومسكي" من إحداث العلمية تمك ن " الرؤيةوبهذه ،  1خاصية ذاتية ملازمة للموضوع"
مية المنهج في ليتم  بذلك إثبات أهالحديث ستوى المفاهيم والتصو رات الل غوية في الخطاب الل ساني على م  

الممارسات الفكرية العلمية والعملية )الإجرائية(، فالمنهج القائم على التفكير المنطقي ي فضي إلى مقاربات 
 م الوقائع وتأويلها .علمية تقضي على احتمالات الغموض والل بس في فه

، استعان "تشومسكي" بالمفاهيم العلمية لبعض برهنة على علمية الموضوع الل غويومن أجل ال 
" بالنسبة خطاها "تشومسكيتطورة ونقلها إلى ميدان الل غة وعلومها:" ولعل  الخطوة الثورية التي العلوم الم

ت ووظ فها في دراسة الل غات الإنسانية دون الل غالعلم الل غة هي أن ه أخضع العلوم الرياضية والمنطقية 
 .2المصطنعة"

ومن النتائج الملموسة التي أفرزتها هذه الثورة العلمية أن  ول دت عهدا جديدا لل سانيات كعلم تجريدي 
تي تحد ث الأهداف عامة للنظرية الل سانية و  جه عمليا نحو تحقيقيقوم على آليات منهجية صارمة تت  

تجدر الإشارة أو لا إلى ملامح  في مواضع عد ة ،و قبل الحديث عن تلك الأهداف، سكي"عنها "تشوم
وهي ،الجديدة  ي ق دم للعالم نظريته وأفكاره ج العلمي في النظرية التوليدية والتي طالما رك ز عليها وهوالمنه

أجلها البحث الل ساني منهجية جوهرية يشتغل من   ملامح تتلخ ص في المنهج التفسيري  الذي جعله كفاية
لذي تجاوزا حدود الوصف الل ساني التصنيفي االذي " حاول تشومسكي أن يسير به في الاتجاه العلمي م  

 وقد تأث ر بالتوجه العلمي العام الذي يؤمن بضرورة ارتباط النشاط العلمي  البنيوياعتمده الدرس الل ساني 
  . 3"على القيمة العلمية للنظرية منطق الاكتشاف العلمي هذا الأخير الذي يعد  معيارا للحكم ،بالتفسير

                                                           
لجديد ، دار الكتاب ااء التفسير، تر: محمد الرحابي، الل سانيات التوليدية من التفسير إلى ما ور نعوم تشومسكي 1

 .31ص ،0،4103ط بيروت، لبنان، المتحدة،

 حين قال:" و جهة النظر هي التي تخل ق  ونحن نتساءل هنا هل يتفق في هذه الفكرة مع ما ذهب إليه دوسوسير
 الموضوع"؟

 .034ص حلمي خليل، ، نظرية تشومسكي الل غوية، تر:جون ليونز  2

 -   في ثنايا حديثه)تشومسكي( عن هذه الكفاية )التفسيرية( يذكرها بالتوازي مع كفايات أخرى ترتبط مع ا ويتقي د  بها
ثلاث وشرحها، حول مفهوم هذه الكفايات الالكفاية الوصفية ] ،وهي: كفاية الملاحظةة الل سانية التفكير  العلمي  في النظري

الل سانيات التوليدية من  مصطفى غلفان،. 21،20دراسة الل غة والعقل، ص ، آفاق جديدة فينعوم تشومسكي ينظر:
، 2010، 1طالأردن،  ربد،إ عالم الكتب الحديث، النموذج ما قبل المعيار إلى البرنامج الأدنوي، مفاهيم وأمثلة،

علم الل غة  . جودت جرين،47بستمولوجية في الل سانيات، صإعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا . حافظ اسما44،43ص
     23، 21، ص 0443، ط د. تر: مصطفى التوني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، النفسي، تشومسكي وعلم النفس،

 .22، 27و 
 .02اللسانيات التوليدية، صمصطفى غلفان،  3
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وأسبابها  إلى كشف حفرياتها ل  م تفسيرا للظواهر الخارجية والذي لا يتوص  قد  المنهج الذي لا ي   إن       
والذي  لا يستطيع إعادة  بناء تلك الصورة النموذج التي سمحت بتشكيل هذه  ،وخصائصها الخفية

فأن  ،أن يكون منهجا علميا –حسب أصول التفكير المنطقي -الظواهر ومكنتها من الظهور لا يمكن 
لاقات بحثا وفحص وتحليل للجزئيات والع وحفر   نقش  ت فس ر يعني أن ك  تقف أمام الوقائع الملموسة وقفة 

هناك  »الحقائق الدفينة التي تخفيها المعطيات الموصوفة ،وفي هذا الصدد يقول" تشومسكي " : عن
) الذي رب ما لم  هذا الخيط تتطلب تفسيرا لا يكتفي بالقول إن   ،غة والسلوك الل غويحقائق كثيرة عن الل  

 1«ائقر بعض هذه الحقينتجه أحد( جملة أو ليس جملة ومن المنطق أن نتوقع  من أنظمة القواعد أن تفس  
لمنطق بحكم خضوعه ل –وهذا يعني أن بحث  الحقائق وكشف مبادئها وقواعدها أسلوب معرفي يتطلب 

الأشكال  وتتجاوز المظاهر المتعد دة أو لا،الصارمة التي تتحر ى الموضوعية  الكثير من القيود المنهجية –
كة وتلقى والحقائق في طبيعتها قضية ثابتة ومشتر  ثانيا، وبالتالي تتجاوز الاختلافات السطحية الظاهرة،

كيد كون مصيرها التأعام ي مبدأالاتفاق، وحينما تفس ر هذه الطبيعة وتصاغ في شكل   -غالبا  –
نا يمكن  الذوات، ومن هعلى  ذلك سوى تكرار حدوث تجلياتها واستمرار تداولها بين  ولا أدل  والاستمرار ،
تها  ف معطياووصعلى العقل تدب رها  خفي وراءه طبيعة مبهمة تفرض  كيان ي  الل غة  بأن ها أن نقول عن 

وليدية ،وهو ما اهتمت به الل سانيات الت)الكيان(قانون العام الذي أوجدهالأو لا ثم تفسير شكلها بحثا عن 
ة ل غمعب رة قدر الطاقة عن طبيعة الوضع قواعد نحوية كل ية قوي ة و  »تشومسكي: التي تريد حسب قول

حتها الدراسة التي أثبتت ص نقدية كما ت قد م تفسيرا للظواهربحيث تصمد هذه القواعد أمام الاختبارات ال
    2« الوصفية

و هكذا شك ل اعتماد المنهج التفسيري نقطة تحو ل عميقة في التفكير الل ساني الحديث الذي         
ا، بل بعوامل تقاربها تطو رهبعوامل إنتاجها واكتسابها و ا ،بقدر عنايته أصبح لا ي ع نى بشكل الل غات بعينه
                                                           

، 0427، 0تر:ي ؤيل يوسف عزيز، دار  الشؤون الثقافية العامة ،بغداد ، العراق ،ط البنى النحوية، نوم جومسكي، 1
 .003ص

 .413جون ليونز، نظرية تشومسكي الل غوية، تر: حلمي خليل، ص  2

 -  من أجل وصف الظواهر الل غوية لكنه يتجاوزفي موضع آخر يؤكد تشومسكي أن البحث الل ساني يتحرك منهجيا و 
لنحو على ا»مشتركة بين الل غات، حيث يقول: ذلك من أجل كشف طبيعتها الداخلية. بتفسير قواعدها وخصائصها ال

 لإقامة وصف كاف لتعد د اللغات وتنوعها فيما بينها وداخلها )الكفاية قيوده غنية بما يكفيالكل ي أن يبين أن مبادئه و 
ل التنوع الظاهرين ي خفيان وراءهما تماثلا بين الل غات يتمثعليه أن ي بين أن هذا الاختلاف و من جهة أخرى ية(، و الوصف
لتفسير، ا]ينظر: نعوم تشومسكي، الل سانيات التوليدية، من التفسير إلى ما وراء « مشتركةضوعها لمبادئ عامة و في خ

 .[07تر: محمد الرحالي، ص 
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وفقا و  في المنهج و في الموضوع معا، ار غي  امة، فكان تَ أي بروابطها المشتركة بين البشر ع ؛و تماثلها
ذا بالنسبة هبناء نظرية لل غة الإنسانية، و » أهدافها فيد دت مهمة الل سانيات و الفرضيات ح  ؤى و لهذه الر  

نا هو: أن علمية الل سانيات مشروطة و المقصود ه  ، 1«هو ما يجعل من هذا الد رس علم ا ومسكيلج  
ببحث العام المرتبط أساسا بالإنسانية، و الأصل في العلم أن يكون عام ا، لذا من المفترض في الل سانيات 

نسانية في الخصائص الإبحث المبادئ العامة و المشتركة لل غات، بمعنى ربط المعرفة الل سانية بتحديد 
الل غات، و بعبارة أخرى، ترتبط معرفة الل غة بالخواص الأحيائية أو الطبيعية )البيولوجية( لل غات و التي 
يشترك فيها جميع البشر )الأسوياء(، لأن  الل غة في نظر تشومسكي عضو طبيعي من أعضاء الإنسان 

مثل قواعد كلي ة ت ول د الل غات الطبيعية ت  » ا على وجود الطبيعية مركزها: العقل/ الدماغ ،لذلك يؤ كد مرار 
  جزء ا من تكوين الإنسان الأحيائي، و على الل ساني أن يشتغل في بحث هذه القواعد، لقد دعا إلى أن

 2« لفوظات الناجزة أو الل غة الخارجية إلى الل غة الداخلية يتحو ل تركيز الل ساني من المَ 
ته بقار م  في الد رس الل ساني و  تَبن يه ةإلى ضرور " تشومسكي" دعاووفقا لهذا التصو ر الجديد الذي     

لة نحو بناء نظرية عامة تتحددمي سوى إلى تفسير الظواهر الم  لمية التي لا تر  بالمنهجية الع   مهامها  سج 
تكون مماثلة  ،رى في المستقبل أخ على غرار بقية العلوم في الوصف ثم التفسير و أخيرا التنبؤ بوقائع

نين التي ساعد على وضع القواخاضعة للمبادئ العامة نفسها الموضوعة سلفا، فالتفسير آلية علمية ت  و 
تملة مك ننا من تقييد الإجابات و الافتراضات لمختلف الأسئلة المحت مكننا من التنبؤ )العلمي(، وهذا بدوره ي  

حصر "تشومسكي" مهام الل سانيات و أهدافها بعد تحو ل اهتمامها إلى  في ميدان الل غة الإنسانية، وبهذا
ة تبرير أنظمة القواعد، فنظام القواعد للغ» بحث البنى الداخلية لل غات الموجودة في العقل/الدماغ في 

لاحظات، )ل( هو في جوهره نظرية )ل( و كل  نظرية عملية لابد أن تعتمد على عدد محدود من الم  
 . 3«ياغة قواعد عامة صثم  التكهن بظواهر جديدة عن طريق  ،سير الظواهر هذهتحاول تفو 

نسانية استطاعت لإغة ابهذه الآليات المنهجية التفاعلية و التي تنتهي حتما إلى فهم علمي لطبيعة الل       
ل في اساني الحديث نحو ملامسة آفاق كانت تبدو بعيدة المنأن توجه الخطاب الل   "تشومسكي"لسانيات 

نات العقلية الم   نسان، ضوي للإن عغة كمكو  جة لل  نت  سنوات خلت، تمثلت أساسا في الوصول إلى فهم المكو 

                                                           
 ،6ط الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الشروق دار التوليدية، القواعد النظرية في مقدّمة باقر، جواد مرتضي- 1

 .61 ص ،1111
 ،1162 ،6ط لبنان، بيروت، والتوزيع، والترجمة للنشر جداول الكلثم، إبراهيم: تر اللغة، بُنيان تشومسكي، نعوم - 2

 .66 ص

 .74يوسف عزيز، ص  نوم جومسكي، البنى النحوية، تر: يؤيل 3
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لية سانية المنجزة في الخطابات التواصغة من كونها نظام من العلامات الل  عليه تغيرت النظرة إلى الل  و 
ت داخلية لكة عقلية تنتج وفق ميكانيزماإلى فهم أكثر تجريدي لها بتصويرها على أن ها طاقة عقلية أو م

لأن ها تهدف  »فت النظرية التوليدية بالذهنية ص  دماغية وصفها "تشومسكي" بالفطرية، و من أجل هذا و  
سانيات ، وهو ما أصبح ميدان البحث في الل  1«إلى توضيح الطبيعة الذهنية للنشاط اللغوي عند المتكلمين

م خصائص غة واستعمالها، و فهاكتشاف مبادئ كلي ة تحكم بنية الل  » : التوليدية التي حددت أهدافها في
العقل البشري، مم ا يجعل مشروع تشومسكي يندرج في إطار برنامج عقلاني يراهن على إقامة مجموعة 

 .2«لم البنيات الممكنة امن القواعد الصورية التي ينبغي أن يخضع لها ع
ص ل إجابات فيما يخلسائلغة، إذ قد م ظواهر مختلفة عن الل  لقد ساعد هذا الطرح على تفسير        

للغة كتساب ااجوهرها، كما قد م للباحث توجيهات علمية حول موضوع عوامل ماهية اللغة وطبيعتها و 
نمو ها السريع لدى الأطفال الذين يفهمون و ينتجون عبارات لغوية لم يتعرضوا لها من قبل، هذه المسألة و 

يؤكد على وجود ملكة فطرية بعيدة عن التجربة المادية، وهي التي تسمح للطفل جعلت" تشومسكي" 
يكتشف »باكتساب النظام الل غوي و تعل مه في ظرف وجيز، و بناء على هذا يحاول عالم اللغة حسبه أن 

ماهية المعرفة التي يكتسبها الطفل، و ما هي الخواص الفطرية للعقل/ الد ماغ التي تكون مسؤولة عن 
نمو المعرفة هذه... إن  عالم الل غة سوف يستخدم بشكل مناسب تماما الاستنتاجات حول الخواص  يرورة س

 3« الفطرية كيفما تم  اشتقاقها لأجل وصف المعرفة التي تم  إحرازها 
 ةتسعى هذه المحاولة أو المهمة المنوطة بعالم الل غة في جوهرها إلى معرفة الآليات الذهنية الأولي       

عند الإنسان )الأطفال تحديدا( التي تسمح له بالل غو بشكل صحيح و سليم بغض النظر عن التجارب 
وما يوحي إليه هذا التصو ر هو وحدة هذه الآليات و اشتراكها عند جميع الأطفال  ،الل غوية التي يخوضها

ذ يتصف إ بموضوعه،)الأسوياء(، وعليه تكون الل سانيات التي أس سها "تشومسكي" علما بمنهجه و 
بالتنوع  والذي يأخذ ،زبالتمي  اب المنعزل الذي يشيد بالنسبية و لا مكان للخطو  ،بالعالمية و الشمولية

لا »ع بأن ه تنو   "تشومسكي"الأبجدي موضوعا لتفسير خصائص الل غات الطبيعية، هذا التنوع الذي يصفه 
 فارقة، لكن لا يمكن إنكارها،فاجئة م  م  يمكن أن يكون أكثر من مظهر سطحي، كانت هذه استنتاجات 

                                                           
 .34مصطفى غلفان، الل سانيات التوليدية، ص  1

 .22-23سانيات، ص بستيمولوجية في الل  إقضايا  ،حافظ اسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ 2

 .032تر: عدنان حسن، ص  ،نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة الل غة والعقل 3
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ن نبرهن أن أإن ها تطرح بشكل صارخ ما أصبحت المشكلة المركزية للد راسة الحديثة للغة، كيف يمكننا 
 .    1« يمة واحدة تكل  اللغات هي تنوعات على 

يذانا جوء إلى التفسير من جهة، و يعد  هذا الانشغال تأكيدا على ضرورة الل          لل سانيات بحصر موضوع اا 
موضوعا  غوية التي أصبحتلى بالملكة السم  هو الم  لي طبيعي مشترك بين جميع البشر و ن داخكو  في م  

عملية سانية عند الباحثين اللسانيين المتحمسين أكثر في ممارساتهم الؤول إليه جل  التحليلات الل  جوهريا تَ 
في  -وهذا دافع   ،لجون قضية عامة ترتبط بالإنسانعانتاج خطابات علمية عالمية طالما أن هم ي  لإ

غ أدق بقي على مجالات البحث مفتوحة نحو بلو ساني باستمرار حيث ي  يسمح بتطوير الفكر الل   –الواقع
من بوابة هذه  هستوى ذكائ  التفاصيل في فهم طبيعة هذا الكائن من خلال فهم عقله ونمط تفكيره و م  

وع دت علميتها في مسارها هذا على مستوى الموضد  النحو التوليدي كنظرية ح  الملكة التي اشتغل عليها 
المستوى الموضوع أصبح مجال الدراسة اللسانية هو اللغة الداخلية أي المعرفة » و المنهج معا، فعلى 

جت ملها في ذهن المتكل م و الموجودة ماديا في دماغه، و على المستوى المنهجي د   غوية الممثل  الل  
ساني الحديث الذي اقترب ، و بهذا تغي رت صورة الخطاب الل  2« سانيات في مجال العلوم الطبيعية ل  ال

يعة المعرفة بستيمي لفهم طبأكثر نحو ما يسم ى بنظرية المعرفة اللسانية التي تهتم أكثر بالجانب الإ
تحليل ة للوصف و النبها المحتملغة من كل  جوابصفة عامة و ذلك بتحديد الخصائص العلمية في الل  

عمال مو( إلى التواصل )الاستالتفسير، من النشأة )التكوين و الاكتساب( إلى التطو ر )التعل م و الن  و 
في النتائج  تغي رٌ  و ،في المفاهيم و التصورات من جهة التوظيف الناجح(، و كل  تطو ر فكري يعقبه تغي رٌ و 

ل لقد كان التحو  » كي" الذي عب ر عن هذا بقوله: و القوانين من جهة أخرى، وهذا حال فكر " تشومس
في الأهمية تحو لا من السلوك أو ما ينتجه السلوك إلى حالات العقل/ الدماغ التي لها دور فيه، و إذا 

                                                           
 .21، صحسن عدنان: تر والعقل، اللغّة دراسة في جديدة آفاق تشومسكي، نعوم 1

 -   ؟ وكيف لاكة ويشترك فيها جميع الأطفبعد هذا التساؤل ن واصل التساؤل بدورنا: هل فعلا يمتلك البشر هذه الملو
ة ثبات وجودها في ظل التنوعات والفروقات الفردية والجماعيبل كيف ي مكن إ ؟تفسيريا(ي مكن الوصول إليها )وصفيا و 

لها   البرهنة على وجودها فعليه أن يجيب على السؤال المطروح علىي حالة تمك ن العلم من إثباتها و فالبشر؟ و التي سج 
 التأويل حول تيمة واحدة؟ يختلف الأفراد في نمط التعبير والتفكير والفهم و  الدوام: لماذا

ذه ة في خطاباتها العلمية حول هتكون مرنت أن ت عيد النظر في إشكالاتها وآفاقها و نحن نعتقد أنه على اللسانياو  
كر سا لاستعمال ع ضوا متخصصا م  بأن  البشر يمتلكون »ليديون تبسيطها لمجرد اعتقادهم القضايا الم عقدة التي حاول التو 

 لفتتفسير اللغة، دعونا نسم يه "ملكة الل غة" يمكننا أن نعتبر ملكة الل غة مشتركة بين الأنواع ]البشرية[، تلبس حالات تخو 
 [.357]المرجع نفسه، ص «بطرق محدودة باختلاف التجربة

 .01اللسانيات التوليدية، من التفسير إلى ما وراء التفسير، تر/ محمد الر حالي، ص  ،نعوم تشومسكي 2
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ة، غما رغب المرء أن يركز اهتمامه على هذا الموضوع الأخير فإن الأهمية الرئيسية تصبح معرفة الل  
 لي:ي دامها، و لهذا فالأسئلة الثلاثة الرئيسية التي تطرح نفسها هي كماخطبيعتها و أصولها و است

 الذي تتألف منه معرفة اللغة؟ ما -
 كتسب معرفة اللغة؟كيف ت   -
 1« ستخدم معرفة اللغة؟كيف ت   -
اللسانية جاعلا منها دراسة نحوية لنظام المعرفة  تهانطلاقا من هذه الأسئلة، أسس تشومسكي نظريو   

ليصل في النهاية إلى  في أكثر من موضع ههو ما يؤكدخليا على مستوى العقل/ الدماغ، و اللغوية دا
ل جزء  ... إن  دراسة اللغة ت شك  » نية الذهن حيث يقول:ة لب  لميعلى أن  اللسانيات هي مقاربة عالتأكيد 

 2« لبنية الذهن يالتمحيص عامة: الوصفمن مقاربة 
ول ت المعرفية حإن  الحديث عن هذه القضايا )العقل/ الدماغ، الذهن( هو حديث عن موضوع الكل يا   

صد هذا؟ هل كان يق هنا نتساءل مرة أخرى: ماذا كان يقصد "تشومسكي" من انشغالهالانسان بعينه، و 
 آخر؟  وعلمي غة؟ أم كان في سريرته مغزى فلسفيمن بوابة الل   هسلوكياتو نسان وطبيعته وتفكيره فهم الإ

أن يثبت  حاول  ي -ا يتراءى لنامو ك –إلى حين بحث هذا الموضوع مستقبلا، سنكتفي هاهنا بالقول أن ه   
       أفعاله و  أيديولوجياتهل  رغم اختلاف تصوراته وتصرفاته و نسان هو واحد عند الكللعالم أن جوهر الإ

ة في غوية و الفلسفية و السياسية( خطابات فكريلذلك ول د من خلال أعماله الكثيرة )الل  و أقواله، وتبعا 
بناء »ي:د د لها هدفا أساسيا ممثلا فسانية إذ حل  ممارسة اللقالب لساني جس د من خلالها المفهوم الحقيقي ل

ات و ليس على غلل  نسانية، بحيث يمكن تطبيقها على جميع اغة الإنظرية استدلالية خاصة بتركيب الل  
ة غلم الل  أي بعبارة أخرى إن  ع .غات المحتمل أن نعرفها..غات التي نعرفها فحسب بل و على جميع الل  الل  

 3« نسانية غة الإد دا للخصائص الأساسية لل  حينبغي أن يكون عاما وشاملا و م
                                                           

استخدامها، تر: محمد فتيح، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، رفة اللغوية: طبيعتها وأصولها و نعوم تشومسكي، المع 1
 .52ص  ،0443 ،0ط

 -  قضايا النحو هي قضايا نظرية العقل حول الل غة المبنية داخليا، ومن ثم »ن جملة ما قاله عن هذا الموضوع: عو
لت مركز »ويضيف قائلا: ، [24]المرجع نفسه، ص« اءقضايا حول بنى الدماغ/ الذك إن  دراسة النحو التحويلي حو 

. لمعرفة التي تكمن وراء استخدام وفهم اللغة..نتائج السلوك إلى دراسة نظام ا الاهتمام من السلوك الفعلي أو الممكن من
 [23المرجع نفسه، ص « ]حصلة داخليا في العقل/ الدماغل إلى دراسة معرفة اللغة المكان التحو  و 

2N.Chomsky, Essais sur la forme et le sens. P 48-49 
              .402التوليدية، ص نقلا عن مصطفى غلفان: اللسانيات   

 .437جون ليونز، نظرية تشومسكي الل غوية، تر: حلمي خليل، ص  3
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ذا كان خطاب    الملاءمة( إذ رونة )الم  م و يبالتعمسانية التي تتسم على طبيعة المعرفة الل   تأكيداكهذا  وا 
هى العلوم تنؤكد على أن م  ه من ناحية أخرى ي  المستقبلية كذلك، فإن  غوية الراهنة و تطبق على النماذج الل  

 بأبعاده المختلفة، فكل  خطاب علمي  عليه أن يستهدف الحقائقو نسان بحد  ذاته قصدها الأخير هو الإو مَ 
غي ر أحواله نسانيته رغم تإميقة لهذه البؤرة، وكل  ذلك من أجل كشف حقيقة الظاهرة السطحية و الخفية الع

هذه الجوانب  ،الخو سلوكاته و علاقاته )المادية و المعنوية( و تكوينه و تطو رات أفكاره و تصو راته ...
 ةذن هو بحث الثابت عند هذا الانسان بواسطإغة بشكل أو بآخر، فالمقصد الجوهري التي تعكسها الل  
رضية( غة، كنواة )كفغوية و كشف خصائصها و قواعدها، و في حديثه عن معرفة الل  بحث المعرفة الل  

صة تستخدم غات الخاالجوهر الثابت على أن ه العقل وأحداثه، فالل  » للبحوث اللغوية نجده يثير مسألة 
لك للتعبير طي عرضي، و ذنسانية و بعضها الآخر اعتباآليات متنوعة، بعضها راسخ في القوة العقلية الإ

عن الفكر الذي هو شيء ثابت عبر اللغات...و قد ظهر النحو العام: علم و فن أو تقنية تبرز كيف 
 1« نساني تحقق لغات ما المبادئ العامة للعقل الإ

ساني عند تشومسكي هو خطاب علمي ن الخطاب الل  إمكن أن نقول ي    -و إلى حد  ما -عليه و      
مكن هذا ي   وقَ غات، و فَ بالمنهج العلمي بحث موضوع الكل يات العامة و المشتركة بين الل   حر ىلأن ه تَ 

غات أو لل  نسانية في انساني، كونه حد د آفاق دراساته في مقاربة الطبيعة الإوصف خطابه بالعلمي الإ
فرضية لنسان، وهكذا كانت االإبني بالأحرى بحث خصائص اللغات كحالة عقلية ذهنية يشترك فيها 

لى ع ي عندما يكون كلاما فإن ه ينضوينسانأن  السلوك الإ»   بالتي انطلق منها التوليديون هي القول 
 2 «ستترة حتجبة و بالضوابط م  ضمرة، و بالأصول م  مبدأ عقلي يرتكز على معرفة بالقواعد م  

وث اللسانية جوهرية للبح الحفاظ عليها كإشكاليةلأخذ بهذه الفرضية و العمل بها و ليس من الصعب ا     
ية التي تسمح شكالالمختلفة طالما أن نا نؤمن بوحدة التكوين الداخلي للإنسان ، المتكلم، المستمع، وهي الإ

السم ة  يهو إلى مصاف البحوث العلمية من خلال توليدها لمعارف عامة و كلي ة،  لتلك البحوث بالسمو  
 "أو الكل ي النحو العام"مصطلح  "تشومسكي"ما أطلق عليه  هوو  ،التي توصف بها اللسانيات التوليدية 

لال مقولات غة من ختنفتح على ضربين من القراءة: الأولى تفسير الل  » :الذي وصفه بالمقولة التي و 

                                                           
 .50نعوم تشومسكي، المعرفة الل غوية، طبيعتها وأصولها واستخدامها، تر: محمد فتيح، ص 1

 .43ص ،منذر عياشي، اللسانيات والحضارة 2
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ولات العقل قغوية من خلال مَ فس ر الوقائع الل  و الدماغ أو الضرورة و الآلة، أم ا الثانية فإن ها ت   الطبيعة
 1« أو الحرية و الإبداع أو التوليد أو التحويلالثقافة و 

ص السابق المذكورة  في الن اغوية بتمثلاتهذا كان موضوع اللسانيات عند التوليديين هو الملكة الل  ا  و       
فهذا يعني أن النحو التوليدي علم عام يهتم بدراسة الكل يات اللغوية المشتركة بين اللغات، و يعني أيضا 

و بهذا أصبح  2«نظرية الل غات الإنسانية المبنية داخليا» من ناحية أخرى و كما وصفه مؤسسه بأن ه 
ذهنية إذ يفس ر له البنية ال،طابا م وجها نحو العالم ي خ  الخطاب الل ساني الحديث بعد  أفكار تشومسك

التي تفس ر عة و تنو الل غوية الم   للأداءاتلألسنته دون استثناء، و ذلك بوصف الجوانب الفكرية  والعقلية 
انيات سهو ما أصبح الموضوع الفعلي لل  الحالة الفطرية الأولية للغات، و مثل علميا بوجود ملكة ذهنية ت  

معطيات التمثيل الذهني لهذه ال» بل أصبح موضوعها  الخارجيةتعد تهتم بالمعطيات الل غوية  التي لم
 3« النحو الكل ي نموذجا لها  عد  ي  أي الملكة اللغوية التي 

جليا ارتباط الملكة الل غوية كموضوع للدرس الل ساني  يدركهو و  -يحتاج الباحث )المتلقي خاصة(      
جاد صورة إلى إي –بمقولة النحو كدراسة و كمنهجية أو كفرع من الل سانيات أو كتمثيل لها  بشكل عام 

رفه لم يخرج عم ا نع –وهو يقد م لنا هذه الجوانب  -أو ملامح العمل النحوي الذي يبدو أن  "تشومسكي" 
 Aspects de laالنحوية حيث يقول، حسب ما ينقله "مصطفى غلفان" من كتابه عن طبيعة المعرفة 

théorie syntaxique  « : هو آلية تقوم بتعداد جمل لغة ما بكيفية يكون الوصف بنيوي ا، و هو أيضا
غة ، و هذا يعني ضمنيا أن الل  4« حد دة مل بكيفية واضحة و م  ج  د وصفا بنيويا للسن  ت نسق من القواعد

، ة مجسدة في ملكة داخلية عقليةمثل في مؤهلات فطريمن القواعد العامة م   تكز جوهريا على نسق  تر 
موضوعه  د دحهذا الذي لطالما ،السبيل إلى تفسير أشكالها و خصائصها هو الدرس اللساني النحوي و 

لم  تشومسكي" ، نجد "غايته نتهى التحليل اللساني و نظر ا لأهمية هذا الجانب، كونه م  بالقواعد اللغوية، و 
 قواعد لنوع ما من القوائم اللانهائية لموضوعات» أن تكون  نَفَىالتي ،و الحديث عن هذه القواعد  يفته

                                                           
، 41،40ص، 0441،توبقال، المغربدار  حمزة بن قبلان المزيني،تر:  اللغة ومشكلات المعرفة، نعوم تشومسكي، 1

 اللسانيات منطلقاتها النظرية وتعميقاتها المنهجية، ديوان المطبوعات الجامعية، مختار لزعر، نقلا عن حنيفي بناصر،
 .77ص، 4114،طالجزائر، د.

 .24ص الل غوية،نوم تشومسكي، المعرفة  2

 .45ص ، وراء التفسير، تر: محم د الرحالينعوم تشومسكي، الل سانيات التوليدية، من التفسير إلى ما  3

 .44-42ي نظر: مصطفى غلفان، الل سانيات التوليدية، ص  4
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غة كمواد الدستور أو قواعد الشطرنج، فهي مكنة، بل هي قواعد تشك ل أو تؤلف الل  صورية أو أحداث م  
 1« القواعد عبة، أي نظاما خاصا من ليست قائمة من الحركات بل ل  

سانية من خلال خطاباته العديدة هو الحضور إن  الملاحظ، و نحن نتأمل أفكار " ت شومسكي" الل       
ثارها القدماء من فلاسفة و لغويين و علماء آخرين )في أالجلي  لمفاهيم لغوية كانت سائدة منذ زمن 

سياق الذي أخذنا به للحديث عن هو الأمر الذي يضع خطابه الل ساني ضمن الو  ،مجالات علمية أخرى(
لاستمرار ااعتمدنا فيه على فكرة التطو ر و  طبيعة المعرفة الل سانية في الخطاب الل ساني الحديث و الذي

و فكرة البناء للمفاهيم العلمية الل سانية و حضورها كقضايا عامة و جوهرية للفكر الل ساني منذ بوادر 
 عاصرة التي دأبت على العودة إلى تلك الأفكارت الحديثة و الم  التأسيس إلى ما وصلت إليه الل سانيا

د في د من جديول  السابقة و إعادة طرحها بشكل أو بآخر )على اختلاف المنطلق و الهدف و المنهج( لت
 ها في العمقة، و لكن  علنة عن ميلاد أبحاث و نظريات تبدو سطحيا و كأن ها ثوريم   ،صور جديدة
في هذا الصدد و  ستمر،ت نبئ عن اتصالها بالقديم، كما تنم  عن تطور بشكل بنائي م  المنهجي المفاهيمي و 

قامت المقد مات الابستيمولوجية في النحو التوليدي لتحديد » لمعطيات السابقة ااستثمار وحول أهمية 
ين قيمة متراكم على وجه الد قة في المرحلة ما قبل المعاصرة، و تثطبيعة هذا الرأسمال من الأفكار الم  

 .2«استثماره لتطوير و دراسة اللغة هذا الإسهام ، و إيجاد الوسائل الكفيلة ب
صعب تحلقات نشأة المفاهيم الل سانية وتكوينها وتطو رها عبر الزمن، و يصعب كثيرا الفصل بين      

الوقت  يفعادة طرح المسائل السابقة، و إالبحث عن البديل الجديد دون لتجاوز والدحض و معها عملية ا
ن فكرة الحديث عيتجن بون و  ،رة في أعمالهم إلى هذا الموضوعشاالإ منالباحثين  بعضالذي يتحفظ 

سئلة لأبعض ا تناولصراحة عن أهمية إعادة يتحد ث بأفكارهم، نجد "تشومسكي" التأث ر بالسلف و 
كيف يمكن أن يكون  :فيلمتمثل احول بنية الذهن وخصائصه و  التساؤلمن ذلك المطروحة سابقا، و 
ئلة ا بالرجوع إلى الأسسمح هذ»وعند عدم توفر الإجابة يقول:  محدود لوسائل محدودة؟ لديك استعمال لا

عادة صقلها بشكل ي  القديمة و  مكن ك من محاولة الإجابة عنها، لقد كان الأمر أشبه بالتقاء القضايا التراثية ا 
ورية، الأمر الذي أد ى إلى توضيح الأفكار الأساسية، م الص  لدراسة اللغة مع التطو رات الجديدة في العلو 

  3«ية تدشين ميدان النحو التوليديأتاح اجتماع هذين الأمرين إمكان

                                                           
 .22صولها واستخدامها، ص أنعوم تشومسكي، المعرفة اللغوية: طبيعتها و  1

 .74بستيمولوجية في الل سانيات، ص إحافظ اسماعيلي علوي، أمحمد الملاخ، قضايا  2

 .35نعوم تشومسكي، ب نيان الل غة، تر: إبراهيم الكلثم، ص  3
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عتقد أن ه أكثر ما يمكن أن نستد ل به على ما ذهبنا إليه في تطو ر المعرفة اللسانية بشكل ن وبهذا      
ومسكي"، شالتراكم و إشكالاته المتعددة، هو ما نجده في لسانيات "تيثبت أن ها معرفة بنائية تتجاوز فكرة 

مرجعيات سابقة غذ ت خطاباته اللسانية، و من ذلك عودته إلى المفاهيم اللغوية الذي انطلق من أوليات و 
ة اللغاهيم تتعلق أساسا بمسألة العقل و ، و هي مفغيرهمو  مبولدت هو   روايالبور  حاة عند "ديكارت" و ن  

لتفكير و كذلك بفكرة وجود خصائص )علاقات( عامة تشترك فيها جميع الألسنة البشرية التي تحكمها و ا
حسب –سنن داخلية يخضع لها المتكل مون و يتلقونها بشكل قسري )وراثي من قبيل الفطرة أو الطبيعة 

هم الخاصة جارببداع و الخلق و التوليد و التحويل و أدوات أخرى حسب ت( و يكي فونها بالإ-تشومسكي
 المختلفة باختلاف بيئاتهم و مجتمعاتهم و عاداتهم )نظمهم(  التواصلية. 

نهجه العملي مالأفكار التي عمل على تطويرها وصقلها برؤيته الذاتية و  إن  تمس ك تشومسكي بهذه    
عادة سانية و اللمقولة التلقي للمعرفة الخاص جعله يكر س لمفهوم "الخطاب اللساني" الذي يتلخص في  ا 

 الغاية.مية تختلف صورها باختلاف الرؤى والمنهج و نتاجها في ممارسة علإ
لعل  هذا الأمر هو الذي جعل الكثير من الباحثين يصن فون خطابه اللساني ضمن التوجه العميق و       

ر في طريقة تغي   للأبحاث اللسانية العامة ألا  و هو التفكير )البحث( البنيوي، رغم ما يشيرون إليه من
اعد الشكلية للبنية قو لمعالجته و اختلاف آرائه حول البنية و قضاياها، إلا  إن  اهتمام لسانياته التوليدية با

الداخلية بعيد ا عن القضايا الدلالية يؤكد  ما ذهب إليه هؤلاء الباحثون من أن ه بنيوي الت وجه، إذ كان يدعو 
غة و نحوها  بطريقة شكلية  خالصة دون الرجوع إلى النواحي ل   نولوجيا أي  و ضرورة دراسة ف» إلى 

 -بل و من المرغوب فيه –الدلالية لأن ه كان يرى أن اللغة وسيلة للتعبير عن المعنى و من الممكن 
وصف هذه الوسيلة و دراستها دون الاعتماد على الوظيفة التي تقوم بها و الدلالة جزء من وظيفة اللغة، 

                                                           

 - كار المرجعيات، بداية بتأث ر تشومسكي بأفا الموضوع: ي فص ل مصطفى غلفان ويورد لنا هذه المنطلقات و حول هذ
دة لغوية تصورية و وجود بنيات » ب:هو القائل ارت حول اللغة وطبيعتها الفطرية و ديك ، «ند الانسانع جاهزة للاستعمالمجر 

 العقل.كذلك ارتباط اللغة بر د عند الانسان بواسطة العقل، و بالإضافة إلى أفكار أخرى تتعل ق بأهمية التفكير المج
كامل عام و  تطابق »وجود أفكارهم ومنفيما يتعلق بالنحو العام أو الكل ي روايال  أيضا تأثره بآراء مدرسة نحو بور ويذكر 

نها تتوافر في كو  التركيبية تشترك... فاللغات رغم اختلافها على مستوى القواعد  اللغوية والبنياتبين البنيات المنطقية 
 .«البشر بين ومشتركة وعقليةعلى بنيات منطقية 

 المتكلم بواسطة كيف أن  ل غوي و لقة بالإبداع أو الخلق الكما تأثر بالفيلسوف "همبولدت" الذي استوحى منه فكرته المتع -
نية مسكي أن مفهومي البيذكر تشو لاقا من قواعد محدودة العدد... و د ما لا حصر له من الجمل انطاللغة يستطيع أن ي ول  

 ،فى غلفان]ينظر: مصط« ة والبنية الخارجية عند همبولدتالبنية السطحية قريب جدا من مفهوم البنية الداخليالعميقة و 
 [01-15ت التوليدية، ص الل سانيا
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ية تعتمد أولا على القواعد النحوية، كما أن ها خارجة عن علم اللغة بالمعنى الدقيق ناثمرحلة بمعنى أن ها 
 1« لهذا المصطلح 

بطة أساسا بفكرة تما نفهمه هنا: أن "تشومسكي" بتفكيره التوليدي لم يتخل  عن مبادئ البنيوية المر و     
نج كما التي شبهها بالدستور أو لعبة الشطر ر د و لنسق الداخلي المستقل  المجااعد والنظام و و العلاقات والق

ته الخاصة عن البنية قنقلها عنه ليتحد ث بطريسانية و فعل قبله "سوسير" حيث يبدو أن ه تأث ر بآرائه الل  
  .الملكة اللغويةالداخلية و 

لد ارسون أن  مواقفه االتيار التوليدي يوض ح بط الفكرية بين التيار البنيوي و نتيجة لوجود هذه الرواو      
هها للبنيوية الفكرة يكتب  حول هذهكانت خاصة بالبنيوية السلوكية وليست الأوروبية، و  التي كان يوج 

:  "مصطفى غلفان" ه انتقادا للبنيوية فهو يقصد البنيوية الل  »... قائلا  انية سوحتى تشومسكي حين وج 
كثير من هذه تعل مت ال شخصيا وأنااغ حيث يقول: المنبثقة من أعمال حلقة بر  تلك وليستالبلومفيلدية 

  2 »الخصوصسون على بجاكو  رومان ومنالبنيوية الأوروبية 
    
 

                                                           
 .74جون ليونز، نظرية تشومسكي اللغوية، تر: حلمي خليل، ص  1

 .37ص، واتجاهاتمنهجيات البنيوية،  غلفان،مصطفي  2

 الكلام، لسان و يم  سوسير: التمييز بين الو من المفاهيم البنيوية التي استفاد منها تشومسكي و على وجه الخصوص مفاه
المفهوم معرفيا و منهجيا حين أعطى لهذه الثنائية أبعادا معرفية جديدة بداية باستبدال التسمية ب: الكفاءة/ حيث طو ر هذا 

يحكم  المعرفة الحدسية التي تسمح لكل  فرد بأن» الأداء أو )القدرة/ الانجاز(، و هي الثنائية التي أثراها بمفهوم جديد هو: 
ير ممكنة في لغته الأصلية... و تفترض وجود نشاط إبداعي  لدى الذات المتكل مة، ما إذا كانت جملة ما بعينها ممكنة أو غ

 .[75ينظر: إبراهيم زكريا، مشكلة البنية، ص « ] يتعارض مع الطابع السلبي الذي كان دي سوسير ينسبه إلى اللغة 
: لاوس هيشن: كلكما يقو  –و التوليدي كلام، فالنحومن المفاهيم المهمة التي استفاد منها: أولوية علم اللسان على علم ال

ا » لم يستق بنموذجه الكفاءة، والأداء. التقسيم الثنائي القديم إلى اللغة و الكلام  فقط، بل استقى معه في الوقت نفسه أيض 
ية سينظر: كلاوس هيشن، القضايا الأسا« ] : علم اللغة، في مقابل علوم الأداء لتصو ر استقلال و أسبقية علم الكفاءة 

[ ونتيجة لهذا التأثر واستمرارية هذه الأفكار البنيوية في الخطاب اللساني 441في علم الل غة، تر: سعيد حسن بحيري، ص 
الحديث والتي تؤمن بأولوية الكل  على الجزء الذي يدخل في علاقات مختلفة ووظائف متعددة من أجل بناء هذا الكل في 

:" القاسم المشترك بين بنيوية سوسير وتوليدية تشومسكي هو القول بأن  صورة نسقية = ثابتة ومستقلة يؤكد أح دهم أن 
التوليدية سانية البنيوية  و بستمولوجية للنظرية الل  الإالأسس  محمد محمد العمري،".]معرفة العام سابقة على معرفة الخاص

 .47،ص
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التي  ،ضوابط الممارسة العلمية للسانياتس فيه خطابا لسانيا علمي ا كر   "تشومسكي"المجالات، أنتج  
(لطالما ك   ي ف جمر و لمفاهيم "المشترك" ولمقولة "الجوهر الثابت"، وهو ما ت   ،رست لمبادئ العام )الكل 

لأساس الفلسفي ا» المشترك بين اللغات، و بذلك أصبح مقولات النسق الذهني المجر د والمستقل والثابت و 
ملية كون إلا  عهي عملية لا يمكن أن تنساق، و الأول للسانيات المعاصرة هو الإيمان بضرورة بناء الأ

لبنية د إلا  في العقل من مثل القد أمكن للسانيات المعاصرة أن تخوض في أمور لا يمكن أن توجعقلية...
 1« قدرة اللغوية والمتكل م المثاليالو 
 خلاصة:  

ة ساني الحديث والمعاصر بقضيالتزام الخطاب الل   ما يمكننا أن نؤكده في نهاية هذا الفصل هو     
في الأخير إلى  الذي ينتهيلية ثابتة مرتبطة بملكة العقل، و وفق قواعد داخ بنائهالنسق وصور تشكيله و 

وي، نسان في بعده الفكري وسلوكه اللغ وهو: الإالوقوف عند عتبة الهدف الجوهري للبحث اللساني ألا
ذ أوليات من-بآخر شكل أوب –هي الفكرة الضمنية التي شهدنا حصول الثورة اللسانية على أساسها و 

 التأسيس إلى آفاق التنبؤ بأبعادها المستقبلية. 

                                                           
 .20ية والتوليدية، ص محمد محمد العمري، الأسس الابستيمولوجية للنظرية اللسانية البنيو  1
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 الفصل الثالث: -

 المنهج والممارسة:عند عبد الرحمان الحاج صالح: قراءة في الموضوع، الخطاب الل ساني  - 

 «ينبغي أن يتكل مَ علمي ا لغةَ العلوم ذانا صاغية داخل المدينة العلميةلكي يجد المرءُ آ»•

 [44الل غة النحوية، ص  اإبستيمولوجي ،]زكرياء أرسلانكتاب: "باشلار". من ]                 

                                                               البحث العلمي و إن  كان يرمي في مستوى الدولة و الأم ة إلى تحسين أحوال                                                          إن  •«      

 الاكتشاف هيبه الناس، إلا  أن ه ميدان من النشاط قائم برأسه، أهدافه القريبة الخاصة 

 «في جميع ميادين المعرفة والإبداع والخلقالمستمر                                         

 [072علوم اللسان، ص  في ودراساتبحوث  ،]عبد الرحمان الحاج صالح                                      

 تمهيد:

معرفة الل سانية، لجملة من الخطابات اللسانية، عن حقيقة اهو يقرأ و يتل قى يتساءل الباحث الل ساني و       
شكالاتها و مسارها وآفاقها ...و عن مصدرها و  إلى غير ذلك من الأسئلة التي مرجعياتها وأصولها وا 

ات التي القراءو يطرحها بل و يصطدم بها بقوة و هو يقف أمام فضاء كثيف من النظريات والمعلومات 
و فهمها و تمث لها و تصنيفها، و هو ما يدفعه للتساؤل مرة أخرى عن المنهج  يصعب تصو رها و إدراكها
ت الأدوات الملائمة للتعامل مع هذه الخطاباالفكرية، و عن السبل المناسبة و  الأمثل لبحث هذه القضايا

تطويرها التي تم   ا الموجودة سابقا )في الماضي( أوالمعرفية حول المعرفة اللسانية الم نتَجة سواء  منه
 حديثا أو حتى المتوقعة مستقبلا.

ات نظرية تتضمن مقارب التفرز ممارسات و أبحاث -في عمل مواز   –كل  هذه الأسئلة و أخرى ت عَالَج       
 االتي تشك ل في عمقها بعدا ابستيمولوجي  ت المطروحة في الساحة العلمية و و منهجية حول الإشكالا

 -م و غاياتهمهعلى اختلاف أهداف –هاجس العلمي الذي يدفع الباحثين اليكشف لنا عن المنطلق الفكري و 
م ه ملائما لإبراز مواقفهقراءاتهم وفقا لما يرونالمنهجي المناسب لممارساتهم و  نحو انتقاء المسار

لباحثين اوة إقناعية لدى الجمهور القراء و منحها قوالعمل على تأكيدها و إثباتها و تصو راتهم و مدركاتهم، و 
لة كفيلة برسم هذه الصورة المتوقعة.  الدارسين، و تبقى النتائج المحص 
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ضمن هذا السياق العام يمكن إدراج أعمال الباحث " عبد الرحمان الحاج صالح" الذي نقرأ له و     
عند ديما، و وية السائدة )عند العرب قالأبحاث اللغباته اللسانية لتمث ل  مواقفه وآرائه حول الخطابات و خطا

اولها من خلال القضايا التي تن الغرب حديثا(، م حاولة منا كشف طبيعة المعرفة اللسانية التي أنتجَها
وج كذا م حاولة لكشف سمات المنهج  الذي ات خذه وسيلة لقراءة المنتنوعة، و تواترت بكثرة في خطاباته المتو 

ذاك: لنقف بين هذا و  ساني الحديث، ورس الل  الل ساني الذي امتد عبر التاريخ، من التراث العربي إلى الد
 يقي ا )تعليمي ا(.تطبر البحث اللساني العربي نظري ا و عند جهوده و إسهاماته في وضع ملامح و آليات تطوي

تجسيدا لهذا المسار حاولنا الوقوف عند أبرز القضايا التي شكل ت وعيه الل ساني من خلال و         
ة من حيث المصطلح والمفهوم وكذا طريقة تعامله معها و نقلها معرفة اللسانيوصف مقولاته عن ال

بداية من المعرفة الت راثية، التي تساءل عن أصولها و تطو رها و سماتها إلى المعرفة الحديثة ، وتوظيفها
ته توصياجهوده و  وصولا إلى ،م عتقداته حول التراثجيا في ممارساته لتأكيد مواقفه و التي ات خذها منبعا منه

الحديثة لتطوير اللغة العربية و ترقيتها، و كل  هذا عب ر عنه في مدونة توظيف هذه المعرفة الأصيلة و ل
لها في سلسلة مصنفة تتكو ن من ثمانية كتب علمية. *   1ضخمة فص 

-  لمعرفة الل سانية:اعبد الرحمان الحاج صالح و 

 : لمفهوم "علم اللسان" تحديده -1

 :العلمية والمعرفةمصطلح "علم"  مفهوم-أ

بأهمية  قفي تحديده لمفهوم هذا المصطلح أشار " عبد الرحمن الحاج صالح" إلى مسألة م هم ة تتعل       
ى ت  الباحث " الحد " في فهم دلالته ومضمونه، و لن يتأمعه  ضبطه ضبط ا يبلغتحديد المصطلح العلمي و 

                                                           
 ساني عند عبد الرحمان الحاج صالح في:ل  تتمثل هذه المدونة المعتمدة في هذا الجزء التطبيقي لقراءة الخطاب ال *
 علوم اللسان. في ودراساتبحوث  -
 .4ج-0اللسانيات العربية، ج في ودراساتبحوث  -
 .الفصاحة ومفهومالسماع اللغوي العلمي عند العرب  -
 رب في علوم اللسان.عمنطلق ال -
 .العربية والاستعمالنظرية الوضع  في والتخاطبالخطاب  -
 البنى النحوية العربية. -
 .-مفاهيمها الأساسية–ليلية الحديثة خال النظرية-
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ل بس الفهم الصحيح وتجن ب الالتي تؤدي إلى  إلا  بالتحل ي بالنظرة العلمية -حسب ما يؤكده  -ذلك 
والحق  أن  مثل هذه الت حديدات لا يستطيع أن يجد » الغموض في تحديد المفاهيم، و في هذا يقول: و 

خصوصا إذا لم  -سواء  كان عربيا أو غير عربي   –فيها من لا إلمام له بالعلوم الدقيقة و التجريبية 
لماتها عوام  الناس في مضمون ك اظ على محملها الصحيح غير ما يجدهيتحف ظ كل  التحفظ في حمل الألف

الها دورانا عظيما فبكثرة ابتذ ذلك لأن  هذه الكلمات قد سارت و دارت على ألسنة الكافة من الناطقينو 
لة  و   1« دورانها  صارت تدل  على معان  عديدة غير محد دة و لا م حصَّ

من دائرة تخصصه العلمي ي فقده سمته العلمية ليتحو ل بذلك إلى وهذا يعني أن خروج المصطلح       
مجر د تسمية أو كلمة عام ة يتداولها عام ة الناس من دون أهل الاختصاص، و ليس هكذا ت بنى العلوم 

مصطلحاته  زو تتأس س، فالضبط العلمي من شروط ولوج مجال البحث العلمي الذي يتمي ز من خلال تمي  
دلولات، ممصطلح و ما يرتبط به من مفاهيم و الحرص الشديد  على الدقة في وضع الية و بالصرامة المنهج

و ما عب ر همزايا  هذا العمل تحصين العلوم وكسر خطر تمييع مصطلحاتها وأفكارها و معارفها و و من 
جل الس» يؤكد أن دور  حيثيثه عن خطر المصطلح في كل  فن  عنه "عبد السلام المسدي" في حد

لعقلي حصنه المانع، فهو له كالس ياج اي الذي يقيم للعلم سوره الجامع و لاحي هو الكشف المفهومالاصط
ا إي اه أن يلابس غيره، و حاظر ا غيره أن يلتبس بهالذي ي     2 «رسي حرماته رادع 

"عبد الرحمان الحاج صالح" الذي أدرك أهمية هذا البعد  وغير  خاف خطورة هذا الأمر عن ذهن      
وليس هذا إلا  دليلا على - بطريقة علمية دقيقة تحديده وضرورةالمعرفي في وضع المصطلح العلمي 

ذلك نجده من أكثر الباحثين حرصا على ضبط مصطلح "علم اللسان" إذ نظر  أجل منف  -حس ه العلمي
ة، : "علم" و "الل سان" سعي ا منه للإحاطة بكل جوانبه المختلفه/ عنصريهج زئي في-علمي  بأسلوب  –إليه 

 (. ومادتهالعلم  موضوع وكذامنهج البحث: الوصف، التفسير...، ) والموضوعيةالمنهجية 

مفهوم مصطلح " العلم" في نظرية المعرفة الحديثة حيث استهل تقديمه لهذه  بتحديد والبداية       
إن ما علم الكلي ة" فالعالم عنده "ب " المسألة بشرح مقولة "أرسطو" عن طبيعة المعرفة العلمية التي وصفها 

ت" االحاج صالح" هو ضرورة تجاوز "معرفتنا للجزئيعبد الرحمان حسب ما قد مه " ذلك ومعنى" يالك ل  
ي فالمعرفة العلمية كفعل من أفعال الإنسان ه» وبيان ذلك في قوله ، إدراك علاقاتها في إطار الكل   إلى

                                                           
 .40، ص 4117علوم اللسان، موقع للنشر، الجزائر، د، ط،  في ودراساتعبد الرحمان الحاج صالح: بحوث  1

 .54ي، مباحث تأسيسية في اللسانيات، ص المسدعبد السلام  2
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أعيانها فحسب... بل في داخل أجناسها و أنواعها و بالنظر إلى المفاهيم إدراك الأشياء لا في أفرادها و 
  1«.المجر دة التي تشترك فيها

الم الفن تكون له كينونة في عفهمها لا عد " الكل ي" في معرفة الظواهر و بفالبحث الذي لا يلامس ال        
ي إطار وظيفتها وقيمتها ف والوحدات والأفراد والنظر فيالمسعى هو تجاوز النظر في الأجزاء و العلم، و 
 منهجيا مدخلا ويكون بذلك، ونظامهاا معرفيا عام ا يحفظ لها أدوارها مجموعة أو الكل  الذي يكون عنوانال

نراها "الكل ي" هنا بالضوء الذي تنعكس أشعته على الأجزاء ل ويمكن تشبيه، والأعيانلتحليل تلك الأشياء 
 حلقة الضوء المشعة.    وحدودها داخلفتتوضح للعيان سماتها  وندركها بواسطتها

لسفيا ذ جعل الأولَ مفهوما فو من جهة أخرى، و هو يشرح لنا مفهوم الكل ي يقابله بمفهوم "العام"، إ      
على  المحمول»"يختلف عن دلالة مصطلح "العام" الذي ربطه بالمفهوم العلمي، فقد دل  الكل ي على: 

 2«كثيرين"، أم ا إذا استعمل بمعنى العام فهو وصف للظواهر التي تط رد و تستمر  في الزمان و المكان
طة المعرفة لكي تتحقق سلو  ،و المعنى أن  المعرفة " الكلي ة" تتصف بالع موم في مسار تأسيسها العلمي

سلس و ن واهر في الوجود بشكل مر العلمية " الكلي ة" عليها أن تجد لنفسها شروط ا ثابتة تخضع لها الظ
المعرفة »العلم" ليدل  على أولى هذه الشروط: شرط العمومية و الشمولية الذي غي ر من مفهوم مصطلح "و 

 3« العلمية المنهجية التي يكون محتواها بشكل ملز م، ثابتا و صالحا بصفة شمولية مع ا

لحقائق ا وفائدته لكشفالحاج صالح" عن هذا الشرط مشير ا إلى أهميته عبد الرحمان " وقد عب ر      
الأوصاف المستمرة  في م تحق ق»لمية بأن ه ب ع دٌ: حيث يقول مؤكد ا على البعد الكل ي أو العام  في المعرفة الع

، فكل  مفاهيم العلم مبنية على هذا الأساس سواء  كانت مشاهدة أو استنباط ا  التي ي سم يها العرب أصولا 
  4«.وأعرب للحقيقةأفيد  والاط راد كانتأم قانون ا أم مبدأ  فكل ما ارتفعت في درجات العموم 

على عملية ثبت  "عبد الرحمان الحاج صالح"نا هو الحرص الشديد من والجدير بالذكر ه      
عطائهاالمصطلحات العلمية  يذكرها  ما وكثيراتتحد د معرفيا بدقة،  حت ى والتأم لمن الد راسة  حق ها وا 

                                                           
 .44،43بحوث ودراسات في علوم ال لسان، ص  ،عبد الرحمان الحاج صالح 1

 .43، ص نفسهي نظر: المرجع  2

ي سام عم ار، المركز العرب ، تر:والعلوم الاجتماعيةمادلين غراويتز: مناهج العلوم الاجتماعية، الكتاب الأول، العلم  3
 .22، ص 0443، 0سوريا، ط ، دمشق،والترجمة والتأليف والنشرللتعريب 

 .45عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم الل سان، ص  4
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 ومن ، التحليل مع إجراء مقابلة بين المصطلحات التي تنتمي إلى سياقات معرفية مختلفةقشة و بالمنا
" ما عمد إليه هنا إلى ذكر مصطلحات عربية تتداخل م ذلك ها " العام " وتلتبس مع و ع مفاهيم " الكل 

انية امتزاج المفاهيم اليون هو-حسبه  –سبب هذا ذلك ذكره لمصطلح "الباب" و"الجنس"، و من و  دلالي ا،
 بالعربية. 

و بهذا يمثل مبدأ "العموم" و "الاط راد" أول شرط في حصول المعرفة العلمية وفق ضوابط صارمة      
تحتكم إلى شرط أساسي  آخر و هو "الموضوعية " و الابتعاد عن الذاتية، أي ضرورة الفصل بين الذات 

معرفة الصحيحة فالخطر الذي ي هدد ال» ... و الموضوع، و عن خطورة هذا الشرط و أهميته يقول: 
ين ما و ب -أي إلى نشاطها الخاص بها –ناتج عن نشاط الذوات، إذ رب ما لا يمي ز بين ما هو راجع لها 

أي الأعيان في أنفسها، فقد يدخل الباحث في موضوع بحثه ؛هو راجع إلى موضوع نشاطها في نفسه 
 1« اته هو من الأوصاف و الأحكام ما لا يوجد فيه  على الحقيقة بل يرجع إلى ذ

الحاج صالح" ما لهذا الشرط من أهمية قصوى في تحصيل المعرفة عبد الرحمان لقد أدرك "       
كثيرا ن العلمية، و المفاهيم و القواني العلمية والتأثير فيها )في نتائجها و حقائقها(، فكثيرا ما يصعب إدراك

الذات  نا ي عزى إلى صعوبة التخل ص مكل  هذلباحث في ممارسة نشاطه العلمي،و ما يتعقد الأمر على ا
ية وأحكامه تهو ما يدفعه إلى النظر في الموضوع العلمي في إطار نوازعه الذاومن سلطتها و هواجسها و 

قد يكون هذا الأمر الأكثر تواجدا في البحث الل ساني العربي الذي يعاني الباحث الشخصية المسبقة، و 
ة سان العربي" معالجة علمية تفترض مسبقا الفصل بين الذات الباحثفيه من هذه المسألة و هو يعالج " الل  

بد عو بين علاقاتها بهذا اللسان، لكن هيهات يتحقق هذا الشرط و يتعم م ولعل  هذا المأزق هو ما دفع "
علم ) )الل سانية( حت ى يبي ن حدود هذا العلمةالحاج صالح" ليتناول "شروط" الممارسة العلميالرحمان 

 ة. تطويره خاصة في البيئة العربيان( من حيث المصطلح والمفهوم وهذا كفيل بالنهوض به و الل س

في  هاوالتي لخصي واصل مناقشة مفهوم مصطلح " العلم" لينتقل إلى ذكر مصادر المعرفة العلمية   
 منبعين هما: 

                                                           

 -  ( خاصة بين الفكر الحديث )عند والمفاهيم والآراءالمصطلحات  والمقارنة بين )المقابلةيكاد يكون هذا الأسلوب
أعماله  جليا من خلال ويبدو ذلكعند القدماء السمة البارزة في منهج عبد الرحمان الحاج صالح،  والفكر العربيالغرب( 

 المختلفة التي سنقف عند أبرز القضايا اللسانية فيها لتوضيح هذه المسألة.

 .42لل سان، ص عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم ا 1
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حصول ليات العقلية على مأي؛ إجراء العم وكذا الاختبار( وتصفحها وتتبعهاالملاحظة )م شاهدة الأعيان »
 العرب قديم ا. والنظر عند الحس  -يقولكما -وهما  1«المعاينة

آليات ومناهجها و أبعادها  ويؤك د علىالحاج صالح" هنا طبيعة المعرفة العلمية عبد الرحمان يدرك "     
 يصف بذلكو  ،ذهنيةتوليدها انطلاقا من مرجع ي درَك  بالحس  إلى تجربة تعتمد على عمليات و  ح صولها

تحويرية فهي نتيجة لسلسلة من العمليات ال نظرية،عقلية أو تجريبية  اختبارية»بأن ها: المعرفة العلمية 
معرفة النحوية فقد بة للما قاله النحاة  العرب  بالنس وهذا بعينهعلى مادة الحواس،  العقل والتنظيمية ي قيم ها

  2«النحو هو معقول عن منقول إن  »قالوا: 

التعليل و وفي شرحه لطبيعة المعرفة العلمية م ؤكد ا على طابعها العقلي الناتج عن عمليات الوصف     
 انون العلميينوالقي قد م جملة من المبادئ تخص المنهج  ،ي فضي لزوم ا إلى بناء القوانين والتجريد وهو ما

 : وهي

 .السببية أو العلي ة مبدأ -       .واللزوم الحتمية مبدأ -       مبدأ التجربة بعد المعاينة. -

 : 3لقانون العلمي وفق شكل نموذجي يتضم ن صفاته الجوهريةلبعد ذلك يقد م لنا صياغة و   

 في أحوال معي نة

 ظاهرة )ب(                                                                       أ(  ظاهرة )
 باللزوم                                             

 

                                                           
 .45لمرجع السابق، ص ا 1

 نفسها. نفسه، الصفحةلمرجع ا 2

 -  يقد م لنا خطابات معرفية عن دلالات المصطلحات  وهو-تبدو لنا جليا ملامح منهج عبد الرحمان الحاج صالح
ى عن نتوا، إذ لا يَ والحديثبين القديم يعتمد على قراءات توفيقية  وهو منهج – والأفكار الل سانية وتقديم المفاهيمالعلمية 

وي العربي غيوحي ضمنيا إلى اعتقاده الراسخ بأصالة الفكر الل   وهو ماماثلها من التراث، مقابلة المفاهيم الحديثة بما ي  
ر ة م في كل  و ، حاولنا قراءتها بشكل أو بآخر، وخطابات عديدةالتي ستتضح لنا أكثر في مواقف كثيرة  وهي الفكرةالقديم 

 تتأكد لنا هذه الفكرة.    

 .47ي نظر: المرجع نفسه، ص  3
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عمال العقلفمن خلال الملاحظة         الاستنباطوالاستقراء و م عن طريق التحليل يتوص ل العال والتجربة وا 
سر  عل تها و  يكشفو  ويعل ل بأحداثهاإلى صياغة القانون العلمي العام الذي يجر د تلك الموجودات المنقولة 

دو  التفسير  وهذا هولفكر ا ويطمئن لهاثها وبذلك يتم  تحويل المنقول إلى المعقول بكيفية يستسيغها العقل ح 
الم نتظمالعلمي 

1. 

إن  هذه الرؤية العلمية لدى " عبد الرحمان الحاج صالح" مَك نته  من إدراك الحقائق، و تقديم المعرفة      
هروطها، و يوحي و ش على أصولها و مبادئها ساعده على التي ت  هذا إلى تشب عه بالنزعة العلمية  ح رص 

هوده الحثيثة من أجل إعادة بناء كالات على حقائقها من جهة، كما يوحي إلى جالإشإدراك الأمور و 
 -وي ة و الفرديةبإرادته الق –مسار التفكير العلمي في مجال البحث الل ساني العربي الحديث ،حيث  تبن ى 

ارسة  علمية ماته من جهة أخرى، فلا سبيل إلى مبعثه وتطويره وفقا لمنظوره و تصو ر مسؤولية إعادة 
و المسار هلى إثره قوانين عام ة /كلي ة ، و فعلية من دون تفكير سليم يقوم على منهج علمي ت صاغ ع

أبرزهم  كانو  من الباحثين والعلماء تأسيسها على يد مجموعةالل سانيات الحديثة في نهضتها و  الذي عرفته
تي تتحص ل س العلمية للمعرفة الل سانية الكي...وغيرهم الذين كشفوا عن الأسسوسير، هيالمسليف، تشومس

يمكن ر، و ي تشك ل الهيكل العام للظواهالروابط المجر دة التجية تصف وتفس ر جملة العلاقات و بآليات منه
نات المعرفة العلمي د، القوانين، التجريالتعليل)التفسير(، لاقات، الوصف،الظاهرة، الع ة في:حصر مكو 

 التعميم.

ن الأول هو الظاهرة أو       أدواته )ب المنهج وبينهما يكونهو القانون  والمكو ن الأخيرالحس  فالمكو 
لميا يصل بين الوجود  ،المختلفة( أو النظر  القانون»، ووالعقلفالعلم بهذا الشكل ما هو إلا  قانونا ع 

من  تظرةوالمستمرة المنقة سوى التعبير الرياضي الرمزي عن الصلاحية الدائمة العلمي ليس في الحقي
رة  لنا إليها من ملاحظت والتي هيالعلاقات المتكر  الجلي  نا للظواهر لذا يصبح من الواضح و علاقات تَوصَّ

ن " العلاقة" ف، 2«إذن أن  القوانين ت ستم د من الظواهر ي " مفهوم ويكاد يحصل إجماع على مركزية م كو 
نذكر ما يذهب إليه الكثير  في وصف القوانين بأن ها العلاقات الضرورية التي  ومن ذلكالقانون العلمي" 

 3 شياءالأبالعلاقة بين  حد د القانوني ؤكده أيضا "نيوتن" حين  وهذا مات شتَق من طبيعة الأشياء، 

                                                           
 .44علوم اللسان، ص  ودراسات فيينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث  1
 .412، ص ومفهومها للواقعسالم يفوت: فلسفة العلم المعاصرة  2

 .012ي نظر: مادلين غراويتز: مناهج العلوم الاجتماعية، ص  3
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ينهي "عبد الرحمان الحاج صالح" تحليله لطبيعة المعرفة العلمية ليختم بتأكيد سماتها و ماهيتها،        
فهي معرفة عامة )كلي ة( تنَتج  عن نقل المحسوس إلى المعقول وفق شروط معي نة تعل ل لأشكال العلاقات 

لة ل قوانين، فهي معرفة معل  الأنساق )السنن( م صاغة على شكلنظائر التي تفسر حدوث الأنظمة و و ا
و في هذا  ،تجريبية إجرائية، و هي السم ة التي تمي زها عن المعارف الأخرى و منها المعرفة الفلسفية

الصدد يفر ق بين "العلم" و "الفلسفة" ،حيث يشير إلى اشتراكهما في الموضوع و دراسة الظواهر المحسوسة 
ن ويظهر الفرق بينهما بوضوح باستعمال العلم لنوعين م» لبحث إلا  أن هما يتمي زان في المناهج و طرق ا

سب ما نلاحظه من مسالك أبحاثها وهما: إجراء التجارب بوسائل المناهج لا تلجأ الفلسفة إليهما ح
  1«فع الة، الاستنتاج الصوري على شكل عمليات جبرية منطقي ة منظ مةموضوعية و 

والذي لفلسفية ا وبين المعرفة وخصائصها والفرق بينهاالعلمية وفي نهاية عرضه لماهية المعرفة        
ح اختلاف المعرفة الل سانية عن فلسفة الل غة من منطلق تجاوز الأولى لخطوات  أراد من خلاله أن يوض 

وهو ، ضوعيةومو عقلية  والاختباري بوسائلعمليات التحليل الاستكشافي  والتأم ل والنقد إلىالملاحظة 
  -حسب توصياته–الفهم  ويتفهم ه حقجي دا  والمبتدئ إدراكان يدركه القارئ أيجب  ما

 من خلال عرضه هذا: لناويؤكد  وهكذا يبي ن  

 في التعامل مع المصطلحات العلمية. والتحل ي بهاأهمية الرؤية العلمية  -

بقوانين  نهاعوالتعبير ( المعرفة العلمية العامة )الكلي ة وضوابطه وشروطه وكيفية إنتاجماهية "العلم"  -
 عقلية.

 ملاحظتها ووصفها بمنهج علمي  قائم على والتي يتم  ي عب ر القانون العلمي عن العلاقات المجر دة  -
 ، لشرح كيفية الانتقال من المحسوس إلى المعقول.والتفسير والتجربةالتعليل 

لسفة اختلاف علم اللسان عن ف ن ذلكوالغاية ومتختلف المعرفة العلمية عن الفلسفة من حيث المنهج  -
 اللغة.

 

                                                           
 .30الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم الل سان، ص عبد الرحمان  1
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 وقضاياه الدلالية: ل سان"مفهوم "ال-ب

تحديد مفهوم مصطلح "الل سان" كموضوع للدراسة العلمية  إلى" عبد الرحمان الحاج صالح»ينتقل       
ند الدلالية وقف ع وتحديد ملامحهمفهومه  وقبل شرحالثاني من مصطلح "علم الل سان"  وهو المكو ن

صطلح " علم م وبالتالي تبن ي"التسمية" ليبي ن أسباب اختياره لمصطلح "لسان" بدلا من مصطلح "لغة" 
ر" Linguisticsالل سان" بدلا من "علم اللغة" كترجمة للمصطلح الأجنبي " اختياره هذا بعد ة  وقد بر 

 أسباب، يأتي في مقد متها: 

"لسان" حيث يذهب إلى أن ه: لا ضيرَ في تبن ي تسمية علم اللغة لو تطابقت "لغة" و  لفظالاختلاف بين  -
دلالة كلمة لغة على الدوام مع دلالة كلمة )لسان(، بمعنى أن ها )كلمة: لغة( تحمل دلالات أخرى فرعية 

حديد العلمية التي تفترض لنفسها ت وطبيعة المعرفةتدفع الباحث إلى تجن بها من باب الموضوعية 
 .وعام ومشتركعلى ما هو ثابت  وكذا الاشتغالطلح بدق ة، المص

بها كل   أصوات ي عب ر»وهي الل غة ل: تدل كلمة " لسان" عنده على ما قصده "ابن جنى" في تعريفه  -  
قوم عن أغراضهم"، لكن كلمة "لغة" لا تدل  دائما على هذا المدلول، بل تستعمل أيضا للدلالة على 

  1ي:معاني فرعية أخرى ه

المفهوم الناتج عند مقابلتها لكلمة )نحو( مقابلة الشيء لقسيمه، وكذا مقابلتها للعربية )= علم الل سان  -
هي ، و لل غة" تمييزا عن علم العربيةعلم متن اب"العربي( مقابلة الخاص للعام، وهناك من ي سم ي علم اللغة 
 ليه كلمة "لسان ".كل ها تسميات مختلفة لا تشترك في الدلالة على ما تدل ع

المفهوم الناتج من مقابلتها لكلمة )اصطلاح( خاصة في التحديدات الل غوية، فالل غة بهذا المعنى هي  -
 ة.الل غة غير الفني   أي   ؛المفردات المبتذلة عند جميع الناطقين

أداء الل غة  في والمحلية)القبلية( لل سان العربي، أو الكيفيات الجزئية  الجماعية والفروقاتالأداءات  -
 ....الخ(لغة هذيلالعربية )لغة أهل الحجاز، 

 وــوه دـــاحو  معنى على إلا   دل  ــيَ  لا الذي" سانـــل" لكلمة فسهــن المفهوم على تهاــدلال إلى بالإضافة هذا -

                                                           
 .وما بعدها 37علوم اللسان، ص  ودراسات فيبحوث  صالح،ينظر: عبد الرحمان الحاج  1
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 المقصود في تسميته )بعلم اللسان(. المعنى

" بكل  صالح عبد الرحمان الحاج أم ا فيما يخص  مفهوم )اللسان( كموضوع علمي  فقد نظر فيه "      
لة تضمنت أدق  انقول عنها بأن ها شمولية دقيقة و بنظرة أقل  ما يمكن أن و  ،عناية  وتركيز لتفاصيل مفص 

ناته وأبعاده و  وظائفه، و قبل عرض هذه التفاصيل أثار إشكالية عميقة في البحث عن ماهيته و م كو 
العلمي في ميدان العلوم الإنسانية وهي "مسألة الموضوعية" وصعوبة التخل ي أو التخل ص من بعض 
الملامح الفردية )الذاتية( التي تحول بين الظواهر الإنسانية وبين الناظر فيها، و قد يكون الإنسان نفسه 

ية بسبب صعوبة انفصاله عنها و ذلك ي عزى إلى الألفة و العادة  حسب  )عبد الرحمن الحاج هو الإشكال
صالح( و هو ما يؤدي على حد  تصريحه إلى تخدير الوعي و الشعور بصفة عامة و الحاس ة العلمية 

 . 1بصفة خاصة 

ي يواجهها الباحث، "الذاتية" من أصعب الأمور الت والتخل ص من" الموضوعية"  والحقيقة أن       
ه أراءه الإنسان، فتوج وقسرية علىفالمعلوم أن  النفس بكل  هواجسها ومعطياتها تمارس سلطة قاهرة 

في على الرغم من حضور ملكاته العقلية التي تكت وترسم مخططاته وتعد ل سلوكاتهمواقفه  منر وت غي  
 هو يسعىو ، وقد يخلق هذا الص راع مأزقا حقيقيا يعاني منه الإنسان/الباحث والتنظيمأحيانا بفعل المراقبة 

ن لأي عامة يمك نتائج ومعارف علميةعلمية توصله إلى  ودراستها دراسةإلى إدراك وجيه للموضوعات 
 .واستساغتهاتقب لها عقل 

 قد يكونو ضوعية" وعليه من أصعب المشكلات التي تعرقل مسار البحث العلمي هو مشكلة "المو        
المستحيل تصو ر الموضوعية الكاملة، فهي تدل  على فقدان للاهتمام مؤسف، ولكن غياب  من»

 2« والرأي المتحي زبدء ا من الوصف الخاطئ  الموضوعية يؤد ي إلى كمية من الفروق،

وأحكامه  بضوابطه والتقي د التامالوحيد من هذا الصراع هو التمسك بالمنهج العلمي  ولعل  المخرج     
أوهامها المستعصية على القبض العلمي،  والإفلات منالخروج عن إطاعة الذات  ولو نسبيايكفل  مم ا

 الذي  وهو المسلك 3«وسيلة للنضال ضد  الذاتانية هي تطبيق المنهج العلمي أفضل»تبقى  وبعبارة أخرى

                                                           
 .34ينظر: المرجع السابق، ص  1
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عن  ساءلوراح يترآه "عبد الرحمان الحاج صالح" مناسبا للتخل ص من النزعة الذاتية في دراسة "اللسان" 
ا حقيقي ا لعلم ا موضوع  بأن ه ونقطع عليهابغ عليها صفة اللسانية صيمكننا أن ن والمفاهيم التيالأحداث 
لمفاهيم ا عن أولا فضل الحديثهذه التساؤلات  عن قبل الإجابة و عنها؟ استبعاده وماذا يجب اللسان؟

البداية و الدراسة  تجن به في و يجب استبعاده وهي ماإلى علم اللسان  ىتعز  التي لا و " السلبية في "اللسان
 1: ب

 تناول المعاني الحقيقية. على والتركيز المجازية والمعانياستبعاد الظواهر  -

     منطقية والاجتماعية والثم استبعاد الظواهر التي لا تعد  في ذاتها لغوية كبعض الظواهر النفسية  -
 والأدبية. 

ليهفالجدير هنا هو "دراسة اللسان منه       را متأث "عبد الرحمان الحاج صالح"دعا إليه  وهو ما" وا 
في ذلك  الوسائلوخير »اللسان  ة فيوالأصيل والصفات اللازمةبمذهب سوسير، أي البحث عن السمات 

لفة، أي النظر في مراتب عمومها هو النظر في العلاقات التي تربط بين الأحداث اللغوية المخت
 2 «هاوتفر ق ومواضيع تلاقيهاخصوصها و 

( الظواهر اللسانية التي       و أخيرا بعد استبعاد هذه الجوانب غير اللسانية تثبت عند الباحث )اللساني 
تحد د لنا اللسان علميا و الذي يكون مفهومه حسب ما ينقله " عبد الرحمان الحاج صالح" عن "أندري 

خلاف  ما يخبره الانسان علىإن  اللسان هو أداة تبليغ يحصل على مقياسها تحليل » مارتيني" قائلا: 
بين جماعة و أخرى، و ينتهي لهذا التحليل إلى وحدات ذات مضمون معنوي و صوت ملفوظ و هي 

لملفوظ بدوره إلى وحدات ممي زة ( و يتقط ع هذا الصوت اmonèmesالعناصر الد الة في المعنى )
يضا ي كل  لسان، و تختلف هي أمتعاقبة: العناصر الصوتية )أو الوظيفية( و يكون عددها محصور ا فو 

 3« من حيث ماهيتها و النسب القائمة بينهما باختلاف الألسنة 

في شرحه لهذا النص اعتمد " عبد الرحمان الحاج صالح" على آليتين هما: شرح المصطلح و تبسيط     
، و الملاحظ ديماالمفاهيم، وكذا العودة بهذه المفاهيم و ربطها بما يتوافق مع تلك التي ذكرها العرب ق

                                                           
 .وما بعدها 34علوم اللسان، ص  ودراسات فيعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث  1
 .20المرجع نفسه، ص  2

 .20الل سان، صعلوم  ودراسات فيبحوث  صالح،عبد الرحمان الحاج  3
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مدركاته د في نقلها و شرحها على خبراته و يعتم -و هو يقد م لنا خطابه حول النصوص المنقولة -هنا أن ه 
فهو يتحد ث بكل  ثقة عن فهمه الخاص للموضوعات   -إلا  نادر ا-دون الاستعانة بمراجع علمية أخرى 

ة إلى ف و يصو ب...م حاولا في كل  مرة العودالمنقولة: يقد م، يشرح، يؤكد و ينفي، ينتقد، يقارن، يصن  
التراث العربي، معتقدا أن هذا الأمر يعطي له حجة دامغة لتأسيس مفاهيمه و يمنح مصداقية تاريخية 

 لتصو راته. 

 الهامش مع ا،و في ذلك المتن  وحيثياته مستغلاهذا النص الذي وقف عند كل  تفاصيله  وبالعودة إلى    
مصطلح "أداة شرحه ل ومن ذلك والتفكيك والاستنتاج،التحليل  على-المصطلحاتفي شرح  – نجده يعتمد

 تبليغ" الذي يحل لها إلى: 

 أداة        الأداء       وظيفة        بجهاز ما. -

 من الأفراد      تبادل الأفكار)دلالة(  موعةالتبليغ       التخاطب        مج -

  والعلاماتام من الأدلة نظ                

                 

 اللغة تواضع )اصطلاح(                

ةعام ة  والملامح إلىيصنف هذه الصفات  ، فبعضها موجود في كل  النظم الاجتماعية العامة وخاص 
 له. وهي ملازمةلكن ها لا تجتمع إلا  في اللسان 

 الملازمة للغة فيما يأتي: ويلخص الصفات  

 .والعلاماتالتبليغ بواسطة جهاز دلالي يتكو ن من الأدلة  -

 معلومات إخبارية تحصل ومعنى يتضمنقدرة اللغة على تحليل الواقع: فالكلام هو صوت مرسل  -
اكما يضيف –حسية أم ذهنية، فواضع اللغة  سواء  كانتبالتجربة  عض المخارج ب بتخصيص» يقوم-شارح 
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يجري على مادة الصوت تحليلا علاجيا يتبعه بالضرورة تحليل آخر مزامن الصوتية إزاء المعاني فإن ه 
 1« له يجريه على المعاني

محل ها و تتكو ن من مادة هي قوامها  والتي بدورها أدلةهذا إلى أن اللغة تتكو ن من:  هلويفضي تحلي    
،  بالدال، وتتكون أيضاي سمى  وهو ما هنا  وميزة اللسان، دلولوهو الممن مضمون يحل  محل  هذا المحل 

 ونالإنسانية، وقد تك والأحياز الصوتيةأن  داله عبارة عن صوت ملفوظ ناتج عن حادثة في المخارج 
ا بها، م وهي ميزةهذه الصفة الصوتية )الفيزيولوجية( أهم  شيء في اللغة،  ن جهة تتضمن بعد ا خاص 

 صية للعلامة اللسانية.خا وهي أبرزأخرى هو البعد الزمني أو ما يسم ى بالخطية 

لي        صفة أخرى ملازمة للغة هي التقطيع المزدوج، أي تحليل اللغة إلى مستويين هما: التقطيع الأو 
ا التقطيع ، أم  وهي الكلمالوحدات الد الة على المعاني الإفرادية،  وينتهي إلىالذي يقع على مدرج الكلام، 
 المباني. وهي حروفالعناصر الصوتية غير الد الة  ويفضي إلىالثانوي فيخص  هذه الكلم 

ن اللسان من تداخل هذين المستويين بشكل عميق ليصبح بنيان ا مرصوصا ذا انسجام                يتكو 
، و هذا ما يعطي له القدرة على أداء وظيفته الأساسية و هي التبليغ  ، فأهم  شيء  واعتدال و ارتباط قوي 

و أخص صفاته هي الصورة الأدائية، والتي تنتج    -د عبد الرحمان الحاج صالحكما يؤك–في اللسان 
عن تأليف أجزائه و تعاضدها، و هذه الصورة هي البنية اللسانية التي يتخذها اللساني كموضوع لدراسته، 
 نفهدف اللساني إذ ا هو الكشف عن أسرار البنية اللسانية و مجاريها سواء  كان ذلك في زمان واحد م

تطو ر اللسان أم في أزمنة كثيرة متتابعة 
2 

ل الملاحظات الآتية: ختام وفي    قراءته هذه لنص " مارتيني" عن مفهوم اللسان نسج 

تقديم المصطلحات العلمية في كل  جزئياتها وكل ياتها  على وحرصهكما سبقت الإشارة: تركيزه الشديد  -
أو في  (وأراءه)المعرفية( سواء في المتن )حيث يقد م تصو راته  المفاهيمية وأبعادها المختلفة وسياقاتها

 مصطلحات أو مفاهيم أخرى. مع والتداخل والغموضأجل إزالة اللبس  من ويقارنالهامش )حيث يعل ق 

 في يعلن وــوه الكبيرة الثقة حضور وكذا يقاته،ــوتعل تحليلاته في العلمية المراجع على تمادــالاع قلة   -

                                                           
 .23علوم اللسان، ص  ودراسات فيعبد الرحمان الحاج صالح: بحوث  1
 .25ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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دراكه الواسعمضافة إلى أعماله تنم  عن معرفته الشاملة  وهي قيمةمواقفه في كل  مرة   لمه الدقيقوع وا 
 حتى التي هي قيد الد راسة. والإشكالات المطروحةبالموضوعات 

ين ببين ما يذكره من مفاهيم جديدة و  و ما يمكن ملاحظته أيضا: اعتماد أسلوب المقارنة و المقابلة     
"حرف المبنى" عند العرب ب  phonèmeمن ذلك نذكر: مقابلته مصطلح و  ،ها من التراث العربيما يقابل

و هو يقابل "حرف المعنى" بمفهومه العام القديم، أي العنصر الدال على معنى، و قد تطو ر هذا المفهوم 
(، بالإضافة إلى العودة 20، ص 22فصار يدل بعد سيبويه على تقابل الاسم و الفعل )الهامش رقم 

م ابة و الإشارة و العقد و الخطاب( ومقابلتها بالنظإلى النظم التواصلية التي عرفها العرب قديما )الكت
خر أن مفهوم العناصر ع آفي موض هوكذلك ذكر (. 24، ص 27التواصلية المعروفة حديثا )الهامش رقم 

 (.22ص  ،49كلمة والكلم )الهامش رقم ال :وغيره وهيالدالة هي نفسها عند سيبويه  الدالة وغير

يتضح لنا من خلال ما سبق تعامل "عبد الرحمان الحاج صالح" مع مصطلح "اللسان" من حيث        
ن كذا حضور ملامح التفكير العلمي مسعة المعلومة، و التسمية  و المفهوم: دقة النظر و قو ة التركيز و 

لإشكال ة المتوقعة لخلال عملية التجريد و التحليل و التدرج في بناء المعلومة و الوصول إلى النتيج
إبداع رسمه بلمخطط الذي وضعه و اذلك العلمي الذي ينطلق منه في خطابه، و أكثر ما يدل على هذا 

، حيث  «المجال المفهومي الدلالي للفظ "اللسان"» الذي ترجم فيه سان" و بدقة متناهية عن مفهوم "اللو 
الخفية( ة و بخصائصه الباطنية )الخارجية و وغير العلمية ، وعناصره الداخلي وانبه العلمية أحاط بكل ج

فروعها و لومه المركبة و بعاشرة و أيضا بمستوياته الفردية و الظاهرة وكذا بمسالكه المباشرة و غير المبو 
ية المؤهل للدراسة اللسانأي تحديد الجانب الموضوعي فيه و  ؛ليصل في الأخير إلى تحديده علميا

ية خاص فيها إلى كل  جانب أو مؤشراومعقدة مترامية الأطراف هذا في صورة  كل   وقد ضم   ،المحضة
ذا بسمة التعقيد ذك رنا ه وقد ،()ثنائية أو ثلاثيةومعقدة سهم تفاعلية تشير إلى علاقات مركبة أمن اللسان ب

 سبق إليه " سوسير" في محاضراته. وهو مافي اللسان وكذا خاصية الازدواجية 

طط شكل مخ وأبعاده وخصائصه فيالوقوف عند خطابه هذا الذي جر د فيه مفهوم اللسان  ومن أجل
 : والتصنيفية وأفكاره التحليليةمسار بناء تصو راته  نحاول تتبع
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  المخطط:

 

 في قراءتنا الخاصة لهذا المخطط الذي يمثل خطاب ا لساني ا رمزيا ن سجل مايلي:

                                                           
 27اللسان، صكتاب: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم  المخطط مأخوذ من. 
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ثابت فيه ظاهرة اجتماعية إذ تمثل البعد ال وهي كونهاستهل تحليله "للسان" بذكر السمة الجوهرية فيه  -
 .وينتهي إليهالذي يبدأ التحليل منه  والملمح الدلالي

ام، التواصل، : النظوهيبتفكيك هذا البعد القاعدي نجد ثلاثة مفاهيم أساسية تمثل خصائص الل سان  -
 أخرى: خاصة وتتضمنخاصية تقتضي  استلزامية، كل  بينها بعلاقات  ربط وقد( التواضع )الاصطلاح

يقتضيان الاتفاق بين أفراد الجماعة للتبادل والتفاهم  مع ا وهذافالتواصل يقتضي وجود نظام من الأدلة، 
متفق عليه بإجماع فهو قانون )نظام( يدخل حي ز  ماهو وكل  المشترك داخل دورة التخاطب )الكلام(، 

 يتجس د في شكل التواصل اللغوي.و  التداول بإذعان

مع الأنظمة التواصلية الأخرى في خاصية التخاطب و التبليغ  -كنظام ترميزي-يشترك اللسان  -
ر لنا تعد د فس  الدلالات التي تبالمقاصد و )الوظيفة(: تمنح هذه الصفة قيمة ممي زة و فريدة إذ ترتبط 

التحليلات و الرؤى لمستعملي اللسان حين يوق عون على تحليلات فكرية تتضمن أبعاد ا اجتماعية و نفسية 
الصفات في  طبع ا وجود هذهلبيئي و الذهني و الإيديولوجي، و تتغير بتغي ر الذوات ، و بحسب انتمائهم ا

ساني( ه للتعريف به كنظام تواصلي  اجتماعي  )إنمفهوم اللسان أمر ضروري  لفهم دلالاته و قاعدة بيانات
 قبل كل  شيء، لكن ها أبعاد بعيدة كل  البعد عن جوهر اللسان كموضوع حقيقي لعلم اللسان.

ي شق  ثان من تحديد المجال الدلالي للفظ " اللسان" يشير إلى الصفات الذاتية  فيه و التي ينفرد ف -
" تقطيعان  بصلية: و هي خاصية "التقطيع المزدوج" و قد عب ر عنها بها و يتمي ز عن سائر الأنظمة التوا

ظواهر معا في المعاني كهما العناصر الدالة و غير الد الة، تتمثل هذه العناصر و ، متداخلان متعاضدان" 
 إلى حد   -عهي كل ها تخضية و لفظية كظواهر فيزيولوجية، و اجتماعية، إلى جانب بدائل صوتنفسانية و 

بعبارة أخرى يمكن القول: إن هذه الجوانب تندرج ضمن المفهوم الدلالي ادة الذوات المتكل مة، و لإر  -ما
للفظ "الكلام" عند "سوسير" من حيث كونها متغي رات لا تدخل في اللسان و بنيته، لذا فهي ظواهر غير 

الخطاب تأثره التام ب الملاحظ هنا هوات اللسانيات، و لسانية في ذاتها، و هذا ما جعلها تخرج عن اهتمام
اللساني الغربي )عند سوسير و مارتيني( حيث يؤيده في هذه المسألة من منطلق عدم إمكانية إخضاع 
هذه الجوانب للتحديد العلمي وفقا للقانون العلمي الذي تحد ث عنه )عبد الرحمان الحاج صالح( سابقا، 

ة ويفس رها الظواهر النفسية والاجتماعي لى هذهفليس هناك إلى يومنا هذا قانون ثابت و صارم يقبض لنا ع
.و يجر دها و   يعم مها بما يسمح بالتنبؤ بها مستقبلا 
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"عبد الرحمان الحاج صالح"  حد دها والتي" ومجاريهالصفات الذاتية الممي زة هي "بنية اللسان  هذه وثاني -
نات( أساسية  .الأداء كيفية-الداخليالنظام – ركيبيةوالتفرادية تتمثل في: الأبنية الإ في ثلاثة أمور )مكو 

 لألفاظ،ا: الظواهر غير اللسانية في ذاتها أي بنية وهماأو مستويين  في جانبينحد د العنصر الأو ل       
الزمان  بعامل والتأثرمادية فيزيائية خاضعة لمنطق التطور بفعل عامل الاستعمال  كظواهر والجمل

مستوى( آخر ينتمي إلى بنية اللسان بحد  ذاته ممثلا في صورة تركيب تلك الأصوات ) وجانبالمكان، و 
ملاءاتقواعد  وفق والجمل )صوتية، صرفية، تركيبية(، تمث ل هذه الجوانب البنيوية ظواهر  لسانية وا 

 وفي، ح "الاج صالح بد الرحمانر " عيعب   ، كماومجاريهلسانية حقيقية، أي  أن ها تدخل في بنية اللسان 
 الخطاب وخارجه داخل والتركيبيةهذه المجاري نقترب هاهنا من مفهوم العلاقات الاستبدالية  توضيح
 "دي سوسير" في ثنائياته اللسانية المشهورة. حد دها والتي

ن الثاني في بنية اللسان و مجاريه فقد  تحد ث عن نظامها الداخلي الثابت و غير         أم ا المكو 
المتحول، إشارة منه إلى المنظومة النسقية لاشتغال اللسان و التي تكشف عن أسراره و قواعده و أحكامه، 

ية التي رسمت لعلاقات الد اخلالتفسير من أجل تحديد شبكة ااستنباطها بواسطة آليات الوصف و  والتي يتم
و نتيجة  اقيا،( و دلالي ا وسيصورة و مجرى المكونات اللسانية و كيفية تعاضدها صوتيا )لفظيا و تركيب ا

ارة أخرى اتحاد بعبط أولا و أخيرا بمهمة التبليغ، و كل  هذا هو تحديد صورة اللسان الوظيفي ة التي ترتب
ق  كل ي  تتوزع فيه ل نسكل  تمثيل بياني  دلالي  و وظيفي  يشتغل  داخالبنية و الوظيفة، فاللسان بهذا الش

الوظائف و القيم في شبكة معقدة محكمة النسج و التأليف، ليتأكد ما وصف به اللسان الأدلة والمدلولات و 
أهم شيء في اللسان و أخص صفاته هو إذ ا الصورة الأدائية التي » سابقا )في شرح مارتيني( من أن  

ص بها هو وحده، و التي تنتج عن تأليف أجزائه و تعاظلها و هذه الصورة هي البنية اللسانية التي يخت
       1«يتخذها اللساني كموضوع لدراسته

الحاج صالح" خطابا فن يا عن اللسان لخص فيه ملامحه عبد الرحمان لنا " قد مإذن بهذا الشكل      
ناته وخصائصه من تحديد التسمية وصولا إلى تحديده كموضوع علم ي  بداية، ووظائفه ومجاريه ومكو 

 عند وخاصةلم يخرج في تحليله عم ا وضعته الخطابات اللسانية السابقة  ما وهوللدراسة اللسانية، 
 ذاته. أجل ومناللسان البشري في ذاته ب: "سوسير" الذي حد د موضوع اللسانيات 

                                                           
 .25، 22علوم اللسان، ص  في ودراساتبحوث  صالح،عبد الرحمان الحاج  1
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ضافة التي أضافها إلى ما وضعه "سوسير" حين أشار إلى وما يمكن أن نشير إليه في الأخير هو الإ   
أمور: ففي ثلاثة  جعلها والتيفي المخطط[ ] ومجاريهأن الموضوع الرئيسي لعلم اللسان هو بنية اللسان 

يجعلنا نتساءل: هل تجاوز عبد الرحمان الحاج صالح  ما وهو)التبليغية(  وظيفتها وكذا ونظامها ةالأبني
 مفاهيم البنيوية إلى الوظيفية؟

 :الل سانية المعرفةطبيعة و الل سانيات -0

لم يكن من الصعب تحديد مفهوم علم اللسان عند "عبد الرحمان الحاج صالح" الذي نظر في        
بكل  عبقرية إلى وضع نسق مفاهيمي  لعرض أفكاره وبناء       ليتوصل وحل له ففككه وتأم لهالمصطلح 

أن يثبت  من أجلو  علمية،تصو راته بالت درج، حيث تحد ث أولا  عن المنهج ليبي ن لنا أن المعرفة اللسانية و 
موضوع علمي   أن ه وبرهن على البحتة،ذلك قد م صورة دقيقة لمفهوم اللسان متضمنة لخصائصه العلمية 

حقيقي  
  ، قف عنه في مواضع مختلفة، ن والذي تحد ثليصل في الختام إلى بناء مفهومي  لعلم اللسان

 يأتي: فيماعند أبرزها 

 1»لل سانالعلمية  الدراسة «علم الل سان  - 

ما ، لا بالنسبة إلى ما كان عليه فيونجوع ا وأكثرها نفوذ ا وأوسعها مجالا  أهم  العلوم الإنسانية  من» -
مضى فقط، بل بالنسبة إلى ما استفادته العلوم الإنسانية الأخرى من تجديد عميق بتطبيقها لمناهجه 

 2« الخاصة على مواضيع أبحاثها

  3«التجريبيةو  من جملة العلوم الدقيقة inguistics Lليعد  او »...  -

 " الل سانيات العامة":   Linguistique géneraleمفهوم مصطلح:  -

                                                           

 -   رة فهو بمثابة نقطة تقاطع علاقات مت ،خواص طرائقية نركب ها اجتماعالموضوع العلمي على أن ه عبارة عن  عر ف  ي كر 
أي مجموع العلاقات التي تمد ها بالبارامترات الثابتة المحد دة لهذه الخواص... إن الموضوع العلمي اسم منطقي نحمل 
رة، و هي علاقات مركب ة فالنشاط العلمي إنجاز و إخراج الواقع انطلاقا من  عليه خواص نعرفها عن طريق علاقات متكر 

 . »معرفي  ط نظرية، و ليس استخراجا لهذه الشروط من الواقع مباشرة، فالتصو ر العلمي إنبجاس شرو 
 [.415مفهومها للواقع، ص فلسفة العلم المعاصرة و  ،فوتي ]سالم 

 .40علوم الل سان، ص  في ودراساتعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث  1

 .7ص ،نفسهالمرجع  2

 .00ص ،نفسهلمرجع ا 3
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ة خلال الألسنة الخاص وذلك من، والخاصةالموضوعية للظواهر الل سانية العام ة الوجود منها  الدراسة»
ي كان في مستوى النظام الم تواضع عليه أم ف وقوانينها سواءالكشف عن أسرارها  والغاية منهاقوم  بكل  

(، ومقصودهم الكتابيةو الم خاطبات )الشفهية  وتركيباته فيالمتكلمين لوحداته  وكيفية تأديةمستوى الكلام، 
 1 «الدقيقالأسمى هو أن يصفوا آليات الل سان الوصف العلمي 

 2 «إن  الد راسة العلمية للبنى الل غوية هي من أهم  ما تتكفل به بالد راسة علوم الل سان الحديثة» -

صوص أن "عبد الرحمان الحاج صالح" في تعريفه لل سانيات يركز يتضح لنا من خلال هذه الن       
لل سانية هي المعرفة اكثيرا على مسألة المنهج العلمي، مم ا يدل  على رغبته في التأكيد على أن  طبيعة 

ة بشكل أو بآخر لل غ، و حتى لا يلتبس هذا المفهوم مع غيره من الد راسات التي تهتم بدراسة اعلمية بحتة
الذي خلص إلى تحديد  بالفروقات الدلالية بين كل  من فقه الل غة، علم الل غة و علم اللسانللقارئ ذك ر 

نية بمنهج لأحداث الل سايبحث في ا احديث اعلمي   اإذ جعله تخصص ،موضوعاته مقارنة بالدراسات الأخرى
 أي: ؛علمي بحت

 اللغوية. بمشاهدة الظواهر - بالموضوعية المطلقة.                  -

                                                           
 .072، ص اللسّان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد 1

 .13عبد الرحمان الحاج صالح، البنى النحوية العربية، ص  2

 -   وضوعه هوومتطرق إلى هذه الفوارق القائمة بين هذه الدراسات حيث عرف فقه اللغة على أنه أحد فروع علم اللغة 
 .وتشعبات المعانيالفوارق اللغوية التي تنتج عن التفريغ الدلالي 

 .الألفاظ المعي نة السماعية وكذا علمعلم الموضوعات اللغوية  وهو أيضاعلم اللغة قديم ا: هو علم أوضاع المفردات،  
 Linguistique حديثة لكلمةفهو ترجمة  غيرناوعند : له نفس المفهوم الذي عد ه القدامى من علماء العرب، عندناوحديثا 

، ص 0اللسانيات العربية، ج ودراسات فيبحوث  عبد الرحمان الحاج صالح، ]ينظر:  وهو ما نسم يه نحن )علم الل سان(.
44-47]. 

لهذا الموضوع عند كثير من الباحثين، منهم: محمد حسين آل ياسين: الدراسات اللغوية عند العرب حتى  ونجد معالجة
 .230، 242، 247لثالث، ص نهاية القرن ا

 236 .الأصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة، ص ،تمام حسان -   
  .وما بعدها 05اللغوي، ص  ومناهج البحثمباحث في علم اللغة  ،نور الهدى لوشن -
صالح" إذ يجمعون على أن علم اللسان علم حديث النشأة قائم الحاج عبد الرحمن يتفقون مع ما ذهب إليه " وتقريبا جل هم 

الموضوع غاية )وال وكذا الاهتماماتعلم اللغة، فيلولوجيا( من حيث المنهج  ،بذاته يتميز عن الدراسات السابقة )فقه اللغة
 العلمي(.
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 بالتحليل الإحصائي.                     -   بالاستقراء الواسع المستمر.            -

 باستعمال المثل والأنماط الرياضية اللائقة. -باستنباط القوانين العامة.                  -

  1رلقابلة للتطويالنظريات العامة الفع الة ا ببناء-       وجعلها منقولةبتعليل هذه القوانين  -

لما قائما بذاته  وتبقى مسألة       ن الدراسات ع وبالتالي مختلفاالمنهج أهم  ما يجعل من الل سانيات ع 
يدرك بكل  وعي معرفي أن المنهج هو العامل الوحيد الذي يصنع الفارق بين أنماط  الأخرى، فهوالل غوية 
 .والمول دةل ة المعارف المحص وبالتالي بينأنواع الخطابات المعرفية  وكذا بين وأشكال الممارساتالتفكير 

ن كانسانيات" التي ل"ال والواقعي منوالجدير بالإشارة هنا هو موقفه العام        ها وتأثيرها يشيد بجدارت وا 
 ما توصلت إليه وكذا بفضلبفضل ما امتازت به من أسس منهجية علمية  القوي  على مختلف العلوم

السيميائية( والاجتماعية والتاريخية والرمزية ) وجوانبها النفسيةمن نتائج حول المعرفة الل غوية بكل أبعادها 
 امل مع مسألة "علم الل سانيات"،إلا  أن ه يدعو إلى العقلانية في التع الإنسانية  بصفة عام ة  وهي الأبعاد

دراك و تمييز، أن لا نقف إزاءها و ل ي التحفالمطلوب  موقف التمجيد والهرولة نحوها بدون عقل وا 
د بما ي مَك ننابالموضوعية والواقعية و   سبيل لامن تحقيق الإيجابية في التلقي والنقل والممارسة، و  التزو 

لا » قول: شروطه، حيث ييات المنهج العلمي وبإجراءاته وخطواته و لتجسيد هذا إلا  بالتقي د التام بمعط
ن عطي الل سانيات أكثر مما تستحقه من الأهمي ة، فلماذا تريد أن يكون دورها أهم  من أخواتها في العلوم 

هي جي دة نعني بذلك لا المناهج الحديثة التي تسير عليها فتكون الل سانيات الغربية عائقا و الإنسانية ثم قد 

                                                           
 .45، ص 0اللسانيات العربية، ج ودراسات فيينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث  1

 -   :حقائق سان، إذ من الالثورة المنهجية في علوم الل   منبع»نجد مثل هذا الموقف عند " عبد السلام المسدي" في قوله
رة في عصرنا أن المعرفة الإنسانية مدينة إلى الل   ر سانيات بفضل كثير سواء  في مناهج بحثها أو تقديالتي غدت مقر 

، 0423، 0، بيروت، لبنان، طوالنشر، دار الطليعة للطباعة والحداثةنقد ال ،السلام المسد ي ]عبد «العلميةحصيلتها 
 .[34ص 

   العلاقة بين العلوم )ومنها الل سانيات( والإنسان المسألة النواة التي ينطلق منها الكثير )علماء، باحثين، دارسين،  عد  ت
مفكرين...إلخ( حيث يكون المسعى هو التأكيد على أن  منتهى العلوم هو الإنسان الذي يمثل مكمن المعرفة وم نتجها 

 «.م إنسانيات، وكل  الإنسانيات تتضمن معرفةكل  العلو »وسببها وغايتها، وعليه قيل بأن: 
لجزائر، ا ]كريم موسى، فلسفة بول فييرانبد، الفلسفة الغربية المعاصرة، موسوعة الأبحاث الفلسفية، منشورات الاختلاف، 
 [.057، ص 4، ج2013، 0ط
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على  و الم تضاربة و تصبح مثل المذاهب الدينية ت بنى ما دامت قابلة للتطو ر بل نعني النظريات الكثيرة
 1« الإيمان و الاعتقاد أكثر مم ا ت بنى على التجربة و الاستدلال 

نلمس في قوله هذا دعوة صريحة إلى ضرورة التحل ي بالنزعة العلمية في ممارسة النشاط الل ساني     
: والنتيجة، فالمسعى هو ممارسة جادة، ونشرها هاونقلسواء  في التحليل الإجرائي أو في تلقي الخطابات 

لة   قائم بذاته. علم وبالتاليمعرفة علمية م حص 

، و كأن ه يحث على تجنب العبثية 2« العلم بغير حكمة شيء تافه» و من البديهي التسليم بهذا لأن       
رتيل مة علمية ت ذكر عدا تفي البحث الل ساني التي تؤدي إلى كثرة الأعمال و المؤلفات دون معنى أو قي

" خاصة عند المَش رقيين الذين  عبد الرحمان الحاج صالحالخطابات المعروفة، و هذا ما استنكره " 
وصفهم بمحدودية رؤاهم الل سانية إذ على كثرة وضع مؤلفاتهم، فهم لا يتجاوزون عرض و نقل مادة 
لسانية م عي نة دونما فحص أو نقد، ولمعالجة هذا الوضع يقترح أن يهتم بهذا الأمر أهل الاختصاص 

د الرحمان عب"ن على إنتاج معرفة حقيقية ، فحسب المؤهلون للممارسة النقدية الموضوعية وكذا القادرو 
فيه أهل الاختصاص منه  في ذاك البلد بأفكار أصيلة   يزدهر العلم في بلد  ما لم يأتلا "الحاج صالح

  3ى بالبديلتأثيرا على غيره إذا أتو من ذلك إتيانه بنقد موضوعي أصيل  للنظريات الحالية و يكون أكثر 

ذلك أكثر من خلال تركيزه  لنا ويتجل ىحمن الحاج صالح" "بالمنهج العلمي" واضح، إن  تعلق "عبد الر     
رالشديد  : تطو ر علم الل سان أبرزها ولعل  تناولها  المختلفة التيهذه المسألة في ثنايا القضايا  على والم تكر 
 .والحديثالقديم  بين ونشأته

 

 

 

                                                           
في  قرن من الل سانيات حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة الل سانيات، حصيلة نصف 1

 .45-42الثقافة العربية، ص 

 .424، تر: اسماعيل مظهر، ص الجديدة والإنسيةجورج سارتون، تاريخ العلم  2

 .27ينظر: حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، ص  3
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-  اللغوي والتراثعبد الرحمان الحاج صالح: 

  : التراثمن مسألة  موقفه -1

لون عليه من  اهتمام والماضيتثير مسألة البحث عن الأصل      البشر كافة، إذ يدركون قيمة ما يتحص 
 مختلفة؛خططهم المستقبلية في مجالات  ملامح ورسم ذواتهم وبناءحفريات الأمور في تأصيل حياتهم 

من المناحي التي يحضر فيها الفكر باحثا متأملا ناقد ا،  ذلك وغير والتاريخية والفنية والأدبيةالعلمية منها 
ا  علم الل سان الذي لا يخرج عن هذا  حال وهوالعدم،  هيملؤ فالفكر لا ينمو في فراغ  ،وم ؤسس ام ستنتج 

 وبإلحاحالحاجة  تظهر وهنا، والأصولمن أكثر العلوم حاجة إلى تلك الحفريات  يكون وقدالإطار العام، 
ا لعمل العقل في جهة من جهاته، تظهر به أوليات »التأريخ للعلم" الذي ي عد  ب "  ما يسم ى إلى تأريخ 

 1« الفعل التحليلي في الظاهرة، بما قد مه العقل من فروض

على عتبات معرفة خامة ت خفي أسرارا عن مكنون عقلي  الالتفات إلى الخلف: وقوفٌ  ي عد   وبذلك    
 وتقديم والتحليلخاصة دفعت الإنسان في تلك الحقبة إلى النظر  عوامل وبتأثيرتشك ل في ظروف معي نة 

 ويرميكان يحيط به  الذي والظاهرة، حاول من خلالها اختراق عالم المادة ومنهجيةفرضيات نظرية 
 على وجوده. بثقله

ل له مثمث التعل مالاكتشاف و  فضولالمعرفة و  مسكون كذلك بهاجس الراهنفي الزمن الإنسان  و      
التراكم ى ذلك العودة إل بالتالي ت مث ل، و فهو يرى في الماضي ذخيرة وعمادا لحاضره ومستقبله القدامى،

رحها لإشكالات التي يطالقضايا و الحاضر من أجل فهم الكثير من ا هوقتالفكري ضرورة حتمية في 
يدعون  ملاحظهنالباحثين الل سانيين الذين كثير ا ما الأمر عن اهتمام أغلب العلماء و  لا يغيب هذا، و الواقع

راغ لم يأت من فعلم اللغة »ن هم على يقين بأن: لأ إلى استكشاف الماضي من أجل تأسيس الحاضر،
 . 2« ننطق و الل غويون منذ أقدم الأزماأهل المبل ورث القضايا والأفكار التي ناقشها الفلاسفة و 

مها في اهيم القديمة و تقديو قد لا نبالغ إن قلنا إن الل سانيات الحديثة ما هي إلا  إعادة صياغة المف     
ة على المستوى المنهجي، و غالبا  ما يلجأ الدارسون صور و  نماذج أكثر تنظيما و ضبطا و دقة ،خاص 

هم مما يدل  بها في تحليلاتهم و أبحاثفي مجال البحث الل ساني إلى الاستشهاد بأقوال الأولين أو الاكتفاء 

                                                           
 )المقد مة(. 10ز مصلوح، ص ميلكا إفيتش، اتجاهات البحث اللساني، تر: سعد عبد العزي 1

 .05وفا، ال لسانيات العامة، تر: تحسين رزاق عزير، ص پوپزينايدا  2
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ل و رها بشكتطى استمرارية المعرفة الل سانية و على القيمة العلمية للفكر المتقدم من جهة ، كما يدل عل
ملة هذه الأفكار يؤكدها  البحث اللساني الحديث نذكر منه ما نسقي غير متقطع من جهة أخرى، و  ج 

ربية ى أن   الكثير من " الكتابات المتعلقة بتاريخ الل سانيات  عذهب إليه "مصطفى غلفان"  في تأكيده عل
ية والإشكالات جو غربية على السواء لا يمكن استيعابها إلا  بالعودة إلى مثل هذه المنطلقات الابستيمولو 

تابعة، مرار عبر مراحل زمنية متهو ما ي ثبت أن علم الل سان نشأ بفعل التفاعل والاستالمرتبطة بها" و 
العلماء في كل  جيل لا يبدؤون من فراغ بل من خلال ما ورثه علم هم، و الل سانيات اليوم عبارة عن و 

ساني لخلال الإطار التاريخي للبحث ال نتاج لماضيها، و لا يمكن فهم الحديث عن اللسانيات إلا  من
 1الشروط العامة التي أنتجته أي في ضوء الممارسات الل غوية السابقة و 

العنوان العام للممارسة الل سانية ينتج "عبد الرحمان الحاج صالح" خطابات لسانية كثيرة  هذا نوضم    
حين ناقش  مع ا والعربللتراث اللغوي الإنساني عند الغرب  بقراءته والبداية ،تسير كل ها في هذا المنحى

سنقف عند حيثيات خطابه اللساني حول هذه المسألة  بدورنا ونحنمسألة تطو ر علم الل سان الحديث، 
 .مواقفه وتصوراتهلنتبي ن 

ي قسم  " عبد الرحمان الحاج صالح" أطوار نشأة علوم الل سان إلى مرحلتين، هما: علوم نشأت قبل       
ه، تالقرن التاسع عشر و علوم  ظهرت خلال هذا القرن و استمرت في التطو ر إلى القرن العشرين، وكعاد

قبل أن يقد م للقارئ المادة العلمية الم نتقاة، يحرص كثيرا على تقديم مبررات م عالجته لها و الاهتمام بها 
أولا، و كذا استحضار السياقات المعرفية التي أحاطت بها و ساهمت في إنتاجها، و كل  هذا يساعد 

 صورة شاملة )نظرة شمولية( القارئ حتما على فهم مقاصده و أهداف خطاباته، كما يضع القارئ في
عن حفريات ولادة الأفكار الل سانية و تطو رها، و يمكن اعتبار هذا ح جة علمية يستعين بها "عبد الرحمان 

اقفه أو مقارنة من أجل إثبات مو الحاج صالح " في تقديم تصو راته نقد ا أو وصفا أو شرحا أو تفسيرا 
هاته، و اعتماده على هذا الأسلوب فيو   دل  على حنكته العلمية من جهة،نقل الخطاب و نشره ي توج 
و رصيده العلمي و الفكري من جهة أخرى، ولنا فيما يأتي ما يثبت هذا، فعن موضوع  معارفهعلى سعة و 

تحضار المفاهيم اسة إلى ضرورة العودة إلى الماضي و النشأة و التطو ر لعلم اللسان، يستهل  حديثه بالإشار 
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معرفة "ما طرأ في العصور السالفة من البحوث و أسرار الل غات"  فهذا في نظره منهجٌ  القديمة، بل حتمية
ر لهذا بالتأكيد على طبيعة المعرفة  .الد والبناءالتو اللسانية التي تتميز بالتطو ر و  قي م، و قد بر 

عة بيحيث يؤدي الانقطاع عن الجذور القديمة في المباحث اللسانية إلى قصور في إدراك ط      
حيث ، المبدأ المفتاح و الأصل و مث ل العودة للبدايات بمثابةللسانية الحديثة وقيمتها، وعليه تالمفاهيم ا
لأن المفاهيم التي ب نيت عليها هذه النظريات لم تنشأ من العدم، بل هي نتيجة لتطو ر : » هقوليعل ل ذلك ب

طويل استمر عد ة قرون، فكم من مفهوم كان ي ظن أن ه جديدٌ، و تبين للباحث بعد رجوعه إلى التراث 
ى دحض ح الكثير إلرغم جنو  -تأكيد أهميتها، لو  مقاربته لهذه الحقائق، و في 1« الل ساني أنه قديم جد ا 
وم التي تمر  بحركية التطو ر في حقل العلمنهجية تتعل ق ب س ن ة النشأة و  ي ثير مسألة –هذه المفاهيم التقليدية 

غير ثابتة تتحكم فيها عوامل الانتفاضة، الجمود، التقليد، الثورة، التقد م، التأخ ر، كل  هذا مع استمرار 
ثران سلبا تؤ  هما الصفتان اللتانفي السيطرة و الاستبداد"  و لرغبة م عضلة " الأوهام" و كذا "م عضلة ا

التقد م و ذلك بسبب دحض "الآراء السليمة" الناتج عن مشكلة الأوهام التي و للأسف على مطمح التطو ر و 
ل إلى تَمث لات التي تتحبالذهنيات و بسبب ارتباطها بالإنسان نفسه، و  من الصعب تجاوزها -كما يشرح– و 
ضا التي من المبررات الوجيهة أيء المعارف بناء علميا موضوعيا، و تة تعرقل بشكل أو بآخر عملية بناثاب

قد مها "عبد الرحمان الحاج صالح" لي بي ن سبب اهتمامه  بهذا الموضوع هو الرد  على من ينفي صفة 
لتاريخي ا الموجز اوالذي حملنا بصفة خاصة على تحرير هذ» العلمية على البحوث القديمة حيث يقول: 

هو موقف علماء اللسانيات في القرن العشرين إزاء التراث الإنساني، فأكثرهم صاروا ينفون صفة العلم 
  2«من كل نظرية أو رأي أو اكتشاف سبق ظهور الدراسات الل غوية )في القرن التاسع عشر( 

ي برر لنا سبب هذا النفي والدحض بجهل الباحثين بالبدايات والمبادئ الأولى وصعوبة تحديدها       
لى عدم افة إضهو ما نجم عنه تعذر تحديد علم الل سان التحديد العام منهجا و موض وعا، بالإمن جهة، و 

الرفض و  هذا الدحض ن مناهج التحليل، إن  التمكن من التقييم العلمي للنظريات المذهبية و ما يتبعها م
لمذاهب انحو الانتصار للأفكار الجديدة و  السعيعد العلمي و لكل  ما هو ماضي، بحجة افتقاره إلى الب

العمل على تكريسها من خلال حصر الاستكشافات الجديدة في ديثة هو وقوع في الأزمة نفسها، و الح
اهجه أن "العلم" مهما اختلفت منلحقيقة اوعدم م لاءمتها للمستقبل ، و  هاالزمن الراهن و التسليم بعجز 
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مذاهبه و مهما تعددت مواضيعه و أهدافه فإن حقائقه و معارفه ما هي إلا  نتيجة لحركية دائمة و لرحلة و 
عبد الرحمان الحاج صالح" هو ما جعله يناصر يكون هذا الاعتقاد الراسخ عند " طويلة و مستمرة، و قد

العلم  كونقد يولى من أجل فهم سليم  للجديد، و لتحديد البدايات الأ لفكرة " ضرورة العودة إلى الماضي
موقفه  لعلم" أكبر دليل علىلعل  تسميته لتلك البحوث القديمة بمصطلح " االراهن كل ه من الماضي، و 

التي عن " تحديد تاريخ الل سانيات" و  ا "لجورج مونان" يتحدث فيهفي هذا السياق، يستحضر نص  هذا و 
صعوبة تحديد نشأتها الأولى، فمن الممكن أن يقال أنها نشأت في القرن الخامس قبل الميلاد يشير إلى 
مع تروباتسكوي  0447مع سوسير، أو سنة  0407( أو في سنة Boppمع بوب ) 0207أو في سنة 
 مع تشومسكي. 0457أو في سنة 

ر  هذا الرأي مع تحف ظ عميق و  "ي ؤيد " عبد الرحمان الحاج صالح      فه وص حين-ماإلى حد   –م بر 
هي المرحلة التي يمكن عد ها بالفعل علوم الل سان عند العرب قديما، و بالقصور أو النقص إذ أقصى 

ه( لأد ى ذلك  4البداية الحقيقية لنشأة الل سانيات، فلو اط لع على ما أنتجه العرب في تلك الحقبة )ق 
 1سة العلمية لل سان إلى اعتبار تلك الجهود: مبدأ انطلاق الدرا

اج الل ساني عند "عبد الرحمان الح الخطابيمكن القول هنا إن هذه الفكرة ت مثل النواة التي صنعت     
من جهة أخرى نسقا  شكلت قدو في مواضع مختلفة من خطاباته الل سانية،  نلمسها حيث ،هوغذ تصالح" 
 وتثمينتقييمه  على والعملالتراث  إلى-غالبا –ساهم في رسم معالم فكره الل ساني الذي جنح به  معرفيا
 .2«علم الل سان لم ينشأ من العدم أن «هو، فكان المنطلق عنده دوما وأفكاره بحوثه

وبمبالغته هذه نجده يصر  في كل  مر ة على علمية البحوث القديمة بداية بزمن وضع التصوير      
يا ينم  يعد  هذا العمل إبداعا عقل لرمزي و اختراع الحرف المخطوط أو الكتابة الرمزية للأصوات الل غويةا

من خطر زوال حياته بكل  عناصرها  نسان القديم الذي استطاع أن يحد  عن خاصية التفكير لدى الإ
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 -  قدم لنا نماذج من أنماط هذا التصوير الرمزي القديم )الكتابة الهيروغليفية المصرية، الأبجدية الفينيقية، الأبجدية
ي بحوث و دراسات فعبد الرحمان الحاج صالح ،  :نظري   .]الأوغاريتية، نموذج للخط السومري، نص بالخط المسماري

لاحظ هنا إقصاؤه للتصوير الرمزي و للأبجدية القديمة عند الأمازيغ في شمال إفريقيا و الم   [57،71سان، ص علوم الل  
ر عن المعاني و الأفكار، كما تعب ر عن نشاط عقلي آنذاك حسب ما شرحه ونحن قبل الميلاد، رغم أن ها نماذج كانت تعب  

     ؟.غوي(ع )الل  الإبدا من  نتساءل هنا عن سبب تجاهله لمثل هذه المحط ة التاريخية
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افظة الزمن، ة حين سل مها إلى ح)الاجتماعية و الحضارية( بتقييد أفكاره و اهتماماته و تخليد أيامه الغابر 
ح يهو ما ساهم في حفظ تاريخ تلك الأمم الغابرة، و بذلك يمثل هذا الإبداع في وقتنا الحاضر  من مفاتو 

تحليل اصدها و مقة معانيها و طبيعلها و تواصاستكشاف حياة تلك المجتمعات وتفكيرها وطرق تعبيرها و 
( الذي تأثر Antoine Meilletحقيقيا حسب "أنطوان ميي" )كل  هذا يمث ل علما م ستويات الأداء فيها، و 

أكبر  حس ن وها هم في الحقيقة منالذين اخترعوا الكتابة و »  حين أك د أن   "الحاج صالح الرحمان  د"عب به
هو مذهب صائب إذ يؤيده كل  ذي عقل يفك ر في و ،  1«اللغويين، بل هم اللذين ابتدعوا علم الل سان 

بالنفس و بأساليب التبليغ عند ذلك الإنسان  الأولي الذي قدم لنا تحليلا مبدئيا للغة حين طريقة التعريف 
نات الخطاب  قس مها إلى مستويين: مستوى الشكل و مستوى المضمون، أو في المجمل: صورة بيانية لمكو 

ن و هو أمر ياللغوي في ب عديه الرمزي  والدلالي، مع ما تتضمنه هذه الصورة من علاقات بين المستوي
 بالغ الأهمية في مجال البحث الل ساني.

 التي يمكن اعتبارها كمنطلق حقيقي لبداية ظهورلقيمة العلمية لهذه الاختراعات و للوقوف عند او       
غة في عملية وضع النقاط في الل  « أبي الأسود الدؤلي » التفكير العلمي الل ساني يتحد ث عن جهود 

علمية حقيقية و حركة فكرية م تميزة إذ توفرت فيها مبادئ المنهج  -ما يصفهاك-العربية و هي محاولة 
العلمي  من مشاهدة موضوعية للأحداث، أي الملاحظة و الاستقراء و الاستنباط و التحليل للمادة الل غوية 

التطور و  ل ساني الذي لم يكن ليرى النورفي تاريخ البحث ال يرلأمر خط) و هي هنا النص القرآني( و إن ه 
صحيح تالرموز الخط ية لضبط نص القرآن و و الاستمرارية لولا تلك المبادرة الأولى لوضع نظام من 

 قراءته.

بحضور المنهج  الإشادة وبهذهوالسؤال المطروح هنا: إلى أي مدى ي مكن الاقتناع بهذا المذهب؟      
ة ا أن ن نكرَ قيمة هذه المبادر )أبي الأسود الدؤلي(؟ يصعب علين بينهم ومنالقدماء  عند وشروطهالعلمي 

عند العرب، لكن في الوقت نفسه يصعب علينا أكثر إسقاط في بزوغ أوليات التفكير الل غوي دورها و 
 على هذه الجهود الم تقد مة، و رب ما "عبد الرحمان الحاج هأنساقو ضوابطه وكل ياته  المنهج العلمي بكل  

سان  لا يجوز أن نقول بأن علم الل  »درك موقفه بتحفظ نوعي حيث يقول لذا راح يست ،درك هذاصالح" ي  
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قد عرف مفهومه و ثبتت أقدامه و اكتملت فنونه و نظرياته و مناهجه في هذا العصر الطاعن في القدم، 
 1« سائلها و تها و م وأطوار نضجها واكتمال مادلأن ه ينبغي لكل ذي دراية أن يمي ز بين أطوار نشوء العلو 

ي الأسس الأولى التفت الباحث  إلى تلك الم حاولات و أن يلت -إذن –إن ه لأمر وجيه و ضروري        
لون من أجل الوقوف عند أسرارها و مَنهجها ومسائلها، لكن هذا لا يعني التسليم  بادر بها القدماء الأو 

العلمية، على أن  هذا المسلك  ي ثبت ما أك ده "عبد مادتها من الناحية ها وموضوعها و باكتمال نتائج
العلمية بصفة عامة ،والمتمثلة في صفة التطور ح" عن طبيعة المعرفة الل سانية و الرحمان الحاج صال

ها معرفة بنائية تراكمية تعرف في كل  مرحلة و مع كل  جيل عهدا جديدا من المحاولات  والاستمرار و بأن  
ة أكثر تطورا و تقد ما، تعمل على ربط المفاهيم القديمة بالمستجدات و كذا بالر هانات الجادة بأدوات منهجي
شكالات معقدة، كل  هذا يتحرك في مسارحها العقل في شكل أسئلة مفتوحة و المستقبلية التي يطر  ي تموج ا 

  .الإبداع...الخ الرد ، النقل و  التأخ ر،  الأخذ وتتصادم فيه فترات من التقد م و 

و هذا هو حال نشأة البحث الل ساني و تطو ره عبر الزمن ،حيث نجد أثرا له في الخطاب الل ساني       
"الخطاب الل ساني عند " عبد الرحمان الحاج  -بقوة–الحديث العربي منه و الغربي مثل ما حفل به 

ل إلى رغبة دفين فكره نحو  ة حر كتصالح" الذي ي بين لنا مدى تعل قه بالتراث، هذا التعل ق الذي تحو 
ممارسات لسانية ثري ة عر ف من خلالها بطبيعة المعرفة الل سانية بكونها أولا علمية موضوعية و ثانيا هي 

سانية كغيرها من فالمعرفة الل   ،معرفة بنائية تراكمية تنشأ بفعل التداخل الفكري و المنهجي بشكل أو بآخر
 لا تتطو ر تطو را م تسلسلا على خيط مستقيم كأن» ماعية لظواهر الاجتار و الأبحاث والنظريات و الأفكا

، نفهم هنا أن  2« بزوال غيرها و لا تزول إلا  بظهور نزعة جديدة و هذا غير صحيح لا تظهر نزعة إلا  
تعلن لا تحدث بشكل تقطعي كأن تظهر فكرة و تكتمل ثم تنتهي لة الل سانية لا تتكون بشكل آلي و المعرف

فكار دة و هكذا، بل الأمر يسير بشكل تفاعلي ) التأثير و التأثر(، ففي حضن الأعن ظهور فكرة جدي
م ها تولَد  أفكار و  ية هذا يعني أن ها معرفة لا تحدث بشكل طفرات مفاجئة تسبب قطيعة ابستيمو  ،أفكارو رَح 

قل "عبد ن بين حقبة وأخرى )مثل ما ذهب إليه غاستون باشلار( أو مثل ما يد عيه " أوجست كونت" الذي
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اني يتطو ر الفكر الإنس»  من أن  اه، فهو يرفض ما اد عاه "كونت" الرحمان الحاج صالح" موقفه م ستنكرا إي  
  1«على خط مستقيم من الفكر الديني إلى الفكر الميتافيزيقي إلى الفكر الايجابي أي العلمي في نظره 

التطور الفكري  ضه الكثير إذ أن  قد دحالسذاجة و الساذج كل  » :بالقولي عل ق عليه واصفا إي اه      
الحضاري للإنسان ليس كما يزعمه متدرجا متسلسلا، فقد يرقى في هذا المستوى في زمان قصير جد ا، و 

ن كم من فكرة ظهرت في غابر الزماة طويلة بل وتراجع وانحطاط وجمود، و ثم قد يحصل له استقرار لمد
  2«جديد في عصرنا الحاضرتى ظهرت من لم يلتفت إليها بعد ح

تطو رية/ استمرارية(  تراكمية) وبنائيةالل سانية بأن ها علمية هذا تتأك د نظرته إلى المعرفة  موقفه وفي      
كل  هذا )مع ا( النسق الفكري العام للخطاب  شك ل وقد ،اتجاه التراث من جهة أخرى مواقفه وتتأك دمن جهة 

ساهمت بحق في إثراء  قي مة ومؤلفاتالل ساني عند "عبد الرحمان الحاج صالح " الذي جس ده في أعمال 
 مكتبة الل سانيات العربية.

رات:: آراء و يالغربي والعرباللغوي  للتراث قراءته-0   تصو 

ذا التراث الإنساني إليه نتساءل ها هنا، كيف قرأ ه العودة وأهمي ةبعد عرضه لقيمة التراث        
 كيف نقله إلى القارئ العربي على وجه الخصوص؟ )الل غوي(؟ و 

الذي وصفه  البحث وهو-قديما – والعرب واليوناننخص  حديثه هنا عن البحث الل غوي عند الهنود 
فره، وبالخطورة وبالإبداعبالعلمية  كثيرا ما تساعدنا على فهم ما است جدَّ  معرفية وأدواتمفاهيم  على وبتو 

 في ميدان علم الل سان الحديث.

م ما وصل إلينا في هذا المجال، استهل خطابه عن هذا الموضوع بذكر إنجازات الهنود بعد ه أقد       
 : 3نذكرما أورده لتأكيد هذه الأوصاف  مجمل ومن، والدقة والش موليةقد وصف فكرهم بالعلمية و 

 إفرادا معنىو ارتباط بحثهم بالل غة السنسكريتية المقد سة حيث أتى عليها من جميع وجوهها: لفظا  -
 تركيبا.و 

                                                           
 .54، ص 4جو  ،02، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في الل سانيات العربية، ج 1

 .02، ص 0الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في الل سانيات العربية، جعبد  2

 .72،73،74،70ص الل سان، علومعبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في  ي نظر: 3
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-  ": انيني" الذي ي شير إلى أن  أكثر ما يقوله في پأقدم ما وصل إلينا عن هذا: كتاب المثمن للنحوي 
حول استمرارية المعرفة الل سانية  موقفه عمودتأكيد )كتابه كان قد سبقه إليه عدد كبير من الن حاة الهنود 

 ( الأصل وقيمةقيمة الفكر السابق  تكريس وكذا وتطو رها

 الاستقراءو ترتبط صفة العلمية عندهم من طبيعة المنهج المعتمد إذ أس سوا دراساتهم على الم شاهدة  -
 البعض هذا المنهج بالبنيوي. وصف وقد ،المشافهة في ومجاريهجزئيات كلامهم  لتصفح

مفهوم لهو اثابتة من مثل تحديد " الوحدة" و  وبفضل منهجهم هذا تمك نوا من وضع مفاهيم لسانية - 
نهاية بداية و  هالأكبر منها نجد الجملة )تبعية، و عدم الالذي ينتهي إليه التحليل ويتمي ز بالاستقلالية و 

للواحق، المفردات مع تحديد خصائصهما )اأيضا على مستوى الكلم و بالوقف عند انتهاء المعنى(، وتعر فوا 
لوا أيضا إلى تحليل البنية الداخلية للمفردة مع تمي ز فصولها )أسماء، أفعال، ص  وتو  ،..الخ(الإدراج.
، الفعلية وغيرالمفردة، أحصوا الأصول الفعلية  في والزائدة: المادة الحرفية الثابتة بذلك وحد دواأدوات( 

ينتهي إلى تحديد مستوى الوحدات غير الدالة )القطع الصوتية  تحليلهم وكاندوا العلامة العدمية، حد  
 الصغرى المتناهية العدد(.

الرحمان الحاج صالح" على الوصف والتحليل، والمقارنة وفي نقله لأطوار الخطاب يعتمد "عبد      
اب الغاية هنا هي تحديد المكانة الفعلية لكل  خطقد تبدو و  ،جهود العرب الأولينخاصة بين هذه الجهود و 

ن أوجه مالبحث الل غوي العربي القديم، و  بأصالة -ضمنيا –إلا أن الهدف البعيد هو محاولته بل إقرار 
عدد الأسماء المشهورة ) حيث أحصى العلماء: عن الفرق الكم ي في الانجازات و  تلك المقارنة، ما ذكره

له كلام  شخصا ممن أل ف أو كان 4414ما النحو العربي فقد أحصى السيوطي ما يقارب الألف كتابا، أ
ا ملفين في الل سانيات الغربية( ، و ، في حين تم  إحصاء ما يقارب الأه14النحو حتى القرن في الل غة و 

ن لهم في هذا الميدان حت ى و إن لم يك -قديما –تركيزه على هذه القضية إلا  ليبي ن مدى تفوق العرب 
 السبق في الظهور.

للاحقة، ا الأساسية: التابعة أوآخر ي قارب بين ما قاله الهنود عن الوحدات الل غوية  موضوع وفي      
ماثل مسألة  حين وكذاالعرب )سيبويه( عن الاستغناء.  قاله وماالوحدات المستقلة الم ستغنية بنفسها، و 

 وكذلك، الإعراب وعلاماتة حروف الزيادة في العربية الهنود بمسأل عند والزائدةالمادة الحرفية الثابتة 
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بأن الخليل هو أو ل من استخرج مفهوم الصفر بعد أن أدرك  قال والتيالعلامة العدمية عند الهنود  تحديد
 دوره في العدد فطب قه في علوم العربية. 

عرب لز قيمة إسهامات امن دون تقديم إثبات زمني  حول هذه المسألة، تبدو غايته واضحة في إبراو     
انيات الهندية ما بلغته الل س إن  » :مقارنته بقولهقديما من حيث الموضوع أولا والزمن ثانيا، ويختم خطابه و 

لم تبلغه الحضارة اليونانية اللاتينية في البحث اللغوي فلسفيا كان أو نحويا، تعليميا أو نظريا، الل هم إلا  
 1« العربيةيما أخذته من الل سانيات ف

أسلوب بأسلوب وصفي دقيق، وببقدرة استيعابية هائلة و -" وهكذا استطاع "عبد الرحمان الحاج صالح    
لة  والمنهج  إسهامات الهنود من حيث الموضوعيحيط تقريبا بأبرز  أن-م وجز م بهر وبنظرة ش مولية وم فص 

م تمك ن  د باحث متخصصب لا تجده إلا  عنهذا الأسلو مرجعية يقنع القارئ بما ينقله، و بدون الإحالة الو 
 م دركا لطبيعة الممارسة العلمية بكل  م تطلباتها المنهجية. و  ،من مادته وعلمه

يواصل " عبد الرحمان الحاج صالح" نقله لأهم انجازات الأولين لينتقل إلى الحديث عن إسهامات     
ن الكبير بجهود الهنود، نلحظ في خطابه ععلى عكس تأثره ين في مجال العلوم الل سانية، و اليوناني

نطلق هم بالمقد يكون السبب ارتباط أبحاثالحكم عليه بالمنهجية العلمية و  اليونانيين نوعا من التري ث في
وب ى أسلأ خرى يعتمد عللوب وصفي إخباري، وبين ف ينَة  و آراءهم بأسالفلسفي، حيث نقل أخبارهم و 
ني ل إليه البحث الل ساورد عند العرب قديما أو مقارنته مع ما توص  ما المقارنة بين ما ذهبوا إليه و 

 من ذلك نذكر:الحديث: و 

تات أي إشارته إلى جهودهم في مجال الكتابة و الخط  و ما قاموا به من اختراع علامات المصو   -
وصلوا إلى ل تو في هذا المجااختراع الكتابة الألفبائية، و هو ما أفضى إلى تحليل كامل لمدرج الكلام، 

هو التحليل " و phoéenta" و "   aphôna"إلىطريقة تحليل جديدة حين قَس م وا أصوات اللغة وضع 
قد و  نظرية لغوية عند علماء أوروبا عماد ا لكل  حليل تعالج به اللغات الأوربية و الذي صار أساسا لكل ت

 .syllabé"عب روا عن اتحاد هذين المكونين في الكلام بمصطلح "

                                                           
 .72عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  1

 -  طع ت، مقئصامت، صا الاصطلاح النحوي العربي في القديم،يقابل الحاج صالح هذه المصطلحات بما جاء به
 .(70، 71دراسات في علوم اللسان، ص )ينظر: بحوث و 
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ع طبيعة علاقاتها مالح": مناقشتهم لمسألة الأسماء ونشأتها و مم ا أشاد به "عبد الرحمان الحاج صو  -
في ألة التي نشأ حولها جدال فلسهي المسها: هل هي طبيعية؟ أم من تواطؤ وتواضع البشر؟ و م سم يات

حول الأسماء  جموعة من المفاهيمعلمي استمر إلى قرون طويلة، حيث أد ى هذا النقاش إلى طرح مو 
أخرى خطيرة على مثل خطورتها،  التحمت بها مسألةٌ »اعها وعلاقاتها بالدلالة وقد أنو وخصائصها و 

 سجامموادها في انعة على نظام محكم تتناسب صيغها و تنحصر في هذا السؤال: هل الألفاظ مَوض و و 
ها ي حمل وأنماط ثل  م   عن تنم قولةــمع قوانين وفق كمــم ح  غير يرةــتغم بيعيةــط أن ها أم بعض، على بعض 

 «مستقرة تخضع لأي قانون كان؟

و يبدو أن "عبد الرحمان الحاج صالح" رك ز على هذه المسألة لتأكيد أهميتها أولا إذ ت عد  القضية  -
كافؤ ترتبط بفكرة النظام )النسق(، و أيضا بفكرة التناسب التي تعني ت الل ساني حيثالجوهرية في البحث 

في القانون  بهو المفهوم المستمد من فكرة التناسو  ،الصيغ لتكافؤ أصناف الكلمات التي صيغت عليها

ج    : 1هالرياضي و الذي شكل
د
=

أ
ب

     

من الدارسين ممن يذهب إلى كثير يتقارب هذا المفهوم مع مفهوم القياس عند "العرب" حسب        
الح"، ضه " عبد الرحمان الحاج صهو الأمر الذي يرفنحو العربي و المنطق اليوناني، و دوث تأثر بين الح
ي ليشير إلى أن القياس الموجود عند " سيبويه" و" أبالمسألة إلا  ليؤك د موقفه هذا ،ما استحضاره لهذه و 

ن عند اليونانيين، فالقياس في النحو العربي  يقترب أكثر مإسحاق" بعيد كل  البعد عن مفهوم التناسب 
الرياضيات الحديثة، و خطاب ه ها هنا بي نٌ وواضح  المقصد إذ لا ي فو ت فرصة إلا  وأك د موقفه من التراث 

ده بقداسة   أصالته.ليثبتَ علميته و  -إقناعية علمية لكن بح جج –العربي الذي يمج 

ف في النحو رة اليونانية التأليالتي يحفظها تاريخ  نشأة الل سانيات عن الحضا من الآثار القي مة أيضاو  -
الفن الذي يعل م »( والذي يعني Tekhné grammatika)الوصول إلى وضع مصطلح صناعة النحو و 

                                                           
 الحاج صالح، ببحث هذه المسألة حيث تحد ثوا عن طبيعة المناسبة بين  عبد الرحمان اهتم العرب أيضا حسب ما ينقله

صلاح؟(ه4ق)اللفظ ومدلوله وقد تفرع النقاش لبحث مسألة "نشأة اللغة" خلال   ، هل هي إلهام وتوقيف أم تواضع وا 
 [74، ص : بحوث ودراسات في علوم اللساني نظر ]

 .73الل سان، ص  عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم 1
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ما هو راجع إلى الل غة بحسب  يعني أيضا المعرفة المتعمقة لكل  القراءة والكتابة ومن ثم الل غة، و 
 1« نثرالات الشائعة عند المؤلفين نظما و الاستعما

ملة من الم لاحظات حيث  خلال مفهوم "النحو" عندهم يستنتجمن        " عبد الرحمان الحاج صالح" ج 
ى غايته لا تتعد ى إكساب المعرفة اللغوية للمادة الل سانية، و باعتمادهم عل وبأن   ،وصفه بالنحو التعليمي  

وهنا  ،ور البحث الفيلولوجي في أوروباالصناعة كانت تمهيدا أوليا لظه النصوص القديمة يرى أن هذه
أسبقيتهم و  ؤكد أفضلية العربليو علومها لينفي وجود هذا المنهج عند ن حاتها، يعود إلى البيئة العربية و 

نة الراهنة )القرآن الكريم، إنشاد المنهج القائم على الم لاحظة والوصف و في اعتما الشعر  دالاستقراء للمدو 
 هو المنهج نفسه المعتمد في علم الل سان الحديث.و  ،الجاهلي و الأموي، كلام ف صحاء العرب(

تحديدهم لمستويات تحليل  -حسب "عبد الرحمان الحاج صالح"  –و من أبرز إسهاماتهم أيضا      
ات لأصو احد دوا بعض خصائص حيث تعر فوا على أقسام الحروف و  اللغة، بداية بالمستوى الصوتي،
ا أبداه انبهارا مم  الحاج صالح" أقل  تعجبا و عبد الرحمان نا أن "يبدو لبحسب نطقها في مدرج الكلام، و 

العرب، و قد يكون الأمر عائدا إلى قل ة شأن ما توص ل ود و عند حديثه عن الدراسات الصوتية عند الهن
م الكلم قد تعر ضوا لمستوى أقساثاني فإليه اليونانيون في هذا المجال مقارنة بغيرهم، أما المستوى ال

،الخالف، الكلمة، المشب ه بالاسم والكلمة، تابع الكلمة، أداة الإضافة،  حد دوها في ثمانية: الفاصلة، الاسمو 
، و في هامش تعليقه على هذه الأقسام، يشير إلى وجود بعض هذه المفاهيم عند العرب )المشبه 2الرباط
لى ثراء التراث الل غوي العربي بهذا نلمس إلحاحه الضمني عالإضافة(، و  ، تابع الكلمة، أداةبالاسم

 أصالته.و 

ن وضع قد تمك نوا ملم في الجملة، و أم ا المستوى الثالث، فهو مستوى التراكيب أي بحث أحوال الك     
ر الكلمة في و على الشعرية، الاهتمام بالمعنى وبدمفاهيم نحوية )القوانين وعللها، تفضيل الشواهد النثرية 

للغة ي لدرس الرومانالتطبيق في اوقد تطو رت هذه المفاهيم واستمرت في الاستعمال و  ،الجملة...الخ(
عوا لما لاحظوه في لغاتهم الخاصة للمفاهيم التي اط كذلك أخضع نحاة أوروبا من بعدهم كل  و ، اللاتينية(

حف ظ الأمر الذي ت العصر الحديث وهو اط المنهجي إلىاستمر هذا الإسقعليها في كتب الرومان، بل و 
دم موافقتها ععن م واكبة المستجد ات الراهنة و منه " عبد الرحمان الحاج صالح" ووصفه بالقصور إذ ابتعد 

                                                           
 .77، ص اللسّان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد 1

 .74ص ،نفسهلمرجع ا 2
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/بعض المفاهيم الرغم من إيمانه بقدسية التراث و هذا على ، و  1لمقتضيات العصر بأهميته في فهم كل 
 الحديثة.

حديثه عن أبرز انجازات الهنود واليونانيين في علم  الإخباري يختمو  وبهذا العرض الوصفي       
بي لتراث العر نقله عن ام وغزارة ما قد مه و الذي نراه هامشيا في خطابه الل ساني العام مقارنة بحجالل سان، و 

جيا هرجعية معرفية لخطابه الل ساني ،واتخذ منه ح جة ودليلا علميا ومنمالذي جعل منه م نطلقا فكريا و 
تها وهو ما ترقيظواهر الل غة العربية لتطويرها و أعماله، بالإضافة إلى جعله معلما لبحث لممارساته و 

من  -في المد ونة –نحاول توضيحه، فغايت نا هاهنا تكم ن في الوقوف عند بعض أقواله و مواقفه المتواترة 
طابه.  أجل تبي ن صورة التراث في خ 

هو ما ل سان" بدلا من مصطلح "الل غة" و تذكير بمسألة " اختياره لمصطلح الاستهل حديثه هنا بال        
 أرجعه إلى عد ة أسباب منها:

 عمومية دلالة لفظ " الل غة" في مقابل خصوصية دلالة لفظ " الل سان". -

العلماء العرب ي طلقون غالبا على مفهوم الدراسة العلمية لظاهرة الل سان بصفة  من وغيرهمكون النحاة  -
 2عامة لفظ " علم الل سان" 

القراء مم ن يتحف ظون على تسمية جهود العرب قديما ل الرد  على شكوك بعض الباحثين و و من أج     
لل سان لم ا( على المدلول نفسه لع"علم الل سان" ، وحول صدق دلالة هذا المصطلح )عند النحاة القدماءب 

ا الحديث، يستحضر لنا " د وصفه قمن كتاب" إحصاء العلوم" للفارابي، و عبد الرحمان الحاج صالح"  نص 
 معل»حبه: صاوالذي يقول فيه  ،د العرببأن ه من أهم  النصوص التي وصلتنا عن مفهوم هذا العلم عن

يدل  عليه شيء منها،  ظ الد الة عند أم ة ما، وعلم  ماالل سان في الجملة ضربان: أحدهما حفظ الألفا
الثاني "علم قوانين تلك الألفاظ " ،والقوانين في كل  صناعة أقاويل كلي ة، أي جامعة ، ينحصر في كل  و 

وضوعة ما تشتمل عليه الصناعة، حتى يأتي على جميع الأشياء التي هي واحد منها أشياءٌ كثيرة مم  
تكون م عد ة  إم ا لي حاط بها ما هو من تلك الصناعة ل ئ لَا يدخل فيها ما ليس أكثرها، و للصناعة أو على 

                                                           
 .20، ص الل سان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدي نظر:  1

 .23المرجع نفسه، ص  2
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ه لَ نها أو يَشذ عنها ما هو منها، و م م ا ليمتحن بها ما لا يؤمن أن يكون قد غلط فيها غالط ، و إم ا ليس  ا 
 1« حفظها...تعل م ما تحتوي عليه الصناعة و  بها

نهج اني عند العرب من حيث الموضوع والمثبت  للقارئ أصالة البحث الل سفي شرحه لهذا النص ي        
قد كان "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا ذكيا في توظيفه لهذا النص بالنظر وكذا المصطلح ودلالته، و 

ه عن جهود على خلاف حديثإلى حجمه المعرفي في التعريف بجهود الأوائل في التأسيس لعلم الل سان، ف
ذكر متفرقات عن أبرز إنجازاتهم، فض ل هنا نقل هذا النص)الم طول( الذي من  اليونان حيثالهنود و 

ي قر  بها علم  البعض التفاصيل التأسيسية من خلال بعض المفاهيم التي لا يز  خلال جزئياته يعرض
 من ذلك نذكر: الل سان الحديث، و 

 .(علم الل سان وأقسامه، )عام وخاص -

أقاويل كل ية أو عامة وجامعة )إشارة إلى الوصف والتجريد  هيوانين و الل سان: اهتمامه بالقموضوع علم  -
 التعميم( و 

- .)  الل سان أيضا في مفهومه العلمي: هو صناعة تشتمل على جملة من القوانين )منهج علمي 

- .  تكمن الغاية من وضع الصناعة )القوانين( في التنظير  والتعليم 

لى قد يكون المفهوم هنا يشير إ، )معيار لتحديد الصواب والخطأ و على حفظ الل سان تعمل الصناعة -
 المنهج المعياري(.

 م ركبة(.صناعة على ألفاظ دال ة )م فردة و تشتمل ال -

لألفاظ بة، علم قوانين العلم الل سان عند كل  أم ة سبعة أجزاء: علم الألفاظ المفردة، علم الألفاظ المرك -
شعار )جانب انين تصحيح الأأخيرا قو تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة و  قوانينومركبة( و )مفردة 
 جانب تطبيقي/ تعليمي(.نظري و 

تأسيس  إلى-مبك رزمن  في-العرب توصلوا  أبعاده المعرفية يت ضح أن  وحسب مضمون النص و       
خاص وا إلى تحديد علم الل سان اللما توص  فعلي  لدراسة عام ة وشاملة تتوخ ى بحث القوانين الكلي ة، ك
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 ريدةوالفالأولى "عبد الرحمان الحاج صالح " هذه النظرة من " الفارابي" ب يصف وبذلك ،)بالل غة العربية(
جاء بعدهم من  مَن   ولالم يسبق لنا أن رأيناها عند الن حاة المتقد مين من غير العرب »نوعها حيث  من

آليف ت الن حاة الأوروبيين في القرون الوسطى حتى القرن الثالث عشر حين تمك نوا من الاط لاع على
 1« الكتاب هذا وخصوصاالعرب 

وقد يكون هذا هو السبب الخفي وراء إدراج هذا النص لي دافع عن مبدئه و يقينه حول أصالة التراث      
ي دع م موقفه هذا أيضا بما ذكره حول الترجمة اللاتينية لمصطلح " علم أسبقيته التاريخية، و  العربي و

لمصطلح علم الل سان، و هي العبارة التي  Scientia Lingueالل سان" الواردة في هذا الكتاب بمصطلح 
ني عشر اهي تسمية لم يسبق مجيئ ها قبل ذلك التاريخ )القرن الثو  ،Linguistiqueتدل على مضمون  

دلالة التي تبدو م ناسبة للي نص آخر، و حول هذه التسمية ) و لاتيني أو أ في نص يوناني أوميلادي( 
دها  ،على موضوع العلم دون منهجه( نجد " عبد الرحمان الحاج صالح" م ضطرب الفكر نوعا ما إذ يمج 

لوقت نفسه ا بالتالي تمجيد ما كانت تدل عليه من جهود لغوية م بهرة بادر بها العرب قديما، لكنه فيو 
ان الحديث. د الآن في علم الل سينفي أن تكون تلك المفاهيم التي تحدث عنها الفارابي مصدرا لكل ما ي وج

 Linguistiqueأن ه أو ل مفهوم كان يمكن أن تنطلق منه -وبشيء من المبالغة  –جهة أخرى  يضيف منو 
 2فيما بعد 

ولته: " إن علم الل سان لم ينشأ طبعا من العدم" من خلال تأكيده المستمر لمقمن خلال ما سبق و     
لجهود الغابرة تطو ر بفضل تلك االحديثة كعلم قائم بذاته تأسس و  الل سانيات أن   :يدرك القارئ كإدراكه هو

 اهنة هي نفسها الموجودة عنداللسانيات الر   باحث على أن   في الزمن، على أن ه لا يمكن أن يجزم أي  
لمي عام عيفتقر إلى نسق فكري و لناحية المنهجية، فالبحث اللغوي القديم كان القدماء ،خاصة من ا

رغم ميم ، و التعو التجريد شامل يأتي على جميع الظواهر بأدوات منهجية موضوعية تتسم بالشمولية و و 
 أن نا نجد "عبد الرحمان الحاج صالح" ي صر  أهل الاختصاص إلا  تقرار هذا المنطق عند الباحثين و اس

 على تسمية تلك الجهود القديمة بمصطلح " علوم الل سان" عند العرب و بالأحرى نجده يكرس جل أبحاثه
ذه المشككين نحو اعتناق هالعمل على شد  عقول هؤلاء المنكرين و لتوضيح هذه المسألة و إثباتها و 

 سوى لك سبيلالم يجد لذو ثبات دعوته ، ومن أجل ذلك راح يبحث لنفسه عن أدوات ملموسة لإالعقيدة
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لميته، و الانتقال من تأكيد أص ة لهذه بعبارة أخرى حصر خطاباته الل سانية المتأخر الة التراث إلى تأكيد ع 
رب بتحليل م فص ل المدونة الفكرية )اللغوية( عند النحاة العفراح يقرأ ويستقرئ بتمعن شديد و القضية، 

 د هؤلاء؟  الأوائل منهم خاصة، فقد تساءل عن المنهج المعتمد عن

 فكانت أسئلته الضمنية تتمحور حول:   

نة(  - لوا وكيفماذا درس هؤلاء )المدو   عليها )معايير تحديدها(؟ تحص 

نة( )طرق التحليل  - نة  استقراء وآلياتكيف درسوا )المدو   (؟وصفها وكيفيةالمدو 

لا حرجا في الإصرار على علمية التراث الل غوي العربي، و ا لا يجد "عبد الرحمان الحاج صالح" ب د        
فالفكرة  بطريقة موحية غير مباشرة،للإدلاء بذلك سواء بشكل مباشر أو و لا ي ضي ع أي ة فرصة ت تاح له 

غير قابلة للنقاش بالنسبة إليه، لأن ه حكمٌ ثابتٌ و مؤسس على أدلة علمية جعلته واثقا من مركزية الفكر 
الخطاب الل ساني الحديث، و كذا من ضرورة و حتمية العودة إليه لإيجاد الحلول التي نبحث التراثي في 

مالا نجده في  السبب أننا نجد فيهبية نظريا و تطبيقيا ) تعليميا واستعمالا(، و عنها في دراسة ال لغة العر 
عض قد تفوق من بم عطيات العلوم العربية القديمة ت ساوي أو » الدرس الحديث، حيث يصرح قائلا: 

 .1« جوانبها النظريات الحديثة

لعلمي  بالعودة إلى تلك المعطيات التي حفل بها التراث افلا سبيل للنهوض بواقع اللغة العربية إلا         
ن هناك تراث و تراث: طالما نادينا إخواننا اللغويي» العربي والذي عكف على كشفه و استقرائه فقال: 

راث اللغوي العلمي الأصيل ،و مازلنا إلى يومنا هذا، و نحاول أن نقنع الناس على إلى الرجوع إلى الت  
ضرورة النظر فيما تركه أولئك العلماء الفطاحل الذين عاشوا في الصدر الأول من الإسلام حتى القرن 

ن جاء من م أثبتوه من الحقائق العلمية التي قل ما توصل إلى مثلها كل  لرابع الهجري و تفه م ما قالوه و ا
 . 2«اليونان و من بعدهم كعلماء الل سانيات الحديثة في الغربقبلهم من علماء الهند و 

                                                           
ونجد مثل هذا التأكيد على علمية التراث ، 077عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  1

، 4ت في اللسانيات العربية، جساالعربي وتفوقه على اللسانيات الحديثة في موضع آخر من كتابه: بحوث ودرا
 .27،25ص

 .074، 072، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج  2
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لقد شك ل هذا الإبداع العلمي عند العلماء العرب الأوائل في مجال البحث الل غوي دافعا قويا        
ها، سواء قديما ة بين نظيرتللباحثين لخوض غمار هذه " الحقائق العلمية" التي وجدت لنفسها مكانة متمي ز 
ذا كان هذا إثبات لقيمة التراث ، فهو إثبات لطبيعة المعرفة ا بالتراكمية  لل سانية التي تتسمأو حديثا، وا 

الاستمرارية من جهة ، و هو إثبات كذلك على اط لاع الغرب على التراث العربي القديم من جهة أخرى، و 
 بمبالغة نوعية  ت ؤكد ارتباط الل سانيات الحديثة بالبحث الل غويو   -إدعائية-و في هذا الشأن برزت آراء 

 بل ن سو غ لأنفسنا أن نمضي إلى» ... و يقول:  -بشكل واضح -العربي القديم ، و هناك من يصرح 
أبعد من ذلك فنقول إن  كل  نظرية لسانية ظهرت في العالم الغربي إن ما هي مدنية للفكر التراثي الذي 

... و لا يمكن أو بآخر ... و  سبقها بشكل عربي هذا ما ينطبق على التراث الأن تكون طفرة مَسبوقة بعدم 
ن  حضارة العرب إن ما هي حضارة الكلمة، حضارة الن ص، أزءا من التراث العالمي و لاسيما عامة بعد ه ج  

 نظروا إلى كل جوانبها نظرة شاملة،ة الل غة، و الكشف عن أسرارها، و و قد م العرب جهودا جب ارة في خدم
 .1توصل ت إليها النظريات الل سانيةفتوصلوا إلى أدق التفاصيل التي 

ن من خلال مثل هذه الاعترافات بفضل العقل العربي في إرساء قواعد البحث الل غوي في القديم يتبي        
خذ به هذا التراث والأ ة العودة إلىمدى ارتباط الدرس الل ساني الحديث بالقديم، وكذا ضرورة بل إلزامي

للسانية المنهجية مم ا ي ساعد على فهم كثير من القضايا اوكشف أسراره ومعرفة مفاهيمه ونتائجه الفكرية و 
ديم، لحديث متوق فٌ على فهم القفهم ا لنا بأن  قإن  -حسب رو اد التراث-هب بعيدا الحديثة، و قد لا نذ

: " هنري لوسل" يقولو وهؤلاء ك ثر من العرب وغيرهم،  اللغة » بأن   -مؤيدا الفكرة  -هذا مستشرق فرنسيٌّ
دان الدا  2«رسَ لهما بنظرة جديدة إلى العالمالعربية و الحضارة الإسلامية ت زو 

التفكير  ملامح -رب ما –من الوجيه التسليم بتلك الجهود و بدورها المعرفي و المنهجي في وضع      
الل غوية و الدلالية من خلال بحث بعض القضايا الفكرية المرتبطة بمسألة تحليل  العلمي في فهم الظواهر

سس أ من ثم وضع بعضو  ،الألفاظ و مدلولاتها المعجمية و السياقية و قواعد توظيفها في التواصل
التعبير عنها بقواعد و رموز لغوية تكشف عن علاقات العمل التجريدي من خلال تقنين تلك الظواهر و 

                                                           
تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، منشورات الاختلاف، الجزائر،  ،هدى صلاح رشيد 1
 .47، 47، ص 4105، 0ط

، نقلا عن هدى صلاح 4.2، ص 0475، القاهرة، والترجمةعثمان أمين، فلسفة اللغة العربية، الدار المصرية للتأليف  2
 .42النظرية الل سانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص  رشيد،
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 يتهبنأ)تعليل( مجاري الكلام و و هو ما يسمح بوصف وتفسيرأنساق البنية اللغوية، بين أجزاء و ية داخل
 . إليه " عبد الرحمان الحاج صالح" حسب ما يذهب –في الخطاب 

إن مثل هذا العمل المنظم و المتدرج في النظر والتحليل  بأسلوب منهجي   شامل لبنية اللغة العربية      
ل -عن قصد أو بغيره –عند القدماء لا يمكن تجاهله أو تجاوزه  إليه من  وابالنظر إلى قيمة  ما توص 

رس تراث مرجعا بل مصدرا للدناحية وبالنظر إلى أسبقيته زمنيا من ناحية أخرى، و كل  هذا جعل من ال
بحوث العرب الأساس الذي بنى عليه الغربيون مستحدثاتهم » اللساني الحديث، و بعبارة أخرى، تمثل 
لناظر فإن ا –إن نسبت إلى علماء الغرب في مظهرها الحالي  –في مختلف الدراسات اللغوية ، و هي 

لمن بدأ  -كما يقولون-من جذوره ، والفضل في جوهرها، يلمح فيها الأصل العربي الذي نمت و تفرعت 
 1« الطريق الشاق

و على نهج هؤلاء الرواد التراثيين سار " عبد الرحمان الحاج  صالح" الذي ساهم بممارساته العلمية      
صيلي للمعرفة التأو  الابستيمولوجيوفقا للمنهج  –تراث التي تعمل في تأسيس ما ي سم ى بلسانيات ال

على كشف الأسس العلمية للبحث الل غوي عند القدماء، و ذلك من أجل تحديد خصائصه       -الل سانية
أهدافه، و كذا من أجل تحديد قيمته العلمية من خلال ربطه بالبحث الل غوي و موضوعاته ومناهجه و 

عض ما قاله عن هذه المسألة )علمية الحديث سواء عن طريق التوفيق أو المقارنة و المقابلة، و هذا ب
إن الدراسة العلمية للبنى الل غوية هي من أهم  ما » منهجيا خاصة(: وقيمته معرفيا و التراث و فضله 

 العربية من أبدع فيه علماء  هي أيضا من أهم ما تطر ق إليه و  تتكفل به بالدراسة علوم الل سان الحديثة و
و يضيف واصفا ما جاء في كتاب "سيبويه" ،  2«على منهجهما جيل الخليل و تلميذه و كل  من سار

تحليل علمي  لأن ه دراسة موضوعية " لمجاري كلام العرب" كما ورد على ألسنة العرب و كما » :بأن ه 
تفسيري   و لأن ه وصفي  تحليلي  و تصنيفي  سمعه و جمعه العلماء  من قبله و في زمانه... فهو عملٌ علميٌّ 

، ي تابع وصفه لهذا الإبداع 3« من جهة، و محاولة لضبطها بضوابط دقيقة من جهة أخرى لهذه المجاري

                                                           
هدى صلاح  : عننقلا، 34، 30، ص 4114، 2عبد الغفار حامد هلال، علم اللغة بين القديم والجديد، القاهرة، ط 1

 .44رشيد، تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص 

 .13عبد الرحمان الحاج صالح، البنى النحوية العربية، ص  2
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عن التمي ز  يتحد ثانية الحديثة، وبشيء من التفصيل م برزا فضل التراث و تمي زه عن الدراسة الل س
 المنهجي " خاصة عند سيبويه" و الذي يكمن في الجمع بين جانبين من الد راسة العلمية لل غة و هما: 

 النظر في اللغة كظواهر. -

  .ضوابطالنظر فيها كنظام  -

 1التي لم يستطع أي جيل من العلماء غير العرب إلى غاية الآن أن يجمعوا بينهما  النظرة وهي  

والمعنى هنا: أن العرب قديما درس وا لغتهم الخاصة بمنهج علمي صارم تقي دوا فيه بأبجديات التفكير       
 مدى عنو والموقف هنا يدفعنا للتساؤل عن مدى صدق تصو ره هذا في قراءته للتراث من جهة  العلمي،

 مكانية البرهنة على هذا الحكم من جهة أخرى؟إ

الرحمان الحاج ر على باحث فذ  ذي حس  علمي و نظرة ثاقبة " كعبد لا نخال أن  هذا الأمر عسي     
ما ل غوية عند العرب قديطورة المهمة و أهميتها، فراح يعكف على قراءة البحوث الصالح" الذي أدرك خ
اؤلات ليقد م أيضا أدل ة و إجابات عن التسذلك التميز و  مستنتجا ليدرك في الأخير سر  متفحصا ومحللا و 

حول قضية "علمية التراث العربي"  حيث تمك ن من إثبات حكمه و وصفه من خلال تحديده  المطروحة
ستاذه أيما خاصة الأوائل منهم )سيبويه و و تتبعه للخطوات المنهجية المتبعة عند علماء العربية قد

ة في ظالخليل(، فتحد ث في هذا الصدد عن: النظر في اللغة بطريقة عقلية )ذهنية(، انطلقت من الملاح
جزئيات الل غة و في علاقاتها و أنظمتها، فحل لوا و وصفوا و فسروا إلى غير ذلك من الضوابط المنهجية 

علمية  لمبادئ» التي يلخصها في قوله عن اعتمادهم على الوسائل و المناهج التحليلية الخاضعة : 
قهم الوقائع الل غوية ثم تطبيمحضة أهمها الموضوعية الم طلقة ، و هو الخضوع التام للسماع و مشاهدة 

توسيعهم ول و ثيق الرواية ثم استنباط الأصلمبدأ الأكثرية في الباب أو في الاستعمال و تطبيقهم لها في تو 
   2«و تفسيرهم الشامل لكل  شذوذ عن هذه الأصول  -عند الخليل خاصة –القياس إلى قياس رياضي 

، التحليل ةفي: الملاحظالمتمثلة مي عند العرب قديما و المنهج العلتحد ث في خطابه هذا عن سمات      
الشمولية وعية و ضافة إلى توف ر شرط: الموضالتقنين، التعميم، التفسير، التجريد، الاستنباط، بالإوالوصف و 

                                                           
 .12ص  ،العربية النحوية البنى صالح، الحاج الرحمان عبدينظر:  1

 .474المرجع نفسه، ص  2
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ية م) العمومية(، و كذلك أشار إلى الأسس العلمية و الأدوات الإجرائية لتطبيق هذه الخطوات العل
مل الميداني أي م لاحظة الواقع العياس، مع الحرص على ضوابط النظر و ماع، القالمتمثلة في السو 
الم شافهة و الأخذ بالأكثر تواترا و استعمالا(، و كل  هذا مك نهم من  وضع أصول ثابتة للغة العربية أو )

 بالأحرى تجريدها و تقنينها في قواعد عامة. 

كذا التوصل إلى تلك الأصول تمك ن العرب قديما من تأسيس ما وات العلمية و وبفضل تلك الأد      
زئياته وكل ياته و سم اه " عبد الرحمان الحاج صالح" بعلم الل سان، هذا الأخير الذي  خص ه اهتم به في ج 

م قنعة تثبت  غيرهم حقيقة علمية تلك الجهود بتقديم أدلة وحججن للباحثين و القراء و سانية ليبي  بخطاباته الل  
بالفعل لم يكتف "عبد الرحمان الحاج صالح" بي من أبجديات التفكير العلمي، و مدى تمكن العقل العر 

بالوصف و الإشادة و الد فاع الذاتي بل عمل بأسلوب تحليلي و بتركيز مقصود في خطاباته على بحث 
رية الخليلية بالنظالذي ي سميه عرب قديما و الأسس العلمية التي تأس س على إثرها البحث اللغوي عند ال

، حظة الواقع، السماع و القياسالقديمة والتي تأس ست على ضوابط علمية تمثلت في المشاهدة أي ملا
قد أطلق عليها: أدوات التحليل العلمي في النحو العربي القديم و قد رت بها كالآتي: التمس ك المطلق و 

التمسك الل غوي وأولويته على القياس( ، عة بالسما: دور المشاهدة و العنايبالواقع الم شاهد ) و تناول فيه
أو ت شير إلى ملامح المنهج العلمي المعتمد عند  وهي كل ها ت مث ل .بالظاهر، و أخيرا القياس الل غوي

 القدماء: 

 

                                                           
  يذهب البعض إلى أن  المنهج العلمي المعاصر يستمد أصوله وقواعده وأدواته من تلك التي سبق إليها القدماء

وبالأخص علماء العربية قديما " فعلى الرغم من انتساب المنهج الوصفي إلى دي سوسير ...إلا  أن العرب القدماء قد 
 س اللغوي العربي القديم تتجسد في: انتهجوا هذا المنهج، وأهم مظاهر الوصف في الدر 

الاعتماد على اللغة المنطوقة: لأن العلم يهتم بوصف الظواهر اللغوية كما هي موجودة بالفعل وليس كما ينبغي أن -0
 تكون.

 الاعتماد على القياس.-2احتكامهم إلى الأداء.   -3اعتمادهم السماع والاستقراء   -4
 تحديد البيئة الزمانية والمكانية: التي تدرس خلالها اللغة.-7ساس شكلي.    تناولهم الظواهر اللغوية على أ-5
تعبير، ولكل  الفي تحديد مستوى الأداء: أي تحديد طريقة الأداء التي يسلكها المتكلمون وفي كل لغة طريقة مختلفة -7

 لعرب،    االتراث اللغوي عند ي طريقة لغة تلائمها. ]ي نظر: هدى صلاح رشيد، تأصيل النظريات اللسانية الحديث ف
 .[023، 03ص 
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 ربي: عالتحليلية في التراث الل غوي ال أدواتهملامح المنهج العلمي و -3

قوانين العلم ماديا ل أحداثه مرجعايمثل الواقع بظواهره  ووقائعه و أو لا: التمس ك المُطلق بالواقع المشاهد: 
ا و جمعوا مدونتهم هرهبهذا المبدأ انطلق العرب قديما في التنظير لل غة العربية حين تحس سوا ظواوأصوله و 
 غيرهم ، بالإضافة إلىمن البدو و الموضوعية من الميدان عن طريق الاستماع إلى الأهالي الواقعية و 

سيرية لظواهر تف مدونة القرآن الكريم كأهم  نص واقعي، فكانت وسائلهم في ذلك علمية وصفية تحليلية
نة و  بد الرحمان الج "عقد عقة )بعيدة عن الواقع الموجود(، و نظامها اللساني دونما افتراضات مسبهذه الم دو 

 الحاج صالح " هذه " المفاهيم الأساسية" للتحليل الل غوي العلمي في النقاط الآتية:

 ،المشاهدة المباشرة من جهة أخرىو الحس  والتمسك به إن  العناية ب»: حيث يقول: المشاهدة الحس ية-أ
ي أي ة لك في سبقوا في ذ لمك العصر و عند النحاة خاصة والعلماء العرب عامة كانت كبيرة جدا في ذل

 1« حضارة أخرى في القديم

صفه لعربي إذ يي ؤكد "عبد الرحمان الحاج صالح" في قوله هذا أصالة الفكر العلمي في العقل ا      
ذا تجاوزنا مبدأ التحف ظ هنا لقلة معارفنا عن الحضارات بالإبداع )الخلق و  الإتيان بالجديد من العدم(، وا 
يات  اشر وعدم اللجوء إلى الروانون بثبوت هذه العناية بم عاينة الظواهر بشكل مبالأخرى فإن نا يقي

ما أبعدهم عن مغالطات المجهول ومساوئ  هوغير الموثوق و الوصف الوهمي  ، و النقل التأويلات و و 
أقوال " لابن ب في هذا الصدد يستشهدن إثبات الحقائق وبلوغ اليقين ودفع الشك، و مك نهم م كماالغامض، 

" الذي يقول: ن حك منا بديهة الو » جني   2« قها الحس  فقد وفي نا الصنعة حعقل  وترافعنا إلى الطبيعة و ا 

لفارابي( اصناعة ) كما يسم يها ابن خلدون و لغة الغة العلمية وهي هنا لغة النحو و الل   والمقصود أن       
الم شاهدة ة و لحدود بينهما بواسطة الم عاينعقلٌ وحسٌّ ي دركان ا هي لغة موازية تماما لل غة الطبيعي ة، و بينهما

ر تغي ر ااستعمالاتها مع الأخذ بعين الاعتبتراكيبها ونظامها و ة لل غة في ألفاظها و الم لاحظة المباشر و 
 يالأغراض(، فالنحو العربي  بهذا الشكل لم يخرج م طلقا عن المتن الل غو ) المواقف و  السياقات والمَقامات

ناته - لمنهج االم خز ن  في أدمغة الناطقين بالل سان العربي الأصيل فهذا دليل على حضور  -بكل  م كو 

                                                           
 .45عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم الل سان، ص  1

 .45، نقلا عن منطق العرب في علوم اللسان، ص 53، ص 0ابن جني، الخصائص، ج 2



 .والممارسة المنهج الموضوع، في قراءة: صالح الحاج الرحمان عبد عند اللسّاني الخطاب .......................الفصل الثالث :

 

226 
 

سقاط الضوابط اللغوية و الوصفي و  طلاق الأحكام وا  القوانين على اللغة العربية غياب المعيارية وا 
 المدروسة.

ا م عند النحاة الأوائل خاصة، هذا اللسانية(صل من أصول بناء اللغة النحوية )قد تحول هذا إلى أو   
.)أي( م سايرة الل غة الطبيعية الموصوفة..قة بين الل غة النحوية الواصفة و المطاب»يعب ر عنه بالم ساوقة وهي 

لعربية من للغة االتأليف بين وحدات تراكيبها ما هو متأص ل في ال غة النحوية في صياغة ألفاظها و ال
 1«التأليفشروط ضوابط الصياغة و 

الابتعاد عن الغموض لمصداقية و مزايا هذا العمل الم منهج هو تح ري ا من أهم   ي مكن القول إن       
أن  مابنظير، فالعلم هو ترجمة للحقائق والوقائع بعيدا عن الخرافات والميتافيزيقيات، و الأوهام في التو 

نتاج فإن ثماره و نتائجه ينالعلم بمثابة صناعة وخدمة و  سبيل لذلك  لاأن تكون وفقا لأفق التوق ع و  بغيا 
بل توظيفا )تطبيقا( من قي سَاعد على الأخذ به استعمالا و هو ما سو  ،إلا  بتوخي البساطة والوضوح

لاقتناع بالعلم/ اذا البعد ) توخ ي غاية التقب ل و المتلقي، وقد يكون همستقبلين أو الجمهور الم ستهلك و ال
س ية الم باشرة و  وراء الحرص على تطبيقلغة النحو( هو المقصود من  ى كان بعبارة أخر الم شاهدة الح 

جعل مضامينها قريبة من » هو:  -حسب صاحب هذا الم صطلح ودلالته –الهدف من هذه الم ساوقة 
إدراك الم تلقي لأن تبليغها إليه تم  بما عَه ده من وسائل التواصل اللغوي و آلياته ... و كذلك تسهيل 

لقدرة التداولية في تلقي هذه الل غة النحوية،  فالمتلقي بفضل هذه المسايرة لم يكن ليحمل عبء اكتساب ا
أو بالل غة وهكذا أصبح العلم بالعربية )، 2«إدراك أنماط القوانين المتحكمة في صياغة ألفاظ هذه اللغة 

 تقنينها.الطبيعية( م نطلقا عند الن حاة وشرطا يجب التقي د به في وصفها و 

  حهتصحيالسماع الل غوي: العناية به و -ب

 لمفهوممن حيث ا هوو  غوي دورا بارزا في حفظ الموروث الإبداعي القديم ونقله،لقد أد ى السماع الل      
ه )ص(، لقرآن الكريم، وكلام نبيهو االى، و ما ثبَ ت في كلام من ي وثق بفصاحته، فشمل كلام الله تع»

                                                           
 .024ستيمولوجيا الل غة النحوية، ص بإزكريا أرسلان،  1

 .041، 024ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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ا ، إلى أن فسدت الألسنة...فهذه ثلاثة أنواع لاب د  في كل  منهوبعده زمنهوفي كلام العرب قبل بعثته و 
 1 «الث بوت

ة نغوي الأداة المنهجية المهم ة عند العلماء العرب قديما إذ لجؤوا إليها لتحديد المدو ي عد  الس ماع الل        
نة »عرب من جمع أسس علمية للتحليل الل ساني، حيث تمك ن الو  ط اللغوية المرجحة وفقا لشرو  أعظم م دو 

  العلمي وصفا واستقراء  وتحليلا وتقنينا، و هي الم دونة التي وقع عليها المنهج 2«شهدها تاريخ البشرية
 الملاحظ ها هنا هو العناية الكبيرة من " عبد الرحمان الحاج صالح" بالس ماع اللغوي الذي خص هو 

من خلالها دور هذا الأسلوب في إضفاء صفة أظهر  ثموضوع ) م ؤلف( حي بالحديث في أكثر من
( وقد لعلمي  اب ) منهج البحث اللغوي التراثي عند العرب، لذا نجده يصف ه في كل  موقف  علىالعلمية 

بدافع إظهار ما تمي ز به الموروث النحوي العربي  في جانب السماع من »    -كما قلنا-يكون السبب 
ن ، و قد غابت هذه الحقائق النحوية ع-و أحيانا تفوق ها –علمية ت ضاهي النظريات اللغوية الغربية 

 3« أذهان كثير من الباحثين 

إلى:  "عبد الرحمان الحاج صالح"التي صنفها محل  السماع( و  د المدونة )النص  تجاوزا لمسألة تحديو      
نصوص محفوظة، نصوص حر ة عفوية و هي النصوص التي تضمنت القرآن الكريم، كلام العرب دون 

التركيز هنا حول موقفه من قضية السماع و مدى علاقة  د  نو و  الحديث النبوي الشريف )عنده طبعا( 

                                                           
، 4117، 4جلال الدين السيوطي، الاقتراح في علم أصول النحو، تح: محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، ط 1

، نقلا عن: معالي هاشم علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث والل سانيات المعاصرة، 024ص 
 .451الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح أنموذجا، ص 

 .450ر: عبد الرحمان الحاج صالح، السماع الل غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص ينظ 2

د الرحمان الحاج ور عبالاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة، الدكت ،معالي هاشم علي أبو المعالي 3
 .451نموذجا، ص صالح أ

 - يضا أوي الشريف عند كثير من العلماء )الأوائل منهم خاصة( و الحديث النبتجدر الإشارة هنا إلى قلة الاستشهاد ب
رجع هذا هناك من ي  مر اقتداء  بالنحويين الأوائل و عند " عبد الرحمان الحاج صالح" الذي عزف عن ذكر هذا الأ

 العزوف عن ذكر الحديث كمصدر ثالث للاستشهاد )مصدر السماع( لأمرين هما: 
 .لم يتقي دوا باللفظأجازوا نقل الحديث بالمعنى و ثين أن المحد -
 لا علم له بصناعة النحو. واة من ليس عربيا بالطبع و في الر   لحن في بعض الأحاديث، لأن  وقوع ال   -
، نقلا عن معالي هاشم 44، ص 4114، 4التوزيع، طحوي، دار عمار للنشر و نظر: فاضل السمرائي، ابن جني الني  ]  

اللسانيات المعاصرة، الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح ه التوافقي بين لسانيات التراث و الاتجا ،علي أبو المعالي
 =.[ 450نموذجا، ص أ
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الذي كان يبحث عن هذه الصفة في صفحات التراث ليصل إلى الحكم  هذا الأخير بشرط العلمية و هو
سية المشاهدة ) الملاحظة( الحستقراء أدواته العلمية بداية من القاطع بثبوت علمية التراث انطلاقا من ا

يه " الموضوعية" و و كذا السماع اللغوي الذي يصفه بالسلوك العلمي بالنظر إل الصدق الدق ة، و و  الثقةى توخ 
إن  هذا السلوك العلمي هو الذي يمنع الباحث من أن يقول بهواه لأن هذا الهوى من » حين يقول: 

الم حال أن يشاركه فيه جميع العلماء المعاصرين له و السابقين عليه ، فهذا هو أصح  ما يمكن أن ي وثق 
العلمية في السماع العربي: مؤكدا صفة ويضيف قائلا و ،  1« به خبر و أنجع وسيلة لتحقيق الموضوعية 

 .2«و كان عملهم هذا علميا بحتا من حيث الموضوعية و من حيث دقة المناهج التي ساروا عليها » 

روطه شفه بالعلمية بالنظر إلى ضوابطه و يبدو موقفه من السماع اللغوي العربي واضحا حيث يص     
عاد عن الذاتية في نقل المسموع من قبيل خاصة " الموضوعية" أثناء التحر ي الميداني، بمعنى الابت

السماع  ه بما يمليمن غيره إلا   بدلا على آخر، أو أسلوب   استحسان كلام دون غيره أو تفضيل بعض  
الشروط  ا ما ي شير إلىمن لغتهم، و ها هنا نجد "عبد الرحمان الحاج صالح" كثير المباشر للموثوق منهم و 

يير إن  هذا المسموع كان لا يجوز لل غوي أن يمس ه بتغ» ا قاله نذكر: مم   المنهجية لهذه العملية والتقنية و 
أو زيادة إطلاقا فإن جاز أن يزيد في حجمه بإضافة ما سمعه من معطيات جديدة فلا يتم ذلك إلا  

     3«بإجماع العلماء على صحته 

ل  ما ي سمع من الم عطيات كو »لإجماع والقبول من طرف الجميع )الل غويين( من الشروط أيضا او       
على هذا فالسماع عند العرب هو هذا الإجماع على عدم الاعتراض، و فيبقى موضوع شك مالم يحصل 

 4 .«جماعي سماعدائما 

                                                           

هذا ما ذكره: الأستاذ "محمد خان" الذي نقل عن العلماء سبب تركهم الاستشهاد بالحديث لعدم وثوقهم أن ذلك لفظ و = 
ن ما كان ذلك لأمرين )السابقين الذكررآن في إثبات القواعد الكلي ة و قالرسول )ص( إذ لو وثقوا بذلك لجرى مجرى ال  ( ا 

، ص 0477، القاهرة، 0الاقتراح في علم أصول النحو، تج أحمد محمد قاسم، مطبعة السعادة، ط ،نظر: السيوطيي  ]
، مليلة، الجزائر، دطالتوزيع، عين أصول النحو، دار الهدى للطباعة والنشر و ، نقلا عن محمد خان، مدخل إلى 53، 54

 [02دت، ص 
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ا اهتم العلماء بمسألة التصحيح والتأكيد من الموثوق بهم ومن كلامهم، وكذلك عمدوا من أجل هذو       
ما على فكان أسلوبهم علميا قائ تقب ل المعطيات بشكل مباشر،التصديق و إلى التحقيق والابتعاد عن 

 1« قبل كل  شيء مع كثرة المستعملين التحر ي الميداني للتأك د من اتساع الاستعمال»

مد قد استو  ،أن سماعهم كان علميا -الحاج صالح عبد الرحمان حسب وصف-و المقصود هنا      
ز موقفه هذا و   علميته من تقنياته المعتمدة هي الموضوعية، التحر ي، الإحصاء، الحصر...الخ، و قد عز 

جمع المادة الشواهد و الأولويات في البحث عن » في موضع آخر حيث يشير إلى  كون السماع من 
كذا ائها و اتر والاستعمال أثناء إحصاشترطوا فيه السعة ) سعة المسموع( و الكثرة أي ؛ كثرة التو الل غوية و 
هو الأخذ بكل  حيثيات السياق ) الخطاب وأحواله( ر و قة بالإضافة إلى شرط الاستعمال الم باششرط الث

حث مقاصد( يتم مشاهدتها أو ي سجلها الباظر إليه على أن ه ألفاظ و معان وأغراض )ذلك أن الكلام كان ي ن
 2« أو يستنتجها من حال الحديث و القرائن 

لح" هنا أن توف ر هذه الشروط في السماع عند العرب قديما هو ويرجح " عبد الرحمان الحاج صا     
ساهم ذلك في ظاهرة الإبداع والاختراع العلميين، وحين زالت زال هذا » ا الذي جعل منهجهم علميا، كم

كأن ه هنا ي ؤكد ، و 3« التفكير العلمي بسبب عدم الاهتمام بالتحقيق و ق بول كل  ما ي سمع و ي رى الإبداع و 
عدا ذلك فهو بحث لغوي زاغ عن أصول المنهج العلمي بسبب التخل ي عن لا علم إلا  علم الأوائل، و أن ه 

لأكثر اي والم شاهدة والأخذ بالعام و بعض الأبجديات المطلوبة في الم مارسات العلمية من مثل التحر  
قنينها ثانيا تثم دراستها و  على الم دونة أولا الموضوعية في الحصولمم ا  ي ول د الثقة والصدق و  ،لااستعما

ماع م السالحاج صالح" إلى تقديعبد الرحمان ، و لعل  هذا ما دفع هؤلاء الأوائل ) على حسب وصف "
قد اهد، و ائص التمس ك بالواقع الم شهو ما اعتبره أداة أو خاصية ثالثة من خصو تفضيله على القياس، و 

هؤلاء  اع على القياس، وهذا أد ل  شيء على تمت عاستشهد بموقف ابن جني و سيبويه في تفضيلهم السم
ن بالل غة بحد  االسبب في نظره ي عزى إلى سببين )عاملين( يرتبط) الفطاحل( بالنزعة العلمية ، و  الأوائل

ن الأدل ة أما كيان الل غة فهو نظام م» بالمنهجية العلمية في التعام ل معها ثانيا، حيث يقول: ذاتها  أو لا  و 
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بها( أو  جماعة الناطقينللغات إلا  بوجود مرجع اجتماعي )بثبوت مستعمليه فلا كيان للغة من ايَثب ت 
 .1« مرجع نص ي أو كلاهما

، يلجمع والوصف والتصنيف والتحلم واضَعَات ينطلق منها الباحث  في ال -حسب شرحه-فالل غة         
قد كان ن بها و لغة القوم الناطقيص القرآني و أ خذت من الن -وضوعهامادة الدراسة و م -واللغة العربية 

عاينة م  و  ية فقد كان م نطلقها الم لاحظةعن المنهجضعا عليه وليس معيارا مفروضا، و ذلك مرجعا ثابتا م توا
هي كل ها مفاهيم علمية ت ضاهي تلك المفاهيم الل سانية العلمية عند " سوسير" الظاهرة قبل النظر فيها ،و 

وق الأولوية للمنط منهج الوصفي في م عاينة مظاهر الكلام البشري كافة مع إعطاءالذي أك د على: ال
ظام الل سان التي تشير ضمنيا إلى مجموع الناطقين بالل سان كنوكذا مفاهيم ث نائية الكلام و  على المكتوب 

لما استطاع  ابمناهجهصالح بمبادئ اللسانيات الحديثة و الحاج عبد الرحمان لولا تشب ع م تواضع عليه، و 
 إدراك خصائص المنهج الل غوي عند العلماء العرب قديما.

 دامى: ثانيا: التمس ك بالظاهر عند علمائنا الق

قديما يواصل "عبد الرحمان الحاج صالح" وصف ملامح المنهج العلمي عند العلماء العرب          
أو بالأحرى  ،البحث عن اللاموجودتأويل و ليتحد ث هنا عن الواقعية والمصداقية في عملهم والابتعاد عن ال

فأم ا  »ثبت هذا: ينقله لي "ابن جني" لهر كما هو دون تغيير أو تعديل، وهذا قول حرص العرب بالظا
اهر هو ، فهذا الظ«راه و لسنا ندع حاضرا له وجه من القياس لغائب  ليس عليه دليلنالظاهر فهو ما 

ايته مي غهذا عينه منهج عللا تأويل أو بدون تدخ ل وساطة و بالموجود أي الواقع كما تدركه الحواس 
كام إصدار الأح مطابقة الواقع أثناء المعاينة ) الملاحظة المباشرة( و كذا أثناءتوخي الأمانة والصدق و 

ل ) الواقع( حيث يرفضون إعمال العقم يبالغون في التمسك بهذا الظاهرهو ما جعلهو وضع الحقائق، و 
ة تأكيد أولويالقياس إلا عند الضرورة و  ب اللجوء إلىأي تجن   ؛الظواهر على أخرىفي حمل بعض 
يهمهم ماهيتها  لام الوحيد هو معاينة مجرى اللغة وكيفية تصر ف عناصرها وتركيبها و هالسماع، فكان هم  

 . 2و ماهية عناصرها 
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، phenomenologiaالظاهراتية لتحديد قيمة هذا الملمح العلمي عند القدماء ، ي قابله بمفهوم و       
التمسك  ولا نبالغ إذا قلنا بأن  » ( حيث يقول:E.Husserlعند الفيلسوف المعاصر " إدمون هوسرل" )

الوجوه  أصحابهما هو فينومينولوجي من بعضة الأولين مثل الخليل و سيبويه و الشديد بالظاهر عند النحا
انطلاقا من اهتمام العرب الأوائل بدراسة الظواهر كما هي كان وصفه هذا و  ، 1« في هذا التشد د بالذات 

دون تدخل فيها ، بمعنى يقترب من معنى " وصف ما هو معطى"  المعروف في الفلسفة الظاهراتية، أو 
منذ  غير أن هناك علوما معروفة ،إن ها ] أي الفينومينولوجيا[ ت سَم ى علم الظواهر» كما يقول هوسيرل:

اهره في مظ شك  تحر جا من م عطياته و و  فكان للعرب تأم لا للظاهر ، 2«لأخرى الظواهر لقدم تتناول هي اا
عر فنا بذاته، يفي المعطى الذي يقد م لنا نفسه و لا يحتاج الأمر هنا إلى تصرف يصدق، و إلى أن يثبت و 

لظاهرة أيضا التصنيف و...الخ( و االسماع و التأمل والنقل و يء ) قبل فعل الإدراك و فهو موجود قبل كل  ش
هي ما يظهر مباشرة في الشعور، أي أن ها  تدرك في الحدس قبل كل  تفكير أو حكم، » ل" ر سو عند " ه

و ما علينا إلا  أن نتركها تظهر و تعطي نفسها، فالظاهرة هي ما يعطي نفسه بنفسه أو ما يسم يه هوسرل 
 قديما حين حافظوا على مادتهم اللغوية ، هذا عينه ما آمن به علماء النحو3« الإعطاء الذ اتي للموضوع

صورتها المتحصل عليها من السماع الناتج عن ترصد حيث أبقوا على شكلها و ، دون تصرف فيها
   الظواهر كما هي موجودة في الواقع.

                                                           
 .017، ص اللسان علوم في العرب منطق: صالح الحاج الرحمان عبد 1

 .57، ص4115، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الفينومينولوجيفلسفة إدموند هسرل، نظرية الرد   ،نادية بونفقة 2

 .71المرجع نفسه، ص  3

 -  هوم من ذلك مف" بصفة خاصة و لوسر و"هاتية بصفة عام ة يمكن أن نضيف هنا أفكار أخرى في الفلسفة الظاهر    
ف ة " الموقل نطاق فكر ر سممنوحة بالأصل...وقد وس ع هو  أوالذي ينطوي على خبرات بديهية " الموقف الطبيعي" 
بما في ذلك  الحياة الواقعية في داخله كل   عالم الحياة: يضم  " العلمي"، و  وبعدعالم الحياة قبل » الطبيعي" ليشمل فكرة

ليم مؤسسة هنداوي للتع حمد عبد الرحمان سلامة،الفلسفة الألمانية، تر: م ،نظر: أندرو بوويي  ] «العلمي حياة الفكر
 [24،41، ص 4105، 0الثقافة، القاهرة، طو 
ق" هو يرى أننا يجب أن" نعل  و  دوران الفكر الذي يحلله بطرق جديدة مؤثرة، ؛ل من فكرة " القصدية" أير سانطلق هو  -

ف البنى وع البحث من أجل أن نصتعليقه( ما نعرفه عن موضف عن الحكم و أي التوق  « الإبوخية» ه))فيما أسما
[       24المرجع نفسه، ص « ]ذلك الموضوعفي المتضمنة  المحضة للوعي  

بشيء ما"  ا  وعي يكونوعي  كل  إن  " :القصدية تعني أيضا -  
، 0444، 0التوزيع، بيروت، طو ر الظاهراتية، دار الثقافة للنشالخبرة الجمالية، دراسة في فلسفة الجمال  ،سعيد توفيق]

= [31ص   
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و في هذا الصدد أيضا )تمس ك العرب بالسماع و بالواقع المشاهد( يتحد ث عن اختلاف نظرتهم      
اهتمامه على تناول ماهية عناصر اللغة اليونانية معتبرا دورها  ب  نصاطو" إلى اللغة حيث مع نظرة "أرس

ة ميتافيزيقية الإفادة، فكانت فلسفته  منطقيو الكذب( لا دورها في التبليغ و  في الحكم ) حصرها في الصدق
تبليغ اطب و ا وسيلة للتخرب الذين اهتموا بوحدات الل غة ومجاريها وبناها بعد هبحتة على عكس الن حاة الع

ياقاته، سالحس ي و المشاهد بكل  أحواله و  ل الباحث إلى استخلاصه من الواقعهو ما يتوص  لأغراض، و ا
بطت أحكامه  -"عبد الرحمان الحاج صالح"كما يؤكد  –فكان منهجهم بذلك  على الد وام منهجا علميا ض 

يح وكثير الأحداث ) السماع الصحالميدانية للوقائع و  لى المعاينةتبعا لاحترام خطواته الإجرائية القائمة ع
الاستعمال/ ثم  النظر فيه )المسموع الموثوق فيه( بإعمال العقل )الاستقراء، التجريد( للتعر ف على قوانين 

نة( من خلال التوص   وجه أات اللغوية و التعرف على بناها و ضبط الوحدل إلى تحديد و الظواهر )الم دو 
د التخاطبية[ المقاصليغية مختلفة باختلاف السياقات و يها في الخطاب ]لأداء أغراض تبتصريفها و مجار 

ا في هذا الصدد أيضحمل ) ما لم يستدع الأمر ذلك(، و الإلى عمليات التأويل والتقدير و  دون اللجوء
هراتية، اي لم ح "الحاج صالح" إلى أن منهجهم قريب من بعض التصو رات المنهجية الحديثة )الوصفية، الظ

كأن ه يحاول أن يثبت الأسبقية العلمية للنحاة العرب في وضع هذه البوادر الأولى ، العقلانية( و التجريبية
 للبحث العلمي الصحيح، و هذا كل ه محاولة لإثبات علمية التراث العربي و أصالته. 

مستميت ال دفاعه-الأوائلو هو يدافع عن علمية منهج علماء الل غة العرب  –الجدير بالذكر هنا  إن       
ع ا وتنظير ا و  عن الممارسة العلمية عند هؤلاء منهج ور التطبيق ا، وبالتالي حضفي التعامل مع العربية جم 

ما و صف بها رية التي لطالنفي المعيا –ضمنيا  -هو ما يعني و  ،الوصفي بأدواته التحليلية والتعليلية
هي القضية التي أثارت حفيظة " عبد الرحمان الحاج ، و منهج القدماء وصفا سلبيا و قاسيا نوع ا ما 

                                                           

واقعية م بسل  معتقدات الحس المشترك التي ت   أيضا إلى تعليق الحكم على كل     époché يشير مفهوم " الإبوخيةو  - =
 شرانتمالمكاني الذي أجده الزماني الواقع أحداث، إن عالم الموقف الطبيعي هو عالم أشياء و العالم الخارجي بما فيه من 

رتي الأولى التي ترى العالم على النحو الذي يوجد عليه بوصفه قائما هناك، نظ... وهو عالم خبرتي الساذجة أو أمامي
عتقداتنا عن هذا م   «تقويس»بوخية تعني فيه... فالشك أو الإ كَّ ينبغي أن نش  معتقداتنا عنه  هذا العالم بكل   يتجاوزني.

 [37 ،35المرجع نفسه، ص« ]هليس إنكار وجود ما نعتقد فيالعالم الواقعي و 
 - ي هو الاتجاه السائد فال النحو العربي من أول يوم... و ر" أن المنهج المعياري هو ما سار عليه رجيذكر "كمال بش

منه شيء عند مناقشة بعض القضايا النحوية المهمة لكن ه جاء بصورة  دَ ج  النحو العربي، أما المنهج الوصفي فقد و  
 =«عفوية لا تسمح بالقول إن المنهج المت بع في دراسة النحو منهج وصفي.
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صالح" و دفعته لتناولها بكل  عناية و تركيز من أجل رفع اللبس و تبديد الغموض و توضيح الرؤى حول 
ه مدرك ن  لأ ،أهمية هذه المفارقة و ضرورة تحديدهاهو يدرك و  ،صراع الوصفية و المعيارية عند القدماء

رك بل مقتنع كذا مدهي القائمة على الوصف العلمي، و و لل سانية في علم الل سان الحديث لطبيعة المعرفة ا
 بوجود هذه المعرفة في البحث الل غوي العربي قديما.

وكظاهرة موجودة أصلا يار كنظام "المع ورد ا على هؤلاء يذهب "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى أن       
 والمستمرر تأكيده )المعيار( بالاستعمال الكثياضع والاتفاق، ثم تَمَّ تأييده و هي ناتجة عن التو في الل غة و 

ا بانطباعات عليهأي الحكم  ؛غير المتغير/ المتحو ل( أما الحكم بالمعيارية عن نظرة الل غويين إلى الل غة)
 وفيها محدودة وجد  قاصرة » بأن ها ويصفهاالحاج صالح" عبد الرحمان هي ما ينتقده"  ،ذاتية غير علمية

 . 1«الكثير من التعس ف الشيء

وحكمهم على النحو العربي بهذا المعنى " المعنى السلبي" ي فس ره بتأثر هؤلاء بالمذاهب الل سانية         
الغربية خاصة البنيوية التي تنطلق من رفض القاعدة النحوية " كمفهوم غير موضوعي" لأنها تقريرية     

لعرب اعتمدوا ا و هنا يؤكد أن   ،لميهذا تدخل غير عليمية، تفرض معيار ا وت فضله على معيار آخر، و تعو 
م يكن للموجودة، فكان معيارها موضوعيا و على وسائل موضوعية تقريرية وصفية لتحليل المعطيات ا

م لغة العرب الناطقين بهذه اللغة قبل ظهور الإسلامرجعه الموضوعي هو لغة القرآن و  إذ ،تحك ميا و ذاتيا
ط بهذا المرجع إصدار بعض الأحكام المعيارية م رتب أن   :ايضيف هن، و 2و بعده ممن لم تتغي ر لغتهم 

المعاينة ة و المشاهدة الحسيلغوي الصحيح و الذي تحص ل عليه الباحثون من السماع الالموضوعي الثابت و 
 لم يكن هدفهم من ذلك: كم ا يد عية و أوجه استعمالها في الخطاب، و الميدانية لمجاري تصرف العربي

ها بل أقيستهم التي وضعوها أو منعلام على أخرى بإخضاعها لحدودهم و قة في الكتفضيل طري» هؤلاء: 
 3« ة العربي إثبات الطريقة التي اجتمع العرب على استعمالهم إي اها فيما يخص كل  نحو من نحو

العرب كانوا موضوعيين في بحثهم  حسب هذه النظرة من " عبد الرحمان الحاج صالح" يؤك د أن        
لغة هذا أن المعيار يكمن في ال حجته الوحيدة فيقط إلى لغتهم من زاوية ذاتية، و  ي و لم ينظرواالل غو 

                                                           

، نقلا عن: معالي هاشم 55، ص 0470، 4ر، دراسات في علم اللغة، دار المعارف، مصر، ط]ينظر: كمال بش= 
 .[ 477اللسانيات المعاصرة، ص ي بين لسانيات التراث و ه التوافقعلي أبو المعالي، الاتجا
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صورات تليس من آراء و من الوصف للواقع و ستقاة الأحكام الموضوعة م  وليس في منهج البحث عنها، و 
بر التاريخ عمي زتهم عن غيرهم  إذ  الحاج صالح" عبد الرحمان هي الميزة التي أشاد بها " مسبقة الوضع، و 

ر وصفه لهم بالعلمية والتمي ز و  كل  موضعمرة و   في كل  ) قديما و حديثا(، و   ،الإبداعلأصالة و ايكر 
تقديسا للمسموع بل رب ما كانوا أيضا أكثر علماء على ممر  الأيام أشد  الناس احتراما و » لك قوله: من ذو 

ع ا و استقصاء  لم عطيات الل غ  ة و بالتالي لم يكن  استنباطهم لأصول اللغة إلا  موضوعيا لأن ه استنباطجَم 
من الواقع المشاهد لا من حدود و معايير مسبقة و قد بنوا هذه الموضوعية من جهة أخرى على صحة 

 1« المعطيات زيادة على ضخامة حجمها 

نطقيا، مقديم موضوعيا ومبررا و اللغوي العربي ال تفضيله لمكانة البحثقد لا يكون دفاعه هذا و       
ف ق في تقديملكن   للظاهرة  معيار التابعأحكامه، حيث مي ز بين الالحجة الملائمة لإثبات مواقفه و  ه و 

 بين الحكم المعياري الذاتي المنطلق من أحكامالموجودة والناتج عن التواضع والتواتر في الاستعمال، و 
 . مسبقة يتم إسقاطه على الظواهر الموجودة

إلى أبعد من ذلك حين وصف منهجهم بالوصفي  -في تبرير موقفه و حكمه هذا -ويذهب        
والزمان،  المتكررة في المكان العلمي الدقيق الذي لم يخرج عن مفهوم العلم الحديث في تناوله للعلاقات

، و كما هو معلوم أن القانون العلمي و  ار لم يخرج عن هذا الإطالحد النحوي )العلاقات المتكررة( احتمالي 
 النزول إلى الميدان من أجل تأكيدر التلازم بعد عملية الاختبار، و حيث كان ينظر في احتمال استمرا

علمي هنا تضاف صفة التنبؤ إلى منهجهم اللاقات المتكررة( في المستقبل ، و هذا الاحتمال بوقوعها )الع
 لاهر و لنحو من علوم المشاهدة للظواذا يكون ابهر الظواهر التي ستحدث مستقبلا، و الذي يسمح بتفسي
اري  الفضل كل ه يعزى إلى وصفهم الموضوعي  غير المعيبالعلوم إلا  من هذا الجانب ، و  يعترف الإيجابيون

م  من العلاقات عَ ت و ب  و فحصهم العلمي للواقع بهدف البيان عم ا ثَ 
2 . 

                                                           

 - ةالباحث تقد قد م، )و 30، 47، ص 4سانيات العربية، جدراسات في اللضا هذه القضية في كتابه " بحوث و تناول أي 
لتراث ين اللسانيات االاتجاه التوافقي ب :نظري   ،الوصفيةمعالي أبرز آرائه عن المعيارية و معالي هاشم علي أبو ال

 .477ص ، نموذجاأالدكتور عبد الرحمان الحاج صالح  ،اللسانيات المعاصرةو 
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علم بأدواته المنهجية العلمية القائمة على الوصف          –منظوره  في -النحو العربي  والخلاصة أن         
ن الذاتية، ابتعاده عموضوعية و كذلك بفضل نزعته الالاختيار، الاستقراء، والإحصاء والاستنباط ، و و 
ظهوره و  تطو ره  سياقاتبالنظر إلى عوامل النشأة وأسبابها و  -سبيان –السبب الأخير يجعلنا نتحفظ منه و 
يعة من ناحية أخرى، تحفظنا نابع من طبالذي وصلنا عن الخليل و سيبويه وغيرهما، و كتمل بالشكل الم

المعرفة النحوية بذاتها، القائمة على مفهوم التقعيد و التعميم، لتتحول بذلك إلى قانون معياري يقي د سلوك 
واب و تجن ب الخطأ، المتكلم و يو   إن   :ي يمكن القول هنااف الموضوعبشيء من الإنصو جهه إلى الص 

، المعيارية، و يظهر هذا المزج في جميع خطوات المنهج النحويالعربي كان مزيجا بين الوصفية و  النحو
بهذا و  وضع الفروض العلمية والتعميم بداية  من مرحلة الاستقراء ثم الاستنباط ووضع القاعدة إلى مرحلة

ثابتة الكيفية التي توجد عليها التراكيب ب غية معرفة العلاقات الباكتشاف » المنهج يقوم العالم ) الباحث( 
ملاحظة دوره اكتشاف الظواهر ال كانلغوية لوضع قوانين تفسيرية ... و المطردة  التي تربط الأشكال ال

ضع ها ليس إبداعيا، وكانت القوانين التي يذا كان المنهج النحوي إكتشافيا و تتب ع مواطن النظام فيها لو 
  .1«الرياضيات حال في العلوم الصورية كالمنطق و اة لا تصل إلى درجة اليقين كما هو الالنح

ضية حول ق -خاصة المهتمين بالتراث–إن  مثل هذا الطرح يؤكد الصراع الموجود بين الباحثين     
 وكذا حول طبيعة منهجه المتراوح بين الوصفي والمعياري، فعلى خلاف " عبد ،علمية النحو العربي

آخرون إلى  يذهب -قديما–الرحمان الحاج صالح " الذي يرفض فكرة المعيارية في الفكر الل غوي العربي 
إن مرحلة التقعيد ية أسلوبهم، فالاستنباط يوحيان بعلمفي منهجهم، فإذا كان الاستقراء و المعيارية ثابتة  أن  
م على و ن خلال كون القاعدة النحوية تقالتجريد يمتزج فيها المظهران: الوصفي و المعياري مع ا، وذلك مو 

 المختلفة في الاستعمال اللغوي ، أما المظهر المعياري فيبرز في ضبطو و وصف الظواهر الم طردة 
بما أن الهدف التربوي من النحو هو محاكاة كلام العرب الفصحاء، فإن سلوك المتكلم بواسطة القواعد، و 

                                                           

 -* مخطط نموذجي للمذهب النحوي 
    دةــــــــالقاع         الملاحظة                           التجربة              

                                                                                              
الفروض العلمية                   الاستقراء                                كلام العرب                         
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 قول النحوي: إن  يالعربي الفصيح القديم هي القاعدة النحوية، فعندما الرابطة بين المتكلم المتعل م و  الوسيلة
ن ما و  قعة في التداول الل ساني فحسب،المفعول منصوب، فهذا لا يعني تقريرا لحالة واالفاعل مرفوع، و  ا 

  1هو تقييد لإمكانات التأليف العربي كذلك .

يا د القدماء الذين انطلقوا وصفالمعيارية عنيبدو هذا الأمر منطقيا في تحديده لحدود الوصف و و      
دائها من خلال أعليم قواعدها و لضبط استعمالها و لتمعيارية لصيانة اللغة العربية و  انتهوا بوضع قواعدو 

إلى  المحتمل،الوجوب و تذل و المهمل، الجواز و المبشاذ  و الصواب والخطأ والحسن و تحديد الأصيل وال
عبارة عن سلوك اجتماعي مؤسس على سلطة » الل غة  ؤكد في النهاية بأن  غير ذلك من الأحكام التي ت

السلف، أما النحو فغدا م دونة أحكام قانونية لا ينبغي لأي مستعمل أن يخرج عنها و لم يقتصر الأمر 
الل غة  الحقيقة أن  ، و 2« عند حد  إثبات القواعد، بل وصل إلى تحديد مجال الشذوذ الممكن و المسموح به 

لطة طبيعية تفرض علينا معاييرها الثابتة، و الاشتغال عليها، سلطة علمية موازية قارة و الوصف بهذا س
ن قد لا نكون مخطئيإنتاج معيار تجريدي رمزي علمي، و الشكل: هو وصف لمعيار موجود سابقا نحو 

ار عي إلى معيإن  اللسانيات هي انتقال بالوصف من معيار إلى معيار آخر )من معيار طبي :إن قلنا
 صناعي(.

 ثالثا: القياس: 
إلى جانب "السماع" و التمس ك بالظاهر، تناول "عبد الرحمان الحاج صالح" مسألة " القياس" كأحد       

ة بعد خأهم  أصول بناء اللغة النحوية عند علماء العرب قديما الذين لجؤوا إليه لتقعيد اللغة العربية  اص 
لغوية جديدة تطلبت الضبط و النمذجة لتسير وفقا لأقيسة  داءاتأات تطورها و ظهور حاجات وسياق

بالنظر إلى أهمية هذه الأداة في الممارسة اللغوية العلمية الأصلية المسموعة والمنقولة، و  لغة السلف
لحديث على احظيت باهتمام وافر من الباحثين )اللغويين و غيرهم( منذ نشأة الفكر اللساني إلى العصر 

ر ذكره في مؤلفات عديدةسوسير و أتباعه، و يد  ذا تجاوزنا هنا مفهوم "القياس" الذي تواتر و تكر  فإن  ا 
 على موقف " عبد الرحمان الحاج صالح" من هذه المسألة.       -تبعا لموضوع بحثنا –اهتمامنا ينصب 

                                                           
 .24، ص العربي النحوي للخطاب والمنهجية المعرفية الأسس بوعلي، فؤادينظر:  1

 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. 2

 -  ةمصدر قايست الشيء مقايسته وقياسهو في وضع اللسان بمعنى التقدير، و  مما قيل عن القياس نذكر: القياسو ،
جراء حكم الأصل عرف العلماء عبا هو فيقد رته... و  رة عن تقدير الفرع بحكم الأصل، وقيل حمل فرع على أصل بعل ة وا 
= مع ل ،يينظر: ابن الانبار اعتبار الشيء بالشيء بجامع ] هو قيلو  قيل: هو إلحاق الفرع بالأصل بجامع،و ، على الفرع
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من الغاية  التراث العربيأهميتها في صالح" في معالجته لهذه القضية و  ينطلق "عبد الرحمان الحاج     
 :ضم نها هنا قراءةٌ  ،لته وعلميتههي القراءة الجديدة للتراث بحثا عن أصالمتجذ رة في خطاباته الل سانية و ا
عض بين المدارس الل سانية المعاصرة فضلا عن بموازنة في مفهوم القياس وتطبيقها بين نحاة العرب، و »

شف الغربية( ت مك ن من كوازنة بين المدرستين: )العربية و م المفاهيم الرياضية، فمحاولة إقامة دراسة
 1« .ء عن قو ة التراث الل غوي العربيالغطا

شأته لم يهتم كثيرا بتحديد نقيمة، فهو م نظر في القياس العربي مفهوما و ضمن هذا السياق العاو     
لعرب من تفكير العلمي عند ازت الأركانه بقدر اهتمامه بتحديد مفهومه كأداة عملية إجرائية مي  وأنواعه و 

ز أقواله عن ما يأتي أبر فيقياس العربي والقياس اليوناني )الأرسطي( و كذا بتحديد الفرق بين الو  ،جهة
 : قضاياهالقياس و 

                                                           

مباحث في اللسانيات  ،لقاسمقلا عن: جمال ب، ن24، ص 0473وت، الأدلة في أصول النحو، تح: عامر عطية، بير = 
 .[ 07، ص 4100، 0التوزيع، طلابن جني، دار الألمعية للنشر و  العربية، دراسة في الخصائص

ني" في كتابه: اكذا "الرمشرح شافية بن الحاجب، و  هفي كتاب يالاستربادت هنا لكل من رضي الدين كر مفاهيم أخرى ذ  و  -
 [ 07، 07رجع نفسه، ص ينظر المالحدود في النحو ]

من ذلك نذكر: القياس هو " حمل غير وأركانه نجدها في كتاب الأصول )تمام حسان و أنواعه مفاهيم أخرى للقياس و  -
 (57المنقول على المنقول إذا كان في معناه " ص 

ل هو " انتحاءالألاستعمالي وأما من قبيل القياس النحوي، و االنحاة كان إما من قبيل القياس  القياس في عرفو  " كلام و 
ن ما يكون تطبيقا للنحو، أما الثاني فهو "حمل غير المنقول على المنقول إذاذا المعنى لا يكون القياس نحوا و بهالعرب، و   ا 

الاقتراح للسيوطي، الباب الثالث في القياس نقلا عن: تمام حسان، الأصول، دراسة إبستيمولوجية للفكر كان في معناه )
 .( 050، ص 4111العرب، النحو، فقه اللغة، البلاغة، عالم الكتب، القاهرة، اللغوي عند 

فه سوسير و  -    ،ي سوسيرد :ينظر« ]صيغ أخرى طبقا لقاعدة معلومة صنعت على منوال صيغة أو صيغة»بأن ه: يعر 
، نقلا عن هدى صلاح رشيد، تأصيل النظريات اللسانية الحديثة في التراث اللغوي 423دروس في الألسنية العامة، ص 

 .[ 077عند العرب، ص 
يني، تر: عبد القادر قن العام، )محاضرات في علم اللسان ، ي نظرسوسيرعند كن لمزيد من المفاهيم عن القياس يمو  -

 ما بعدها(.و  437ص 

لتوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة، الدكتور عبد الرحمان الحاج معالي هاشم علي أبو المعالي: الاتجاه ا 1
 .022صالح أنموذجا، ص 

 -   ن القياس ن  موقفه بوضوح عتبي  نفي مواضع مختلفة، من أجل أن   أوصافهو ن علينا هنا ذكر جملة من أقواله يتعي
نظرا لحرصه الشديد على توضيح هذا الجانب من و  ،عام ةوعن المنهج العلمي عند العرب قديما بصفة ، العربي خاصة 

ية في نم  عن نزعته التراثية المركزة وعن رغبته القو النحو العلمي العربي جاءت مواقفه مشحونة بدلالات إيحائية قوية ت
عادة بعثه، و بالنظر إلى هذه الكثافة الدلالية و المفاهيمية تحت م علينا سرد أبرز أإحياء التراث و   -دون شرح-تباعا  قوالها 

  أن نضيف إليها شيئا.  -في حالنا هذه  -لا يمكن صف حالها و تث عن نفسها و فهي وحدها تتحد  
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 1« أساس الاستدلال»القياس  -

 2« س هو توافق في البناء عند النحاةالقيا» -
المنطقية الرياضية التي سمي ناها تفريعا من الأصل القياس كمصدر للفعل قاس، هو تلك العملية » -

لية هي كالمعطيات و على مثال سابق، أي في ميداننا هذا بناء كلمة أو كلام باست حتذاء اعمال مواد أو 
ذا لم يطرد ا  لا يجوز إلا  إذا اط رد الباب و  هذا التفريعو  ،ذي ينتمي إليه العنصر الم حدثصيغة الباب ال
 3« لاستعمال )لا في الاستعمال وحده(اأي الصيغة الغالبة في الباب و ثر فيقاس على الأك

 Equivalenceمن حيث المنطلق الرياضي هو تكافؤ و هذا التوافق في البناء نفسه، و أم ا كا سم فه» -
العناصر في البنية باصطلاح هذا العلم هو نتيجة لعملية تطبيق مجموعة على مجموعة بشرط أن يكون 

من هذه الحيثية يمكن أن يسم ى الباب قياسا، أي من حيث وع التقابل النظيري لا غير، و ن نالتطبيق م
 4« هو تكافؤ لعناصر تنتمي إلى فئة

الذي هو عبارة عن صياغة للاستدلال    syllogismusفما أبعد هذا القياس عن القياس الأرسطي » -
ة قولك )سقراط مائتهو أن تبة و الشمولي؛ أي قياس الشمول كما ي سم يه ابن تيمي  (رهن على صح 

كَ هؤلاء في فئة المائتين، فهذا الاستدلال الاندراجي ينتمي إلى القسمة  دراج  بإدراجك إي اه في فئة الن اس، وا 
   5«كيب العربيةانية لا إلى قسمة التر الأفلاطو 

لمنهج على المية أهميته في إضفاء صفة العوفي موضع آخر ي ؤكد هذه المفاهيم عن القياس و     
 ه نذكر: من أبرز ما قالو ، هي الس مة التي مي زته عن القياس المنطقي عند اليونانيينالنحوي العربي و 

  6«لا مجرد شبهلا كمصدر( هو تكافؤ لا تطابق و القياس كا سم )» -
زان للكلم    و ثل اللفظية من أالقياس النحوي تحديدا مجاله الم  يخص  الب نى اللغوية إفرادا وتركيبا... و » -

  7«على شيء في الح كم لجامع  بينهماهو: حمل شيء وتراكيب الجمل )بنية الكلمة وبنية الجمل( و 
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شترك بين أفراد فئة ناتج عن المجرى الم»افؤ علمي( قائم على التكالقياس العربي هو قياس رياضي ) -
تقديري غير فهو تركيبي و  التركيب، هو تواف ق في الصيغة الناتجة عنالم شتركة الحاصلة منه و أو البنية 

كيفي فقط، فليس القياس مجر د تجانس لبعض العناصر، فلا يكون قياس بعض أفراد الفئة بمجر د 
تتميز بعضها عن بعضها الآخر بصفات معي نة هي في صفة عامة يتكو ن منها جنسٌ و  اجتماعها
 1« الفصول

يستوي  قدمجر د شبه، أو م جرد مجانسة...و  ليسو  هو تكافؤ في الب نية أو المجرىالقياس النحوي » -
الشيئان في القياس مع اختلافهما، فالبحث عن هذا التساوي بين الأشياء البعيدة فيما بينها يجمعها شيء 

لون، و هو ما كان انها أو ب نيانها هو روح العلم وتطبيقاته، و في عمق كي التفَتوا يقصده النحاة  العرب الأو 
 هم هي مجاري الكلام أو كيفية تصرف وحداته إفرادامن التوافق لأن  الذي كان يهم   إلى هذا الجانب

بوحدات اللغة من حيث هي أي في ذواتها، فنظرتهم هي أبعد ما يكون عن وتركيبا، ولم يكن لهم اهتمام 
 2« ل الفلسفيالتأم  
 3 «ى بالتقابلتطبيق مجموعة على أخر  ...فهذا الحمل في اصطلاح الرياضيات الحديثة هو» -
ذه مجار  ه غوية من حيث المجرى أو البنية، وبما أن  تثبت الموافقة بثبوت التكاف ؤ بين أفراد الفئة الل» -
ب نى فلا يكون الاستدلال على ذلك إلا  بإجراء تطبيق بالمعنى الرياضي لمجموعة على مجموعة و 

Application) بتجاو ز ذلك إلى العناصر الم رتبة و ب مجموعات من التراكي( وت عتبر المفردات و
 4« غير ذلكوالتأخير والاستبدال و التقديم لمجموعات من العمليات كالزيادة والحذف و ا
ون لأن ه هو عبارة عن قانه بالقياس اللازم أو الم ستمر، و كان الن حاة الأولون يقيمون ما سم اه سيبوي» -

دة حث لأن ه تحص ل عليه بالمشاهمن وجهة نظر البا ي عتبر علمياو  ،تلازم مادي م ستنبط من المسموع
 مسم ي ذلك استقراء مع إثبات التكافؤ بين عناصر القبيل في المجرى، فهذا هو تلاز والتصف ح للواقع و 

ظاهرة لا  الباب فك ل ما تم  إلحاق تلازم عقلي  بثبوت التكافؤ في داخلش وهد استمراره في الاستعمال و 
كظاهرة مندمجة في نظام     نظامها فقد تم  بذلك تفسير وجودها أي ؛بابهايعرف لها أصل بأصلها و 

 5« اللغة
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 ي فئة أخرى(فهو غير اندراجي )اندراج فئة ف ،ه يهتم  بالعلاقاتجرائيٌّ لأن  القياس العربي  قياسٌ علميٌّ إ -
: التطبيق والإجراءو  التكافؤبالماهية والذوات بل بالعلاقات و  الموافقة( ولا يهتم   بوتثبل يهتم  بالتكافؤ )

الجوهر بما هو عليه بل يجب أن يتجاوز ذلك إلى معرفة العلم لا يكتفي بمعرفة الذات و »ذلك أن 
لوسائل با لندراجي الانطوائي ببالمنطق الا هذا لا سبيل إلى تحقيقهلاقات نفسها المؤثرة في الذوات و الع

 1« الإجرائية أو ما بمنزلتها
ء  العرب  المناهج العلمية بَنَى العلماضل المفاهيم المنطقية الرياضية و بف»وملخص موقفه في قوله:  -

دد ع نظرية لغوية تخص اللغة العربية إلا  أن ها تشتمل على مبادئ لغوية عامة يمكن أن تنطبق على
 2« كبير من الل غات

ؤى و تحديد مَوض وع القراءة       ا لغاية توضيح الر  ك رهَا ت بَاع  د نَا ذ  تتضمن هذه الأقوال ) و التي كان قَص 
يهَا "عند عبد الرحمان الحاج صالح " من جهة و كذا لاعتقادنا بأن ها نصوصٌ م كتملةٌ بأسلوبها  و مَرَام 

ملةٌ من المفاهيم االسهل الممتنع و التي لا ي مكن أن نضيف إليها شيئا غ هَا( ج  لتي ير نقلها و تلخيص 
ي صحتها الذي تأس س على أس س  علمية  لا ريب ف في خانة التعريف بالت راث العلمي العربيتَص ب  كل ها 

و سلامتها، فكان موضوعها القياس الذي لجأ إليه العرب بكل  إحكام و إتقان في نظرهم و تقعيدهم للغة 
 ز سماته مايلي: العربية، و كانت أبر 

 لعربية( لل غة اتفكير العلمي والتقعيد اللغوي )القياس كأداة عقلية ي صن ف من بين أهم  أصول ال -
جرائية يأتي نظريا بعد الس ماع اللغوي. هو أداة عملية و  -  ا 
لميا(يقوم على التكاف   -  .ؤ )يتضمن مفهوما رياضيا ع 
اق، لاشتقاي دراستها علميا وفي تطوير ها )بالتوليد و إذ ساهم ف ي عَد  من أهم أدوات ضبط الل غة العربية -

 بالتالي المحافظة على أصول الل غة العربية الأصيلة.الإبداع، الافتراض...الخ(، وفي تعليم ها كذلك، و 
   المرجع في إثبات صحة الأحكام.يرتبط بالواقع المشاهد الذي يمث ل الأصل و  -

                                                           
 .352، ص اللسان علوم في العرب منطق صالح، الحاج الرحمان عبد 1

 .373المرجع نفسه، ص  2

 - قيقة إن انطلاق القياس من الواقعوالح» ي الواقع وهو هنا " كلام العرب"فالقياس هو ما قيس على موجود ف 
ته المدرسة الوصفية،  شبه أو ما بآخر لما بينهما من يتم فيها إلحاق أمر عملية شكلية فهو الاستعمالي هو عين ما أقر 

[، 074سانية الحديثة في التراث اللغوي عند العرب، ص نظر: هدى صلاح رشيد، تأصيل النظريات الل  ]ي  « علة 
 =ذلك الوصفيون  يخالص كان من مفاهيم "سوسير" و تبعه ف و بالتالي وصفه بأن ه استعماليٌّ  فارتباط القياس بالواقع 
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ومي ز )السلوجيسموس(، فالأول علميٌّ لب أو ما ي سم ى العربي  عن القياس عند أرسطو ، يختلف القياس   -
يزيقي فقياس ميتا» ة في فئة(، وهذا الأخير هوالثاني اندراجي )إدراج فئقائم على الحمل و التكافؤ، و 

يتافيزيقيت ن  القياس عند عية... و الواقما تمنحه المعطيات ه أو غَيب يت ه في عَدم احتكامه لصوري، تتمثل  م  ا 
العرب كان قياسا يستند إلى المسموع من كلام العرب... كانت نشأة مفهوم " القياس" في النحو العربي، 
نشأة لا تمت بأي ة صلة للقياس المنطقي و أغراضه، بل إن القياس النحوي في المراحل الأولى، لم يكن 

ن ماة عنها ضرورة على طريقة أرسطو، و ة لازمبمعنى التأليف أو الجمع بين مقد متين ونتيج حمل » هو ا 
 1« غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه 

من " و حسب "عبد الرحمان الحاج صالح القياس الأرسطي فلسفيٌّ و  ،علمٌ  والنتيجة أن القياس العربي       
بفضل  -لحاج صالح": كان للعربحسب قراءة "ا –بعلمية التراث و بأصالته، و ختام هذا كل ه  معه ي ؤمن

ة بين مكانمحضة وجدت لنفسها موقع ا بارزا و منهجهم العلمي فضل في بناء نظرية لسانية علمية 
نة الت راث باحثولإثبات هذا الأمر عَكفَ على م   ،صفحات تاريخ علم اللسان ) قديما و حديثا( ا عن دو 

قد استثمر في و  ،مته ودوره التأسيسي و المعرفيي قيالعلمثابتة ي عيد لهذا الإرث الفكري و ح جج أدل ة و 
من و  ،ةهالعلمي )المنهجي( المستمد من اللسانيات الحديثة من جاج خطاباته هذه: تشبعه المعرفي و إنت

 اياهقضه بالتراث و بأصوله و مفاهيمه و إلى جانب سعة معرفت ،تخصصه العلمي من جهة أخرى
ج، فقرأ المنهخطابه من حيث الموضوع و الغاية و بفضل كل  هذا استطاع أن يتحك م في وسياقاته، و 

ميته معتمدا علو خصائصه من أجل إثبات أصالته و  التراث و سعى إلى بحث قضاياه و كشف نظرياته
لها ن من خلاو ح جج ، بَرهَ  منهجية وصفية تحليلية و تفسيرية م دع مة بأدوات و بأدلة في ذلك على قراءة

 على أن  الت راث علمٌ ي ضاهي أو يفوق  ما بلغه علم  الل سان الحديث. 
 اليونان قديما:: موقفه من قضية التأث ر والتأثير بين العرب و 4

لها ظاهرة إبداعية م قد سة، ومحط ة ف كرية س -على الأقل عند البعض –ي مثل التراث الل غوي العربي       ج 
له ل، عَم لت على تلق يه )التراث( و نقله من خلال قراءته ووصفه و تفسيره وتأويالتاريخ  عبر أجيال و أجيا

بعد الوقوف على عوامل نشأته و قضاياه و نظرياته و مناهجه، أو بعبارة أخرى بعد الكشف عن ح مولته 
في كل   اأسرار تستدعي القراءة و إعادة القراءة و تحيينهيرة التي لا تزال تحتفظ بأسرار و المعرفية الكب

                                                           

 حسب - «يحصرون القياس في العملية التي يخلق بها الذهن صيغة أو كلمة أو تركيبا تبعا لأنموذج معروف»الذين  =
 .(077نظر: المرجع نفسه، ص )ي   -"اللغة" هما يذهب إليه " فندريس" في كتاب

 .374، 370، 371ي نظر: زكريا أرسلان، إبستيمولوجيا الل غة النحوية، ص  1
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تعل ق بمسألة تحديدا هنا ما يو  ،لهذا التراث ولوجييمالابستوجي و ة ت عرض فيها مسألة الطرح  الأنطولمناسب
المعرفة  كو ن  وتأسيستأصيل البحث أو الفكر الل غوي عند العرب قديما  من خلال البحث عن كيفية ت

 !. أو التعديل أو التطوير؟النقص  -حاليا–عن عوامل اكتمالها بشكل يصعب معها الل غوية و 
ية نشأة قض ظرتها إلىوننطلقات ها اختلفت في م عد ة  قراءات العام ظهرتوفي إطار هذا السياق      

، فإذا كانت تلك القراءات تشترك في الس ؤال الجوهري  والذي  روحوالأساسي المطالتراث الل غوي العربي 
وم ؤسسين  م بدعين-فعلا–أم أن هم كانوا  العربية؟غوية لل غة : هل تأثر العرب بغيرهم في دراساتهم اللمفاده
 الوقت نفسه؟  وم عجزة وم حي رة فيخلاقة  بصورة

 1: وذ يوع ا وهيقراءات كانت الأكثر انتشارا  أربعهناك من ي شير في هذا الشأن إلى وجود  
منهم ريان )و مَجه ودات الن حاة الس  تبويبَات ه ب نيت على الن حو العربي م ؤسسة مفاهيمية و قراءة تزعم أن  -

 حسن عون، أحمد مختار عمر(ن، أحمد أمين، الأب إسحاق ساكا، ج رجي زيدا
وا في مسالك التفكير النحوي، و النحاة العرب لم يكن بوسعهم أن يخو  قراءة تد عي أن   - لدوا ما  نأض  ي و 

م لأجزاء الكلام تصنيفاتهم و قواعدهليونان و عهم على مفاهيم ن حاة اتصنيفات، لولا اطلاول دوه من مفاهيم و 
منهم إبراهيم مذكور، مراد كامل: اللذان ي ؤكدان أن العرب أخذوا النحو من الي ونانيين عن طريق و )

نانية من الي و إلى العربية نها كلمة منقولة حتى كلمة " نحو" يرى الأب "إسحاق ساكا" أالسريانيين، و 
 .بواسطة السريانية(

لتفكير امن المنطق الأرسطي بصفة خاصة، و  فيد أن المفاهيم الأساس للنحو العربي مَنقولةقراءة ت   -
الفلسفي اليوناني بصفة عامة، كما تفيد أيضا أن عددا من الم صطلحات النحوية العربية م ترجمة عن 

سعران، ال كور، محمدمنهم مركس، سارتون، لشتانستاد، لوسورف، فليش، إبراهيم مذونانية )مصطلحات ي
 .أبي المكارم(

لةَ الن حو العربي بالمنطق  الي وناني )خاصة( كانت متأخرة عن زمن نشأته منهم:  - قراءة ت فيد أن ص 
 ، أحمد العلوي(. "G.Troupeau"، جيرار تروبو "carter)كارتر "
( نجد " عبد ال       مان رحونظرا لأهمية هذه القضية في الخطاب الل ساني الحديث )خاصة العربي 

ه ببؤرة يمكن أن ن سم ي أفكار  شك لت عنده مابكل اهتمام انطلاقا من تصو رات و الحاج صالح" يتناولها 
بصفة  كذا انطلاقا من مفاهيم لسانيةعلمية التراث الل غوي العربي  وأصالته"، و  هي: "نَواته. و  البحث أو

                                                           
 وما بعدها. 443أرسلان، إبستيم ولوجيا الل غة النحوية، ص  ي نظر: زكرياء 1
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 تطو ر بفعل الممارسة العلمية إلى جانب نشاطن علمٌ بنائيٌّ تراكميٌّ تأس س و هي كون علم اللساو عامة 
لمَ والتأث ر و التلقي  لم ينشأ طبعا  الل سان التأثير الناتج بين الأمم، حيث أك د في أكثر من مَوضع أن  " ع 

أن الأكيد أن هذا العلم استفاد من مفاهيم سابقة تطو رت جيلا بعد جيل إلى أن صار علما من العدم"، و 
 قائما بذاته.

العرب  –بالنسبة للباحثين ، و -بصفة عامة-هذا الموضوع بالنسبة لل سانيات ذا تجاوزنا أهمية وا     
ن  ك ن ا لا ن قل ل من شوالذي و ن الحاج صالح" على وجه الخ صوص )عبد الرحمال"، وبالنسبة -خاصة أنه ا 

م ه   كذا عن أسباب هذا الخلافاهتمامه الكبير بهذا الموضوع، و  إلا أننا نتساءل عن سر   ، كونه في حَس 
حددة لا تفترض م  معطيات التاريخية مبدئيا ثابتة و المعلوم أن الرتبط بالدرجة الأولى بالتاريخ، و موضوعا ي

لحاج صالح" اى التساؤل عن موقف "عبد الرحمان (؛ فإنَّ تَجاو زَنا ه نا يقتضي الانتقال إلالتأويل خاصة
 من القضي ة؟

د هنا أن نشير إلى إح       يريد أن يتنازل عليها وهي ثبوت التأث ر وحدوثه لا اته التي دى م سل منو 
قافي خاصة الثإن التأثير الحضاري و »حيث يقول: الحضارات في مجالات عديدة تاريخيا بين الأمم و 

 بح كم اتصال الشعوب منذ أقدم العصورت مع ن شوء الحضارات المتتالية و منه هو ظاهرة طبيعية نشأ
  1«غير سلميةسلمية و عة أشكال متنو  في

 حضارات ومنتو جابن ماضيه،  وحياته هوالإنسان بعلمه وثقافته  أن-الشأنفي هذا  –إن ه ي درك      
ها ببعض فصنعت ذلك الإنسان الم تراكم ذي العقل الديني  سابقة، اتصل       لحضاري والثقافي وابعض 

عواملٌ حضارية م غايرة إلى الالتفات إلى ماضيه     وارتقى تدفعهتطو ر  والذي مهماوالتاريخي والعلمي 
قد م وجه الخصوص: بحث ذلك العقل المت ومنها علىوالعودة إلى تراثه لفهم بعض إشكالاته المتوارثة 

؟ وأنتجفك ر  (؟ كيفوالثقافية )الفكريةالذي ساهم من بعيد في ص نع حاضره، كيف أس س تلك الحضارة 
ة أ خرى هل آثارهم؟ وبعبار  واستفاد منده؟ أم اعتمد في تفكيره على غيره بمفر  وهل كانمتى حدث ذلك؟ 

 ؟ وأبدع وخلقاتصل بغيره حين فك ر؟ أم انعزل 
أدل ة على وجوده سوى  شيء غير موجود آنيا، ولا نملك بحث عننإن ه  من أصعب الأمور أن      

حمان الحاج صالح" و هو يتساءل روايات و قراءات و نتصو ر أن هذا المفهوم كان في ذهن "عبد الر 
عن تأث ر العرب بغيرهم، إذ ي قر  بصع وبة  تأكيد  ح دوث التأث ر أو نفيه، فهو عملٌ شاقٌ، يتطلب من الباحث 
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في كل المعطيات من أجل دراستها واستنطاقها وفرزها وتصنيفها مَسحا كاملا و شاملا و بحثا مستمرا 
يه البحث  إذ ف ه لم ي ستقصأن ...هو ميدان أعتقد» ي هذا يقول: فو  قارنتها إلى أن تثبت الحقائق ،م  و 

لا يزال يَسوده غ موض كبير سواء فيما يخص التأثير الي وناني أو الهندي على العرب أم تأثير العرب 
 ف من دراسات فيعلى الغرب، وذلك لأن  هذا البحث يحتاج فيه صاحب ه أن ينظر في جميع ما أل  

هذه اللغات أو فلسفتها في القرون الوسطى، و في بداية النهضة الأوروبية حتى القرن  الل غات و في نحو
التاسع عشر، و في نفس الوقت أن يحصي جميع ما ن قل من العربية التي عالجت كل  أو بعض ما 

 1« فيه الباحثون بعد "إلا  القليل" يلخص اللغات، و هذا عمل كبير جد ا لم يخض
لا تحتاج و  ها الإنسان و ي ثبت ها الزمن،إلى أن التأثر الفكري بين الحضارات سنة يقر   ي وحي قوله هذا     

أثر السالفة التي غذ ت فكرة التنقل تلك التجارب  من ثم  و  جادة وصارمة لكشفها ونقلها، إلا  إلى إرادة
الإفادة الاقتباس و  بوجودذ يرفض الإقرار التأثير، إلا  أنه بالنسبة للعرب قديما ينفي حدوث هذه الظاهرة، إو 

كذا ك، و ا من منطلق استحالة إثبات ذلالمنطق اليوناني، فهو بَنَى موقفه هذو   بين النحو العربي القديم
ر عدم اتصاله )تأثر( بالفكثبت أصالة الفكر اللغوي العربي و حجج رأى أن ها مما ية و انطلاقا من أدل

تبي ن و  النحو العربي بالمنطق اليوناني، ومتى وقع ذلك؟تأث ر هل »...، و في هذا الصدد يقول: اليوناني
في  –لهذا فإن مفهوم الإفادة غوي محض و العقلية أن النحو العربي هو في جوهره لبالأدلة التاريخية و 

ن على هذا يكم ن الغلط في التخليط بيم الإعلام منه إلى علم المنطق، و أقرب إلى عل هو-المفيدةالجملة 
برهان، والل غة كأداة للتحديد والحكم وال .لوظيفة الكلام، فالأول يخص اللغة كأداة تبليغ..جانبين اثنين 

لين هي دراسة البنى المتعارف الوظيفة و  اللغة لها أيضا هذهو  ها وتمييزها عليأغراض النحاة العرب الأو 
 2« عن غير المتعارف

عرب درسوها يونانيين، فاليختلف عن مثيله عند الهو يعني هنا أن م نطلق الدراسة عند العرب قديما و      
ث قضايا بحلاتخاذها وسيلة في فهم و  بهدف وظيفي، أما المنطلق المنطقي فكان تأم ل اللغةكبنية و 

 خارجية غير لغوية )فلسفية(.
ي دعم موقفه هذا في مسألة أخرى يستشهد بها ليفن د ما يزعمه البعض من حدوث التأثر خاصة في و      
ي ففيجب قبل كل  شيء أن نعرف أين و »يد أقسام الكلام الثلاثة )اسم، فعل، حرف( حيث يقول: تحد

ه نالفعل غير غرض أرسطو منها، لألك ثم غرض النحو من لفظي الاسم و أي  كتاب صر ح أرسطو بذ
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كما عقليا ولا يرى فيهما ما يسميه الموضوع والمحمول و  نب ايهتم أرسطو بالجالمجموع يكون دائما ح 
 1« الل غوي لهما

لا إلا يمكن أن يثبت التأثير في جوهر النحو العربي »لهذا النفي يقول في موضع آخر:  تأكيداو      
مناهج التحليل فيه تتغلب عليها النزعة المنطقية إذا كانت مفاهيمه الأساسية وبالتالي تحديداته و 

لى إن  النحو العربي الخليلي قد ب ني كل ه عليس الأمر كذلك، فطاليسية لا أي نوع من المنطق، و الأرسطو 
 2« ومفاهيم أصيلة لا يوجد لها نظير في منطق أرسط

واضح في الأمر أن "عبد الرحمان الحاج صالح" وهو ينفي وجود هذا التأث ر كان يقصد عصر     
جته لهذا ه ي شير في معالالإبداع الذي لطالما حصره في زمن "سيبويه" و شيوخه ) الخليل خاصة(، لأن  

الموضوع إلى ظهور ظرف طارئ خلال القرن الثالث الهجري في تاريخ الثقافة الإسلامية حين احتك 
الدليل  العلم م ن  و إلى البيئة العربية ، وهوفة والفكر والأدب و نقل  الثقاالعرب بغيرهم وظهور الترجمة و 

التي ظهرت م ؤخرا خاصة عند المستشرقين، و رد ا على الذي يأخذ به أنصار " فكرة التأث ر" المزعومة 
كافيا  ... فمن م قل  في احتجاجه لا يذكر إلا  ما يظن ه»ستهزئا: هذه الحركة يقول م ستنكرا و م ستغربا و م  

هذه الآراء  أشهر الغريب المقلق أن  كثر في البرهنة و ذكر الشواهد، و لإثبات التأثير اليوناني و من م  
نكر أن يكون تو رافة للمناهج العربية في النحو ست لباسَ البحث النزيه هي التي تنفي كل  طالتي أ لب  

النحاة العرب أخرجوا شيئا جديدا لعجزهم أو عجز البيئة الاجتماعية العربية على الإتيان بمثل هذا الصنع 
نحو، و رأوا ي علم الالمبتدع، و ذهبوا يقارنون بين مصطلحاتهم وما تواضع عليه اليونان من قبلهم  ف

صب ي  م م ما فعلوا هذا فنجوا من زلل ليا ليتها محضا، و يالعرب الكلام تقسيما أرسطوطاليس في  تقسيم
يجنح  "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى حسم  قضية التأث ر، لي علن عن وجود   ،3« به أي  عالم من قبلهم 

ستاذه الخليل أع مع الن حاة الفطاحل الأوائل )سيبويه و اأدلة تثبت هذا التأثر لكن في زمن غير زمن الإبد
بالضبط في عهد "الم عتضد بالله" حيث بداية ازدهار الفلسفة عند بويه" و خاصة( بل حدث ذلك بعد " سي

 4العرب الذين اط لعوا على مَا ن قل إلى العربية من كتب أرسطو بكيفية منتظمة. 
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كان ابن  »عهد الإبداع فيما ينق له قائلا: بالمنطق اليوناني بعد"السراج" أو ل من تأث ر  وكان ابن    
 1«يهيم منطق أرسطو في النحو العربالسراج )وهو تلميذ الم بر د( أو ل من أدخل شيئا لا بأس به من مفا

ثل ماستند في ذلك على ذكر "ابن السراج" في كتابه " الأصول" لبعض المفاهيم المنطقية اليونانية و 
عبد الرحمان ، ويذكر "2« هما من  قَاطوغ ورياس أرسطو و مق ولاته لى مفهومي الجنس و النوع و ه إئلجو »

التي و  أمثلة أخرى من تلك المفاهيم المنطقية التي ن قلت إلى البيئة العربية في تلك الحقبة  " الحاج صالح
كذا مفاهيم و  (،الصدق والكذبق منها البعض ليثبت هذا التأثر )الموضوع، المحمول، الجنس والنوع، انطل

قسام أالتصنيف المبنية على القسمة بالإدراج: " الأنواع في الأجناس" في تحديد الوحدات اللغوية ) تحديد 
ما يندرج تحته من الأنواع نس و الج) ،القسمة الأرسطية"" بذا ما سم اه هالكلام و تصنيف أنواعها( و 

 (أسهل للتعل م ) النحو و كل  الصنائعو ب أقرب وأنسب و هو أسلو  (،عم إلى الأخصالترتيب من الأو 
قد طغى هذا الأسلوب على الكتب العلمية التعليمية النحوية التي ظهرت في تلك و ، خاصة للمبتدئين

  3الفترة.
الذي  هوصالح" بين النحو العلمي النظري و تجدر الإشارة هنا إلى  تمييز "عبد الرحمان الحاج و      

النحو التعليمي  بينع فهو النحو الأصيل و العبقري، و و أستاذه "الخليل" أي عصر الإبداأس سه " سيبويه 
ب على انص الذي ظهر بعد " سيبويه" أي في زمن التأثر بالمنطق اليوناني، فإذا كان النحو العلمي

تفسيرية ة و ياهم في بناء نظرية لغوية وصفاستقراء أصولها و تجريدها بمنهج علمي سدراسة اللغة العربية و 
لظواهر اللغة العربية، فإن النحو التعليمي قائم على تحديد المفاهيم و المصطلحات و تصنيفها من خلال 
الاستفادة من المفاهيم المنطقية اليونانية خاصة، فظهرت كتب تعليمية نحوية، في حقبة التقليد ) بعد 

تدئين لأن هذا هو يناسب التعليم للمب كث ر فيها التحديد المنطقي و التصنيف الأرسطي و» سيبويه( وقد 
المنطق هو في حدوده صياغة للمعلومات في أبسط صورها، وفي برهانه صياغة أخرى لأبسط العلاقات 

  4« بين الأشياء كاندراج الأشخاص في الأنواع و اندراج الأنواع في الأجناس
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تأثر وهي فترة المثل التراث الأصيل عنده فترة قبل كان معياره في ذلك التأثر بالمنطق اليوناني، حيث ي  )تقليدي( و 

 =سيبويه( الإبداع والخلق )عند الخليل و 
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سقث  إن التأ     جل نشرها أاطها على اللغة العربية من ر بالعقل الأجنبي غير العربي والعمل بمفاهيمه وا 
ر إلى لغتهم النظو السبب هو التخلي عن ذاتهم و خصوصياتهم مها خلق أزمة فكرية عند العرب، و و تعلي

لدين يعا، ارتكبه هؤلاء المقظالحاج صالح": غلطا فعبد الرحمان بعيون غيرهم، فكان هذا حسب وصف" 
بعد التداخل العميق بين النحو والمنطق، وقد نتج عن ذلك   لةتشويه المفاهيم الأصي» هو ما أد ى إلى: و 

قد ي، و م على التحليل العلمي الرياضفي البحث اللغوي العربي الأصيل القائ تراجع بل تقهقر حقيقي
كير العلمي أستاذه الخليل اختفاء التفية العربية الأصيلة عند سيبويه و ترتب عن هذا التخلي عن النظر 

الحضاري عند المسلمين  كان هذا من أسباب الانحطاطلمبدع في عصرنا الحالي و الأصيل االعربي 
قنع في دفاعه ب غير مبتعص  بالذكر هنا هو أسلوبه المباشر والمفعم بنزعته الذاتية و  والجدير ،1 «عامة

 .ي، حيث يرفض فكرة تأث ره بغيره )السريان واليونانيين(عن أصالة النحو العرب
يصف تلك الآراء التي تؤمن بحدوث هذا التأثر بالمزاعم )أي ادعاءات خاطئة غير  في هذا المجالو     

ب والذاتية عرفة، وبالتعصة العلم والمقل  اذبة( كما يصف أصحابَها بالجهل والتجاهل و موثوق فيها بل ك
ه بالر د على مزاعمه  المستشرقين ومنهمعند خاصة  كونه  لكافتراضاته، وذو " مركس أداليير" الذي خص 

 الوحيد الذي استطاع أن يقد م أدلة ملموسة لإثبات رأيه من خلال المسل مات الآتية:
نحو أصل لذلك تطو ر اليجعل كتتكو ن القواعد النحوية و  حتى-قرونعدة  –ضرورة م رور زمان طويل  -

 نشأته فيقيس عليه.اليوناني و 
 .طقيةلى المنطق وعلى مفاهيم فلسفية ومنضرورة اعتماد النحو ع -

                                                           

 لنحو إلى نوعين: قس م اتبعا لذلك: ي  ني )بداية من ابن السراج( و ليوناالتراث التقليدي: الذي ظهر بعد التأثر بالمنطق او = 
 النحو العربي الأصيل. -
 نظر: النظريةي  ]رسطو: أولعين بمفاهيم هو الذي ظهر عند البغداديين الم  ولاستيك(: و ي )سك  ان  النحو العربي المدرسَ  -

  [.71، 72الخليلة الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ص 
 حدد ثلاث مراحل لتأسيس التراث:هذا أيضا في موضع آخر، حيث ي  قد تناول و   
  ه(أصحاب  و مث لها أبو الأسود الدؤلي ي  التأسيس ) مرحلة-0
 ن بهم( و ليل وزملاؤه وسيبويه والمتأثر الخ ي مثلهابداع والتفكير العلمي الحقيقي )الإو  النمو والانفجار مرحلة-4
ما  هوثة و مود الفكري والعقلي وبالكار قد وصفها بالج  بدأ منطق أرسطو ينتشر و غداد حين مرحلة التقليد: حدثت في ب-3

شاهدة به للم   تعلق   ذلك بترك منعلى تقهقر الفكر العلمي و  بغيضة" تدل  أنتج النزعة السكولاتيكية، والتي قال عنها بأن ها "
فهو ، 45، 42العرب في علوم اللسان، ص  نظر: منطق]ي   ة الجدل حول الأشياء التافهةانغماسهم في كثر والتجربة و 

 [الأخذ بمفاهيم الغيرعند العرب بعامل التأثر بالآخر و العلمي يربط الجمود الفكري و 

 .24، ص نفسهي نظر: المرجع  1
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ذلك باقتباس ما وضعه الفكر اليوناني، إذ ما كتبوه عن لنحاة العرب على غيرهم و ضرورة اعتماد ا -
 1 مثلهم.النحو ما كان ي مكن أن يصدر من 

ا يحكم عليهحاج صالح" أن يرفض هذه المزاعم والمسلمات و العبد الرحمان كان من المنتظر من " و   
   لخصها فيما يأتي:بالبطلان، فراح يفندها بتوضيحات ن

لدليل عدم ابويه مع مترجمي النحو اليوناني )خاصة إلى السريانية( و سيدث اللقاء بين الخليل و لم يح -
 النحاة العرب. عند-كمراجع –ذكر ذلك 

تختلف نظرة العرب إلى الموضوعات الل غوية عن نظرة اليونانيين فغاية العرب من تحليل الخطاب  -
 كذبها.بمدى صدق الموضوعات و  عن الحكم المنطقي المرتبطلغوية بحتة بعيدة 

شأت العلوم العربية ن زى إلى أن  بالنسبة لافتراضات " مركس" فهي باطلة من  أساسها، و ذلك ي ع -
بحث تمر الاسعن القرآن والسنة و  اكان: منبثق كل مادوين أصول الل غة الأولى و تترعرعت مع القراءات و و 

ن كان ي ؤي د " ماركس" في المسلمة الأولى، إلا  سيبويه،) فهو هنا و  بعدئذ حتى اكتمل عند لا ينفي  ن هأ ا 
ر كالذي التطو  يها التاريخ خروجا عن المألوف، وسرعة في النشأة و طفرات يشهد فحدوث استثناءات و 

ل د مكتملا حدث مع النحو العربي  نحن  الحاج صالح( و عبد الرحمان  حسب قول-عند سيبويه –الذي و 
  ! الاندهاشهو ما تسب ب في الت سَاؤل و أساس ا نقول إن: هذا الاكتمال 

هذه الحتمية التي تحد ث عنها " مركس" تعود إلى جهله نحو العربي بالمنطق والفلسفة، و علاقة لل لا -
  ،نيلمنطق العرب في بناء دراساتهم، و كذا جهله للفلسفة العربية )الإسلامية( عند المتكلمين و الأصولي

ارتقائها أطوار تطو رها و ن نشأة العلوم و التي تختلف عن المنطق الأرسطوطاليسي، أو أن ه جاهلٌ لقوانيو 
ة؛ فكانت نظرة " عندو  نسان بصفة عامة،عند الإ مركس" سطحية لأوجه المشابهة العرب بصفة خاص 

رف، داث، مفهوم الص، مفهوم الأحبينهما اقتصرت على بعض القضايا الل غوية فقط ) كأقسام الكلام
 التصريف، معنى الجنس، التمييز بين الأزمنة الثلاثة...(.و 
م القدرة على عدد ى به إلى اتهام العرب بالعجز و ب الذاتي عند " مركس" أالتعص  غلبة النزعة العرقية و  -

 2ة.المعرفة العلم و ذا " هذيان" ناجم عن آفة الجهل والتجاهل وقل  كل  هقلي، و الإبداع في الميدان الع
                                                           

 ، ص0جالعربية، ]ينظر أيضا: بحوث ودراسات في اللسانيات  34،24ص  منطق العرب في علوم اللسان، ينظر: 1
24]. 

  د من الحاج صالح كانت رد ا على مزاعم المستشرق " ماركس" وكذا " إبراهيم مذكور".هذه الردو 

، وبحوث ودراسات في اللسانيات 27، 21عبد الرحمان الحاج صالح، منطق العرب في علوم اللسان، ص  ي نظر: 2
 .54، 24، ص 0العربية، ج
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يها على التي ي ص ر فحاج صالح" فكرتَه للقارئ/ الباحث، و " عبد الرحمان ال بهذه الردود ي بل غو       
سطو لا في مناهج ق أر لم يتأثر في ابتداء نشأته بمنط»نحو: أصالة الت راث العرب ي  الذي يقول عنه بأن ه 

 1«ة اليونانيةأمره للثقاف أصلا فيما ابتناه أو للا في مضمونه التحليلي، فإن ه لا يدين  بشيء بحثه و 
، علميتهه و ث فيها عن أصالتالتي تحد  اث و هكذا إذن يقدم لنا " عبد الرحمان الحاج صالح" قراءته للتر      

لحديثة، وقد االدراسات اللغوية القديمة منها و كذا تمي زه عن غيره من أدواته المنهجية والتحليلية وأصوله، و 
أدوات منهجية تراوحت بين الوصف والشرح م عتمدا على -على حسب تصريحه –ءته جديدة قرا كانت

 ما ك أد ت نَا هذه القراءة الجديدة إلى المقارنة بين هذه المفاهيمو :»  المقارنة حيث يقول لتمثيل واوالتأويل و 
 نجده ما بينو  بينها والمقارنة علمية، غير مفاهيم من بعد فيما بدلها جاء وما المبدعون العلماء تصو رها

  2«اليوم من مفاهيم علمية في العلوم الل سانية الحديثة، و في المنطق العلمي 
عادة فتح دفاتره للوقوف تهدف إلى استنطاق التراث و  قراءته كانت كشفية  فالأمر واضح هنا أن       ا 

 حاول منهجه بالمنهج التوافقي إذعلى إبداعات العقل العربي في مجال البحث اللساني، و ي مكن وصف 
من ذلك تحديد  كان غرضهعن طريق المقابلة والمقارنة، و  المفاهيم الحديثةالتوفيق بين المفاهيم القديمة و 

ر هذا ما وض حه في مواضع عديدة نذك، و  )دائما( علميتهلتراث و مميزاته لإثبات أصالته و مكانة ذلك ا
تنا للجانب الأهم  من هذا التراث وهو الأصول العلمية التي امتازت أردنا أن لا تكون دراس» منها قوله: 

لة عم ا ظهر في زماننا من النظريات العلمية في بها علوم  الل سان عند العرب عن غيرها، مقطوعة الص  
ما و حوث ما قاموا به من ب  لقدامى و ا يام بمقارنة بين ما قاله العلماء العربالعلوم الل سانية... فحاولنا الق

لوا إليه من أفكار ومناهج التحليل و  ذاهبهم مالم حدثون في مختلف نظرياتهم و  ما يقوله العلماء  توص 
، 3« وغيرهااب كنظرية الخطوكالنحو التوليدي والتحويلي و  الأمريكيةنيوية المعاصرة الأوروبية منها و كالب

 بأهميةو  المشككين بجدوى قراءة التراث ةوهو إذ يدرك تعد د القراءات التي استهدفت التراث، كما يدرك كثر 
لك من تهجم على التراث الل غوي والتقليل من قيمته العلمية ما رافق ذذلك في البحث الل ساني عامة.. و 

وره المنهجي و  رار غاياتهم )نواياهم( نجده كثير الإصالاتهام الذي امتد  إلى القراء ومناهجهم و هو وق ص 
                                                           

 .73، ص 0ج العربية، اللسانيات في ودراسات بحوث ،الرحمان الحاج صالحعبد  1

 .20، ص 4عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في الل سانيات العربية، ج 2

 - ية، بمعنى ها مناهج كشفمناهج مقاربة التراث( بأن  مكن أن نصفها )ي  »لمصطلح الفاسي الفهري في قوله: ذكر هذا ا
ص  ،المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، آخرونالعروي و عبد الله ] «مكن أن يكون في التراثها تروم كشف ما ي  أن  

44.] 

 .2عبد الرحمان الحاج صالح، السماع الل غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  3
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ؤاه،هذا وكثير الحرص على موضوعه  ؤى لهؤلاء توضيح الل على الرد  والتبرير والد فاع عن مواقفه ور  ر 
 الم شك كين يشير إلى أن المقصود من قراءته للتراث الل غوي العربي )العلمي( هو: السلبيين و 

ة )صحيح( والخطأ انطلاقا من الم عطيات الل سانية الحديثة  - ليس المقصود الحكم على التراث بالصح 
 د هو اختبار الصفة العلمية في هذا التراث. بل المقصو 

 النظريات الحديثة على المذاهب العربية القديمة.المقصود ليس إسقاط هذه المذاهب و كما أن   -
المقصود هنا أيضا هو كشف تمي ز النظرة العربية للظاهرة الل غوية عن نظرة المحدثين الذين ورثوا  -

 . 1الكثير من اليونانيين
لمنهج تحديدا حول امواقفه بوضوح حول قراءة التراث و نحن هنا نصر ح أننا لم نستطع تبي ن و       

واقفه ى لم نستطع أن نفهم بعض مالملائم لاستكشاف مفاهيمه وكيفية التعامل مع معطياته، أو بالأحر 
تأويله؛ وشرحه و  )نقلهده يدعو إلى تلق ي التراث كما هونصائحه في طريقة التعامل مع التراث، فأحيانا نجو 

ليه  ء: من موضوع شي عن غيره يملك كل  م ستغن  و  بنفسه،مستقل   بحث-إليهفهو بالنسبة  –منه وا 
لكنه أحيانا أخرى يشير إلى اعتماده في قراءته على بعض المفاهيم الحديثة )من باب  ،غايةومنهج و 
ضده، ع القديم و م وضد التقليد،ع التقليد م وخطاباته أن همن خلال آرائه  وكأن نا نشعر(، والمفاضلةالمقارنة 

د هذا  وضد ه،مع الحديث  ا مع ا، لكن ه خلال ذلك يقارن لإصدار معنه وأحيانا يدافع، وينتقد ذاكيمج 
  م عي نة  ولإثبات حقائق  أحكام  
وية، قصية علمية كبير  ذو شخ ر" عبد الرحمان الحاج صالح" باحث فذ و م فك   رغم هذا نقول إنو       

مارساته جعل منها موضوعا لمعلى أولويتها في البحث واشتغل عليها و  ر  آمن بقضية فدافع عنها و أص
على كيفية و  نهج ،الشديد على مسألة المت للانتباه هنا هو حرصه المركز و الل سانية الكثيرة ، و الملف

ه، وهو التأصث" لبحث علميته و و " قراءة التراهفإذا كان موضوع خطابه الل ساني  التعامل مع التراث،

                                                           
 .2، صالفصاحة ومفهوم العرب عند العلمي اللغّوي السماع صالح، الحاج الرحمان عبد 1

 -  :نذكر هنا بعض تلك المواقف من خلال هذه الأقوال 
 «قيممست نا لا نؤمن بالترقي العلمي على خط  القديم بجب أن ينظر فيه من حيث هو لا من حيث هو قديم، لأن  » -
عض ب وقد أضر  لمحدثين، اوك سواء كان التقليد للقدماء أو كان هو أبغض ما يتخذه الباحث كسل والتقليد مهما» -

تماد على لون بالاعما كان بنى علماؤنا الأو   وذهبوا يهدمونين إلى التراث العلمي العربي بهذا السلوك بالذات، الباحث
 «انياتلسال  ذلك إلى الآن في  وما بعدبها التي ظهرت في القرن العشرين  وبمقاييسهم الخاصةالمذاهب الغربية 

غة أسئلة الل   ةأسئل العناتي،حمد أي علوي، وليد حافظ اسماعيلنظر: ي  ]« واحد سواء كان للقديم أو الحديث التقليد» -
 [.43اللسانيات، ص 
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نسبيا  ي دمق -في المقابل –حر  في تحديد مناحي الدراسة و غاياتها، فإن ه حر  في اختيار ما يدرسه و 
د الرحمان الحاج عبک " الحقيقة أن نا لا يمكن أن نتصور مفكرا كبيرا وبحدوده وشروطه وأدواته، و   بالمنهج

و أيضا هألة، لأن ه عارف بقيمة المنهج، والمنهج هو العلم بعين ه، و صالح"  يتغافل عن الاهتمام بهذه المس
ولا يمكن الحديث ،  1«أصلي دون وعي و غالبا دون دراسةتعبير عن وعي و دراسة لما أنجزه واضع » 

اد ذلك مفو ع " الموضوعات" بحسب خصوصياتها، بوجود قوانين ت مك ن من التعامل م»عن منهج ما إلا  
   2«هجي يبدأ بإدراك طبيعة التطو ر الذي يحكم الموضوع أن الوعي المن

ي إنجاز ف والأدوات المنهجية تلك القوانينفهو ي درك أهمية الخضوع لهذه القوانين من جهة وأهمية    
لدان أبحاثا  وهذان مع ا ،من جهة أخرى والبحوث العلميةالمقاربات   ي مكن لا وقراءات ودراسات عميقةيو 

من بعض القراءات للتراث العلمي العربي   ونظرا لاستيائههذا الأمر،  ونظرا لخطورةرد ها أو تجاوزها، 
الباحثين كافة الإرشادات المنهجية من خلال عرض م سجلة ارتأى أن ي قد م للقراء و بسبب النقائص ال

ص خلالتي تتفي التراث اللغوي، و  لبحث العلميالتي يشرح فيها بعض أصول اتجربته في قراءة التراث و 
  3في النقاط الآتية:

ول الآتية:  ويتمث ل فيبمبدأ الثقة:  التحل ي-0  الأ ص 

خمين       الت والابتعاد عنضرورة العودة إلى النص  الأصلي للقائل نفسه أو لمن سمع منه مباشرة  -
الافتراء )نلحظ حضور هذا الشرط بقوة في بحثه الل ساني إذ كثيرا ما يَحرص على ذكر  والافتراض أو

ويدعو ركز ما جعله ي   ورب ما هذا، وسيبويهالنصوص الأصلية للقائلين )العلماء( الأوائل خاصة الخليل 
 .عهد الإبداع حيث الأصالة موجودة( والعودة إلىالتمسك  إلى
تهالنص  الحرص على التأك د من سلامة - قولة ولا تكون من عن مصادر مختلفة، وذلك بالبحث، وصح 

ضيع ي والثقة دائمابالإضافة إلى رفض ما يشذ  وينفرد )هذا لأن  معيار الصدق  عن بعضها البعض،
 بسبب كثرة الأقاويل والروايات(.

الهزل والشواذ و والكذب الابتعاد عن المرجع )المصدر( الذي يشوب صاحبه الراوي نوعٌ من الافتراء  -
 الجد ية. وعدم

                                                           
 .021، ص وتنظير النقد العربي محمد الدغومي: نقد النقد 1

 .020المرجع نفسه، ص  2

 وما بعدها. 4ي نظر: عبد الرحمان الحاج صالح، السماع الل غوي العلمي عند العرب ومفهوم الفصاحة، ص  3
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 ب:على الفهم الحقيقي للمقصود ويتأتى ذلك  الحرص-4

شروحاته( وكذا عدم الاقتصار على تأويل  أو)الفرعي ضرورة تقديم النص الأصلي على النص  -
الأصالة و المتأخر لأقوال المتقد م دون الرجوع إلى القائل الأول )الفعلي( )وهو شرط يضمن شرط الأمانة 

 .     وصدق المعرفة(

التمسك بمبدأ التصفح الكامل للنص الواحد أو لعد ة نصوص من أجل إدراك المقصود الحقيقي منها:     -
) وهذا يضمن للباحث الإتيان على المعرفة الحقيقية من كل  جوانبها، و الإحاطة بكل  سياقاتها  وأحوالها، 

لأقوال( او دلالات الألفاظ و المصطلحات و  ك المفاهيموقد يكون المعنى هو البحث عن الشمولية في إدرا
التي  «العمليات الاستنباطية المقارنة الدلالية و »هنا منهجية و يضيف "عبد الرحمان الحاج صالح" 

 الأغراض، ويذكر في موقف آخراستخدمها في تحليل النصوص والأقوال لتحديد المعاني والمقاصد و 
خيصية للمعاني؛ أي استكشافية للمعنى المقصود في نص معين وقد الطريقة التش»هنا اعتماده على 

تكون زيادة على ذلك برهانية، الغاية منها أن يستدل  بها على صحة ما يذهب إليه من الافتراضات حول 
المعنى المقصود، و ي مكن أن يكون الأمر كذلك للدق ة المنطقية التي تتصف بها بعض هذه العمليات 

 «.الاستكشافية

إعمال الفكر عن ب الانتقال إلى النظر العلميبتعاد عن التلقي السلبي للتراث و كأن ه يحث هنا على الاو    
 الاستنتاج.طريق التحليل والبرهان و 

 فاهيمه،تطو ره )مصطلحاته، مريخ( في التعامل مع ظهور العلم و الأخذ بعين الاعتبار معيار الزمن )التا -
طقي لأحكامه له الاستدلال المن ن الباحث من إجراء تحقيق تاريخي يضمنتصوراته( )وبهذه الطريقة يتمك

 قراءاته، فالتاريخ وثيقة صادقة ت قد م الأدل ة القاطعة(وتأويلاته و 

ث وهذا أصل آخر من أصول البح ضرورة التمحيص الموضوعي الدقيق للنظريات ال لسانية الحديثة: -
يم )خاصة بين المفاهسياقها دون الخلط ا بأصلها ومنبعها و ي إدراك الحقائق وربطهالعلمي، إذ ي سهم ف

 لتفادي أيضا عملية الإسقاط )إسقاط الحديث على القديم(.بين القديم والحديث( و 

إن  المتأمل للكتابة عند "عبد الرحمان الحاج صالح" و لنوعية خطاباته و طبيعة موضوعه و منهجه      
المعتمد ي صن فه ضمن الباحثين التراثيين أو بعبارة أخرى تصب  أعمال ه ضمن "لسانيات التراث" ،وهذا ما 

ن "عبد راث وخص  الحديث هنا عيؤكده "مصطفى غلفان" حينما أشار إلى الكتابة الل سانية القرائية للت
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غير أن المتتب ع للكتابة الل سانية القرائية لا يكاد  يفهم شيئا عندما :»الرحمان الحاج صالح" حيث يقول 
ل إليها بعض الد ارسين العرب بشأن المقارنة بين الفكر  يلاحظ بعض التناقض في النتائج التي يتوص 

ة فهذا باحث يشتغل أيضا في إطار لسانيات التراث يَدحض جمل اللغوي القديم و الفكر الل ساني الحديث،
نحو العربي  قد إن  ال اللسانيات البنيوية قائلا:ي و و تفصيلا كل  مقارنة ممكنة بين الفكر اللغوي العرب

يت م غايرة لأ سس اللسانيات البنيوية و خاصة في المبادئ العقلية التي ب ن ةإبستيمولوجيو ضع على أ س س  
ها تحليلاته )...( وليس الاختلاف متوقعا على هذا الجانب بل هناك أيضا اختلاف آخر في النظرة علي

   1«إلى البحث في الل غة 

 و يذهب "مصطفى غلفان" إلى أبعد من هذا إذ يصف منهج " عبد الرحمان الحاج صالح" في بحثه    
مل إن الكتابة الل سانية القرائية أقرب ما تكون إلى الع» في هذا يقول: عن التراث بالمنهج الفيلولوجي و 

الفيلولوجي من حيث أن ها تضع الشروح و الم ساعدة على فهم النصوص القديمة ... إن القارئ في مجال 
التراث ليس إلا  شارحا و فيلولوجيا إن ه ي حاول أن يضع الشروح المساعدة على فهم النصوص القديمة 

نفسه من أجل تقريب فكر قديم من معاصريه يلجأ إلى استعمال ألفاظ و تعابير حديثة وهكذا يأتي  فيجد
ن نا هنا لا ندرك حقا و  ، 2« الشرح يختلط فيه القديم والحديث عبر ألفاظ  لا يربط بينها سوى إرادة الشرح  ا 

رحمان الحاج " عبد المة ورو اد قراءة التراث بصفة عا ما الغاية من هذا الوصف لمنهج القراءة عند
ة، و  ماذا يريد بقوله هذا؟ هل هذه الممارسة قاصرة وناقصة؟ أم أنها قراءة غير علمية صالح" بصفة خاص 

غير موضوعية؟ و هذا من م نطلق طبيعة المنهج الفيلولوجي الذي يتنافى تماما مع المنهج  وذاتية معيارية
و بهذا الوصف تكون مثل هذه  دي سوسير"  اية من"الوصفي العلمي حسب ما ي حد ده الل سانيون بد

القراءات التي تستهدف التراث اللغوي أو ما ي سم ى بلسانيات التراث بعيدة كل  البعد عن مجال علم اللسان 
نوعا من الجفاء النظري و المنهجي حتى لا نقول عداء » فهي لسانيات تكشف حسب "مصطفى غلفان" 

                                                           
 .020غلفان: الل سانيات العربية الحديثة، صمصطفى  1

 .057ي نظر: المرجع نفسه، ص  2
- «غة )الفيلولوجيا( الذي يهدف قبل كل شيء إلى أن يحصر الوحيد لفقه الل  سان هو الموضوع الأول و الل   فليس

هذه الد راسة الأولية إلى أن يجعل موضوع اهتمامه تاريخ  ولقد قادت. أن ي حللهاو  وبأن يؤولهابتحديدها،  .النصوص
ذا أرادالأحوال قد استخدم منهاجا خاصا هو النقد،  وفي جميعذلك،  والأعراف والمؤسسات وغيرالأدب  أن يتناول  وا 

لف اللغة الخاصة لكل مؤ  وأن ي حددقارن بين نصوص مختلفة سانية فإنما يفعل ذلك خاصة من أجل أن ي  المسائل الل  
 ،وسيرفرديناند دي س :نظري  ] «الكتابةأن يفس ر تلك و غامضة و كاتب كما يحاول أن يهتدي إلى كتب في لغة قديمة أ

 .[04، 00ر: عبد القادر القنيني، ص محاضرات في علم اللسان العام، ت
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ذاتية  لى تحليل البنيات الل غوية في مختلف مستوياتها فلسانيات التراث ت قدم نظرةبَي نا للسانيات القائمة ع
للغة و للتصورات التراث المتعلقة بهذه الل غة: لتتحو ل معه إعادة القراءة إلى م قاربة فكرية )ايديولوجية( 

 1« أكثر منها م قاربة علمية محد دة 
عادة بعثهم نصفة لهؤلاء المهتمين بالتراث بقراءته  وفي رؤية      " جهودهم في ي ثم ن  "مصطفى غلفان وا 

لم العربي ة التي يَمر  منها العابفي الظروف العصي والإسلامية لاسيماالذات العربية  إثبات»سعيهم إلى 
بالموقف  اري... لكن ينبغي ألا يختلط الموقف الحضواقتصادية وفكريةفي مواجهة تحديات سياسية 

اللغة  ذلك على حساب البحث في يتم   لا وأن  العلمي الصرف الذي يحد د الإطار الدقيق للبحث اللساني، 
 .2«العربية ذاتها

ضرورة إنصاف " عبد الرحمان  هو-الموضوعيةباب  من –يجب أن نختم به هذا الطرح  والحق  ما     
يث طريقة ح وأصيلا منكان بحثه عن التراث م ختلفا  بين ه ؤلاء القراء، فقد وتمييزه منالحاج صالح" 

ا كل ه بأن العرب مع هذ وتصو راته ومواق فه والتي شعرنا وطرحه لأفكاره وطريقة عرضهتناوله لموضوعه 
سهاما للمعرفةشيئا للإنسانية،  قد م وا-خاصةالأوائل منهم –  .ومَنهجا للعلم، وا 

والمتداخلة عة متنو اتجاهه هذا فقد تمك ن بفضل قراءاته ال دوافعه فيوبصرف النظر عن غاياته و       
غوي علمية التراث الل»وهي التي آمن بها  وفكرته الأساسأن يدافع عن قضيته  والشمولية والنموذجية

                                                           
 .404مصطفى غلفان، اللسانيات العربية، أسئلة المنهج، ص  1

 .014، ص فسهنلمرجع ا 2

 -   حاج صنف أعمال "المثل هذه الاتجاهات أنواع القراءة في لسانيات التراث كما حد دها "مصطفى غلفان" و الذي ي  ت
لصرفي ا عين من التراث اللغوي لتتناول المستوى النحوي أوصالح" ضمن القراءة القطاعية التي تتمحور حول قطاع  م  

ولية ممستوى أو مجال لغوي معي ن من التراث، في حين تتمحور القراءة الش  بأي أن ها تهتم ؛.أو الدلالي أو البلاغي..
ور سانية عموما، أما القراءة النموذجية فتتمحيرها للظاهرة الل  نظغوية عند العرب من حيث تحول البحث في النظرية الل  

نظر: ي   ]فية تناولها لقضايا اللغة العربية( غوي و طريقة تصورها و كيحول شخصية لغوية عربية قديمة ) فكرها الل  
 . [025سانيات العربية، أسئلة المنهج، ص مصطفى غلفان، الل  

 وتيالص قطاعية: في تناوله للمجالومتداخلة )تنوعة الحاج صالح" قد م قراءات م  عبد الرحمان هنا أن " ونحن نرى -
 )الخطابي( عند القدماء خاصة الفكر النحوي عند سيبويه(. والنحوي وأيضا البلاغي والتداوليصرفي الو 

م اللغوية غويين العرب في دراسته، فقد وصف إبداع الل  ومفاهيمه ومناهجه: في تقديمه صورة عامة عن التراث وش مولية
 العلمية(. وحلل مناهجهم

  .غوي(لل  في التحليل ا والخليل ومنهجيهما: )في دراسته لطريقة تفكير سيبويه ونم وذجية
: معالي هاشم علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث ةل: نجده عند الباحثو انهذا الت وقريب من

 .020، الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح، أنموذجا، ص والل سانيات المعاصرة
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ها خلال قراءة موضوعية )غالبا( اعتمد في وبراعة مناستطاع إثباته بكل  عمق  وهو ما" وأصالتهالعربي 
رفي  ، وكل  هذا ساهم في بناء خطاب معليل والتعليل والتأريخ والمقارنة والاستنباطوالتحعلى الوصف 
 .والدراسة والقراءة الموازيةجدير بالبحث 

III . الحديثعبد الرحمان الحاج صالح والبحث الل ساني :  

إذا كان التطو ر س نة الحياة وقاعدة من قواعدها فإن ه بالنسبة للإنسان هو الحياة نفسها، إذ ي مثل     
شعر وي فكر، يقرأ ، يَ سانلوكاته ونشاطاته، وفي ضوء هذه الصورة يشتغل الإنهاجسه وغايته، وع نوانا لس  

دمة هذا خ عن-جميعها –ات ويتعل م، ي خاطب ويتواصل، ي بدع وي نتج وي ؤلف، ولا تخرج هذه الممارس
مارسات قيَّم  به الم  ت   التطو ر وتغذيته وكذا مواكبته ومسايرته، وبهذا الشكل يتحو ل التطو ر إلى سمة بل معيار

 ى أنواعها وأشكالها ومظاهرها.الإنسانية بشت  

ة، وكل ها وعلميوضمن هذا المسار الصعب تظهر أفكار وتصو رات وقراءات ودراسات فكرية ونقدية       
فصل بين ممارسة وأخرى وبين أبحاث وأخرى. ولعل ه السياق العام الذي تحتكم إلى "التطو ر" كمعلم يَ 

يتحرك فيه النشاط اللساني الحالي الذي يقيس تطو رَه على معيار المفاهيم الل سانية الحديثة المطو رة معرفي ا 
 لتطو ر من خلال تناوله ومعالجته للموضوعات اللساني ةومنهجي ا، وعلى كل  خطاب لساني  أن يواكب هذا ا

 الحديث. ساني" بمفهومه العلميالحديثة، وبمنأى عن ذلك يبقى بعيد ا عن المعنى الحقيقي " للخطاب الل  

ة نوعلى هذا النهج اشتغل "عبد الرحمان الحاج صالح" الذي قرأ التراث وسعى لإثبات علمي ته بمقار      
 هه نحو التراث لم يبعده عن أبجديات الممارسة العلمية التي فرضتوج  اهيم الحديثة، فتَ مفاهيمه مع المف

دراكه وفهم قضاياه وتفه   ن في خطاباته م مسائله واستثمار مناهجه، فكاعليه الالتفات إلى العالم المتطور وا 
عمل بذلك على ياللسانية نصيب وافرٌ خص صه لقراءة الدرس اللساني الحديث، وشرحه وبسط مفاهيمه ل

نقله للقارئ/الباحث العربي بكل  معطياته وسياقاته وتصو راته، وهو ما ساهم على التكوين العلمي الحقيقي 
قرأه  ساني الحديث؟ وكيففماذا كان موقفه من هذا الدرس الل   ،ساني اتللمبتدئين خاصة في مجال الل  

 حث اللساني العربي الحديث؟هذا في قراءة واقع الب )سؤال المنهج(؟ وكيف استثمر كل  

 ساني الغربي الحديث:قراءته وموقفه من الدرس الل   .2
 -في إنتاج خطاباته اللسانية -نشير هنا بداية إلى اهتمام "عبد الرحمان الحاج صالح"      

سانيات من حيث ضعف استيعابها وفهم قضاياها درك معاناته مع الل  بالقارئ/الباحث الذي يشعر وي  
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أو  حيط القارئ بدواعي كتابة هذا الموضوعما ي   -غالبا-ناقشها لذلك نجده قبل كل  قضية ي  ومناهجها، 
قول نفسه نجده هنا حيث ي ذاك مع التركيز على وضعية القارئ وحاجاته المعرفية باستمرار، والأمر  

تعمالها يجري اس المناهج التي فرأينا أن ه من الواجب علينا أن نقد م )للقارئ( أخطر المفاهيم وأهم  »...
الآن في البلدان المتقد مة...ونفرغ جهدنا في تفسيرها والتعليق عليها وذكر أقوال العلماء فيها مع توجيه 

لى جانب عنايته 1«انتقادنا لها إن اقتضاه الحال وأوجبه علينا المنطق السليم ، ومن ناحية أخرى وا 
ث مم ا يخلق ساني الحديوالنقل السطحي للدرس الل  بمخاطر القراءة السلبية  -ضمني ا-شعرنا بالقارئ، ي  

وهي فوضى ناجمة عن التلقي السلبي وكذا عن تداخل المفاهيم والتباسها،  ،نوع ا من الفوضى في المفاهيم
اخل العلوم غوي العربي القديم بفعل تدالذي شهده العرب وعانى منه الفكر الل   نفسه وهو تقريبا الظرف

قول نرت الث  كَ  ذ  إوقع في عصرنا الحاضر »ؤكد أن  هذا الأمر أيضا اليونانية، حيث ي  الإسلامية والفلسفية و 
 .2«ها التحفظ اللازمعن الكتب الغربية ولم يتحفظ فيها أصحاب  

ومن أجل تفادي سلبيات ما حدث سابقا )الوقوع في خطر الجمود الفكري ومأزقه( يدعو إلى قراءة        
ية، والتي سانيات الغربلمس ملامحها وسماتها من خلال تلقيه لل  قراءة التي نَ واقعية واعية ناقدة، وهي ال
ل تقديمها في صورة م   لة لأطوار تشك  فض  ل أبرز المفاهيم اللسانية مع اعتبار المعيار الزمني أو فص 

 معيار التطور وعامل التأثر والتأثير.

لوم العامة )التاريخية والفكرية( لظهور الععتاد وحرصه الشديد على ذكر السياقات بأسلوبه الم          
م لنا عرضا لأبرز محطات علم اللسان الحديث، والذي استهله بمدخل للحديث عن قد  وتطو رها، ي  

 عوامل/أسباب التطور أو النقلة النوعية التي شهدها القرن التاسع عشر والمتمثلة في:

)الرهبان والكنائس(، وهو ما أدى إلى ر من قيود الفكر الديني انتشار الوعي الفكري والتحر   -
التخلص من النظرة الذاتية والمعيارية والتعصبية والميتافيزيقية للغات، وهو ما ساهم في تجاوز بعض 

 المعتقدات السائدة من مثل الاعتقاد بكمال اللغتين اليونانية واللاتينية، وأن  العبرية هي أقدم اللغات.
ض من ق إلى الاعتقاد السائد عند البعألة )المفاضلة القومية لل غات( تطر  وخلال مناقشته لهذه المس      

 ق  هام ظهر عند المستشرقين في حأن  العربية أم  الل غات، وأنها لغة أهل الجن ة بل لغة الله، )وهو ات  
هي  ته في ذلكحج  ه بالشنيع و يرد  مستنكرا على هؤلاء حيث ينفي هذا الاعتقاد الباطل، ويصف   ،العرب(

                                                           
 .66بحوث ودراسات في علوم اللسان، صعبد الرحمان الحاج صالح،  1
 .61، صنفسهنظر: المرجع يُ  2
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قول ه للبشر على أن ه لا يجوز أن نوج  في قولهم: القرآن كلام الله، فالمقصود هنا هو ذلك الخطاب الم  
خاطبهم بما اء فإنه تعالى ينبياس بها بواسطة الأبأن  العربية هي كلام/لغة الله، فإن خاطب سبحانه الن  

        . 1س  الينتفع بها الن   لقتيفهمون، أم ا اللغة حسب تعريفه: فتبقى آلة مسخرة للتبليغ خ  
والملاحظ هنا أن ه فض ل عدم مناقشة الاعتقاد الأول )العربية أم الل غات( ونظر في الاعتقاد الثاني     

وم عن ق لي )حد  اللغة أصوات يعبر بها كل  بكر ا الفرق بين الل غة كنظام تواص  ليؤكد أن  العرب أدركوا م  
تضمن للأغراض والرسالة والمقاصد، لذلك في تعريف القرآن يقولون الم   (الخطاب)أغراضهم( وبين الكلام 

 أن ه "كلام" وليس "لغة" الله تعالى.
جتمعاتنا، وهو م   في-للأسف-ونحن نوافقه على مذهبه هذا الذي "يستنكره" بالرغم من انتشاره بقوة     

لسعي اتقاد وسياقاته من أجل ما يتطلب من أهل الاختصاص الأخذ على عاتقهم تفسير أسباب هذا الاع
ناقشتها التي يصعب م لات الثابتةإلغائه ودحضه، خاصة وأن  هذا الأمر صار من التمث   نحو تهذيبه أو
تصحيحها سواء عند العامة أو عند أهل الفكر والعلم، وقد يكون السبب الرئيسي الذي ول د  وتعديلها أو

 ية(.)فالمطلب هنا هو تجاوز النظرة التقديسي ة لل غة العرب نوعا من الركود الفكري في مجال البحث الل غوي
ر بمناهج علوم الأحياء التي أ سقطت على مجالات عديدة منها الل غات البشري ة، وهو ما التأث   -

 غات(.أفضى لاحقا إلى نشأة فكرة التفسير التطو ري للظواهر الاجتماعية )ومنها الل  
ظهور الثورة الرومانسي ة وولوع رو ادها بالأحداث التاريخية وأخبار الأمم القديمة وظهور النزعة  -

لدراسة الماضي والتراث خاصة عند الألمان، وهو ما مك نهم فيما بعد من وضع أسس المقارنة التاريخي ة 
واسبيلها  وأنهجوالل غات  ذا النوع من قد ارتبط ولعهم بهالنحو المقارن ومدوا القياس والعلل فيه، و  وبَعج 

وم ز إلى حد  التعصب إذ ربطوا العلاقة بين بني ة اللغة الخاصة بقق والتمي  الد راسة بنزعة الاعتزاز والتفو  
 . 2وبين مميزاته الخلقي ة

                                                           
 .004 ،000ص  ،اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدنظر: ي   1
 .002ص  نفسه، ينظر: المرجع 2
   مها في الوقت نفسه، فهو يذكر أن  النظام المفهومي الذي تختلف فيهيؤكد "عبد الرحمان الحاج صالح" هذه الفكرة وي  قو 

عند الأمم وهذا ناتج بدوره عن تأثير المناخ والبيئة وهذا يظهر على مستوى  رؤية العالم"اختلاف في "الل غات عائد إلى 
زمن، ها( فهو يرتبط بعد ة عوامل )منها الفي مستوى المباني )الأصوات وصيغ المفردات واستعمالها، أما اختلاف الل غات

لية ترتبط بنظام الل غة(، والدليل على نسبية هذا الحكم )علاقة الاحتكاك بالأمم الأخرى، الكوارث القومي ة...وعوامل داخ
الل غة بأخلاق الأمم( يتحدث "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا عن ظاهرة وجود لغتين أو أكثر عند بعض الأمم ذات الثقافة 

 ،=ختلفتين ثقافي ان أمتين مة تمثلاالمشتركة )نزعات تفكير وعادات واحدة(، وقد نجد أيضا لغتين تجمعهما قرابة بنوية عجيب
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وهرية ف على لغاتها واكتشاف أوجه القرابة الجاكتشاف الحضارات الإنساني ة غير الأوربية، والتعر   -
وير طرق وقد أد ى النظر في تلك القرابة إلى تط ،غة السنسكريتيةالل غات خاصة بعد اكتشاف الل  بين تلك 

علمية للمقارنة بين الل غات وكذلك زيادة الاهتمام بها تلقين ا وتعليم ا في إطار حلقات علمية كثيرة أشهرها 
اللغوي من  التي ستقود البحث الأسماء حوله أبرز   الذي التف   حلقة العالم الفرنسي "سلفستر دي ساسي"

نهم في علوم اللغة خاصة العربية منها، وقد كان هذا  بعده )شليجل، جريم، فون همبولدت( حيث كو 
يغَةو بالموازاة مع حلقة أخرى )بهلندا( التي سعت إلى تطبيق التحليل العربي للكلمات إلى مادة أصلي ة   .1ص 

اني سحرص "عبد الرحمان الحاج صالح" في خطابه الل   -سابقاوكما أشرنا إلى ذلك  –والملاحظ هنا      
مة من سانية ليثبت مقولة التأثير والتأثر بصفة عاعلى الحديث عن ظاهرة التطور الفكري للمفاهيم الل  

جهة، وليثبت أصالة البحث الل غوي العربي من جهة أخرى، فهو لا يفو ت فرصة أو موضوع ا إلا  وتطرق 
ل حرصه هذا يتخلله دوما القصد من وراء الفعل والقول، حيث ينتقي من الأفكار ب ،إلى هذا الأمر

والمعلومات ما يصب  في قالب أفكاره ومقاصده أو النواة الفكرية التي نراها قاعدة جوهرية في ممارساته 
وي العربي غخبرنا عن تأثرها الشديد بالدرس اللاللسانية، وقد جاء حديثه  هنا عن هذه الحلقات العلمية لي  

مناهج »ـــب القديم المترجم إلى لغات عديدة في أوربا، وفي هذا يذكر استفادة هؤلاء بالمناهج العربية وتحديد ا 
لعربية التي هي ا الوصف البنوي ومفهومي الأصل والفرع والطريقة التفريعية، وكذلك مفاهيم الصوتيات

 .2«ك مثل مفهوم الجهر والهمسمفاهيم اليونان )والهنود أيضا( وذللمخالفة تمام ا 

وبعد تحديده لعوامل النهضة في التفكير اللساني الحديث؛ يذكر لنا أشكال التطو ر وأطواره الثلاثة     
"، إصدار يحمل ملامح التحليل العلمي في دراسة اللغات من ر كتاب لـــ"فرانزبوب كاولو التي بدأت بصد

الوجهة التاريخية بعيدا عن فرض المعايير والتأمل الفلسفي والتحليل الأرسطوطالي، فكان الانتقال إلى 
 الوصف والتحليل لأوجه القرابة بطرق علمية بحتة.

                                                           

والحق هنا أن ه يشير إلى قضية مهم ة في العصر الحديث تمثل أحد أبرز اهتمامات اللساني ات التطبيقية وهي ظاهرة = 
شكالات معقدة تتعلق ببناء المجتمعات واتحادها وانقسامها وكذلك إوي، مع ما يثيره هذا الموضوع من التعدد والتداخل الل غ

م  عن ضرورة دراستها ن  بالسياسات الل غوية والتخطيط اللغوي إلى غير ذلك من القضايا السياسية والاجتماعية والفكرية التي ت  
عد الإنساني والاجتماعي لدى "عبد الرحمان الب  توحي إلى العلمي وكما  وضبطها وتنظيمها من جهة كما تنم  عن الحس  

 الحاج صالح" من جهة أخرى.
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 وتتمثل تلك الأطوار أو التيارات في: 

 ابة بين اللغات الهندية الأوربية.المقارنة من أجل بيان القر  -
 التشبيه بين اللغات والكائنات الحي ة. -
التتبع التاريخي الدقيق والاهتمام بتقنين التطو ر وتعليله -

1. 
يتابع "عبد الرحمان الحاج صالح" في شرحه لهذه التيارات الثلاثة ليشير إلى أبرز الجهود والأعلام      

هذا الإطار العام الذي امتد خلال القرنين الثامن والتاسع عشر  والتصنيفات العلمية التي ظهرت في
والذي يتوج بظهور أبرز حدث يسجله تاريخ اللساني ات وهو تأسيس مدرسة النحاة الشب ان الذين ثاروا 
على بعض الأفكار السائدة الموروثة، ومن ذلك ثورتهم على بعض الأوهام حول دراسة اللغات القديمة 

زوع إلى الاهتمام بأصل اللغات وأصل الإنسان، إلى جانب تحو ل اهتمامهم إلى تفضيل وكذلك فكرة الن
ل البحث ة ، وبذلك تحو  ب للذات وللقومي ة الألمانيأمتهم وتاريخهم وثقافتهم الخاصة بنوع من التعص  

لعلمي بالمنهج ا»صرامة  اللغوي إلى دراسة اللغات المحلي ة والسعي  إلى تحليلها، وقد تمسكوا بكل  
المشاهدة  نم الاستقرائي في إطار علم اللسان التطوري ونبذهم لكل رأي لا ينبثق من الواقع سواء كان

 .2«المباشرة أو المشاهدة المعتمدة على الوثائق الصحيحة

زهم ودورهم الكبير في تغيير مسار علم اللسان بمعاصرتهم ويفسر لنا "عبد الرحمان الحاج صالح" تمي  
ليه الآمال قت عوهو المنهج الذي عل   الحس يةائم على مبادئ المنهج الاستقرائي والمشاهدة لمناخ علمي ق

ا لكل مكروب ودين ا يؤمن به كل إنسان. ا لكل مشكل وفرج   ليكون مفتاح 

ث تركيزه على ذكر عوامل البح ،والملاحظ في تحليل "عبد الرحمان الحاج صالح" في قراءته هذه     
بكل  حيثيات نشأة المفاهيم اللسانية وسياقاتها التاريخية والعلمية على حساب ذكر  وشروطه مع الإحاطة

 النتائج والمفاهيم نفسها، وكأن ه يلفت الانتباه )لدى القارئ/الباحث اللساني( إلى أهمية المنهج في كل  
فضي ج السليم سي  نهك بالمفالتمس   الخ،ممارسة علمية سواء القراءة، البحث، التطبيق، التفكير، التنظير...

 –تلك السائدة سابقا، ومن جهة أخرى على الإنسان ببلا ريب إلى نتائج متطو رة متصلة أو منفصلة 
أن ينظر باستمرار إلى ما هو موجود حوله ليستفيد من المعطيات الموجودة وأن يعمل   -المفكر والباحث

على استغلالها بالشكل الأمثل وذلك من أجل بلوغ نتائج أصدق وأقرب إلى ما يفترضه العقل، فالمنهج 
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ي هذا يسمح باشتغال الفكر وتجنب الوقوع في فخ التقليد البليد الذ وكل  ، شرط وآلياته وأدواته ضوابط 
لكن الأجدر أن  ،لهاالسابقة وقراءتها وتمث   نفسها ، فلا بأس في العودة إلى الأفكار يعيد إنتاج الأفكار

ا لخلق رؤى وتيكون ذلك مصحوب ا بنظرة تأم   ورات صلية يتحرك معها العقل ليجعل من تلك المفاهيم مفتاح 
والذي  ساني"عبد الرحمان الحاج صالح" خطابه الل  فيه جديدة، وهو المجال المعرفي العام الذي يعرض 

لفة، وهاهنا يتحدث ختوازنة ونقد ومقاربة بين مفاهيم وأفكار تنتمي إلى فترات زمنية م  جعله وصلة قراءة وم  
روحاته ومواقفه عناية تعليقاته وش بكل   يعرض، ساني الحديث عن هذه الفترة وأثرها في تطوير الفكر الل  

مة والعربية سانية الموروثة بصفة عاالتي حافظ من خلالها على فكرة ضرورة التذكير بأصالة المفاهيم الل  
 بصفة خاصة.

رفة درك لحفريات نشأة المعوموقفه الأخير هذا جعله يقف وقفة القارئ الواعي أمام الحديث، فهو م      
سمح له بتوجيه آرائه الانتقادية لأولئك الذين أصابهم غرور الاكتشافات الحديثة عند ا م  م الل سانية،

 ن من الوقوف عند تفاصيل القضايا وجزئياتها، ومن ذلكمك  تالغرب، وبفضل سعة معرفته هذه ودقتها 
بأن »لعربية لظه لما ورد من المفكرين اللسانيين الأوربيين من نعتهم أو تحف   انتقاده-الحصردون  –نذكر 

الجذر، مع أن  هذا المفهوم نفسه قد أخذوه عن العرب  =ليس لكلماتها أصول! في اصطلاحهم الأصل
تب النحو قبل أن يطلعوا على ما يشبه ذلك في نظرية من ك   07رجم في القرن عند اطلاعهم على ما ت  

 .1«الهنود

لفضاء  ربي وتتبع أطواره، حسن استغلالهفي قراءته للخطاب اللساني الغ -أيضا –ما لفت انتباهنا     
المناقشة؛ حيث يتدخل بالتعليق والشرح والتبسيط في كل  موضع يفترض أو يتوقع وجود تساؤل من 

م ق الأمر بذكر الأعلام ومؤلفاتهم أو توجهاتهب الذي يجد ذلك في المتن أو في الهامش سواء تعل  المخاطَ 
ناحية  ذكر ترجماتها باللغات المختلفة، ومنطلحات العلمية ب  روحات عن بعض المصالفكرية أو بتقديم ش  

أخرى كثيرا ما يستغل فضاء التعليق لعرض أفكاره وتصوراته الخاصة حول قضايا معينة، ومن ذلك ما 
قاله عن موضوع تطور اللغات وتدهورها تبعا لتطور مستوى الأمم وانحطاطه، حيث يذهب إلى أن  

باره لقي ولا سبيل إلى اعتتدهور الناطقين بها وذهاب نفوذهم المادي والخ  »ظاهرة التدهور راجعة إلى 
أي انحطاطا وانتكاس ا في ذات اللغة )صيغتها وآلياتها( إن ما الانحطاط يكون في نظامها « لغوي ا»تدهور ا 

بير عالمفهومي الحضاري، وهذا ليس من صميم اللغة، بل هو راجع إلى ما تكتسبه عند استعمالها كأداة ت
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جميع لغات العالم يمكن أن تؤدي مهمتها إذا استوفى أصحابها جميع أسباب  حضاري، ولذلك فإن  
 .1«النهوض

إن ه موقف يعكس ما يؤمن به الكثير من وجود علاقة أكيدة بين الأمة ولغتها، فالتدهور والانحطاط      
هي مستقلة ف( التمثلاتر والقصور... مفاهيم تابعة للذوات وللنظام المفهومي )التصورات، الأفكار، والتأخ  

وهنا نلمس إرادة دفينة عند "عبد الرحمان الحاج صالح" الذي يدعو  ،هي بريئة من كل هذاو عن اللغات 
لخ وهو ما لعلمي...إبطريقة غير مباشرة إلى النهوض بالذات )الإنسان( وبمستواه الفكري والثقافي وا

بط إن  النهوض بالعربية أفق مرت :وبصورة خاصة يمكن القول ،الاستعمال اللغوي علىسينعكس آليا 
ومرهون بالنهوض بالإنسان العربي المدعو في الوقت نفسه إلى تطوير نفسه بنفسه والتغيير من أنماط 

اوليا( وفي النهاية العربية رمزي ا ودلالي ا )تدة لغلنهضة فكرية وعلمية تقودها ال تأسيس فعلي  أجل تفكيره من 
 وليست وسيلة تعبير فحسب.« اللغة وسيلة تفكير»تتأكد مقولة "تشومسكي": 

د الرحمان ص له "عبها الفكرة نفسها التي تحدث عنها العالم الألماني "همبولدت" والذي خص  ولعل        
ته في مجال علم اللسان والذي كان له الفضل الحاج صالح" فضاء  واسع ا تحدث فيه عن أبرز إنجازا

الكبير في إرساء دعائم هذا العلم من خلال جملة من التصورات الجديدة التي جاء بها والتي أخذها عنه 
 ."سوسير" في بداية القرن العشرين

ة/ ولبنقل أقوال مط -على غير عادته –لدت" الذي أثنى عليه كثير ا واهتم أكثر و إلى جانب "همب    
منهجه خلال تلك  ةم آخر برز بقوة فكره ودق  ال  ينتقل إلى الحديث عن عَ  ، كاملة لتقديم أفكاره وتصوراته

البنوية الحديثة  سانياترف بدوره الكبير في تأسيس الل  ني" الذي ع  تة وهو العالم الأمريكي "وليام ويالحقب
ة التي ث عن جد ة أفكاره ومناهضته للمفاهيم السائدوتحديد ا تأثيره في "سوسير" و"بلومفيلد"، وقد تحد  

                                                           
 .045ص  ،اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد 1
 :ي لخص هذه الأفكار التي كان لها دور في تأسيس اللسانيات الحديثة في 
تستعمل اللغة استعمالا  غير محصور بوسائل محصورة من أجل مساعدة الذهن على حصر المعاني وتوضيحها،  -

 ت بالمعنى، والألسنة هي نشاط للذهن.يعب ر عن مجهود الذهن لربط الصو  ونشاطٌ  ولهذا فإن الكلام حدثٌ 
 للغة نظام عضوي وبنية وصورة غير الصورة الظاهرة في الكلام. -
 ليست اللغة رسم ا مطابق ا للواقع ولكل  شعب نظرته الخاصة للواقع تتراءى في لغته والصورة الباطنية هي التي تدل   -

 [.032،034 ص، نفسهنظر: المرجع ي  ]على شخصية الشعب. 
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لاحظ فيها بعض المبالغات والانحرافات في اعتبار اللغة كائنا حي ا، وكذلك في الربط المطلق بين تطو ر 
ل الذهنيات، وكان من أهم إسهاماته أيضا تحديد موضوع علم اللسان  .   اللغة وتحو 

موقف "عبد الرحمان الحاج صالح" من هذه التصورات التي وصفها وما تجدر الإشارة إليه هنا هو      
حيائها إبأن ها قديمة وقديمة جد ا، وكان  في بناء الأفكار والنظريات  عاملاسهامه في إعادة بعثها وا 

ي ز عليها في خطابه هذا ليحدد المناخ الفكري العام الذوفي مقدمتها البنوية التي رك   ،والمناهج العظيمة
خاص هاتها أو تياراتها، وبالنظر إلى أسلوبه التوج   سيها وأهم  مع الإشارة خلال ذلك إلى أبرز مؤس  أنتجها 

لتاريخية كر السياقات العامة اذفي عرض المفاهيم وطريقته في مناقشة الآراء والتصو رات )الحرص على 
و  العام فكرية التي هيأت الجوالثقافية والفكرية المحيطة بها( عمد هنا إلى الإشارة أولا إلى الأرضية ال

ساني لإعادة النظر في أفكاره وموضوعه ومنهجه، وبالأحرى شرح لنا تلك الانتقادات التي للبحث الل  
حقيقات بعد تجارب وت -و جهت لمواقف التاريخيين، من خلال الحديث عن الحركات الفكرية التي آمنت 

                                                           
 :من بين أفكاره التي ساهم بها في تأسيس البحث اللساني الحديث والتي تثبت أصالته بالنسبة لمعاصريه يذكر 
فكرة التواطؤ الاجتماعي في تفسير كيان اللغة، وهو المفهوم القريب من اصطلاح العرب =الوضع، وقد ساهم في  -

 نقل دراسة اللغة من الطبيعيات إلى علوم الإنسان.
تخاطب، والوسيلة للتبليغ  ةاللغ الحيوان،وهو ما يميز الإنسان عن عية ة من أدلة هي علامات تواض  تتكون اللغ -

ل هي أثر ب بالنسبة إلى ذهن الإنسان كالأدوات بالنسبة إلى يديه وليست قوة من قوى النفس ولا هي فعل الفكر، الألفاظ
 إنها آلة. غير مباشر لهذا الفكر،

تتكون هذه الآلة من أصوات تدل على معاني من الفكر، واللغة نظام من الأصوات ذو مضمون معقول، والملاحظ  -
أن  لهذه الفكرة الأثر الكبير في تأسيس الفكر البنوي من بعده، وبذلك يعد بتصوراته الجديدة هذه أو ل من حاول أن يحد د 

ذه ورغم ه وهو الوضعية والبنية  والصورة، للغوي المحضمضمون علم اللسان بحصره هذا المضمون في المظهر ا
لدت" )الذي و بما على فكرة "هيعتبرها رد  اللغة آلة" و "الأهمية نجد "عبد الرحمان الحاج صالح" يعلق على فكرته القائلة بأن 

وسير" ساها وهما "سن  ذلك من سوء حظ اللسانيات البنوية، لأن العالمين الذين أس  إ :ويقول ،جعل اللغة تابعة للفكر(
ق ا متجاهلين في ذلك جانبه الخلا  ي بداعي وهأي جانبه الإ ؛و"بلومفيلد" سيأخذان بها ويجعلان الكلام سلوكا آلي ا محض 

وظائفها أنساقها و  يم اللغة بدورها وأدواتها وز ه رأي صائب، إذ لا يمكن مطلقا تقن  ا  و ،]الفكرة التي أخذها "تشومسكي" 
نسانيتها في مفهو   .([راضغة إذ يكسبها مفهوم النفعية، السطحية، الظرفية، الزوال والموت )الانقم "الأداة" فهو تقزيم قاتل لل  وا 

صل بين ما هو فيزيائي )علم الصوت( وفيزيولوجي )علم وظائف هو أول من قام بفرز اتجاهات علم اللسان حين فَ  -
الإثنولوجي )دراسة خصائص الشعوب والجماعات(، وهو لدراسة النصوص القديمة( و  الفيلولوجيالأعضاء، والنفساني، 

ات نحو من أولى المبادر  عد  ما كان له الأثر الكبير في تحديد المجال العلمي الدقيق والموضوعي لعلم اللسان، والذي ي  
كان مستقلا  نعلق على هذه النقطة ويصفها بالنظرة الضيقة والملبسة، فعلم اللسان وا  استقلالية علم اللسان واختصاصه، )ي  

لا  في ذاته عن هذه العلوم فإنه لا يتصو   ا تثبته هذه العلوم فيما له علاقة باللسان وا  ر في م د وتحج  جَ  ر أن يستغني عم 
 [.   9 6، 2 6ص، بحوث ودراسات في علوم اللسانعبد الرحمان الحاج صالح، برجه العالي(. ]ينظر: 
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ظواهر نحاة الشبان وعدم قدرتها على تفسير بعض البنسبية النتائج والقوانين التي وضعها ال -ميدانية
اينة ثاني ا، عتغيير من نمط الرؤية أولا ثم مادة الم  هو الالمستجدة، فكانت أولى الضربات التي و جهت لها 

بها بالفعل  اللغات المنطوق»عندما ظهرت البحوث الجغرافية التي توجهت بالمنهج الاستقرائي إلى دراسة 
ثبات توزيعها الجغرافي ومدى تداخلها في أقاليم جغراف  ،ية معينة بهدف وصف استعمال عناصرها وا 

 .1«وكل  ذلك بالاعتماد على التحري ات الشفاهية والكتابية في عين المكان

وقد كشف هذا التحو ل في منهج الدراسة وموضوعها عن بعض التناقض بين القوانين الموجودة في      
ما هو موجود فعلا  في الواقع وهو ما جعل البعض ينتقد بشدة طريقة صياغة هذه الدراسة التاريخية وبين 

يديولو وبحكم حس   –وبطبيعة الحال  ،القوانين بل ووجودها أصلا   لم  -جي اه العلمي وقوة شخصيته فكري ا وا 
ا حكم هتمر هذه الفكرة أمام "عبد الرحمان الحاج صالح" بشكل سلس بل أوردها هنا لينتقدها موجه ا إلي

طوة الوصول خ عد  وجود القانون في المنهجية العلمية، إذ ت   -بهذا الشكل –طلان، فلا يمكن أن نسقط الب  
إلغاء »مبادئه، والسعي نحو إلغائه هو  يدها من أهم مراحل المنهج العلمي، ومن أهم  ر إلى القوانين وتج

واهر مع الشواهد والنظر في جميع الظللعلم نفسه وتحويله إلى مجرد عمل يهدف إلى الحفظ والرواية وج
 .2«"ذرية" كأن يستقل بعضها عن بعض تمام ا م جزئةنظرة 

ن ه من المحافظييؤمن "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا بأهمية وجود القانون في الحياة خاصة وأن       
المعيار أو  الثورة على ته السلف، فهو يدرك أنالذين لطالما دافعوا عن المعيار أو النظام السائد الذي ثب  

م البحث أولا  نظالنموذج سيؤدي حتما إلى الدخول في فوضى بسبب غياب عامل التفكير النسقي الذي ي  
 ومن ثم يساهم في تأسيس الحياة الفكرية العلمية ثاني ا.

ليمة سي بالرؤية المنهجية الؤكد "عبد الرحمان الحاج صالح" باستمرار على أهمية وضرورة التحل  ي       
آراء  ه انتقادات بل تحفظات حوليقينه هذا نجده يوج  من التي ستؤسس لفكر علمي  سليم، وانطلاقا 
على مسألة  قحظه يعل  طريقة العمل، فكثير ا ما نلافي ر أو وتوجهات وأعمال أصابها خلل ما في التصو  

من أجل إليها، لأن ها في رأيه تحصيل حاصل، و  ل"المنهج" وآلياته أكثر من تعليقه على النتائج المتوص  
كير الإرادة في التف -ضمان سلامة هذا الأخير أو ضمان تحقيقه بالأصل، يشترط حضور الإرادة أولا 

 ه(. ت  جَ هَ ن  ثم الطريقة أو المنهج ثاني ا )تنسيق التفكير وتنظيم العمل ومَ  -والعمل والتطوير
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يوية( كثير ا ما نجد له مواقف حاسمة في توجيه القارئ/الباحث وفي هذا الصدد )الحديث عن البن     
وتذكيره إي اه بطبيعة المعرفة العلمية وبمبادئها المنحصرة في مقولة "المنهج"، وقد كانت الفكرة التي 
ساعدت البحث الأوربي الحديث على تجاوز بعض التوجهات الفلسفية واستبدالها بأخرى أكثر عقلانية، 

من الأمور غير المادية وتجاوز ظاهرها اكو »ز النزعة الإيجابية والطبيعية إلى البحث عن ومن ذلك تجاو 
مكن مشاهدتها مباشرة وأن  له لأجل ذلك قوى لا شعورية يجب أن دوا أن  للإنسان قدرة خلاقة لا ي  وأك  
 .1«ؤخذ بعين الاعتبارت  

ر ا علم اللسان، حيث شهد إثر ذلك ظهو ستقبلا  ومنهعلى العلوم م   فرض  هذه النزعة الجديدة ست       
ظهار   ،اهنظرية جديدة )عند العالم الإيطالي كروتشي، والعالم فوسلير( تقوم على بحث الأمور الباطنية وا 

ما يرتبط بالخوالج النفسية عند الفرد، وبالتالي ضرورة تفسير الظواهر اللغوية وتطو رها انطلاقا من كذا و 
نهايغ ص  التي ته وذهنيته لا من المادة الفرد نفسه أي باعتبار شخصي  –ل هذه الفكرة يعود أص، هكلام   م 

إلى مذهب "همبولدت" الذي يرى أن  اللغة انعكاس لخصائص  -حسب تعليق " عبد الرحمان الحاج صالح"
 ية السائدة منن الفرضمر الناتجة عن إرادة الفرد بدلا  هذا التصور ط رحت فرضية التطو  ببها، و  ينالناطق

 قبل والتي مفادها أن  التطو ر خارج عن إرادة الذوات بشكل آلي لا شعوري؛ تؤثر فيه أحداث مادية.

إذ تقصي دور  ،و  دلي "عبد الرحمان الحاج صالح" بموقفه من هذه الفكرة ويصفها بالمبالغة والغل  ي        
عية هناك عوامل طبي ق أن  والح»...حيث يقول:  ،غات وتطو رهاالظروف الخارجية في التأثير في الل  

 .2«جبر الإنسان على الكثير من الأفعال ولا يتفطن إليهامحضة مادية ت  

كمفكر ومثقف يؤكد "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا على قوة الظروف وعجز الإنسان عن مقاومة     
بعض العوامل وضبطها ومسايرتها، فالطبيعة بأحداثها وأهوالها دائما أقوى من الإنسان )بعقله وفكره 

ورها صوفعله(، وهنا نتساءل: إلى أي مدى يمكن الأخذ بتصوره هذا في قضية بحث اللغات وتفسير 
هذا، وما يحدث للمجتمعات المستعمرة والخاضعة مادي ا وفكري ا واقعية وتطو راتها؟ فإن كنا متأكدين من 

ظ منه إذ يقصي إمكانية التحكم في لغاتنا بإقصاء دور الفرد وقدراته نا نتحف  خير دليل على هذا، فإن  
التفكير أهمية المنهج و  عن-مرار ا – ثتحد   م في مصير لغته، وهو الذيالعقلية غير المحدودة في التحك  
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ري ا ية من أجل ضبطها نظالعلمي في بحث اللغات واستقصاء واقعها وكشف أسرارها وأنساقها الباطن
 وبالتالي تطويرها وترقيتها.، وتطبيقيا

لمحتدم وفي خضم الصراع المعرفي اوبالعودة إلى موضوع تطو ر البحث الل ساني الحديث في أوربا،       
ن الإبقاء على المنهج التاريخي أو بين الدعوة إلى الأخذ بالاستقراء والتمثيل العقلاني للظواهر الخفية بي

التاريخية،  ن النزعةوه  وراء ظواهر اللغات الحية المنطوقة، ظهرت حركة بل فلسفة أخرى وهي أكثر ما سي  
 إن ها البنيوية التي غدت فلسفة القرن العشرين.

لرحمان الحاج صالح" تاريخ ميلاد البنيوية كنزعة أو مذهب عام ساد الفكر الأوربي بعد يتتبع "عبد ا     
اده ، وهو المسار الذي عمل رو  ساني الحديثشيوع أفكار جديدة وحاسمة غي رت من مسار التفكير الل  

ل م عال   أبرزو  على استدراك تلك المفاهيم وتحسينها وتطويرها على أسس ورؤى منهجية جديدة، ولعل  أو 
ه "عبد الرحمان ص لاللغوي السويسري "دي سوسير" والذي خص  هو  إلى أهمية تلك المفاهيم السائدةالتفت 

                                                           
  :تتمثل تلك الأفكار في 
 م المجتمع على أفراده في الوجود )وهي فكرة قديمة تعرض لها: شليجل، همبولدت، وقبلهما هرديرظهور فكرة تقد   .0

وهو ما  ،"يأنطوان مي" و "إميل دوركايم"ويتبعهم  "كارل ماركس" و "نتأوكست كو "رها وقبلهم جميعا ابن خلدون وطو  
عة من الأفكار وقد انبثقت من هذه الفكرة مجمو  ،ر طبيعة التطو ر والاستمرارية والتأثير والتأثر في المعرفة اللسانية(يفس  

وم اللسان وتحديد مفه وأتباعه )خاصة فيما يخص   "سوسير"مفاهيم اللسانية عند التي سيكون لها وقع كبير في صياغة ال
 خصائصه وعلاقته بالكلام( نذكر منها:

 الإنسان الحقيقي لا وجود له، إن ما الموجود هو الإنسانية. -
 ه شيء زائد عن مجموع الأفراد.مفهوم التصور الجماعي يشير إلى أن   -
 ، وباقية بعده، وهي جبرية وقسرية.هرد وخارجة عنالصفات الجماعية سابقة لوجود الف -
 اللغة حدث اجتماعي بالدرجة الأولى. -

عادة بعثه دمها إلا  أن  إلى أن  هذه الأفكار رغم ق  -بكل قناعة وثبات – "عبد الرحمان الحاج صالح"يذهب  ا إحيائها وا 
 من بناء نظريات جديدة في التحليل والدراسة. ن البحث اللساني العلمي  لها مك  وتصويرها وتمث  

      "بولدتهم"من الأفكار أيضا: عودة فكرة النظرة الشاملة للغة والنظرة الآنية غير التطورية للظواهر )وهي فكرة  .4
ن ة تفط  لححاجة م  الأمر  كان هذا وقد  و ،(، وكذا تجاوز النظرة الجزئية التي لا تغني الباحث فيما يحتاج إليه" ويتني"و

الذي دعا إلى ضرورة الدراسة الدقيقة والموضوعية والعامة، وقد سم اها باللسانيات العامة، رغم وصفه  "يييمأنطوان "إليها 
 ة مستقلة.كنظرية علمي "سوسير"الأفكار التي استقامت عند   أن ها أصبحت من أهم  لها بالقسم الإضافي والتكميلي إلا  

ائدة على كيب الز االتر  لفكرة النظام الباطني أو الصورة والصيغة الناتجة عن»لجديد ومن الأفكار أيضا: الظهور ا .3
همية ( وتفطنوا إلى أ"كايمر دو " و "ماركس" و "كونت"، حيث تطرق إليها العديد من الباحثين )«مجموع الصفات الجزئية

ونسب  أي التأليف الذي يستلزم وجود علاقاتهم لم يشيروا إلى الجانب الأخطر لهذا المفهوم وهو النظم نفسه ، ولكن  الكل  
 [.051 -025 صالسابق، البنية. ]ينظر: المرجع  بلفظ-لاحقا –بين أجزاء داخل مجموعة، وهو ما يطلق عليه 
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انية سشرح نظريته وتوضيح أبرز مفاهيمه الل  لا هم  م  و صفحة(  07" فضاء  واسع ا )حوالي الحاج صالح
 ده.في البحث اللساني من بعومناقشة بعض التساؤلات حول محاضراته وحيثيات نشرها وتأثيرها 

عود إلى أفكاره للسانيات، وهو فضل لا ي فضل هذا الرجل في التأسيس العلمي  بوالبداية كانت بالتنويه     
ثم   ،وجد تها فحسب، بل هو مرتبط بمنهجه وطريقته المتبعة في استقصاء الآراء وتمييزها والتنسيق بينها

ي ا لكثير من ل اليوم مرجع ا معرفمث  أخرج به نظرية لغوية عامة ت   فكري   إعادة ترتيبها وتنظيمها في نسق  
 عبد الرحمان الحاج صالح" هنا يؤكد على أن  العبرة المفكرين والباحثين على اختلاف اختصاصهم، فــ"

لا تكمن في الفكرة ذاتها بقدر ما تكمن في كيفية تلقيها وفهمها واستثمارها، وفي الموقف المفترض منها، 
وهو حال "دي سوسير" الذي عرف كيف يعيد تحوير الأفكار السائدة ويعيد إخراجها بفضل الرؤية 
المنهجية الثاقبة والسليمة، وهذا من تقاليد الممارسة اللسانية عند الباحثين، وعند "عبد الرحمان الحاج 

قل إقصاء لدور الع صالح" تحديدا الذي لطالما آمن بأصالة المفاهيم السابقة وبأهميتها من جهة دون
 ر والمؤسس من جهة ثانية.ل والمفك  الحديث المكتشف والباحث/ القارئ المتسائل والمتأم  

لال عقدة البحث اللساني من خ وعلى خطى هذا التقليد العلمي اشتغل "سوسير" الذي استطاع أن يفك  
 . وضع مبادئ واعتبارات عامة أصبحت مبادئ اللسانيات الحديثة

نا "عبد الرحمان الحاج صالح" نظرية "سوسير" بالنظرية الأساس التي لا تزال مكانتها رائدة يصف ل     
رأينا في تاريخ البشرية  قلما»وزة وفريدة فهي نظرية متمي   انتقادات،ه لها من وج  إلى يومنا هذا رغم ما ي  

ا البعض ثم رد ، يرفضهنظرية تذيع أو تسير بين الناس مثل هذه التي أخرجها سوسير يأخذ هذا منها وي
 .1«يرجع إليها نادم ا خاشع ا

                                                           
 :يلخص عبد الرحمان الحاج صالح تلك المبادئ في النقاط الآتية 

 الأعيان وبنائه بذلك لنظرية الدليل اللغوي.كيفية تحديده للعلاقة بين الدال والمدلول في الأذهان وفي  -

تمييزه الصريح وكيفية احتجاجه لهذا التمييز بين اللسان والكلام، وصولا إلى تحديد الفرق بين الصورة والمادة  -
)وقد قابل مفهوم اللسان بتعريف اللغة عند ابن جني، وشرح مفهوم الكلام بما يُحدثه المتكلم، وكان العرب يعبرون 

 ن المفهومين بــ: الوضع/ الاستعمال )التأدية/ الأداء(.عن هذي

 تحديده لموضوع اللسانيات في "اللسان" في ذاته وليس الكلام. -

 توضيحه لمعنى الارتباط في اللسان. -

 [. 61 -1 6تمييزه الفاصل بين نوعين من الدراسة: الزمانية والآنية. ]ينظر: المرجع السابق، ص  -
الحاج صالح تقديم هذه المفاهيم من مصدرها مباشرة حيث ذكر مجموعة من النصوص الأصلية وقد فضّل عبد الرحمان 

، وكان تدخله خلالها سطحيا إذ كان يكتفي بتوضيح بعض المصطلحات )التسمية والمفهوم( كشرحه (قولا لسوسير 61)

 لكلمة الاعتباطية/القيمة.
 . 61سان، ص عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم الل 1
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ن ها نظرية لا يزال الغموض يكتنفها إذ تعتليها تساؤلات معرفية ومنهجية لا تزال بأوكأنه يقول عنها     
مفتوحة إلى يومنا هذا، وقد قارنها بنظرية "تشومسكي" الحديثة التي كادت أن تغي ر مجرى البحث العلمي 

بعض الكلل وهو أ صيب ب قد-يقولكما –ها لم تبلغ ما بلغته نظرية "سوسير" لأن  نَفَسَهَا أن   في اللغة إلا  
 ما لم يحدث مع مذهب "سوسير" إلى الآن، وتعود أسباب هذا التمي ز إلى:

 ذات اللغة وأوضاعها بدلا  من جزئياتها. نظريته تمس   -
ة إطلاقه ، فقد قصد فيها )نظريته( كيفيي اكانت أقواله فاعلة ولم يستطع أحد إبطالها إبطالا  كل   -

 للقول لا صميم القول.
 موافقة نظريته لما كان ينتظره الجيل الجديد من الباحثين في بداية القرن العشرين. -
فاهيمها، اها أو باقتباس لبعض مدتها بتبن يها إي  عدم مناقضة العلوم الأخرى لهذه النظرية بل أي   -

أقوال الفلاسفة والأدباء وعلماء الاجتماع وغيرهم على مستوى دول  تغذي ولا تزال أفكاره إلى يومنا هذا
 .1العالم
اهيم بقدر ما خلقته وجهة نظره لموضوعه وللمف فحسب،ز لم تصنعه مفاهيم "سوسير" إن  هذا التمي       

 تهست صفة الاستمرارية والثبات لنظريست على تصو رات منهجية جديدة كر  السائدة، وهي نظرة تأس  
من النظريات  كغيرها«نفي صفة الكمال فيها فهي يد الرحمان الحاج صالح" وبواقعية اللغوي ة، لكن "عب

قاصرة ومحدودة ومهما بلغته من الصحة والعمق فإن ه لابد  أن تكون محدودة القدرة على تفسير جميع ما 
 .2«تشومسكي هو-خطأهالا  –ن وجود قصورها اللغة وأحداثها، والذي استطاع أن يبي   يخص  

وي في جملتها غويشرح قصور نظرية "سوسير" في عدم قدرتها على تفسير وتعليل ظاهرة التبليغ الل      
          و"عبد الرحمان الحاج صالح" كلام،ر وتكشف عن الجانب الدينامي الباطني للولا يمكن أن تفس  

مظهر وأتباعه الذين لم ينتبهوا إلى هذا الإن نا نوافق تشومسكي في هذا، إذ كشف عثرة سوسير » يقول:
ناهي من تالعام لكيفية انتقال اللغة )التبليغ( من القوة إلى الفعل، وكيف يمكن للمتكلم أن يعب ر عن اللام  

 .3«المعاني بالمتناهي من الألفاظ

                                                           
 . 611،61، ص اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدينظر:  1
 .611المرجع نفسه، ص  2
 .612المرجع نفسه، ص 3
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 اها بكل  تلقوالملاحظ هنا أن  "عبد الرحمان الحاج صالح" وهو يقرأ لخطابات اللسانيين المحدثين ي    
رك عمق المعرفة دمعرفي  ناقد يتجاوز به سلبيات القراءة السطحي ة، فهو مفكر لساني ي   موضوعية وبحس  

إدراك باللسانية وكذا أصالة البحث العلمي المفعم بالرؤية المنهجية الدقيقة والموضوعية التي تسمح له 
 المفاهيم وتصنيفها والمقارنة بينها.

ن      موافقة "عبد الرحمان الحاج صالح" له إلا  كذا  تشومسكي" و ا لا نناقض رأي "كن   ومن جهتنا وا 
 ة، لأن  غه من الطبيعي جدا أن لا يتطرق "دي سوسير" إلى تحليل هذا الجانب الباطني في الل  أن نا نرى أن  

رتيب والتيحتاج إلى إعادة التنظيم  -المنهج والموضوعحيث وهو غارق في فوضى من  –كان  مَ لالع
 هوذلك بتحديد العلم أولا  بتحديد منهجه وموضوعه وغايته بشكل عام، وبعبارة أخرى: رأى "سوسير" أن  

من الضروري بما كان تقديم دليل مادي )بنيوي( لإثبات الموضوع الفعلي والواقعي )اللسان( والمؤهل 
جهة أخرى  ، ومنم قائم بذاته وهو سعي من أجل تأسيس علم اللسان واستقلاليته كعل للدراسة العلمية

يتضمن وصفه للسان بالنظام )النسق( جانبا من الإحالة غير المباشرة إلى هذه القوة الإبداعية الباطنية 
ن فس ره بأن ه م  -صراحة –ث عنها التي لم يتحد   –ن ه يتحول  أكتسب إلا  ، فالنظام مفهوم ذهني حتى وا 

 جدت معه.بها الفرد المتكلم، وكأنها قوة فطرية و  ة وطاقة قسرية لا يشعر إلى قو   -فيما بعد

شكله  استقر البحث اللساني في اللسانية وبعد هذا المشوار البنائي التراكمي والتطوري للمفاهيم    
المؤسس على العلمية والموضوعية، وأخذت ملامحه تتحد د أكثر فأكثر بظهور اتجاهات ومدارس لسانية 

الحاج صالح" إلى مدارس انبثقت من مذهب "سوسير" مباشرة وهي:  مختلفة صنفها " عبد الرحمان
مدرسة جنيف، المدرسة الفونولوجية )حلقة براغ(، حلقة كوبنهاجن، ومدارس لم تنبثق عن السوسورية 

 .1لكنها تأثرت بها فيما بعد )المدرسة الروسية، المدرسة الانجليزية، المدرسة البنوية الأمريكية(

ي خاصي ة التطور للمفاهيم اللسانية بشكل بنائي تفاعلي تراكمي، وهي ناتجة عن فعل والفكرة هنا ه    
)الأفكار السائدة( والحديثة المطو رة، وقد كان هذا المعلم الثابت في  ةالقديم الأفكار التأثر والتأثير بين

سواء ،فيوالد المعر لى إثبات هذا التا عالخطاب اللساني عند "عبد الرحمان الحاج صالح" الذي كان حريص  
في خطابه التراثي أو خطابه عن اللسانيات الحديثة، هذه الأخيرة التي لم تخرج عن هذا المسار التفاعلي 

ي مواضع نه ف( وتحديدا التأثر بنظرية "دي سوسير" وهو ما بي  م)خاصة التأثر بالسلف والانطلاق منه
اكبسون، اتجاهاتها بأفكار "سوسير" خاصة )ج ل  ة بكعديدة منها ما يذكره عن تأثر المدرسة البنوية الوظيفي

                                                           
 .626، 612، ص اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدينظر:  1
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، كارسفيسكي( حيث يشير إلى ما تدين به هذه المدرسة لمذهب "سوسير" ومعه أيضا "بودوان تروباتسكوي
 :وكان أبرزها  الأفكار تلكيناي"، من خلال نقلها واستثمارها وتطويرها لتدي كور 

 الذي كان يسميه الصور الحركية الصوتية. : مفهوم الفونيم -
 التمييز بين مفهوم اللسان ومفهوم الكلام في تحديد صفات الأصوات اللغوية التمييزية أو الوظيفية. -
 تأديته. قالتمييز بين المحورين الاستبدالي والتركيبي، لتحديد ماهية الفونيم وموقعه وطر  -
ريخية للأصوات، ا)الدراسة الت phonétique التمييز بين علمين لأصوات الكلام وهما: -
 .1وهي الدراسة الوظيفية للأصوات اللغوية phonologieو
خاصة "جاكوبسون" الذي دعا لأول مرة إلى عدم الفصل بينهما،  التمييز بين الآنية والتاريخية: -

 .2ل يصيب الفونيم أدائيا وفونولوجيا في إطار التغيير الذي يصيب النظام ككلفالتحو  
نحاول أن نقف عند موقفه من اللسانيات الغربية التي يشيد بالمستوى الذي  ،وفي ختام هذه القراءة    

إليها كبنية وكمنظومة  والنظر اللغة،وصلت إليه إذ تمكنت من تحقيق نتائج علمية موضوعية في دراسة 
النتائج التي توسعت إمكانات  وهي صارمة،اجتماعية تستعمل كآلية للتبليغ والتواصل تتحكم فيها قوانين 

تطبيقها إلى مجالات التعليم ومعالجة أمراض الكلام والعلاج الآلي للغة، وهذا بفضل النزعة العلمية 
 .3ربية التي تأسست بفضل جهود "دي سوسير" وأتباعهغوالموضوعية التي انتهجتها اللسانيات ال

ه الغربي الحديث ، إذ دعا إلى الاستفادة من مفاهيمسان ه واعترافه بقيمة علم الل  تادإشعلى الرغم من    
ي، لها نوع من التوتر والتحفظ من هذا الوافد الغربإلا  أن نا نجده يقف وقفة حذرة يتخل  ، ومناهجه خاصة 

سيطر على العقل العربي فيه فيدفعه إلى نسيان هويته وماضيه حيث نلمس خوفه )خشيته( من أن ي  
من الممكن »غة خافتة: قول وبليوسلبياته، وفي هذا الشأن  هإيجابياتالجديد بكل   )تراثه الفكري( بتبني هذا

جد ا أن نكون على علم على الأقل بالنظريات العلمية ومناهج التحليل والوسائل المختلفة التي وضعتها 
رها في و مشاكلنا ولاسيما تلك التي أخرجتها في أحدث ص   هذه البلدان )الغربية( لتحقيق أغراضها ولحل  

 .4«علوم اللسان وصناعة تعليم اللغات

                                                           
 .742 _420ص ص، ، 4عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 1

 .  1، ص 6عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 2
 .191، 121، ص، ص 1ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 3
 . 62عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  4
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كاد  تنتهي ت لا إلى المشاكل التي -خاصة–ن ه لا ينكر حاجتنا إلى هذا الوافد العلمي الجديد بالنظر إ    
أس من اللجوء إلى فلا ب -بصفة عامة –في بيئتنا العربية على مستوى البحث اللساني والتربوي والعلمي 

أبحاثهم العلمية على أن يكون ذلك بحذر كبير تجنب ا للوقوع في خطإ كبير وهو أن الغير والاستفادة من 
أبدعه علماؤنا قديم ا في علوم اللسان...فإن كان لزام ا علينا أن »ما  تلك المناهج والنظريات محل   تحل  

اجب الو  فإن ه من -ولا نتهاون في ذلك إطلاقا –نط لع على كل  ما جد  وحدث من النظريات والمناهج 
علينا أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار الانتقادات البناءة التي تعرضت لها في مكان نشوئها فحسب، بل 
حتى الاعتراضات والتحفظات التي يمكن أن يبديها إزاءها العالم النزيه منا غير المتعصب )لما يعرفه 

اث العلمي اث العلمي العربي والتر على مالا يعرفه( على أساس متين يعتمد المعرفة الواسعة العميقة للتر 
 .  1«اللغوي بصفة خاصة، وذلك لتلاقي الأحكام المتسرعة وتحاشي التقليد الأعمى والتطبيق المخطئ

يلخص لنا هذا القول موقفه من الدرس اللساني الغربي الحديث الذي يراه على تقد مه وتطو ره وأهميته     
التطبيق المخطئ و ا لا يعني السقوط في فخ التقليد الأعمى ذ أن  هالمشكلات اللغوية والتربوية إلا   في حل  

اد المطلق بصحتها وبكمالها، فهي بحوث علمية كثير ا ما يعتريها النقص والعجز، وهو قالناتج عن الاعت
سبب لظهور جملة من التحفظات أو الانتقادات في البيئة الأصلية أو البيئة الثانية حيث تنقل إليها 

"عبد الرحمان الحاج صالح" هنا يخاطب أهل الاختصاص  والحس العلمي الحقيقي لأنهم وتطبق، و
ا هموضوعية بين الذات والآخر وبين التراث والجديد، ولعل   أولى بتولي هذه المهمة حتى يميزوا بكل  

اني سأخذ على عاتقه مسؤولية تأسيس الخطاب الل   ، حيثالمهمة التي تبناها هو كمفكر وكباحث لساني  
 وفق بينهما بنقد وحكمة وموضوعية.العربي وتطويره، فقرأ التراث بعمق ونقل الحديث بوعي و 
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   منهجه في قراءة الخطاب اللساني الغربي الحديث )نماذج من منهج المقارنة(: .4

ته التراث ءر والتأثير" الشعلة التي أنارت فكر "عبد الرحمان الحاج صالح" في قراتمثل فكرة "التأث        
والخطاب اللساني الغربي على حد  سواء، فهو يؤمن بحصول هذا الأمر منذ زمن بعيد ويستمر حدوثه 

لمعتمد ره هذا والتي انعكست عن طبيعة المنهج اتصو   ثبت  إلى يومنا هذا وقد كانت لنا أقوال ومواقف له ت  
تراث ويدرس الحديث باستحضار الفي قراءته للخطابين معا، فنجده ينظر للتراث في ضوء الحديث 

اللغوي القديم، والشيء الذي يحسب له في هذا هو أسلوبه المنهجي المتميز في التعامل مع هذين 
سقاطية التي رة القراءة السطحية الترتيلية الإفالمرجعين دون الوقوع في فخ التقليد لهما أو السقوط في ح  

 اب وتصنيف.عير وتشرح هذا بهذا دون وعي وفهم واستكر  ت  

 ويمكن التمثيل لمنهجه في التعامل مع الخطابين بالشكل الآتي: 

 

والملاحظ هنا هو القراءة التفاعلية المعتمدة على التوفيق بين الخطابين سواء  بالمقارنة أو المقاربة 
 )المقابلة( بين المفاهيم التراثية والحديثة.

 :أسلوب المقارنة الذي اعتمده في خطاباته اللسانيةوفيما يأتي نحاول أن نقد م بعض النماذج عن 

 

                                                           
 وما بعدها،   1، ص 1أخذت هذه النماذج من كتبه اللسانية خاصة كتاب بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج

وما بعدها، كتاب البنى النحوية العربية،  116كتاب الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية ص 

 وما بعدها ومواضع أخرى سنشير إليها في موضعها.  1ص 
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 الموازنة بين القديم       
 أوجه            والحديث
 الاتفاق                

 والاختلاف

النحو العربي القديم الأصيل )الخليل 
وسيبويه وأتباعهما الاستربادي 

 والسهيلي(

 اللسانيات البنوية الحديثة

 الاتفاقه أوج .أ
 الدراسة موضوع -

 
 

 
 
 
 
 
 نة )مادة الدراسة(المدو   -
 
 
 
 دورة التخاطب -
 
 
 
 :)الفوارق(الاختلاف أوجه. ب
 . المعيارية والوصفية 0
 
 
 

 
دراسة اللغة في ذاتها بعد ها أداة  -

 .ةلا زماني آنيةللتبليغ بطريقة 
 
 
 
 
 
 
الدواوين الشعرية والكلام المنثور  -

جمعها بالسماع  والأمثال )التي تم  
 والمشاهدة(

 
النظر في وظيفة التبليغ وأحوال  -

شروط الخطاب مع النظر في 
 الاستخفاف )التخفيف(

 
 
منهجهم معياري: )حسب وصف  -

البعض له( وهو وصف بعيد عن 
 المعيار الحقيقة لا أساس له، لأن  

ظاهرة طبيعية وأصلية في اللغة، 

 
دراسة اللغة في ذاتها كأداة للتبليغ  -

بمنهج وصفي آني مع أفضلية 
بر عالتفطن إلى عامل تطور اللغات 

الزمان، وكذا أفضلية التأسيس 
العلمي للدراسة الآنية ])لكن بفضل 

دماء الغربيون من الق هما توارث
 )الهنود، اليونان والعرب([.

 
دراسة الخطابات الراهنة )تحديد  -

الزمان والمكان( أي المعاينة الآنية 
 ونة المغلقة.للمد
 
الأخذ بعنصر التبليغ مع تحديد  -

رق )تجنب والف داصشرط الاقت
 بسحرصا على عدم الل   داصالاقت

 في فهم الأغراض.
 
، علمي  ) -  و  ل  غ  بمنهجهم وصفي 

ظاهر( يبتعد عن مبدأ إصدار 
 الأحكام والتعليل للظواهر.
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ة غ. اختلاف النظرة إلى الل  4

 )اختلاف في مناهج البحث(: 
 

ة البنوية يأ. مذهب الوظيف
 الأوربية

 
 
 
 
 
 
 

ب. الوضع والاستعمال 
 )البنية(

 
 
 
 
 
 
 
 
 

لا  كان شاذ ا  ويخضع لها المتكلم وا 
 في كلامه بمخالفته للقياس العام.

 
 
 
 
 الوظيفة هي الدلالة عند العرب -
ا بالإفادة والتبلي اهتم   - غ العرب قديم 

لكن لم يكتفوا بهذا بل جعلوا ذلك 
 للنظر في ميادين أخرى هي: 
ر يفس* أجزاء )عناصر( الخطاب وت

 لغته وألفاظه وأحواله
 * ميدان البلاغة خاصة المعاني.
 * ميدان القياس وتفسير الشاذ.

 
 الوضع والاستعمال -
تختلف نظرتهم تماما في النظر  -

اللغة حيث كانوا يميزون بين ما إلى 
هو راجع إلى الوضع )بنية اللفظ 
ودلالته بعيد ا عن أحوال الخطاب( 
وما هو راجع إلى الاستعمال 

معاني لل ته)استعمال اللفظ في تأدي
التبليغ( وما يكون لذلك  = والأغراض

الكلم )أثناء  ب نَىمن تغي ر في 
 الاستعمال( 

 

 
 
 
 
 
 
يحصر الوظيفيون اللغة في  -

وظيفة التبليغ ولا مكان للعناصر 
التي لا دور لها في اللغة؛ يعني 

تمي ز ة التي تالأخذ بالوظيفة البياني
بها الألفاظ وهذا غير كاف في 
تحليل اللغة وفهمها، وهي نظرة 
قاصرة حسب "عبد الرحمان الحاج 

 صالح"
 
 اللغة والكلام -
تنحصر البنية في تنظيم خاص  -

غة وفقا لمبدأ التقابل لعناصر الل  
يل تحل ،)التمايز(، وتحليل البنية

العناصر المميزة للوحدات داخل كل 
فئة صغرى  من :تدريجيفئة بشكل 

 إلى فئة أوسع وهكذا. 
أم ا عند البنيويين الأمريكيين  -

لجملة بنية ا ل  حل  راقيين( فت  غ)الاست
ناتها بالتدريج من الأوسع  إلى مكو 
إلى الأصغر )أصغر مكون دال 
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هما ييز بيندراسة الجانبين دون تم -

مع الاهتمام أكثر بأحوال الكلام 
 )الخطاب(

لون إلى  - لم ينظر النحاة الأو 
الجانب الذهني )التصوري( للمعنى 
)في دراستهم للألفاظ ودلالتها 
كوحدات للغة( وقد عب روا عن هذا 

 ة" د والبنييالجانب بمفهومي "القص
ن النظام اللغوي من الأدلة  - يتكو 

 والبنية.
ع الجملة بين اللغة في موضو  -

 والكلام: 
تفطن العرب مبكر ا إلى أن  بنية 
الجملة خاضعة لوضع اللغة 
)بدلالتها على معان( وأن  استعمال 
هذه البنية )اختيارها من بين البنى 
والاتساع( هو الذي ينتمي )يرجع( 

 إلى الكلام )الخطاب(.
ملكة اللغة في مقابل الإجادة  -

لية( مفة )العللكلام: الملكة هي المعر 
ة"، عواضَ لوضع اللغة أو "العلم بالم  

ممكن( مع الأخذ بعامل الاستبدال 
 لتحويل عند "تشومسكي")هوكت( وا

 
 
دراسة اللغة كنظام من الأدلة دون  -

 الكلام. 
 
قد م )سوسير( الدليل اللغوي  -

)كوحدة لنظام اللغة( على أن ه رابط 
اعتباطي بين الصورة الذهنية للفظ 

 الدال وصورة ذهنية للمسم ى.
 
ينحصر نظام اللغة كل ه في الأدلة  -

 )الكلم(.
الجملة لم يفصل "سوسير" هل  -

 تنتمي إلى اللغة أم الكلام.
 
 
 
 
 
 
 أو لها، والأداء الل غة ملكة -
 .(الإنجاز/ الأداء)و( القدرة/ الكفاية)
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 طريقة التحليل  -
 
 
 
 
 

أم ا درجة إجادة الكلام فهو فصاحة 
 المتكلم وبلاغته.

 
 
تتوزع عملية التحليل للوحدات  -

الدالة على المحورين الأفقي 
والعمودي معا؛ أي لا يجعلون 
التحليل للكلام كله أفقيا أي تابعا 
للبعد التسلسلي للكلام )فهو ناتج عن 
( وهذا البعد ليس  كونه صوتا ليس إلا 
له دور في نظام اللغة الذي له أكثر 

 من بعد واحد.
طريقة تبعية غير اندراجية )غير  -

شجرية(: يعتمد تحليلهم على التبعية 
 والاندراجية معا.

ه، إلى أجزائ تحليل اندراجي من الكل  
إلى جانب تحليل البنية ذات علاقات 

في مبنية على أساس التكافؤ 
الموضع في البنيتين وهي طريقة 
تتجاوز علاقة الاحتواء والتضمن 
إلى علاقة حمل الشيء على 
الشيء. وكان مقصدهم إثبات تبعية 
العنصر لغيره من العناصر )تبعية 

 المعمول للعامل(
 

 
 
 
 
ل يكتفي اللغويون الغربيون بالتحلي -

الأفقي؛ أي التحليل بالتقطيع مع 
مراعاة التوالي لعناصر الكلام )عند 
الأوربيين( أو المجموعات المتسلسلة 
والمتداخلة من العناصر )عند 

 الأمريكيين(.
 
 
طريقة اندراجية شجرية: يعتمد  -

لتقطيع االتحليل عند البنيويين على 
الكلام ولا يتجاوزه ولا تجريد  لمدرج

 عند استخراج أجناس ه إلا  جرونَ ي  
الأصوات وأجناس الوحدات الدالة 
عن طريق الاستبدال، يعتمد تحليلهم 
على تصنيف الوحدات وتحليلها إلى 

إلى  من الكل  ]المكونات المباشرة 
تقس م الجملة إلى  :أجزائه بالتدرج

ج )عند يمجموعات متداخلة بالتدر 
ند ع إلى متوالية )عقط  بلومفيلد( وت  
 .([الأوربيين
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قراءة تبي ن على ملامح النل لا الحصر أو العد ( يمثتمن خلال هذه النماذج )المنتقاة على سبيل ال     
التفاعلي ة التي أشرنا إليها، والتي نظر بها "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى الخطاب التراثي والحديث 

 سانية عنده نذكر أبرزها:راء الل  دعمة بالموازنة تتأكد لنا جملة من الآمعا، وخلال هذه القراءة الم  

ا نحو إدراك المعرفة اللسانية الحقيقية بأصولها ومناهجه الاطلاععلى الباحث اللساني أن يكون واسع  -
الحقائق والتصورات والآراء سواء  لأغلب-موضوعيةوبكل –ومفاهيمها ويكون ذلك بالإحاطة الشاملة 

 القديمة منها أو الحديثة.
 قديم وهذا الأخير لا يمكن أن يكون بديلا للحديث.الحديث لا يلغي ال -
 أهمية المقارنة والموازنة بين المفاهيم لمعرفة أصالتها وتحديد قيمتها ومكانتها. -
 ية القديم على الحديث لأنه الأصل والأسبق زمنيا.و أول -
وشموليته )وقد نظر العرب بعلمية ودقة وموضوعية وبشمولية للغة  أصالة التراث تكمن في علميته -

 العربية(.
 حد د العرب )وبدون فصل( مدونة )مادة( البحث وموضوعه وطرق معالجة هذا الأخير. -
 تأكيد ظاهرة التأثر والتأثير في نشأة المفاهيم اللسانية وتطورها. -
وأكثر حضورا في التنظير والتأسيس  ملامح المنهج العلمي كانت حاضرة عند الغرب بشكل أدق   -

 والتطبيق.
 الصراع بين القديم والحديث لا يزال قائما إلى يومنا هذا رغم الجهود المبذولة في التوفيق بينهما. -
لا يزال التراث مهجورا ويحتاج إلى جهود أكبر وأكثر جدي ة لكشف حقائقه وأسراره الغامضة عند  -

 الكثير من الباحثين وغيرهم.
ال السؤال مطروحا عن آليات التلقي وأدوات القراءة الناجحة والفع الة للخطابين معا )التراثي لا يز  -

 والحديث(.
يمثل الحديث تهديدا للذات ولهويتها في فكرها ومكتسباتها التاريخية والثقافية والعلمية، خاصة عند  -

 ولوجي.طة تطو ره العلمي والتكنالحديث أقوى بسل فئة المحافظين ومنهم "عبد الرحمان الحاج صالح" لأن  
اتها هلا وجود لعلم بدون منهج، والخطاب اللساني العلمي ممارسة منهجية بصرف النظر عن توج   -

 وأغراضها، وبالتالي تتوقف الممارسة اللسانية على مقولة المنهج.
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قف "عبد مو  تساءل عننبين التراث واللسانيات الحديثة يقع البحث اللساني العربي الحديث )الذي  -
 الرحمان الحاج صالح" منه؟(.

 يَط ل عأن  لمفيداوقبل أن ننظر في موقفه وقراءته لواقع البحث اللساني العربي الحديث، نرى أن ه من      
ت اساني عند "عند عبد الرحمان الحاج صالح" الذي معه ت فهم اللسانيالخطاب الل  على كل باحث وقارئ 

لم اللسان ع فقد قرأ ونقل لنا أطوار ،صنف المعلومات على أصولهاوت   وت درك المفاهيم على حقائقها،
لى جانب  اتها،يوهذا بفضل تفكيره العلمي الذي يقف عند جزئيات الظواهر وكل   ،زةالحديث بطريقة متمي   وا 

طابه في أسلوبه ولا غموض في أفكاره، فجاء خ شوزن   التدرج في بناء الأفكار وعرضها ومناقشتها، فلا
من » :رة محكمة التنظيم الذي ي عد  شرطا من شروط منهج التفكير العلمي، وقد قيل في هذا إن  في صو 

وهي أن  ،المبادئ الداخلية للنسق أن يرتبط مفهوم التفكير العلمي بسمة محددة تصلح علامة فارقة له
أخرى؛ يدل  يكون منظم ا، فالانتقال المنظم من فكرة إلى أخرى ومن نقطة إلى أخرى، ومن خطوة إلى
نقلية أو  تعلى التفكير العلمي...فالتفكير قرين التفسير بمعنى البرهنة، والتفسير يتكئ على محسوسا

 .1«مدركات عقلية أو عليهما معا

احثين والخطابات تعد د الب أ مكانة فريدة في ظل  إن  حضور هذا المبدأ في تفكيره اللساني جعله يتبو        
 -إلا  القليل –ق في نقل اللسانيات الحديثة نقلا  سليما وف  ت  اللسانية التي لم تتمكن من اختراق التراث ولم 

ريخية ضر إلى أصوله التافقد استطاع بفضل منهجه هذا أن يربط الماضي بالحاضر، وأن يعود بالحا
ف بل إنساني  على العموم، وهو الوص ،فكري  وعلميمعرفي  حضاري ثقافي،  بستيمولوجيإفي حوار 

عربي لم ساني الإن  الفكر الل  »الملخ" الذي يؤكد هذا في قوله:  خميسنفسه نجده عند الباحث "حسن 
كم د موقعه منه، وقد نستثني من هذا الحساني الحديث ليحد  يدخل في حوار علمي  حقيقي مع الفكر الل  

ضيف وي   2«"عبد الرحمان الحاج صالح" كتور "عبد السلام المسدي" والدكتورالقاسي إلى حد  ما أعمال الد
في السبعينات من القرن العشرين أصبح الحديث اللساني حديثا مقبولا عند »قائلا في موضع آخر: 

المتخصصين والمثقفين لأن  رواده تجاوزوا النقد وحده إلى الحوار كما في أعمال "عبد الرحمان الحاج 
 لسانياتال واقع يقرأ أو ينظر كيف :الحوار هذا إطار في هنا بالنقاش والجدير المهم والسؤال ،3«صالح"
 الحديثة؟ العربية

                                                           
 .661رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر اللغوي العربي، ص 1
 .19 حافظ إسماعيلي علوي، وليد أحمد العناتي، أسئلة اللغة، أسئلة اللسانيات، ص  2
 .61 المرجع نفسه، ص  3
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 موقفه من واقع البحث اللساني العربي الحديث:.3
الهروب إلى إنجازات الآخر، فهذا  لسلف، أوعندما يجد الباحث نفسه مضطر ا للعودة إلى أمجاد ا     

وجود خلل ما في حياته الفكرية والعلمية والثقافية أو الحضارية بصفة عامة، وهو الخلل دليل قاطع على 
ه في دوامة من الحيرة والتوتر والضغط؛ حيث ينتقل من هذا إلى ذاك دون وعي، يتوجه إلى دخل  الذي ي  

ن لجأ إلى هذا الآخر نجده يتعذب ألم ا على  ،ر على انفصاله عن الآخرالماضي وهو متحس   جرانه هوا 
كون حالة من وتكاد ت ،لماضيه )تراثه(، وكل هذا سينعكس حتما على سلوكاته إذ يعيش حالة اللااستقرار

العدمي ة، مم ا يخلق له واقع ا مزريا وأزمة حقيقية، وهو ما سيؤثر على توجهاته وتصو راته في سعيه نحو 
فروضة، وفي حال غياب رؤية منهجية ة لتجاوز هذه الأزمة المعبة هذا الواقع بحث ا عن حلول ناجمقار 

رادة فعلية لن ي حقق هذا المسعى مآربه ائدة وسيبقى حبيس نفسه إذ يعيد إنتاج الأفكار الس ،موضوعية وا 
 واقع البحث اللغوي الحديث والمعاصر عند العرب. هو ما يبدو عليه وللأسف ،ت ذكر معرفيةدون نقلة 

حث كونه ب« موجود أصلاالغير »شخص لنا "عبد الرحمان الحاج صالح" هذا الواقع ويصفه بــــ ي       
ل الذي لفراغ المهو  ا »:بذا الواقع الم ر ويصفه شير إلى هنتج شيئا، حيث ي  يدور في فراغ، بمعنى أن ه لا ي  

ى المثقفين هل المخيم الآن علالج سان البشري العام، فإن  تعلقة بعلم الل  يوجد الآن في صلب الدراسات الم  
، والفراغ المذكور يكاد يكون  في البلدان العربية بالإضافة إلى هذه الفنون من المعرفة يكاد يكون شاملا 
"خلاء مطلقا" على حد  تعبير الفيزيائيين، فما رأينا في أي ة جامعة عربية دراسات منتظمة في هذه المادة 

لات شخصية ترمي إلى إدخال بعض المفاهيم في الدراسات الجامعية،  القليل وكل ما هنالك هو محاو إلا  
 .1«وملاحظات مبعثرة يقتبسها الأساتذة من المؤلفات الغربية فيدرجونها في محاضراتهم

درجة الاستهانة بالبحوث القليلة الموجودة في الساحة العربية، فهي  بلغوبهذا الوصف نفهم أن ه      
ى مصاف البحوث العلمية، حيث يقتصر البحث على المجال الأكاديمي التعليمي بعد إل تَق  ر  بحوث لم تَ 

سبقا، إلى التخطيط لها م الذي تكون مهمته نقل المعارف والتعريف بها، أي تقديمها جاهزة لأغراض يتم  
 جانب هذا يشير هنا إلى غياب التنسيق بين الباحثين الذين يشتغلون في عزلة وفي شكل عشوائي مبعثر

 ير منتظم.غو 

يصف واقع البحث اللغوي  - ة والفوضى وغياب المردوديةإلى جانب القل   -وفي وصف آخر       
وفي  ،العربي الحديث بغياب الاستقلالية الناتج عن التقليد، وهو ما يكر س الصراع بين الأصالة والحداثة

                                                           
 .19عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  1
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الحداثة عندما يقابلون هذا المفهوم ب نا لا نشاطر نظرة الكثير من المثقفينفأم ا الأصالة فإن   »هذا يقول: 
اء العرب د المحتذى به سواء كان العلمأو المعاصرة فإن الأصالة تقابل في الحقيقة التقليد أي ا كان المقل  

هم سخة لغيره، فكأن هؤلاء المثقفين بجعلالذي لا يكون ن   والأصيل ه القدامى أو العلماء الغربيين، إذ
لا يتصو رون هذه الأصالة إلا  بالرجوع إلى القديم فالأصيل في الواقع هو  الأصالة في مقابل المعاصرة

سبق إليه مهما كان الزمان الذي يعيش فيه، والأصالة في زماننا هذا بدع الذي يأتي بشيء جديد لم ي  الم  
. »..ويتبع كلامه عن آفة التقليد ويقول:  1«وعلى هذا الأساس هي الامتناع من تقليد الغربيين خاصة

، 2«ليدا بتقليدد الغربيين فاستبدلوا بذلك تقد القدامى من علمائنا ثم جاء من ا من يقل  وما يزال الكثير من ا ي قل  
 .3«التقليد واحد سواء كان للقديم أو الحديث»ويقول عنه في موضع آخر أن: 

ة عامة، ة بصفق بمواقفه الثقافيمجموعة من الأحكام التي تتعل   نستشف  من خلال هذه المواقف     
قة بمواقفه من هذه القضية في مجال البحث اللساني بصفة خاصة، إن ه يستنكر أن تكون "الأصالة" والمتعل  

 يشيئ ا مشين ا ويستنكر بذلك مقابلتها بالحداثة فالعودة إلى الأصل الأول )الخلاق والمبدع الأساسي( ه
ذا لمحافظة على الذات بهويتها وأصولها، وهفضيلة، والأصالة في منظوره هي عدم التقليد للغرب أي ا

 مبدأ عام يستحسنه كل ذي عقل ووعي يقظ.

، ساني العربي الحديث، فذاك بلاء ضاع به العقل العربيأم ا حديثه عن التقليد في مجال البحث الل       
لحاج ال عند "عبد الرحمان يوهو شيء مذموم إذ يعجز الباحث عن التفكير فيهرب إلى الماضي )الأص

 صالح"( أو إلى فكر الغرب الغريب والدخيل.

ن نا هنا نعجز عن استيعاب بعض مواقفه حول مسألة التقليد، فهو يدافع عن التراث ويدعو إلى ا  و       
ك به، ثم نجده يسو ي بين التقليد للقديم والتقليد للحديث )عند الغرب(، ومن ناحية أخرى يتساءل: التمس  

نساني إذ ي  إذا كان العلم عام وش غو عند الإنسان علمي ا، فما حكم استنكاره لهذا الوافد جرد ظاهرة الل  امل وا 
 الجديد الذي لطالما وصفه بالعلم والتطو ر والتقد م ولطالما دعا إلى الاستفادة من مناهجه خاصة.

التراث  راءةفيها على ق كفالتي ع –ومن ناحية ثالثة ألا يمكن اعتبار أعماله وجهوده اللسانية      
عادة بعثه من أجل تطوير اللغة العربية  حيائه وا   ؟تقليدا-وترقيتهاوا 
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 .61المرجع نفسه، ص  2
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للبحث اللساني العربي  اتجاهين-"حسب "عبد الرحمان الحاج صالح –لقد أفرز هذا التقليد بشكليه 
 الحديث وهما: 

يه البعض بلسانيات التراث، حيث يتجاهل هذا الاتجاه تماما أو حد  بعيد سم  اتجاه تراثي: أو ما ي   .0
ويعتمد أساسا على المفاهيم اللغوية التي تبلورت عند المتأخرين، ويخلط أصحابه بين  الحديثةاللسانيات 

 المفاهيم العربية الأصيلة ومفاهيم هؤلاء المتأخرين.
ا إلى حد  ما التراث ا .4 لعربي، أو يجعل مثل الاتجاه الأو ل كل التراث واحد ا، اتجاه آخر يتجاهل تمام 

هو وجهة نظر لا يمكن أن تساوي وجهات نظر اللسانيات  أن ه تراث قد تجاوزه الزمان، أو وهو مقتنع
 .1الغربية
دهر ز فيه من جهته بين تراث أصيل وتراث التقليد )بعد القرن الثالث واز بالنسبة للاتجاه الأو ل: يمي        
ه(، حيث يتحدث عن الاعتقاد الذي اعتنقه بعض الباحثين العرب في وقتنا الحاضر 7ه و5القرن في 

بضرورة المحافظة على التراث العلمي والرجوع إليه لا حب ا في القديم في ذاته ولا للمحافظة من أجل 
ين التراث تمييزهم بولكن الخطأ الذي وقع فيه هؤلاء هو عدم  ،المحافظة، بل بعد ه ركنا من أركان الهوية

الأصيل والتراث التقليد الذي ساده الجمود الفكري، ومن مظاهر هذا الوضع نفور الباحثين من العودة 
الك وابن الأنباري )الشر اح كابن مدينلين )العلماء المتقدمين( وتفضيلهم لكتب المتأخرين المقل  إلى كتب الأو  

، 2دة اعتمدت على كتاب "سيبويه" الذي لا يزال مخطوط ادراسة واح نعثر علىوغيرهم( ومن ذلك نكاد لا 
ومن أجل تجنب هذا التقليد السلبي، نجده يدعو إلى العودة إلى تراث الخليل وتلميذه "سيبويه" ومن تأثر 

 بهما وهو ما جس ده في أعماله خاصة النظرية الخليلية الحديثة.

"عبد الرحمان الحاج صالح" خطابات كثيرة تشير إلى ازدرائه من هؤلاء  أم ا الاتجاه الثاني فنجد لـــ     
)خاصة المذهب الوصفي الذي أصبح  الجديدة القادمة من الغرب اللسانية والنظرياتالذين انبهروا بالآراء 

 عملواو  هم من وصف وتفسير وتعليل،"موضة"(، وما حدث هو تبني لمختلف المناهج التي ظهرت عند
 .3لى البيئة اللغوية العربية فاستبدلوا بذلك تقليد ا بتقليدعلى نقلها إ

 ما وهو يرة،وح أرق أصابه أن ه يبدو الذي" صالح الحاج مانـالرح عبد"نفسية  في الواقع هذا أث ر لقد     
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اوز من أجل تج، و حلول لهاسعيا لإيجاد إلى النظر في المسألة بحث ا عن أسبابها )عواملها( و  دفعه
باحثين العرب         ال يدعو "عبد الرحمان الحاج صالح" ،التقد مالدفع بالبحث اللساني العربي نحو كذا الوضع و 

 والتي فيها،وقع  التي الهن ات تجاوز إلى-العلميراث الذي يعتني بالأصالة أو بالت الاتجاه ذلك خاصة-
  :يأتي ها فيمايذكر 

ل كير وتأم  مها وتطو رها علمي ا دون تفالغربية بدعوى تقد  ي المطلق للأقوال والمذاهب والنظريات التبن   -
 ب في قصور الرؤية ومحدوديتها حول المفاهيم اللسانية ونشأتها.وتأصيل، وهو ما تسب  

نوا على أيديهم من الغربيين وما ينتج عنه  - التعصب الذاتي عند بعض المفكرين لمن تتلمذوا وتكو 
هو الواقع الذي ن قل إلى البيئة العربية أو الذي خلق أزمة معرفية من عدم تقب ل آراء وتصو رات أخرى، و 

 حقيقية نتج عنها ما يمكن أن نسم يه بالانغلاق الفكري.
تجاهل بعض الباحثين للتراث العلمي العربي في ميدان اللغة وخصوصا ما اختص به العرب  -

اللغوية  ناني اللاتيني ولا في المذاهبالمبدعون من المفاهيم، ولم يوجد ما يقابله في التراث الفكري اليو 
 .1الغربية الحديثة

في عوامل ذاتية خارجية تتعلق أساسا بما يعود إلى شخصي ة  -فيما نرى –تنحصر هذه الأسباب      
  الباحث بذاته الذي يتكون ذاتيا ويتشبع بأفكار غيره مم ا سيؤثر على أبحاثه وتصوراته، فتجده يقرأ وينقل

تجاوزه، والحقيقة  ما معرفي ا لا يمكنل بالنسبة إليه معلَ ب وبتوجيه من تمثلات سابقة تشك  ما يريده بتعص  
أن  الأسباب العميقة أبعد من هذا الذي يمكن أن نجعله تحصيل حاصل لسياسة فاشلة في التكوين 

اسات العمل يد فيه سحد  ت  الذي والتخطيط والتنظيم والتأهيل، وفي توفير الجو )المناخ( العلمي الصارم 
وده نوع ى إلى خلق جو  يسهذه العوامل هو ما أد   وأهدافه وآفاقه، فغياب الإرادة الفعلي ة في تحقيق كل  

 ب الدخول في حوار معمن الفوضى والسطحية وغياب النجاعة في البحث، إضافة إلى تجاوز أو تجن  
 الذات ومتطلباتها العلمية والمعرفية والثقافية. 

هو إعادة النظر في السياسات المنتهجة من أجل البحث عن سبل إعادة إحياء العقل  والمطلب هنا    
روطه ش المفكر والمنتج أولا، وهذا سيسمح بإعداد مشاريع قومية يقودها البحث العلمي الحقيقي بكل  

 وضوابطه.
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ة وهي لميمنهجية ع إضاءات-بالتراثبالنظر إلى تأثره  –يقدم لنا "عبد الرحمان الحاج صالح"      
وجهة للباحثين المهتمين بهذا النوع من الممارسة )قراءة التراث( وذلك من أجل تفادي الوقوع في تلك م  

 الأخطاء السابقة الذكر، حيث يدعو إلى: 

رورة وهنا نشير إلى ض ،التأكد الصارم من صحة الخبر أو الرواية قبل أن تبنى عليه نظرية كاملة .0
العودة إلى مصدر المفهوم وأصله قبل الحكم عليه، وعدم الاكتفاء بما ورد في بعض الكتب المتأخرة 

رح د في انتقاء الصحيح وطغير الموثوقة التي تكتب وتنسب وتنقل الأخبار دون تحرج ودون تشد  
 الضعيف والمنكر من الأخبار.

على المخطوطات المحققة قدر الإمكان مع  تيانلمعتمدة والإالمراجع ا يخص   توخي الشمولية فيما .4
السياقات العامة للمفاهيم والأراء  ضرورة تصفحها بدقة وعمق من جهة، وكذلك ضرورة الإحاطة بكل  

 )المتفق عليها والمتعارضة مع ا(.
كرها من ذ بيجب رد  الأقوال إلى أصحابها مباشرة أو الإشارة إلى مصادرها بالدقة المتناهية وتجن   .3

 مصادر مروي ة على لسان غير أصحابها.
د من الأحكام المسبقة عند نقل الأقوال والنصوص وقراءتها، مثل ما ظهر عند الباحثين الذين التجر   .2

طق اليوناني ق بقضية التأثر بالمنانطلقوا في بحوثهم من أفكار المستشرقين وأحكامهم خاصة فيما يتعل  
 عند "سيبويه" و"الخليل".

: المسح ب التحل  يج .5 ي بالمنهج العلمي في فهم مقاصد النحاة الأولين وتحليلها وذلك يتطلب أولا 
الكامل والشامل للنص المراد تحليله، ثاني ا: الاكتفاء بهذا النص في التحليل هو وحده إذا كان طوله يسمح 

 . 1كتتبع مفهوم الفصاحة عند "سيبويه" مثلا() بذلك
إذ يحاول توجيه اهتمامات الباحثين إلى  معرفيالآراء المنهجية نفهم توجهه المن خلال هذه        

على ضرورة العودة إليه خاصة التراث الأصيل الموجود عند النحاة الأوائل  التمسك بالتراث، ويحث  
لا وعدا ذلك فهي جهود واهية لا أساس لها و  ،"ه لا بحث إلا  وعنوانه "التراثه يقول أن  وكأن   ،الفطاحل

ثرائهاو  اقيمة لها إلا  بقدر ارتباطه  اللسانية. تهممارساللأصل الموجود، وهو المنحى الذي سار عليه في  ا 

 ي  سلبل بشكغياب هذا المنهج التأصيلي والموضوعي حسب "عبد الرحمان الحاج صالح"  انعكسلقد     
ما ألحق ضررا جسيما على اللغة العربية من جهة أخرى، هذه بحث اللغوي العربي المعاصر وهو على ال
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ين البحث في ظواهرها وتطويره وفق ا لتطور متطلبات العصر ياللغة التي تحتاج إلى إعادة النظر وتح
 وتحد ياته.

شخص "عبد الرحمان الحاج صالح" واقع البحث اللغوي الخاص الموضوع، ي   لهذا أخرى وفي مقاربة
ر، وتنحصر ر عليه الاستجابة لمتطلبات العصتعذ   تقليدي   ه عملٌ وبأن   بالسلبيةيصفه و باللغة العربية 

 ميمعأمور عد ة خاصة في مجال وضع المصطلحات وتوسيع استعمالها وكذا ت في-نظرهفي  –النقائص 
 استعمال الفصحى، تتمثل تلك النقائص في:

اعتباطية العمل: أي عدم خضوعه لضوابط علمية وذلك بعدم مراعاته لمعطيات العلوم اللسانية  .0
 الحديثة بصفة خاصة ومنهجية العلوم الاجتماعية بصفة عامة ومن مظاهر ذلك: 

  الواقععدم خضوعه لمقاييس المشاهدة والتحليل وابتعاده عن.  
 ات.يخاصة ميدان وضع المصطلحات والمسم   ،حثالابتعاد عن واقع الاستعمال الفعلي للغة في الب 
تمد فيها على عناعات التقليدية ي  حرفية العمل واقتصاره على البحوث الفردية التي هي أشبه بالص   .4

والاقتصار على جرد العديد من المعلومات بالأيدي  ،كالنظر الجزئي في القواميس ،المعالجة اليدوية
احثين الب إشراكوالتنسيق الجماعي بين الباحثين، وكذلك عدم العزلاء، ومن مظاهر ذلك غياب العمل 

ذوي الاختصاصات العلمية الأخرى )الحاسوبيات الهندسية( في البحث اللغوي مم ا يكفل العمل العلمي 
 المشترك الفع ال.

وخاصة  –سبب عدم الرجوع إلى كل  المصادر العربية التي يمكن الاستقاء منها بعدم الشمولية:  .3
وجميع المراجع الأجنبية التي يمكن استغلالها لتحديد المفاهيم الحديثة، خاصة في  -ط منهاالمخطو 

مجال وضع المصطلحات حيث يقتصر على القواميس والمعاجم المشهورة والمتداولة في المكتبة العربية 
ياقات سوهو ما يبعد اللغة أكثر عن المعلومات وال ،دون الجرد الشامل لجميع النصوص التي وصلتنا

المختلفة للألفاظ والمصطلحات، وهذا سبب آخر للابتعاد عن واقع الاستعمال اللغوي أو لغة التخاطب 
الجدير  توىوهو المس اليومي الفصيحة العفوية، وكما هو معلوم يمثل هذا الجانب المستوى الأهم في اللغة

 . 1بالدراسة والبحث والتعليم والتعميم
نها سابقا، والتي ث عالسلبيات التي تحد   و لة للهناتكم  النقائص التي تبدو م  من خلال تشخيصه لهذه    

التفكير العلمي  ه مشكل يرتبط بانعدامتتلخص جل ها في مشكل عويص تصعب مقاربته وتحليله وفهمه، إن  
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 ، غيره لوملأفكار وع ، وهي نتيجة لجمود العقل العربي الذي أصبح مستهلك ا بشكل سلبي   عند العرب
في الواقع،  أسباب وجوده د بذلك كلَّ قَ ربي عاجزا عن التفكير والعمل والإنتاج فَ عفعندما أصبح العقل ال

غال العقل ة من البحوث التي نلمس فيها انشموضوعية وبنظرة واقعية يمكن أن نستثني القليل القل   وبكل  
ر فعلا وأنتج وخاطب ي فك  العلمي، ومنهم "عبد الرحمان الحاج صالح" في مجال البحث اللساني الذ

عادة بعثه من جديد حيائه وا       .الجمهور القراء الباحثين علمي ا لولا استغلال فكره هذا كل ه في قراءة التراث وا 

     حرفية وفنية يتساءل وبكل  راح راء العلمية معرفي ا ومنهجي ا، عه بالآه العلمي هذا وتشب  وبفضل حس       
واقع  موالتي أد ت إلى تأز  ، وموضوعية وصرامة عن الصعوبات التي يلاقيها الباحث اللغوي )العربي(

 قسمين هما:  إلى قس مها التيالبحث اللساني العربي الحديث، و 

نفسها لشدة تقنينها أو تجريدها، وهي تخص الشعب  ق بعسر المادةتعل  »: وهي ما الصعوبات العامة .أ
من يشتغل بالعلوم الدقيقة الشديدة التجريد يلاقي نفس  لكل)بل هو عام الوجود، العربي بصفة عامة، 

ا إذا حاول تقريب هذه المعلومات إلى أفهام الكافة كما قلنا  –، والإشكالية هنا 1«(الصعوبات خصوص 
صعوبة التعامل مع العلوم أو مشكلة العقل العربي والتفكير العلمي، وهي صعوبة تظهر في  هي-سابقا

 مستوى الفهم والممارسة والنقل والتطبيق والتعليم.
ورغم خطورة هذا الأمر إلا  أن  "عبد الرحمان الحاج صالح" تجاوزها ولم يعمد إلى النظر في أسبابها     

صعوبة، ونحن ندرك أن ه أهل لذلك وقد يكون السبب عائد إلى عوامل والحلول الناجعة لتجاوز هذه ال
ن جاز لنا  غير علمية بقدر ارتباطها بظروف خارجية تتعلق أساس ا بالجانب السياسي والاجتماعي، وا 
قول شيء هنا فسيكون عن أزمة التكوين والتعليم وفسادهما، إلى جانب غياب الحرية كأحد أهم عوامل 

ارسات العلمية جانب المم القرارات فياتخاذ )حرية التفكير والإبداع و  سة في الحقل العلميالتفكير والممار 
 .والعملية(

 وهي العقبات الحقيقية والتي حصرها في مشكلتين:  :الخاصةالصعوبات  .ب
 .والمصطلحاتمشكلة اللغة العلمية  .0
 .الم سلَّمةمشكلة الأوهام العلمية الشائعة  .4

 تتفرع المشكلة الأولى إلى مشاكل جزئية ذات خطر عظيم منها: 
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طبع ا هو ، و "جنوح اللغة العربية نحو أداء المعاني الشعرية الخطابية على حساب المعاني العلمية" -
يلقي اللوم هنا على الناطقين بها وليس اللغة في حد  ذاتها، فهم الذين حصروا العربية الفصحى في 

 .المستويينلك ناتج عن عدم تمييزهم بين التعبير الأدبي وذ
عدم توفر المصطلحات العربية لتأدية المعاني العلمية وذلك رغم ما تبذله المجامع اللغوية من " -

ذه ، ومن أجل تجاوز ه"مجهودات لسد  الفراغ، ومن سلبيات هذه الظاهرة عدم مواكبة التطورات العلمية
وتلتحق   ذري  ج بشكل عة التي بموجبها تنقلب الأوضاع الحالية المشكلة يدعو إلى التنمية اللغوية السري

صرامة وجد ية إلى السعي الفوري نحو القضاء  بالركب الحضاري في أقرب الآجال، وبذلك يدعو بكل  
على ما وصف به البحث اللغوي العربي؛ من بطء وفوضى وتثاقل، ويكون ذلك باتخاذ الوسائل الجبارة 

 .1يف عمل المجامع اللغوية ومضاعفة مجهوداتها والتنسيق بينهاومن ذلك تكث ، اللازمة
ومن الصعوبات الأخرى: تلك التي ترتبط بموضوع اللغة بحد  ذاتها، وهو ما يرتبط بالجمود الذي  -
اهيمها كود وعدم إدراكهم بالجانب التطو ري للغة وبتغي ر مفصيب أهل اللغة وهم ينظرون إليها بذهنيات الر  ي  

 «ا ما رأينا أخطر منهالخطير جد   »أدائها واستعمالها من عصر لآخر، ويصف هذا الأمر بـــ وأساليب 
ه تقشانم، في 2«د  فيها النظر من أكبر العوائق في طريق الترقي العلميإن لم ي عَ  »ويضيف: إن  اللغة 

مية وحتى الإنسانية بشكل العل بأبعادها الثقافية و و ة مرتبطة باللغة ثير قضية فكرية مهم  ي   المسألة لهذه
مجموعة المفردات التي يجري استعمالها  » : ( بكونها مفهومها ) ، ويتضح هذا في تصو ره العام للغة عام

 .3«يات شت ىعلى مسم   في زمن معين فإن لكل  عصر مفرداته الخاصة به، تدل  
ترتبط اللغة بالإنسان، وهما مع ا بالبيئة حيث يتفاعلان ويشتغلان مع معطيات هذه البيئة الثقافية      

طرف ينعكس على الطرف الآخر وعلى هذا يجب مراعاة الجوانب  وكل   ،والعلميةالاجتماعية والحضارية و 
 الثابتة والمتغيرة في اللغة والتي يوحي إليها القول السابق والمتمثلة في:

 اللغة نظام من الدوال والمدلولات وكلاهما معرضان لسمة التطو ر. -
كباتعد   -  للأنظمة الفكرية وأداة لنشرها في البيئات المختلفة. نق الا مر 
يها، والاجتهاد ورفضهم لكل  أشكال التطو ر فها ببالتمسك ق الناس )المتكلمين( باللغة واستماتتهم تعل   -

 ع للترقي العلمي، فاللغة تتغي ر دلاليا )على مستوى المدلولات أو المفاهيم(فيها وهذا يعد  من أفقم الموان
ك )بين الغرب والعرب مثلا( لذل بين البيئات المختلفةتختلف في ذلك أيضا  كما والحديثبين القديم 

                                                           
 . 6 -61 -66، ص  اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدينظر:  1
 . 6ينظر: المرجع نفسه، ص 2
 .61المرجع نفسه، ص  3
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باس تالبحث والنقل والترجمة تفادي ا لأشكال الال أثناء-وموضوعيةتحفظ  بكل   –ينبغي مراعاة هذا الجانب 
 .  1الظاهرة الفاحشة" المفاهيمي الذي يصفه "عبد الرحمان الحاج صالح" بـــ"

ومن أجل تخطي هذه الخطورة )الصعوبة( يلمح "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى ضرورة العودة إلى     
عادة النظر في طريقة التفكير وأساليبه حتى يبلغ الأمر  الواقع الذي يتمظهر في اللغة بكل   جوانبها، وا 

مبلغ الرؤية العلمية التي تظهر سماتها الأولى في وضع المصطلح العلمي، وضعا يكون موازي ا لتطو ر 
 الواقع وتقد مه.

لحاج صالح" ان اهي المشكلة التي يتأسف لها "عبد الرحمفمشكلة الأوهام العلمية الشائعة المسل مة: أم ا - 
 فها إلى نوعين:رة على وجه الخصوص وقد صن  فك  بالنظر إلى شيوعها عند الفئة الم  

 أخطاء في الأصول المنهجية نفسها أو في تطبيقها على البحث العلمي. .أ
الأغلاط الجزئية الكثيرة في تفسير الظواهر  سبب وكانتأوهام تتعلق ببعض النظريات العامة  .ب

 .2اللغوية وتعليلها
زى عالصنف الأول هو الأكثر خطورة من غيره، وهذا ي   يذهب "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى أن        

إلى دور المنهج ومكانته وأهميته في البحث العلمي سواء النظري أو التطبيقي، فالبحث العلمي يتطو ر 
فإن نا : »...لاصر ح قائفي نظرياته وتصو راته بفضل الأدوات المنهجية وكذا أساليب البحث، وفي هذا ي

 .3«لا نظن أن النظريات والآراء العلمية غير المنهجية تستطيع البقاء المديد في الأوساط العلمية الراقية

 المنهجي بالضعف وبعدم القدرة على عملوهو بهذا يحكم على البحوث غير العلمية البعيدة عن ال    
ها أعمال عشوائية غير منتظمة ولا يمكن أن تصل إلى لأن   مام الممارسات العلمية المتطورة،الصمود أ

ة الضائعة عند ويبدو أن ها الحلق بتة وفاصلة في التقاليد العلمية،نتائج علمية حقيقية، فالمنهج مقولة ثا
ا نصفه والذي تنتج عنه م الممنهج وفي فخ الفوضى، عرب الذين وقعوا في فخ العمل غيرالمفكرين ال

                                                           
 .02ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان ،ص 1
  :كل يصيبه بالضرورة تغيير بالاستعمال له ك»تحدث عن هذا التطو ر في موضع آخر، حيث يقول عن النظام اللغوي

ن كانت اللغة، بما أن ها منظومة من الألفاظ والمعاني الموضوعة فتغي رها يحصل من عد ة جوانب،  آلة عند استعمالها، وا 
ة ت وعليهم وعلى لغتهم ضغوط، فهناك عوامل مختلفة تؤثر في اللغلأن  المستعملين للغة هم بشر ويعيشون في مجتمعا

 [.437]عبد الرحمان الحاج صالح، البنى النحوية العربية، ص «. فيتغي ر جانب منها
 .05ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص 2
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 ثوراتـال رهاإث على تحدث التي المستجدات إزاء يرـالتغي منطق من والفرار ودـالجمو  والتقديس راكمـبالت
 .العلمية

ت من بأخرى صع   المأزق ويذكر أخطاء عبد الرحمان الحاج صالح" تشخيصه لسلبيات هذا"يتابع      
مهم ة المفكرين العرب في النهوض بالبحث اللساني العربي والمتمثلة أساس ا في نوعين من الأخطاء 

في هذه الآونة على نوعين من البيئات: البيئة التقليدية التي حافظت  تتوزع»المنهجية الشائعة والتي 
 .1 «لحديثةابالحضارة الغربية  على التقاليد الدراسية، والبيئة التجديدية التي نشأت من احتكاك العرب

إن  غياب المنهج العلمي أو بالأحرى أسس التفكير العلمي هو الذي خلق هذا الصراع بين التقليد     
للقديم وبين الجديد، وفي هذا الصدد يتحدث عن تبعات الأخذ والرد بين البيئتين، والابتعاد عن الإجراءات 

لبحوث رية للمفاهيم المنقولة عن البيئتين، ولعل  أكبر عيب لحق باالمنهجية الوصفية والتحليلية والاختبا
بالعلل  »ها أي شد ة اهتمام«  بالمعيارية المطلقة تعل قها»هواللسانية العربية الحديثة جر اء هذا التقليد 

لى الأسرار الكامنة في الظواهر اللغويةالتعليمية وقل    .2«ة التفاتها إلى العلل القياسية وا 

ا فيما ذهب إليه، لأن        ه العيب الأكثر عرقلة لمهمة النهوض بالبحث اللساني إن ه على صواب تمام 
العربي الذي بقي قابعا متأثرا مقدس ا لجملة الخطابات اللغوية التقليدية، وهو ما ساهم في ترسيخ فكرة 

 ومناهجه. وعدم حاجته إلى إعادة النظر في مفاهيمه« كمال الدرس اللغوي العربي القديم»

وبالنسبة للبيئة التجديدية فقد تحدث عنها مستغرب ا جنوح بعض اللغويين إلى التجديد في القديم من       
خلال تجاوزه ونبذ المعيارية فيه نحو الأخذ بالمناهج الاستقرائية والتحليلية الحديثة وهو ما أوقعه مر ة 

 أخرى في أوهام جمة نوجزها في النقاط الآتية: 

الطريقة  وابن  تحين اللغويين الوقوع في الخطأ المنهجي الذي وقع فيه الغرب وبالأخص المستشرقين  -
 الفيلولوجية كأنسب أسلوب للبحث اللغوي رغم أنه منهج مقتصر على النصوص القديمة.

تعليل أو تفسير لما وراء الظواهر هو وحده الكفيل بنجاح  الاعتقاد بأن  الوصف المجر د من كل   -
بحث، فأصبح السؤال العلمي عند هؤلاء: )كيف؟( دون البحث عن )لم؟(، ومن الضروري تبديد هذه ال

 .-"عبد الرحمان الحاج صالح" حسب-الأوهام الخطيرة 
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عطاء قة بالمدونة اللغوية و وهناك أخطاء أخرى تتعلق ببعض المفاهيم الفكرية خاصة تلك المتعل   - ا 
" عبد الرحمان الحاج صالح" هنا يرفض رفضا  )وطبعاة الثقافة الأولويات للهجات ولغة العوام دون لغ

، بالإضافة إلى أخطاء جوهرية أخرى تتعلق بالريب حول الفصحى(العربية من  قاطع ا دراسة العامية بدلا
أصالة الآراء والمفاهيم الأصيلة )عند "سيبويه" وغيره( حيث لا يزال الشك قائما فيما يخص تأثر هؤلاء 

 1 .اليونانيالعرب بالفكر 
مة عامة وهي أز ، هو "الجمود الفكري" رئيسي   ترتبط كل  هذه الأوهام والاعتقادات الخاطئة بسبب      

يضيف  الذي-صالحالحاج عبد الرحمان حسب  –يعاني منها العرب في ميدان التعبير والتفكير والبحث 
به الرجل  ىلبها ظاهرة تعكس الاستهلاك السلبي الناجم عن التقليد الأعمى وهو أكبر عيب ي  قائلا بأن  

ه عند الاطمئنان إلى ما يجدالمثقف وذلك حين يرتاح إلى ما يجده في نفسه من مفاهيم وأن يطمئن كل 
  2.غيره

جميعا نعاني منها، فقد أتت بثقلها المرير على كل  جوانب الحياة،  الا زلنوهي أزمة فكرية حقيقية،      
دة فأصبح الباحث يعمل من أجل الإشا ،وعلى مسار البحث العلمي على وجه الخصوص واللساني تحديدا

سمح بغلق باب الإبداع وتكريس آفة التأخر  البيئتين مع ا(، وهو ماد )من بالأمجاد أو تمجيد المقل  
 لومن مظاهر هذا الوضع حسب "عبد الرحمان الحاج صالح" أن ه أصبح الباحث يتقب   ،)التخلف( العلمي

 عاجز عن: يتلقاه، فهوكل شيء ويرضى بكل خطاب 

تها في اهيم التي أثبتت نجاعالتحقيق في مضمون المفردات القديمة، والمقاربة بينهما وبين المف -
 البحث العلمي.

 شر حول المفاهيم الجديدة.ما قيل ون   النظر إلى كل   -
 الأخذ بما و جه إلى هذه المعاني الطارئة من نقد نزيه قد يكون سببا في إبطاله. -
ا( ها حديثة )الحداثة لا تعني صحتهاعتبار المفاهيم العلمية في ذاتها من حيث هي لا من حيث أن   -
 مات(. من حيث أن ها قديمة )قدم ها لا يعني أن ها من المسل  ولا
ر فقد يقتصهذا مراعاة عوامل التحول الزماني، وعوامل البقاء في معاني الكلمات، فإذا وقع منه  -

ذا راعى ائما تقد ما فكري  ه دل، ويظن  غالبا على التطو ر والتحو   فقد يظنه  اني،لمعل يستقرار الاجانب الا، وا 
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لقديم، والواقع لتعص ب  بار عليه إن  ب للحديث أو يعتبره الحق الذي لا غ  تعص   مود ا فكري ا إن  وج  تحجر ا 
 1.تعقيدا مم ا يظن ه المشاهد أشد

لنا "عبد الرحمان الحاج صالح" واقع البحث اللساني العربي الحديث،  ي شخص-إذن-الشكلبهذا       
في قراءة واقعية وموضوعية يتخللها موقفه السلبي والتهكمي من هذا البحث الذي وصفه بالسلبية والتأخر 

أصحابه  بالبحث الذي يعانيكثرة أوهامه وأخطائه أو بالأحرى، يصفه بوالسطحية، وكذا غياب الواقعية و 
بالجمود الفكري الناجم عن آفة التقليد الأعمى، وهو ما تسب ب في عرقلة مسار التفكير العلمي الذي لا 

وكأن ه بهذا الوصف يدعو بإلحاح  إلى نهضة فكرية عامة من خلال  ،يزال يبحث عن نفسه إلى يومنا هذا
عادة النظر في الأسس القاعدية الضرورية واللاز  مي عند مة لخلخلة العقل العلالسعي نحو الاستقلالية، وا 

 العرب.  

IV.  العربيةتطوير البحث اللساني العربي الحديث وترقية اللغة في جهوده : 

يعد  واقع استعمال اللغة العربية الفصحى واقع ا ضعيفا مأساويا إن لم نقل مزريا بالنظر إلى مكانتها     
لت إلى لغة البحوث الأكاديمية )في العلوم الإنسانية  وقيمتها التاريخية والحضارية والعلمي ة كذلك، فقد تحو 

سمية لتدريس وبعض المحافل الر خاصة( بل إلى لغة الوصف فحسب، كما انحسر استعمالها في حجرات ا
 الإدارة والوثائق الرسمية( وأحيان ا يقتصر استعمالها على الإبداع الأدبي )الشعري خاصة(. لغة)

 عَ ترفَّ  قدلالبعد عن الاستعمال في الواقع، ويمكن القول:  وبعبارة أخرى أصبحت لغة مهجورة بعيدة كل  
ه لم تعد تحمل هموم المواطن ولا تعب ر عن أغراض عينة إذ  ها، فانحسر استعمالها على مناسبات معنها أهل  

 الفكرية والعاطفية، ولم تعد بذلك لغة الحياة.

وهو الواقع الذي أثار قريحة بعض الباحثين اللغويين الذين راحوا يبحثون عن الأسباب والحلول      
عادة إحياء العربية، ولعل  أبرزهم بل رائدهم في هذا المسعى المفكر "عبد  لأنقاضة جعالنا الأمر وا 

 افع الرئيسي والعميق والهدف البعيد لأعماله وجهودهالد   ن  إالرحمان الحاج صالح" الذي لا نبالغ إن  قلنا 
واندفع  ،لومهاوعكان من أجل هذه المسألة التي أثارت قريحته ووخزت فكره، فانبرى على دراسة العربية 

لبحث اللساني وبالتالي تطوير ا ،ذاتيا وموضوعيا باحثا عن حلول ناجعة سريعة لتطوير البحث في العربية
ها إلى الواقع الحي من خلال إعادة إحياء استعمالها تل نحو إعادربي بصفة عامة، وكذا لإيجاد السبالع
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د جهو  و، رات وأعمال ضخمةؤى وتصو  وتوسيع ذلك في مختلف المجالات، ومن أجل ذلك كانت له ر 
يرة ية كان في مقدمتها النظرية الخليلية الحديثة، ومشروع الذخقي مة تجسدت في مشاريع علمية قومية ومحل  

 اللغوية، بالإضافة إلى إسهاماته في تطوير الخطاب التطبيقي والتعليمي خاصة.

 النظرية الخليلية الحديثة: .2
مؤلفاته  ، فهذا حكم تنطق بهفذ   الرحمان الحاج صالح" أن ه مفكرٌ وباحث لساني  قال عن "عبد عندما ي       

اني جديدة لتطوير البحث اللس اوأعماله التي جاءت مشحونة بخطابات لسانية استطاعت أن تفتح آفاق
أو  ،العربيةأن يعيد النظر في طرق دراسة اللغة  فيها العربي الحديث من خلال جهوده التي حاول

ي ا )على ر له معرفرى تجديد النظر وآلياته المنتهجة في بحث ظواهر اللغة العربية، وهو ما نظ  بالأح
مستوى المفاهيم( ومنهجي ا وفق منظور خاص تصو ره على أن ه الحل المناسب والسريع لتحقيق ذلك 

 المسعى.

ة الخليلية باحثون "النظرينظرية جديدة أطلق عليها ال بظهور ت هذه الأعمال والجهود التنظيريةو جَ لقد ت  
  .الحديثة"

ومن أجل الوقوف عند مفهوم هذه النظرية وأهميتها أو قيمتها العلمية، سنذكر هنا أقوال وتعاريف      
ث أهداف النظرية ودورها في تطوير البح سنقف عندمن خلالها  والتي-بعينه –لها مأخوذة من صاحبها 

 اللغة العربية.ساني العربي وبالتالي تطوير الل  

" قراءة جديدة لما تركه "الخليل بن أحمد الفراهيدي»مفهوم هذه النظرية نذكر ما يأتي:  عنوفيما ورد      
وتلميذه "سيبويه" خاصة وجميع من جاء بعدهما من النحاة الذين اعتمدوا في بحوثهم على كتاب "سيبويه" 

مفاهيم ومبادئ » :وفي موضع آخر يعرفها بأن ها ،1 «إلى غاية القرن الرابع كشروح سيبويه وغيرها
 métathéorie ثانيةمستخرجة من النظرية اللغوية العربية القديمة وكوصف نقدي هي في الحقيقة نظرية 

 . 2«بالنسبة للنظرية الخليلية

                                                           
  رفناشغويين خارج الجزائر وهي ت  أطلقها بعض الإخوان من الل  »أن  هذه التسمية:  "الحاج صالح"عبد الرحمان يذكر .»

 )المقدمة([. 15]ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ص 
 .15عبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، ص 1
 .447، ص 0وث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح، بح 2
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أسس  علىتستند س هذه النظرية كما هو موضح على قراءة التراث الأصيل قراءة جديدة تتأس        
"عبد  سانية عندستمدة من اللسانيات الحديثة ومناهجها، وبهذا يقال عن الكتابة الل  ة جديدة م  منهجي

ة بقسانية ذات المنحى التجديدي في ضوء ما اكتشفه من رؤى ثاالكتابة الل  »الرحمان الحاج صالح" بأن ها 
الاستربادي  يالرضاني و غوية بعد قراءة مستفيضة في نصوص سيبويه والجرجللنحاة العرب في المسألة الل  

حاولا صياغة هذه الرؤى في نظرية نسبها إلى الخليل بن أحمد وابن جني على وجه الخصوص، م  
 .1«غوي العربي باسم النظرية الخليلية الحديثةالفراهيدي، ع رفت في الفكر الل  

وف والوق ،التفاعلية للتراث قراءتهوالمقصود هنا أن  "عبد الرحمان الحاج صالح" استطاع بفضل      
د من مفاهيم قارنة بما استجأن يستنتج أصالة النظرية الخليلية القديمة م   على مبادئه ومفاهيمه ومناهجه

لاف سانيات الحديثة على اختدرايته الواسعة بالل  »وما كان له ذلك لولا  ،لسانية في العصر الحديث
ها، ومسار اكتساب اللغة وتطو ر اللغة ووظائفها وغير ذلك من غة وبنيتمدارسها، وبما لديه من إلمام بالل  

، وحتى 2«ذلك ساعده على أن يكتشف أن  علماءنا كانوا روادا في هذا الميدان النظريات الحديثة، كل  
ق ر  ي  ز والأفضلية اعتمد كعادته على منهج المقارنة بين القديم والحديث، وهو بنفسه يكتشف هذا التمي  

النظرية  تقويم»التي حصرها في و  هذه النظرية نذكر منها قوله عن اهتمامات ،اضع عديدةبهذا في مو 
غوية العربية التي كانت أساسا لأغلب ما يقوله سيبويه وشيوخه ولاسيما الخليل وكيفية مواصلة هذه الل  

لنظرية وذلك انيت عليها هذه اهن ويبدأ بوصف المبادئ المنهجية التي ب  الجهود الأصيلة في الوقت الر  
ي ست عليها اللسانيات الحديثة وخاصة البنوية والنحو التوليدي التحويلبالمقارنة بين المبادئ التي تأس  

 .3«وبين هذه النظرية

ث فالغاية من هذا البح»ث عن الهدف من هذه النظرية ومن أقواله في هذا الشأن أيضا وهو يتحد        
ها النحاة نتقى للآراء والنظريات التي أثبتشيء التعريف بهذه النزعة التي تصف نفسها م   هو قبل كل  

ي أحدث ساني فساهمة للبحث الل  شاركة وم  وفي الوقت نفسه م   أحمد،العرب الأولون وخاصة الخليل بن 
 .4«ق بتكنولوجيا اللغة، هذا لب البحثالمتعل  البحث صورة وخاصة 

                                                           
لتلقي دراسة وصفية تأصيلية في ضوء ا–سانية في المملكة العربية السعودية نعمان عبد الحميد بوقرة، الدراسات الل   1

 .71سانية الحديثة، ص العربي للمناهج الل  
 .91في البحث، ص التواتي بن التواتي، المدارس اللسانية في العصر الحديث ومناهجها  2
 .417، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 3

 .412المرجع نفسه، ص  4
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رار ا في كرر هذا مرار ا وتكراءة التراث من خلال تأسيسه لهذه النظرية نجده ي  ولتأكيد غايته في ق    
هيم نيت هذه النظرية على عدد من المفاب  »مؤلفاته المختلفة، حيث يضيف في التعريف بها قوله: 

ن أ ماثلها، بل قد تفوقها إلى حد  بعيد، وهذا ما حاولناسانيات الحديثة ما ي  والتصو رات قد يوجد في الل  
نها وبين مكن أن نقارن بيهذه النظرية وصياغتها صياغة منطقية حتى ي   رير برهن على صحته بتحن  

 .1«النظريات الحديثة

فهي نظرية لغوية تقوم على منهج المقارنة بهدف التقويم وهذا كل ه بهدف إحياء التراث الخليلي     
راه نتعددة، وهنا يؤكد مرة أخرى هذا البعد في مشروعه الحديث حيث واستثماره في مجالات لغوية م  

ة التقويمية نمقار ال نحاول»: الأجدر أن يقوليفضل توجها صائبا يتجاوز أزمة الدراسات المتضاربة للتراث ف
الوصول إلى مفاهيم دقيقة أصيلة ذات نجاعة كبيرة في الميدان  الاتجاهات بقصد كل  هذه العلمية بين

 .2«مي والتكنولوجيالعل

تجاه تبناه ا وعمليا إلى نظرياأسسه  والذي-إليهبالنسبة  –والضخم  ل هذا المشروع المهم  وقد تحو       
عادة إحيائه من جديد، فالتفوا حول  من الباحثين مجموعة الذين يملكون الدوافع نفسها في قراءة التراث وا 

ياء ي عصرنا هذا بعد أن انتبه بعضهم إلى هذه الأشحلقة من الباحثين العرب ف تكو نت»القضية وبذلك 
)الثراء الفكري والمنهجي الأصيل والبديع والجهود العلمية الخلاقة عند الأوائل( وهم يحاولون الآن أن 

ة الخليلية اسم المدرس اعضهم عليهيوضحوا هذه الأفكار ويواصلوا ما بدأه الخليل وأتباعه، وقد أطلق ب
 .3«الحديثة

مقولاتها  قراءاست-الحديثةتتالية عن مفهوم النظرية الخليلية خلال عرض هذه الأقوال الم   من-قصدنا      
ومنها  ،الثاقبة فيها وفي فكر "عبد الرحمان الحاج صالح" بصفة عامة، وتتمثل في مقولة التراث وأصالته

 ها: تتفرع جملة من القضايا الفكرية أهم  

 بويه وأتباعهما( نظرية لسانية علمية )بمبادئها ومفاهيمها ومناهجها(.التراث الأصيل )عند الخليل وسي -
ولية هذا مسؤ  وقبل كل   ،إعادة قراءة التراث قراءة جديدة هو مشروع فكر ي وحضار ي وقومي  وعلمي   -

 إنسانية.

                                                           
 .11، ص 1عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 1
 .  ، ص المرجع نفسه 2
 . 1صعبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة،  3
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قراءة التراث الأصيل في إطار النظرية الخليلية الحديثة ليس من أجل التراث فحسب بل من أجل  -
 المشكلات اللغوية الحديثة والراهنة. ر وذلك باستثماره لحل  الحاض

 والمقارنة، التحليل، الاستنباط، الاستنتاج الوصف،النظرية الخليلية الحديثة ممارسة لسانية قائمة على  -
 والتوظيف.التطبيق 

 .الحديثة ملخص لهذه المقولة الخليليةوالنظرية  ،المعرفة اللسانية تراكمية تطو رية بنائية -
. ( عمل أصيلٌ قالعودة إلى الأصل )البديع والخلا -  ي نم  عن وعي فكري  وبعد إنساني وحضاري 
ع أولوية قيمته ودوره في الدرس اللساني العام، م فلكل   بذلك،لا يمكن استبدال القديم بالحديث، ولا هذا  -

 القديم وأفضليته بحكم المعيار التاريخي خاصة.
الحديثة مسار فكري  تطو ري  يطمح لولوج عالم التكنولوجيا والدراسات التطبيقية خاصة  الخليليةالنظرية  -

 في تعليم اللغات.
 النظرية الخليلية الحديثة "نظرية على نظرية" حسب "عبد الرحمان الحاج صالح". -

لقضية ا يجدر بنا الأمر هنا قبل الحديث عن مفاهيم هذه النظرية ومهامها )أهميتها( التوقف عند     
الأخيرة السابقة الذكر وهي كونها "نظرية" ذلك أن  مفهومها الحقيقي سيحدد  أكثر في دلالة هذا المصطلح 
أكثر من دلالة الجزء الآخر )المتبقي( من التسمية وهو الخليلية الحديثة. فإذا كان مصطلح "الخليلية" 

نهجية ا رؤية جديدة وقراءة وفق ا للأسس المنسبة إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ ومصطلح "الحديثة" كونه
 اللسانية الحديثة، فما هي دلالات مصطلح "نظرية"؟

ظمة الفروض الذهنية أو العقلية التي يقد مها العلماء في استنباطهم للأن تلك»شير مفهوم النظرية إلى ي      
راد به ي   كبير أو قليلالتي يدرسونها...وهي عند بعض اللغويين مجموعة من الفروض متماسكة بشكل 

 .1«شرح مدى الظواهر

 يربط قوانين عد ة، بعضها ببعض ويرد ها إلى علمي   فرض»ومن مفاهيم هذا المصطلح أيضا أن ها      
ق" ر" و"النسيتضمن مفهوم النظرية هنا مفهوم "التصو   ،2«مبدأ واحد يمكن أن ت ستنبط منه أحكاما وقواعد

                                                           
، 4117، 0ينظر: محمد عبد العزيز عبد الدايم، النظرية اللغوية في التراث العربي، دار السلام للطباعة، القاهرة، ط 1

. نقلا عن: معالي هاشم علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة، 02 ،07 ، صص
 .012ص 

معالي هاشم علي . نقلا عن 414، ص 0474، 4ينظر: المعجم الفلسفي، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، دار الثقافة، ط 2
 .012أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة، ص 
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في الحقل الدلالي ذاته، بحيث إن ها تنطوي كل ها على شرط لازم مفاده في أي كل ها مفاهيم تروج »أو أن ها 
علم من العلوم، ولتبرير وجود تصو ر ما يجب أن يكون صالحا/نافعا داخل هذا العلم، ويتجلى نفع 
، فللنظرية قوة الكشف عن مبادئ الظاهرة  النظرية في المساعدة على معالجة الواقع، بتصو ر سبقي 

... ما يجعل نظرية المدروسة امة وواردة ه، وبواسطتها نتعرف على المشاكل، ونثيرها ونبحث لها عن حل 
هو العلاقة المنطقية التي تقيمها مع المشاكل التي تواجهها، وعلاقتها مع النظريات السابقة والمنافسة 

 .1«مشاكل موجودة واقتراح أخرى جديدة لها وقدرتها على حل  

، لمفهوم "النظرية" مفهوم كثيف يتضمن جملة المفاهيم الجزئية وهي: النظر والتأم  وبهذا يتبين أن      
وجود ظواهر أو مشكلات مطروحة، تفكير وتنظير على شكل تصو رات وأطروحات وأراء وفروض، 
التنظيم والتنسيق في طريقة التفكير والمعالجة )الانسجام(، حضور المنهج وأدواته التحليلية والاستنتاجية 

ظرية مكانة للن، الاستنباطية للبحث عن العلاقات، النظرية علم أو أن ها موازية لتأسيس علم من العلومو 
منافسة التطوير أو ال التصحيح أو ريات السائدة على وجه التقويم أوعلمية تتحد د قيمتها بين النظ

 والنقد...إلخ. 

نظرية"  نظرية على راءة التراث الأصيل بـــ"إن  تسمية "عبد الرحمان الحاج صالح" لمشروعه هذا في ق    
شيء لوجود مفهوم "النظرية" وبالتالي مفهوم "العلم" في فكر الخليل وأتباعه،  هو إثبات أولا  وقبل كل  

ي جهودهم "بعلم اللسان عند العرب" إذ تضمن مفهوم التفكير العلمي المنسجم والشامل، ولطالما سم  
كذا و  ،ة العربيةغنذاك في الل  آالمطروحة  الل غوية له للظواهراضية( في تأم  وبطريقة تجريدية وتنظيرية )ري

وبهذا  ، في أسلوب المعالجة واستنباط الأحكام والقواعد عن طريق الوصف والتعليل والتفسير )البرهان(
لحديثة، ااقتران مبدئي بين العلم والنظرية من أجل ذلك استعمل مصطلح "علم اللغة" في اللسانيات »يتأكد 

، ويضاف 2«وكذا في السابق عند القدامى الذين استعملوا صيغة "علم النحو" "علم الكلام" و"علم الأصول"
ناعة فالعلم عندهم هو الص »هنا أيضا اقتران مفهوم الصناعة "بمفهومها العلمي" مع مفهوم "النظرية" 

                                                           

ايا جملة من التصورات والقض»على ونضيف هنا ما ورد في معجم العلوم الإنسانية حيث ورد مصطلح "نظرية" للدلالة  -
لوم الإنسانية، نسوا دورتيه، معجم الع]ينظر: جان فر «. سير ظاهرة معينةوالنماذج المترابطة فيما بينها والتي تهدف إلى تف

 [.0154، ص كتورةتر: جورج 
 .003، ص ةإبستيمولوجيرفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر اللغوي العربي، مقاربة  1
 .661المرجع نفسه، ص  2
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رية يقترب أو ينطبق على مفهوم النظ)كعلم العروض مثلا(...فكان مفهوم الصناعة عند القدامى مفهوما 
 .1«عند المحدثين

ذا كان هذا الوصف مبدأ ثابت     عند القدامى، فماذا عن وصفه لمشروعه "بالنظرية"؟ هل كانت  اوا 
    قراءته لتلك النظرية الكلاسيكية القديمة نظرية؟ بمعنى هل تمكن من ممارسة التنظير ومن التأسيس 

 ما؟ لعلم

كما قد مها "عبد الرحمان الحاج صالح"، والتي ذكرناها  –اهيم النظرية الخليلية الحديثة من خلال مف     
والتي تشير في مجملها إلى حضور منهج الوصف والتحليل والاستنتاج والمقارنة بمفاهيم ومبادئ  -سابقا

ذا الفعل؟، " على همقولة "التنظير ق  لسانية موجودة في النظرية القديمة، ولا نعلم هنا إلى أي  مدى تصد  
ن إقول: لن -موضوعية بكل  –وعلى صعوبة المقاربة والتحديد للأمر هنا، يمكن أن نتهرب من السؤال 

من  رفي مشروعه هذا من منطلق الهدف الذي فك   -تماما –ملامح الممارسة التنظيرية لم تكن غائبة 
لراهن لاستغلال هذا التراث في الواقع ا أجله، وهو تقديم فرضية أو أطروحة جديدة لقراءة التراث أولا، ثم  

ثاني ا، فإن كان نشاطه لسانيا بهذا الشكل فيمكن إدراج أعماله ضمن ما يوحي إليه النص الآتي والذي 
النظرية مجموعة من الكتابات اللامحدودة حول كل  شيء تحت الشمس، بداية »يشير إلى كون 
كروا من ية وانتهاء بالطرق المتغيرة التي تكل م بها الناس وفية الدقيقة بالفلسفة الأكاديمبالمشكلات الفن  

خلالها حول الجسد، وتشمل الكتابة الخاصة بـــ"النظرية" أعمالا من الأنثروبولوجيا، وتاريخ الفن، 
والدراسات السينمائية ودراسات الجنوسة أو النوع، واللسانيات، والفلسفة، والنظرية السياسية، والتحليل 

لدراسات العلمية...هذه الأعمال مرتبطة بأطروحات في هذه المجالات، ولكن ها تصبح "نظرية" النفسي وا
نتاجية بالنسبة لأناس لا يدرسون هذه المعارف،  لأن ها تقدم تصورات أو أطروحات ذات قوة إيعازية وا 

يا تخص اوتقد م الأعمال التي تصبح "نظرية" تقريرات لأناس آخرين يمكنهم استخدامها لمعالجة قض
المعنى، والطبيعة، والثقافة، وقيام العقل بوظيفته، وعلاقات التجربة العامة بالتجربة الخاصة، وعلاقات 

 .2«القوى التاريخية المتسعة بالتجربة الفردية

  اتخذناه الذي مالمفهو  أو المعنى إلى نصل حتى فيه بتر دون كاملا النص هذا إيراد هنا علينا تحت م لقد   

                                                           
 .669، 662، ص إبستيمولوجية مقاربة العربي، اللغوي للفكر نظرية معالم البوحسيني، رفيقينظر:  1
، 6جونثان كولر، مدخل إلى النظرية الأدبية، تر: مصطفى بيومي عبد السلام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط 2

 .69، 62، ص، ص  111
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حديثة( ليلية الخمسوغ ا وحجة لحكمنا الخاص على أعمال "عبد الرحمان الحاج صالح" )النظرية ال اتخذناه
جديد ر الباشتغاله في إطار التنظير بمفهومه العام انطلاقا من حضور مفهوم الأطروحة أو التصو  

ل لمشاكل لتأم  اوتقديمه للباحثين غير المتمكنين من معرفة التراث على حقيقته، وغير القادرين على 
وكذا حضور  دان،الميالواقع وعلى معالجة قضاياه، وبالتالي حضور مبدأ التفكير المنتج المرتبط بتجربة 

 العقل العلمي الذي يبحث عن العلاقات بين الأنساق المعرفية المختلفة التاريخية )القديمة منها والحديثة(.

ما  النظرية من خلال تأثيراتها بوصفها ت حدَّد»تي: ويمكن أن ندعم هذا بما ينص  عليه القول الآ      
ما تكون  ادة،النظرية، عيغي ر آراء الناس ويجعلهم يفكرون بطريقة مختلفة وأنشطتهم في دراستها...إن  

نقدا متماسكا لمفاهيم الإدراك المألوف، والأبعد من ذلك هي محاولة لكشف ما نسل م به جدلا على أن ه 
الحقيقة تشييد تاريخي...إن  النظرية بوصفها نقدا للإدراك المألوف واستكشاف ا  إدراك مألوف هو في

 الافتراضات ذات الأهمية البالغة...وزعزعة أي شيء قد لبديلة تتضمن مساءلة المسلمات أوللمفاهيم ا
 .1«به التسليم جدلا   تم  

المسعى في النظرية الخليلية الحديثة بشكل قوي إذ اتخذت من هدف  ذايبدو حضور هذه النظرة وه 
فكانت نظرة واقعية استكشافية للمفاهيم السائدة، كما كانت  لها،تصحيح النظرة المغالطة للتراث غاية 

مة حول التراث أو حول جدوى العودة إليه، ومن نظرة ناقدة وجدلية موجهة لبعض الأطروحات المسل  
نظرة فكرية تضمنت فرضية معالجة ظواهر اللغة العربية في العصر الآني وفقا  جهة أخرى كانت

 للمنظور القديم الموجود في النظرية الخليلية التقليدية.

وفي تحقيق هذه الأطروحة التي تصو رها بنظرة جديدة وبأفق مغايرة قد م هذا المشروع محاولا  كسب      
عادة تحيينه ال واستثماره، فكانت قراءته تنظيرا لما يمكن أن يقال في هذا المج الرهان في إحياء التراث وا 
ي طريقة بناء ف والتنسيقوهنا حرص شديد على عامل التنظيم  ،أولا  وتنظيرا لكيفية القول والفعل مع ا

وبعبارة  ،في ذهنه مخطط ما يضبط عملهو فكر نظر بهذا الشكل: ي  فالم   ،الأفكار ومناقشتها وعرضها
ي يهتم نه من فهم الظواهر التالقراءة النظرية )المنجزة( تعطيه المفاهيم التي تمك   ل في أن  يأم »أخرى 

بها، والنظرية نفسها هي تساؤل حول النتائج الجريئة، والفرضيات التي يؤسسها )المفكر(...إن ه يتأمل ما 
 التي لةـئالأس مونـلمض لـأفض مـفه مع رحها،ـط يمكن فةـمختل أسئلة كـيمل هـأن   كما ديدة،ـج بطرق رأهـيق

                                                           
 .69، ص السلام عبد بيومي مصطفى: تر الأدبية، النظرية إلى مدخل كولر، جونثان 1
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 .1«يضعها للأعمال التي يقرأها

فما قدمه "عبد الرحمان الحاج صالح" في مشروع قراءته للتراث يتضمن رؤية نقدية واعية تتخللها       
ليعيد صياغة  ، جوانب تنظيرية للنتائج التي يتوصل إلى إثباتها عن طريق الاستنباط والنقد والتحليل...إلخ

توصل إليه من مفاهيم وأحكام وقواعد ومناهج في خطاب علمي اكتسب لنفسه مصطلح "النظرية" ما 
، وبعبارة سمات الخطاب التنظيري والنقد والإنتاج من أهم   المنتظم، ولطالما كان هذا التفكير ودلالة   تسمية  

فكر اب ميتا نظري يأهم  مميزات الخطاب الذي نطلق عليه صفة التنظير أن ه خط»من  إن   :أخرى يقال
بما هو مشكل معرفي  ويقترب إليه من خلال المستوى النظري والمفاهيمي والمنهجي، ويعمل « النقد»في 

 . 2«من أجل وضع ممكن في مقابل ما هو سائد

ظير ا بالعلمية )وجود التنمن الصعب الحكم على أعمال "عبد الرحمان الحاج صالح" ونظريته تحديد       
وهو ما لا  ،موس عةتأصيلية وتحليلية ونقدية  إبستيمولوجيةدمه، فذلك يحتاج إلى رؤية العلمي( من ع

يتوفر عند كثير من الباحثين، لكن ما هو متاح بين أيدينا في الوقت الحالي واعتمادا على بعض الضوابط 
من الأعمال ض والمعايير التي يحد دها الباحثون اللسانيون والنقاد بصفة عامة، يمكن أن ندرج خطاباته

 ت شروط التنظير العلمي والمتمثلة في: النادرة في الوقت الحالي التي توخ  

 دد حالبرهنة: فالعلم ينبغي أن يكون قادر ا على تقديم البرهان أي البراهين التي ت
 البرهنة تبعد الشك من نتائج العلم. لأن   ،المصداقية

  المثالية للعلم في التفسير والتنبؤتمثل « نظرية»تكوين إطار نظري مرجعي للعلم 
 والضبط.

   رالوضوح المنهجي واعتماد التبسيط أو الاقتصاد في عرض القواعد التي تصف وتفس 
 .3إلى حد  كبير القضايا اللغوي ة

كذا أسسها و  ،من مفاهيم أساسية في النظرية الخليلية الحديثة هيمكن التثبت من هذا من خلال ما عرض
 ومهامها وكيفية استغلالها أو تطبيقها.

                                                           
 .6 ، صالسلام عبد بيومي مصطفى: تر الأدبية، النظرية إلى مدخل كولر، جونثانينظر:  1
 .96، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، ص الدغوميمحمد  2
 .041، ص بستيمولوجيةإالعربي، مقاربة ينظر: رفيق البوحسيني، معالم نظرية للفكر اللغوي  3
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يل النظرية القديمة عند الخل فينطلقها ما ورد مبادئها ومفاهيمها الأساسية، فكان م   فيما يخص       
وكانت لمسة "عبد الرحمان الحاج صالح" في إعادة قراءة هذه النظرية واستخراج الأسس منها والمفاهيم 

ا في ساني الحديث رغم تجاهل البعض لقيمتها وأهميتهها الدرس الل  ثابتة أقر   أصولا سانية التي تعد  الل  
هجه في ءته أو منفكانت قرا ، معالجة الظواهر اللغوية المستجدةتحديدا في  و ،البحث اللغوي الحديث

هم للتأصيل ينتهجه أصحاب هذا الاتجاه في سعي المنهج التأصيلي والتوافقي، إذ» ا بينج  نظريته هذه مزي
 . 1«غوي الحديثبين جوانب من النظرية اللغوية العربية، وجوانب من مناهج النظر الل  

 وبفضل هذا المنهج استطاع أن يعيد صياغة تلك المفاهيم الأساسية والمتمثلة في: 

 اللسان وضع واستعمال -
 مفهوم الاستقامة -
 ء مفهوم الانفصال والابتدا -
 مفهوم المثال -
 مفهوم الموضع والعلامة العدمية  -
 مفهوم العامل -
 مفهوم القياس -
 2مفهوم الأصل والفرع -

إطار نظريته الحديثة  في-النظرية العربية القديمة يدعو على أهمية هذه المفاهيم التي اكتشفها في     
ضرورة إحياء هذا التراث، وبأسلوب مباشر ينادي أهل الاختصاص ويلفت انتباههم إلى هذه  إلى-دائما

 . 3«أو الجوانب العلمية المعاصرة لتراث الخليل وسيبويه« تعال نحي علم الخليل»»الأهمية قائلا لهم: 

                                                           
معالي هاشم .نقلا عن: 020نظرية التعليل في النحو العربي بين القدماء والمحدثين، ص  الملخ،ينظر: حسن خميس  1

علي أبو المعالي، الاتجاه التوافقي بين لسانيات التراث واللسانيات المعاصرة، الدكتور عبد الرحمان الحاج صالح 
 .001أنموذجا، ص 

 لها في مواضع عد ة أهمها:حل  يعرض هذه المفاهيم ويناقشها وي   2
 .4وج، 0بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج -
 النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية. -

، 4جالعربية، حوث ودراسات في اللسانيات ب   نظر:]ي  . 4114م هذا البحث في مجمع اللغة العربية في القاهرة في قد   3
 [.52ص 
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رغبة دفينة  المسألةي، وقد كانت صرار والتحد  بمعاني الإ افعم  وم   الفتوم   اغريم   انوانوهو كما نرى ع        
في ذهنه ووجدانه، عمل على إخراجها وتجسيدها في خطابات لسانية ثرية، وضح من خلالها مواقفه 

هذا الجانب  رزَ بحتى ي   قوي   وتصو راته وغاياته من توجهه هذا، فاشتغل بتركيز عال وبحضور ذهني  
حث علمي  عربي حديث في إطار عمل مشترك العلمي الموجود في التراث وكان ذلك إيذانا لتأسيس ب

لعلمية استحضار تلك الجوانب امن خلالها وطموح وهو المعروف بالنظرية الخليلية الحديثة التي فضل 
يسمح بتوسيع مم ا س ،والعمل على استثمارها في دراسة اللغة العربية من أجل تطويرها وترقيتهاالمضيئة 

 :1ة، ويمكن أن نوجز تلك الجوانب العلمية فيما يأتياستعمالها في الحياة الخاصة والعام

 المشاهدة للحوادث والاعتماد المطلق على المسموع الثابت. -
ها بهرة التي توصل إليها الخليل واستغلالفي المجال الصوتي: ضرورة الاستفادة من النتائج الم   -

لحاضر، لتي ظهرت في وقتنا اخاصة في المجال المعلوماتي "الآلي" وكذلك فهم بعض الظواهر الصوتية ا
غوي )حدوث الصوت، الحركة والسكون، دور الحنجرة ومن ذلك يذكر ما يتعلق بفيزيولوجية الصوت الل  

 الدقيق لمخارج الحروف وصفاتها(. ذلك، الوصفأو الأوتار الصوتية في 
"سيبويه" و في مجال التحليل الصرفي والنحوي: ضرورة الاستفادة من المنهج العلمي عند "الخليل" -

ل لها، إجراء الأصول والتمثي )تحديدز في هذا الميدان ومن ذلك طريقة التفكير الرياضي الأصيل والمتمي  
 إلخ(.الأصلية...العمليات الرياضية، رسم الدوائر، استعمال الرموز لتمثيل الحروف 

غوية التي صاغها بطريقة رياضية حيث يذكر بعضها: الاعتماد الاستفادة أيضا من المفاهيم الل   -
 13على التجريد العقلي، الاعتماد على الحساب والإحصاء في حصر أصل بناء الكلمة العربية )من 

أحرف مرتبة ترتيبا خاصا(، الاعتماد على نظام الاحتمالات في توليد الكلمات العربية، الاعتماد  15إلى 
"، مستوى مثال الكلمة combinatoryالحديث تراكيب الذي يقابل المفهوم الرياضي على مفهوم "قسمة ال

 الخاصة بالكلم. الأبنيةف على قسمة المثل أو والجداء الديكارتي والتعر  
غوية أيضا: مفهوم اللفظة كوحدة دالة مفردة أكبر من الكلمة وأقل من الجملة )مفهوم ومن المفاهيم الل   -

 د غيرهم لا في القديم ولا في الحديث(.عربي أصيل لا يوجد عن
ن ن "سيبويه" من أن يضع بناء تجريديا للجملة يتكو وعلى مستوى مثال الكلام )الجملة المفيدة( تمك   -

ل أيضا إلى وضع أحكام العامل ومعموليه من من العامل والمعمولات، واستنبط ذلك بالقياس، وتوص  

                                                           
  .75 _52ص ص، ، 4سانيات العربية، جي نظر: بحوث ودراسات في الل   1
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جملة أي أقل ما يمكن أن تتكون منه ال الأساسية؛د النواة ما حد  حيث العمل والابتداء والتقديم والتأخير، ك
العربية، ويضاف إلى هذا البناء ما يمكن إضافته كزوائد )مخصص/فضلة( وهي إضافات للإفادة والدلالة 

 ليكون مخطط الجملة العربية على النحو الآتي:
 

 

علمية ولهذه الجوانب ال الذكر،يريد "عبد الرحمان الحاج صالح" من خلال تقديمه للمفاهيم السابقة     
كل  شيء موجود في التراث على مستوى المفاهيم والمعارف، وعلى مستوى المنهج  أن يقول ويؤكد أن  
هذا  واستثمار كل   فهغوي، والمطلوب فقط هو قراءته ودراسته وفهمه ثم الأخذ به وتوظيوطرق التحليل الل  

 مجابهة المشاكل اللغوية المنتشرة علىلحقيقية للبحث اللغوي العربي الحديث خاصة  أجل نهضةمن 
 نطاق واسع.

وفي هذا الإطار يشير إلى أهمية هذه النظرية حيث يقول في سياق حديثه عن الدراسات التطبيقية     
ج ما وكان العالم الثالث أحو ، للسانيات التطبيقية بظهور ا»...ودورها في معالجة المشكلات اللغوية: 

يكون إلى هذه اللسانيات نظرا إلى المشاكل الإنمائية العويصة التي يعانونها، وكانت مدرستنا الخليلية 
ا بما ظهر في أيامنا من استعمال التكنولوجيا في البحوث اللغوية  أكثر النزعات اهتماما بها خصوص 

، وهكذا ينتقل "عبد الرحمان الحاج صالح" في مشروعه هذا من التنظير إلى 1«اولاسيما التطبيقية منه
التطبيق، كطموح عام يدعو إلى تحقيقه وتوسيعه في مجالات عديدة يحصرها في: ميدان علوم اللسان، 

 .2وميدان تعليم اللغات، وميدان علاج اللغة بالحاسوب

                                                           
 .27عبد الرحمان الحاج صالح، النظرية الخليلية الحديثة، مفاهيمها الأساسية، ص 1
 .57 _52، ص، ص 4ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 2

  [+ خ2( + م 1]) ع      م

    مخصص2    معمول1       عامل   معمول

                                                   زوج مــركــــب

نواة أساسية                 عنصر غير    
                                                                                   نووي
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يم الحاج صالح" التراث العلمي ويبني أفكاره انطلاقا من مفاهبهذه الصورة النسقية يقرأ "عبد الرحمان     
قديمة وبواسطة أسس لسانية حديثة، من أجل دراسة الظواهر المعاصرة، وبذلك استطاع أن يحقق 

ضي ا عملية وتطبيقية، فكان منطلقه فر  اقافآورسم له ،  مشروعه الذاتي الذي وضع له أهدافا وموضوعا
نيا، وبعد أن التف حوله باحثون لغويون ومهندسون )كما يقول( ومختصون في إلى أن أصبح تنظير ا لسا

الدراسات التطبيقية من مجالات مختلفة )التعليمية، الترجمة، الحاسوبيات اللغوية...إلخ( أصبحت مدرسة 
 تمام خاصةها من البحث والاهلها أتباع وأنصار يعكفون على دراستها وتطبيقها، في انتظار أن تنال حق  

 في التعليم الأكاديمي الجامعي.

 مشروع الذخيرة اللغوية:.0
من خلال تنظيره العلمي في نظريته الخليلية الحديثة قد م "عبد الرحمان الحاج صالح" رؤى وبدائل      

وتصو رات عن آليات تطوير اللغة العربية وترقية استعمالها، وفق ا لأسس النظرية اللغوية القديمة، فهو 
إعادة اللغة العربية إلى مجدها السابق ورقيها الماضي مرتبط بالعودة إلى الأسس التنظيرية يرى أن 

استعمالا  هم على الإقبال عليها تعليم ا و للعربية في وقت ازدهارها، فهذا كفيل حسبه بإغراء الناس وحث  
داني )التطبيقي( عمل الميمن التفكير التنظيري إلى الانتقل وتفكير ا، ومن أجل تحقيق هذا في أرض الواقع 

ضرورة حفظ اللغة العربية وحفظ ثقافتها وتاريخها وذاكرتها )ماضيها( وتقييد  -من أجل ذلك –حيث يرى 
حاضرها والتخطيط لمستقبلها، لكن اشترط في هذا المسعى الرؤية العلمية المتطو رة من خلال الاستفادة 

ال الحاسوب )الكمبيوتر( أهم مظهر من مظاهره، من التطو ر التكنولوجي المعاصر الذي يمثل استعم
لذلك اقترح مشروع ا نوعي ا يعمل الباحثون المختصون والمهتمون بمصير اللغة العربية على جمع وحفظ 

أي حوسبة تراث اللغة العربية وواقعها الحالي )في ألفاظها ومعانيها ونصوصها المختلفة(، ، اللغة العربية
ية في غة العربعبارة عن معجم آلي لل  »: ه خيرة اللغوية الذي يقول عنه بأن  بمشروع الذ يم  وهو ما س  

، وهو مشروع اتخذ (1)«استعمالها الفعلي من الجاهلية إلى زماننا هذا من خلال عي نة كبيرة من النصوص
وقد  ،عد ة تسميات: الذخيرة اللغوية، الذخيرة العربية، الانترنيت العربي، غوغل عربي، بنك معلومات آلي

، 2 ، بمجمع اللغة العربية بالقاهرة0445سنة ، ن يول مرة في المؤتمر الواحد والستقد م هذا المشروع لأ
ن ما يتعلق بالتراث اللغوي والثقافي والتاريخي والعلمي م وهو مشروع قومي  ضخم يسعى إلى تخزين كل  

                                                           
 .321، ص 0صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج  1
 .345ينظر: المرجع نفسه، ص  2
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القديمة  من النصوص العربية بنك آلي: » القديم إلى الحديث في الأنترنيت، فهو كما يضيف صاحبه
اج العلمي الإنت وخاصة التراث الثقافي العربي والحديثة مثل الإنتاج الفكري العربي المعاصر، وأهم  

فهو  ،، والملاحظ هنا هو طريقة التخزين المختلفة 1«العالمي بالعربية وذلك على موقع من الأنترنيت
 ية الشاملة المرتبطة بالجانب الفكري والعلميالكل  يشير إلى اعتماد النصوص وكذا تخزين المعلومات 

 باللغة العربية أو المترجم إليها. الم نتجة

ذا نظرنا إلى القصد البعيد من هذا المشروع فهو: قومي  كما يصفونه، كونه يبدد عوامل الشتات      وا 
غتهم، وقد ل توحيد لد فكرهم من خلاالعربي ويجمع أشلاءهم وأجزاء ثقافتهم وتاريخهم المشترك، ويوح  

يكون هذا المشروع في المستقبل: "قرآن العربية الآلية" والذي سيكون قبلة للغرب ولغيرهم، وقد يكون 
 أيضا من أهم عوامل بناء الأمة العربية وتوحيدها ثقافيا وفكريا وعلميا ولم لا إيديولوجي ا وسياسي ا. 

 لحاج صالح" في قضايا عد ة منها: ا عن أهدافه الخاصة فقد حد دها "عبد الرحمان اأم  

الذخيرة كبنك معلوماتي آلي: يمك ن الباحث العربي أي ا كان وأينما كان من العثور على   .0
 معلومات شت ى من واقع استعمال العربية بكيفية آلية وفي وقت وجيز.

الذخيرة كمصدر لمختلف المعاجم والد راسات: سيستخرج من هذا البنك الآلي )قاعدة  .4
 طيات النصي ة( العديد من المعاجم نذكر منها.المع
 .المعجم الآلي الجامع لألفاظ العربية المستعملة 
 .  المعجم الآلي للمصطلحات العلمية والتقنية المستعملة فعلا 
 .المعجم التاريخي للغة العربية 
 .)معجم الألفاظ الحضارية )القديمة والحديثة 
  الجغرافية.معجم الأعلام 
  لدة.معجم الألفاظ الدخيلة  والمو 
 2معجم الألفاظ المتجانسة والمترادفة والمشتركة والأضداد. 
 .معاجم أساسية ووظيفية لتعليم العربية 
 .معاجم للغة الطفل العربي 

                                                           
 .053، ص 4عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 1

 .342_ 347، ص، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جينظر:  2
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 1معاجم فنية في كل  الميادين. 
هذه النقاط التي أشار إليها "عبد الرحمان الحاج  خلال يهدف مشروع حوسبة الذخيرة اللغوية من    

صالح" إلى جعل اللغة العربية بمفرداتها ومعانيها ومفاهيمها وعلومها وثقافتها العامة مصدر ا ومرجع ا 
مسايرة في مختلف المجالات، وبالتالي منح صفة الحياة وال معارفه ه علمي ا يستمد منه الإنسان العربي وغير 

اقعي لهذه اللغة، وهو محاولة لإثبات أن اللغة العربية لغة فكر وعلم، فاللغة ظاهرة والاستعمال الو 
اجتماعية إنسانية، عليها أن تحمل هموم الفرد )المتكلم بها خاصة( وطموحاته وحضارته وآفاقه في 

على اللغة أن تتمتع بحمولة فكرية معرفية شاملة وعامة  :، وحتى يتحقق هذا المطلبيادين مختلف الم
عليها أن ترضخ لمتطلبات التطور العلمي والتكنولوجي خاصة، حتى  من ذلك والأهم  ، ومرنة ومتنوعة 

 لا تصطدم مع أفق توقعات المستعملين لها.

لتقنية ض المشاكل الكن وعلى قدر هذه الأهمية لا يزال هذا المشروع يواجه صعوبات وعوائق أو بع     
واللغوية المتعلقة بحيازة المعطيات بحسب تحديد "عبد الرحمان الحاج صالح" لها، وتتمثل تلك المشاكل 

صعوبة تحديد النصوص والأعلام  أو عمال الحيازة )المرتبطة أساسا بصعوبة الإنجاز في برمجة أ
ط بالمعالجة حصر والإحصاء )وهو ما يرتبوالتنسيق بينها(، صعوبة توحيد طرائق النشر الأولي وتقنيات ال

 .2الإضافية للنصوص قبل حيازتها وقبل نشرها(

ناجمة الهنا أن  مشروع الذخيرة سيعرف حتم ا هذه الصعوبات يدرك و"عبد الرحمان الحاج صالح"      
 المهام،ذه ه صعوبة تحقيق التنسيق بين الجماعات واللجان المحلية والإقليمية )الدولية( الموكلة إليهم عن

فتحقيق التوافق الجماعي والانسجام في العمل من أصعب الأمور في البيئة العربية نظرا لبعض الظروف 
 الصعبة غير المحفزة لبناء فكر أو تحقيق مشروع قومي وجماعي.

المحتملة وكذا صعوبات الإنجاز الواقعية التي أخ رت من وتيرة نمو المشروع  تحديده الصعوباتوعند      
 : 3والمتمثلة في والإرشادات هاتيوتطوره، يقترح "عبد الرحمان الحاج صالح" جملة من التوج

                                                           
 .057، ص 4ن الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جعبد الرحماينظر:  1

 .057، ص نفسهينظر: المرجع  2
 .212_ 212، ص، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، جينظر:  3
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الكيفية المثلى: توزيع المهام على أكبر عدد من المؤسسات مع التنسيق والمتابعة، نظرا لضخامة  -أ
دد ممكن من ع ينبغي أن يشارك فيه أكبر ، كمالضخامة التكاليف الباهظة التي يتطلبهاالمشروع وكذا 

 المؤسسات العلمية وفي الوطن العربي على أن تكون المشاركة جاد ة وفع الة.
 كيفية توزيع العمل وتنظيمه وتنسيقه: ويكون ذلك بــ:  -ب
ون بإدخال فكلَ ي   للمشروع،هم إنشاء فريق من الممارسين والاختصاصيين يفرغ بعضهم أو كل   .0

المعطيات في ذاكرة الحاسوب )ويكون العمل بإشراف أهل الاختصاص في الإعلام الآلي وفي علم 
 اللغة(.

توفير الإمكانيات المادية المناسبة واللازمة لربح الوقت والجهد )الحواسيب الصغيرة، الأقراص،   .4
 (.آلات ماسحة للقراءة الآلية للنصوص )سكانير(...إلخ

توزيع الحصص: لكل مؤسسة حق الاختيار لنوعية النصوص أو الأعلام أو المعطيات التي  .3
 ز للعمل.يد تخزينها وهذا عامل محف  ر ت
تنظيم العمل وتخطيطه وتنسيقه: وذلك بتعيين ممثلين عن المؤسسات العلمية وعن الدول  .2

المداومة على المشروع  للجنةباالمشاركة في إنجاز المشروع مع تحديد المدة وكذا المهام المنوطة 
رارية للعمل والتنسيق بين المؤسسات المشاركة، والحرص على استم والفني ة،والمتمثلة في المتابعة العلمية 

تمامه في أحسن الظروف.  العمل وا 
الكتب وعناوين الأعمال و  وتصنيفها،برمجة العمل: ويشمل ذلك برمجة التراث بتحديد معطياته  .5

والبلدان  المكتوب وتصنيفه حسب العصور راث غيربالإضافة إلى جرد الت   والنثرية،والنصوص الشعرية 
نتاجات وكذا إ ،والميادين، كما تشمل البرمجة أيضا الإنتاج المعاصر العلمي والأدبي والفني والتقني

 الصحف والإذاعة ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية.
طرية مؤسسة الق الإنجاز وتقييم ما تم  إنجازه في كل  ج العمل والمتابعة: من أجل متابعة تدر   .7

اييس الأساسية تعيينها سابقا، أم ا المق )الإقليمية( والدولية، ويكون التقييم من طرف لجنة الخبراء التي يتم  
طرف  حة والمصححة فقط منالمعتمدة في التقييم فتتمثل أساس ا في: ضرورة اعتماد النصوص المنق  

فريق بالمبادئ العلمية في الحوسبة )المؤلف، العصر،  ين، مراقبة مدى احترام كل  اللغويين المختص
 الإقليم، ميدان النص وغير ذلك( وكذا مراقبة كمية النصوص التي كل فت بحيازتها كل  مؤسسة.

ة في إنجاز هذا المشروع الذي نلمس من خلال هذا المخطط التنظيمي قوة الإلحاح والرغبة القوي      
الإمكانات المادية والبشرية من أجل إنجاحه، والذي جعل منه مشروعا قومي ا علمي ا  إلى تسخير كل  يدعو 
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ا ع في تأثيره ليشمل كل  المجالات )السياسية والاقتصادية والاجتماعية(، فهو يرى هنوثقافي ا يمتد ويتوس  
عادتهاتطوير اللغة العرب ووحيد وهو ضرورة تظافر كل  الجهود من أجل هدف واحد إلى  ية وترقيتها وا 

 الاستعمال الفعلي والحقيقي.

ج عبد الرحمان الحاس العلمي في جانبه النظري والتطبيقي عند "أخرى الح    وبهذا نلمس مر ة      
 ه التنظيرية إلا  وما جهود فة اللسانية النظرية والتطبيقية،فجاء خطابه اللساني دليلا علمي ا للمعر ، صالح"

ي لاستعمال اللغة العربية )خاصة(، وبعيدا عن هذه الممارسة الميدانية لمن أجل تغذية الجانب العم
)الاختبار( للعلم ولنتائجه لن يتحقق طموح تطوير اللغة العربية وترقيتها، فهو من أولئك الذين يعتقدون 

اقات غة، وذلك في ظروف وسيتقديم الرؤى والحلول للمشكلات ذات الصلة باللعلى علم اللغة قادر »أن  
متباينة، ويعتبر هذا الاعتقاد بمثابة الأساس الذي يرتكز عليه ذلك المجال المعرفي الذي نطلق عليه 
علم اللغة التطبيقي ويسعى علماء اللغة التطبيقيون إلى التوصل إلى حلول لتلك المشكلات التي لها 

 .1«علاقة باللغة

ره العلمي وممارساته اللسانية؛ ظهور نظريات ومشاريع لغوية تسعى ومن ثمار هذا التداخل في فك     
، وهو ما بلغه بالفعل في حث ه على إعادة  في مجملها إلى إعادة النظر في اللغة العربية فكر ا وقولا  وفعلا 
بناء أسس اللسانيات العربية وفق منظور جديد يستوحي مفاهيمه ومناهجه من التراث اللغوي العربي، 

ة، غة العربية وتوسيع استعمالها في مختلف ميادين الحياة الل  نالدعوة إلى توحيد الجهود عملي ا لعلم وكذا
  .فكانت له نظرة تأسيسية لمشاريع عملية وتطبيقية

                                                           
، 4115قضايا في علم اللغة التطبيقي، تر: عبد الجواد توفيق محمود، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة،  ،ميشيل ماكارثي 1

 .04ص 
  في إطار مشروع الذخيرة اللغوية، نجد له تصو رات ورؤى حول مسألة الترجمة والمصطلح العربي ومشاكلهما حيث دعا

وطا ترقية استعمال اللغة العربية الذي جعله منأجل من  ، مي خاصةإلى تطوير الترجمة والاهتمام بالمصطلح اللغوي والعل
ات في قد م توصي  يها: تطوير الترجمة والمصطلح حيث بتطوير البحث العلمي وذلك بإثراء آليات البحث ووسائله ومن بين

ن المتخصصين م اللغات الأجنبية، تكويتوفير الكتاب العلمي وترجمته، تعل   بالجانب التنظيمي أساس ا ) قتعل  ت الشأنهذا 
في الترجمة وفي علم المصطلحات، وتأسيس هيئات ومنظمات ومعاهد متخصصة في هذا الجانب(، وفيما يتعلق بالاهتمام 

 إلى:  -في ظل النقص الفادح المسجل في البحوث الاصطلاحية –بالمصطلح يقترح ويدعو 
 تلف المؤسسات والأماكن.ما يجري في مخ القيام بمسح كامل وشامل لكل   -
وكذا  ،ة التحر ي والجمع للكتب العلمية والدراسات والبحوثتوكل إليهم مهم   ،بلد تعيين أفواج العمل الميداني في كل   -

 .=نة بمختلف وسائل الإعلام المتاحةإجراء لقاءات مع أهل الاختصاص والاستعا
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 الخطاب التعليمي ودوره في ترقية اللغة العربية وتطوير استعمالها: .3
بب أدرك "عبد الرحمان الحاج صالح" أن الس ، الفصيحةبعد تشخيصه لواقع استعمال اللغة العربية      

باللغة  ها أو بالأحرى تدن ي مستوى التخاطببم عملية التواصل العام الرئيسي وراء ضعف استعمالها وتأز  
توى المدرسين رجع أن  سوء التكوين وضعف مسم، حيث ي  التعليم والتعل  إشكالية العربية الفصيحة يكمن في 

طحية المناهج التربوية وسوء إعدادها وغياب البحث العلمي النظري والتطبيقي المعالج للغة العربية وس
 مسبب بشكل مباشر أو غير مباشر في تأز  تالابتعاد عن نتائجهما وتوصياتهما، كل  هذا  للمسألة أو
 وتأخر العربية وضعفها عند الناطقين بها خاصة.، الوضع 

ها ملية )تربوية/تعليمية( في مجال تدريس العربية وتطوير تعل  ومن أجل نهضة نظرية )فكرية( وعم     
ستفادة من شير إلى ضرورة الاحيث ي   للموضوع،الرؤية العلمية والموضوعية  تبن ي واستعمالها يدعو إلى

 المعطيات والمفاهيم التي وضعتها اللسانيات والمناهج الحديثة عند الغرب.

الوضع  عن نا الناجمإلى المبررات التي قد مها والمتمثلة في تأخر وكانت دعوته هذه منطقية بالنظر      
رفناه بعد والتجهيل الذي ع والإفقارالاقتصادي والثقافي والذهني الذي ورثناه من عهد الجمود والانحطاط 

الغزو الأوربي، وهذا كل ه سبب لنا التأخر بل وعدم القدرة على الالتحاق بالركب الحضاري والنهضة 
 .1والتكنولوجية الحديثة العلمية

ن كن ا نتفق معه في وجود هذه الأسباب التاريخية القاسية التي كادت أن تؤدي إلى مسخ      لكن وا 
لذات الكبرى تكمن هنا في ا الإشكاليةالهويات والشخصيات وكذا الامتداد التاريخي، إلا  أن نا نرى أن  

الخضوع، واستأنست إلى التبعية و  ، ني الاستعماريةرة في ذهنيتها ومواقفها التي اكتسبت معاالمستعمَ 
ية إلى خصائص مرتبطة بالهو  بشكل قسري    وأكثر من هذا فقد تحولت هذه المفاهيم من مكتسبات
ق كل  أشكال التطور عيلات ذهنية ت  فباتت تمث  ، والطبع، مم ا أصبح من الشبه المستحيل تغييرها وتعديلها

تعليم، فكان المنفذ العودة حتم ا إلى هذا العقل المستعمر من جديد اضطرار ا، م والوالتفكير السليم والتعل  
مع كل  ما يحمله ذلك من مخاطر وخيمة حسب "عبد الرحمان الحاج صالح" خاصة خطر نسيان 
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ر إلغاء الذات وتكريس لعقدة الآخالماضي وتجاوزه واستبداله بهذا الحديث المستورد، بل الأخطر هو 
 والمسيطر بجبروت عقله وبقوة تفكيره.المتفوق 

بعد تشخيصه لهذا الوضع في البلاد العربية تيقن من وجود خلل مفاهيمي  ومنهجي  طال الزمن و إذا      
سبيل الأمثل ل إلى أن  البه وآن الأوان للنظر فيه ولاتخاذ أولى المبادرات لمعالجته وتحسينه، وقد توص  

ة ة ومحاولة استثمارها في الجانب التربوي والتعليمي، ذلك أن  التنشئالحق   هو العودة إلى المعرفة اللسانية
الي المهارة في الملكة اللسانية السليمة وبالت كتسابلاة عم هي الوسيلة الناجالتربوية السليمة للطفل المتعل  

 التفكير وغير ذلك من المكتسبات المرجوة والمخطط لها.

العلاقة بين اللسانيات كعلم نظري والتربية والتعليم كفروع من علم  وهو يؤكد هنا من ناحية أخرى     
أن بين أيدينا اليوم زاد ا ضخم ا من المعارف »اللغة التطبيقي، وهو ما يذهب إليه "كوردير" حين أك د 

المتعلقة بطبيعة الظاهرة اللغوية وبوظائفها لدى الفرد والجماعة وبأنماط اكتساب الإنسان لها، وثمرة 
، يتأكد اعتباره عند صوغ البرامج التعليمية التي موضوعها اللغة لم م احاث اللسانيين في هذا المضمار أب

 .1«وعلى معل م اللغات أن يستنير بما تمد ه به اللسانيات من معارف علمية حول طبيعة الظاهرة اللغوية

طبيعة المادة التعليمية  والمقصود هنا هو كون اللسانيات هي المصدر المعرفي الذي يحدد        
ها وفق أسس متعل   ية، وهذا يسمح بتنظيم عملية اكتساب اللغة والكل   وخصائصها ومفاهيمها الجزئية و

من دراسة تلك اللغة، وبعبارة أخرى  اولطالما كان هذا المصدر أو الأصل نابع علمية وعملية مع ا، 
ها ي د رَك  ر  عليه اللسانيون في اللغات التي يدرسونثعغة في تفاعل مستمر، فكل  جديد يَ نظرية الل »تكون

منجز نظري جديد يدخل في صورة واسعة في ممارسة البحث  على الفور ويدخل في نظرية اللغة، وكل  
 ،2«في اللغات الفعلية، وينعكس في التفسيرات والتعريفات ويقود إلى تغييرات في دراسة اللغات وتدريسها

النظري  :عليه هذا القول: ضرورة الحفاظ على مبدأ المسايرة بين المجالين نص  حسب ما ي –والمعنى هنا 
ي هذا طرق وأساليب تدريسها وتلقينها، وفلتطو ر البحث في اللغة هو تطوير و  ، والتطبيقي )العملي(

اللسانيات مشدودة ويجب أن تكون مشدودة إلى الذهاب والإياب بين »أن  إلى المعنى يذهب اللسانيون 
نظري والتجريبي حيث لا يكون النظري نظري ا إلا إذا كانت له طموحات )أي توقعات( تجريبية، وحيث ال
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، 1«)أو كان ذا دلالية( كأساس لإثبات القضايا النظرية أو دحضهايربي لا يكون كذلك إلا  إذا أ خت  التجري
ية وتحقيق مجال التعليم ولا نتصور طموحا للسانيات أكبر من تطبيق معرفتها ومفاهيمها ومناهجها في

النجاح في ذلك بترقية الأداء أو التخاطب في شقيه اللغوي والفكري مع ا )أي في جانب استعمال الألفاظ 
ين اللغة والفكر وفي الأخير لا انفصال ب ، ( والتراكيب والخطابات وكذا في نمط التفكير ونوعيته وفعاليته

من  اللغة )تعليم ا واكتساب ا( هو تطوير للفكر وتطوير للإنسانأي  لمسة نوعية وتقدمي ة في و   )التفكير(
 ناحية أخرى.

ضمن هذا الإطار المعرفي التفاعلي بين المعرفة اللسانية النظرية والمجال التطبيقي لها في التربية      
ز رك  طاب م  خ في-ليتحد ثينظر "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى واقع تعليمية اللغة العربية  والتعليم،

ي خطابه حيث تطرق ف العربية،اللغة  يأثر اللسانيات في النهوض بمستوى مدر س عن-وموس ع دلاليا 
المناهج وطرق التدريس ق بالمفاهيم و التعليمي هذا إلى أبرز القضايا اللسانية والتربوية والتعليمية التي تتعل  

 عها فيما يلي: ل تتب  ، وكانت له رؤى وتصو رات نحاو اللغوية(المادة  )تقديم

قبل أن يعرض لنا تصو راته حول أثر اللسانيات في ميدان التربية وكذا قوانينها العامة التي لا ينبغي      
 غوية إلى نوعين:تجاهلها، يصنف المعلومات الل  

ي تم كمتكلم، والمخاطب كمخاطب، ومعنى ذلك أن ها راجعة إلى الملكة اللغوية الالمتكل   إحداهما: تخص  
يكتسبها الإنسان فتمكنه من الاتصال مع غيره بالخطاب على الوضع )أي نظام من الرموز أو اصطلاح 

أي أن ها معلومات غير شعورية  نظرية؛)وهي معرفة فطرية أولية غير  2التخاطب( الذي ب نيَت عليه لغته
 يستوي فيها جميع الناطقين بها(.

بأسرار اللسان، فإن معرفته لظاهرة اللسان هي معرفة علمية يخص اللساني وحده، أي العالم »وثانيهما: 
وهي معرفة الصناعة في قواعدها وخصائصها وقوانينها  3«محضة، وهي غير ملكته اللغوية التي اكتسبها

أوجه الارتباط  نوكذا معرفة مفرداتها وتراكيبها وأوجه تصريف هذا في الخطاب، وتفريقه هذا جاء ليبي  
وليوضح وجه المغالطة التي يقع فيها البعض في اعتقادهم أن  اكتساب الملكة متوقف  بين هذين الصنفين
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شير إلى حيث ي، على الصنف الثاني من المعلومات )النظرية العلمية الخاصة بقوانين اللغة وأسرارها( 
اللغوية،  ةهما وسيلة مجردة لإكساب الناس الملكأن  النحو والصرف مثلا لا يمكن أن ننظر إليهما على أن  

لب )بعيدا ظ عن ظهر القفرغم أن هذه المعرفة ضرورية لكن لا ينبغي النظر إليهما كقواعد نظرية ت حفَ 
عن واقع الاستعمال( فهي نظرة سلبية أد ت إلى غلق باب الاجتهاد والبحث العلمي القائم على نشاط دائم 

وهادف لخلق جو  من الاكتشاف والإبداع
ارية وثابتة، واللغة المستعملة الخطابية . فاللغة المقن نة معي1

 حيوية متطورة ومتغيرة تتجدد فيها الظواهر والخصائص.

و الدعوة إلى تبسيط النح»وفي هذا الأمر تطر ق إلى مسألة جوهرية في ميدان التعليمية، وهي       
شير وي  ، «  ثفي مجد الترا »وصف جهود هؤلاء بمثابة الطعن قد ستنكره بشدة، و يوهو ما « وتيسيره

كيف  »إلى أن  هذه الظاهرة دليل على التباس المفهومين السابقين الذكر، ويتساءل مستنكرا ومتعجبا: 
ي بَس ط  النحو وهو القانون الذي ي بنى عليه اللسان، ولا شك أنهم أرادوا تبسيط الصورة التي ت فرَض  فيها 

ه علم ن  فية تعليم النحو، لا في النحو نفسه، لأالقواعد على المتعلم، فعلى هذا ينحصر التبسيط في كي
حَفَ بالعلم بحذف قوانينه وعلله؟...لا يمي  محض، وهل ي               ز المصلحون بين ما هو علم عقل أن ي ج 

سهلة  وبين ما هو تطبيق له، وينبغي أن تكون ثمراته -وينبغي أن يكون مجردا عميقا وتلك هي طبيعته–
كقطاع  2« أن تناسب طبيعة القطاع من النشاط الإنساني الذي يجري فيه التطبيق المنال أو على الأقل

 حيث يكون التعامل مع الأطفال خاصة. -هنا –التربية 

إن  "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا يعارض تلك الآراء التي تدعو إلى تيسير النحو بدعوى        
جاج الح   عسيرة، تقوم على لغة»ها غة النحوية بأن  صعوبة قواعده وتعقدها، ولا يوافقهم في وصفهم لل

والجدل والتعقيد، وتتداخل فيها العبارات وتكثر فيها المصطلحات المجردة، ويحمل منها المتعل م ألوانا 
 .3«معقدة من التعبير والتفكير

ته ن نظر ة، لكإلا  بالمعرفة التراثيوهذا موقف طبيعي  من رجل لا يؤمن إلا  بمجد السلف ولا يأخذ       
العلمية للموضوع أد ت به إلى تقديم مبرر منطقي لصعوبة النحو كعلم معقد صعب المنال إلا  على ذوي 
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إلى الفرق بين لغة الكلام )التخاطب/الاستعمال( ولغة الصناعة أي لغة العلم  ن يتفطنونالبصيرة الذي
 التجريدية للغة الطبيعية.

صالح" مناقشته لهذه المسألة لينتقل إلى قضية أخرى لا تقل أهمية يواصل "عبد الرحمان الحاج       
نا هنا بما حيث يذكر  ، « العلاقة بين العلم وتطبيقاته هي علاقة جدلية »وهي  ،ث عنه سابقاعم ا تحد  

أشرنا إليه سابقا من وجود علاقة تفاعلية بين الجانب النظري في العلم وتطبيقاته )الجانب العملي أو 
ثبات الإ(، حيث يشترط الاالتطبيق ة استغلال في كيفير نظيآخر  في بحث علمي  ف ،نجازاتختبار وا 

القوانين التي يكتشفها العلم والنظريات وهذا الذي سم ي بالبحث العلمي التطبيقي، على أن لا يجوز أن 
ن حصل فذلك خطر على مصير العلوم التي ستبق  ىنفصل بين البحث النظري والبحث التطبيقي، وا 

واستدراكا لهذا الأمر ينبغي أن يعكف أهل  1-على حد  تعبيره–مجرد فلسفة يطالها الجمود والروتين 
يجاد الحلول، وهنا  الاختصاص على بحث المشكلات المطروحة في الميدان بهدف المعالجة الفعلية وا 

كما –قي لتطبيص وتفاعل أكثر من نظرية، فالميدان ايرى أن  الأمر يحتاج إلى حضور أكثر من تخص  
سان كتعليم اللغات مثلا  يهم لا المتخصص في علم الل»متعدد التخصصات، فالجانب الواحد منه  -يصفه

فقط، بل الباحثين في علوم التربية وعلم النفس وحتى الأطباء المتخصصين في علم الأعصاب والتبليل 
 .2«النفس)علاج أمراض التعبير(، وكذا الاختصاصيون في علم الاجتماع، وعلم 

ي تلتقي فيه هذه التخصصات وتتفاعل للنظر ف ، ميدان تعليم اللغات مجال خصب وهذا يعني أن       
تعترض  شكالات والصعوبات التيوياتها وشروطها، وكذا لمعاينة الإم ولتحديد جوانبها ومستظاهرة التعل  

نظري وتطبيقي  تهتم التعليمية كبحثمه للغات واكتسابه للمهارات المختلفة، ونتيجة لذلك الطفل في تعل  
م والتعليم وعواملها وشروطها ومبادئها وعناصرها وكذا مناهجها وطرائقها وأهدافها، بالنظر في عملية التعل  

من الفروع العلمية التي لها علاقة بشكل أو بآخر مع  ةوكل  هذا يمثل مجالا حيويا تلتقي فيه مجموع
ط، لذا تدخل التعليمية في علاقة محورية مع اللسانيات، وعلم النفس اللغة والإنسان )المتعلم( والمحي

مرجعا  لإلى غير ذلك من العلوم التي تمث   ،وعلم المناهج، والبيداغوجيا)اللغوي( وعلم الاجتماع )اللغوي( 
معرفيا للديداكتيك، وأهم فرع ظهر في هذا المجال المعرفي الناتج عن العمل الجماعي بين هذه 

وعناصره  ميذكر "عبد الرحمان الحاج صالح" فرع "اللسانيات التربوية" الذي ينظر في التعل   التخصصات
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 ننيبين البنى اللغوية وكيفيات اكتسابها علاقات ثابتة وقوا»وكيفية حصوله بعد أن أدرك الباحثون أن  
 .1«ةصاغ على ما تتطلبه الصياغة العلمية الدقيقكشف عنها الغطاء وأن ت  يجب أن ي   خفية

يبدأ حديثه عن هذا التخصص بالحديث عن "اللسانيات" كعلم قد م نتائج باهرة عن اللسان وخصائصه      
 ، ةمه، وعلى المربي أن يحيط بهذه المعرفومستوياته مم ا لا يجوز تجاوزه في عملية اكتسابه أو تعل  
الذكر أن ما من مجال بحث وغني  عن  »ويسعى إلى إدراك هذه الحقائق، وكما يقول "ميشال زكريا" 

ر ا فيما يتعلق باللغة الإنسانية وعلاقتها بالفكة جد  ل إلى نتائج مهم  إنساني  قد أثار الاهتمام وتوص  
والمجتمع كعلم الألسنية، فالألسنية من حيث أن ها تهدف إلى تحليل طبيعة اللغة الإنسانية تقوم بدور 

ي ف سب اللغة، كما تقوم أيضا بدور مهم  تلأن  الإنسان يكم، وذلك أساسي  في إطار تحليل مسائل التعل  
تحليل مسائل المجتمع، وذلك لأن  اللغة عنصر أساسي من عناصر المجتمع، وأخيرا تسهم الألسنية في 

 .2«اللغة تحمل الأفكار وتصوغها وتعب ر عنها تحليل مسائل الفكر الإنساني، وذلك لأن  

والامتداد للمعرفية اللسانية يدعو "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى  وبالنظر إلى هذه الشمولية والاتساع
 ضرورة الاستفادة من هذه الحقائق ومستجداتها ومن أوجه ذلك يذكر:

ضرورة مواكبة التطورات المستجدة في الدراسات الصوتية وما تم  بلوغه من تحليل مخبري إلكتروني   -
 قياسها، وتقدير سرعتها وسعتها وشد تها.للعناصر الصوتية بمعاينة الذبذبات الصوتية و 

طلاع على ما هو موجود من مفاهيم لسانية وتصو رات علمية عند نحاتنا القدماء، فهي ضرورة الا -
مثل مفهوم المسند والمسند إليه وأحوالهما، مفهوم الكلمة،  ،تمثل مفاهيم أصيلة وثابتة على مر  الزمان

 . 3السكون، إلى غير ذلك من المفاهيم اللغوية المهمةوأقسام الكلم، مفهوم الحركة في مقابل 
ومن ناحية أخرى تحدث عن بعض المبادئ اللسانية المتعلقة بظواهر اللسان والتبليغ، والتي صارت من 

 ها: مات التي لا يغفل عنها المربي أو المدرس وأهم  المسل  

 اللسان أداة تبليغ )التبليغ وظيفة أساسية للسان(. -
 اجتماعية لا فردية اللسان ظاهرة -

                                                           
 .020، ص اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد 1
ميشال زكريا، مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  2
 .01، ص0425، 4ط
 .691_  69ودراسات في علوم اللسان، ص، ص عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ينظر:  3
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 .والمادةلكل لسان خصائص من حيث الصورة  -
 ي ة.فوله بذلك بنى ومجاري ظاهرة وخ عليها،اللسان هو في حد  ذاته نظام من الأدلة المتواضع  -
 للسان منطقة الخاص به. -
 اللسان وضع واستعمال. -
 .1للبنى اللغوية مستوى من التحليل غير مستوى الوضع وغير مستوى الاستعمال -

يشرح "عبد الرحمان الحاج صالح" هذه الخصائص مركزا على بعض المؤشرات الموجهة للمربين الذين 
 :2يتوجب عليهم أن يدركوا عمليا ما يلي

دوران  التبليغ( والذي يقوم على أساليب التركيز على الوظيفة الأساسية للسان وهي التواصل )أو -
ن  وفي هذا الصدد تطرق إلى جملة من المفارقات التي  فاظ،الألثنائية الأفكار والمعاني إلى جانب مكو 

، وبين الجانب المنطوق تعترض سيرورة هذه العملية بنجاح تام منها: الصراع بين الفصحى والعامية
 اكتساب اللغة وتلقينها. السماع وأولويته فيوالمكتوب من اللغة، ودور 

ع والاصطلاح الجماعي خارج عن إرادة كون اللسان ظاهرة اجتماعية هذا يعني أن ه بقوة الوض -
الفرد لذا على العملية التعليمية مراعاة هذا بالسعي إلى حتمية هذا القدر المشترك بالاعتماد على مقاييس 

                                                           
 .025 ،022، ص اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبد 1
 .042_027، ص نفسهالمرجع  2
  "الواقع،  ا واستعمالا فيم  يالعودة إلى العربية الفصحى تعل إلى-الصراعلفض هذا –يدعو "عبد الرحمان الحاج صالح

إلى أن الفصحى التي تخاطب بها العرب قديما مشافهة في  ويذهب-لمكانتهااسترجاعها –وهو يطرح فرضية أو امكانية 
شو والكلفة الح منمها الناس في المدارس شتى الأغراض اليومية ما كانت على ما هي عليه الآن، أي الفصحى التي يتعل  

ودعوته هذه التي نلمس فيها نوعا من المبالغة غير المبررة ، [027، ص في علوم اللسان بحوث ودراسات]والغرابة. 
تجعلنا نتساءل: ماذا عن اللسانيات التي تعطي الأولوية في البحث للغات الشفاهية والمنطوقة الآنية؟ ثم هل يمكن فعلا 

ن عامل نذاك؟ وماذا عآع ونمط حياتهم يعة المجتمالعودة إلى تلك اللغة القديمة القوية والجزلة والمعقدة والمرتبطة بطب
الوضع تأزما  يدسيز -المنالالصعب –التطو ر والتحول الفكري والشكلي في اللغات؟ ونحن نعتقد أن  التمسك بهذا المطلب 

مكن السيطرة يع الحفرة أكثر بين لغة التعل م وبين لغة الحياة التي تعرف من القوة والانتشار بشكل لا عقل أن نوس  لا ي   إذ  
 فقد أصبحت لغة الحياة والتواصل اليومي بل ولغة التفكير وبناء الكيانات والشخصيات. ،عليه

هذا الإشكال بيد أهل الاختصاص، وأهل السياسات اللغوية الذين يتوجب عليهم التحلي بالجرأة  إن آفاق حل  
سمية العامية )دراستها( وتعميم استعمالها كلغة ر نحو تبني قرارات تاريخية لتطوير  -وبكل صرامة وموضوعية–الكافية 

المنفذ الوحيد  ه...الخ، ولعل  لموضوعاتياو بشرط تنظيمها وتقنينها وترميزها وتوحيد مصطلحاتها، ومسح معجمها اللفظي 
رسمية لالصراع الداخلي )المونولوج( الذي يعاني منه الإنسان العربي الذي يفكر ويتحدث بلغة ويتكلف في المحافل الفك 

 ! ، نفسية واجتماعية قومية وحضاريةبأخرى، وكم خلق هذا الأمر من أزمات فكرية تعليمية
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العربية، كما يتوجب مراعاة شرط "شيوع الاستعمال" أثناء وضع الألفاظ الجديدة، وغياب هذا الشرط يؤدي 
 ن الإقبال عليها.إلى امتناع الناس والتلاميذ ع

ائد إلى لذا فاختلاف الألسنة ع وضعته،اللسان كصورة وكمادة: مرتبط بالبيئة الاجتماعية التي  -
وكذا اختلاف الألفاظ والمفاهيم والمدلولات، وهو ما يجب مراعاته أثناء صناعة  ،اختلاف هذا الجانب

 القواميس وكذا في نشاط الترجمة والتعريب.
ه مجموعة من الألفاظ الأدلة: يجب إدراك اللسان أثناء عملية التعليم على أن  اللسان نظام من  -

في نظامها ووظائفها وعلاقاتها وبنائها وفق قواعد صوتية وصرفية ونحوية ودلالية، والأمر هنا يتطلب 
ن م مراعاة حالة الألفاظ ومعانيها وتغي رها بين الوضع والاستعمال، وهذا معناه أن ه -من ناحية أخرى–

الضروري أثناء تحليل اللسان أن يفرق بين ما هو راجع إلى التأدية واختلاف كيفياتها بين الأفراد 
والمجتمعات والأقاليم، وبين ما هو خاص بالوضع لا خلاف فيه لأن ه شيء مجرد من الاستعمال لفظ ا 

ء ومقياس في بنا إلى أولوية الاستعمال الفعلي كمعيار -في موضع آخر–كان أم معنى، ويدعو هنا 
المناهج التعليمية، وعمليا يترتب على هذه الحقيقة أيضا: استعمال اللغة هو مشافهة قبل أن يكون كتابة 
وتحريرا، أي أولوية المنطوق على المكتوب، وكذا التمييز بين التعبير الإجلالي )أو الترتيلي( والتعبير 

 . 1الاسترسالي

                                                           
 .074 ،072، ص0عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 1
 نا من ني واقع  حيث يعاشافهة والتحرير غة العربية بين الم  الل   : التعليمي من أهم القضايا التي عالجها في هذا المجال
الازدواجية الناجمة عن اتساع الهوة بين لغة التحرير ولغة الاستعمال اليومي )أي بين المستوى الإجلالي والمستوى  ههذ

رب وقوفا بمشافهة فصحاء الع الأوائل   نذ القديم وقد اهتم النحاة  الاسترسالي(، وأشار في البداية إلى وجود هذه الظاهرة م  
عتبر من سنن اللغات الحية جميعها، إلا أن ه غائب تماما في مدارسنا وبذلك لغة الاستعمال، وهي ظاهرة ت  على ظواهر 

 ينظر للعامية على أن ها استعمال خاطئ شاذ عن الكلام الفصيح.
لطلاب اسانيين إلى معالجة الأخطاء اللغوية ومكافحة ظاهرة تفشي اللحن في ألسنة لكنه من جهة أخرى نجده يدعو الل   -

يف على مستوى الأداء طف س ها تغيرٌ وعامة المثقفين، حيث يستثني خضوع العربية )لغة القرآن( لهذه الظاهرة فالعربية قد مَ 
السلطة  سانيين( إلى دعوة الدولة بفرضلبعض أساليبها وأصواتها )على مستوى النطق( ويذهب إلى أبعد من هذا )دعوة الل  

ختلف المجالات )مثلما حدث مع اللغة الفرنسية(. وهذا إثبات لموقفه ى وتعميمها في م  والقوة في فرض العربية الفصح
 ندرج ضمن المحافظين لكل ما هو معياري ثابت وأصيل.الم  
أم ا عن سبب تفاقم الوضع فهو ناجم عن خلل في التعليم الذي اقتصر على تلقين صحة التعبير وجماله فقط واستبعاده  -

واقتصاد وهذا ما جعل الفصحى محصورة في لغة الأدب فحسب وعجزت عن ولوج  خف ة  اليومي من  به الخطابلما يتطل  
جود في ع المو ف والتصن  عن التكل   يبتعدونعالم الاستعمال اليومي، وهذا الأمر جعل الناس يستأنسون إلى العامية و 

 =الفصحى.
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ب الطبيعي شيء محدود، وهذا يقتضي مراعاة القدر المستعمل من اللغة في حالات الخطا -
ترادفات لمب غزارة المادة اللغوية، وكثرة اوتجن   ،المشترك والأكثر تواتر ا واستعمالا في عملية تلقين اللغة

 .1م الطفل من الرصيد اللغوي ما يحتاجه فقط في حياتهم وتعل  يجب أن تقد   والغريب والمشترك، بمعنى
العلوم والتقنيات يقتضي عدم الاشتراك: أي بضبط الدلالة على المعاني استعمال اللغة في  -

 يجلب-وليقكما –الاشتراك  بعض المصطلحات والتحديدات العلمية، لأن   والمفاهيم خاصة فيما يخص  
البلبلة والتشويش للتصورات العلمية، ويؤدي إلى عدم الدقة في التفكير، وعليه فلابد  في التعليم أن يمي ز 

 التعبير عن المعاني العلمية وبين المعاني الأدبية. بين
م على المربي أن يهت بمعنى ،الآخرالعناية بالنحو والبلاغة مع ا: دون تفضيل أحدهما على  -

 .2بكيفية استعمال اللغة وكذلك أنماط الاختيار الأدائي للتعبيرات وللألفاظ والأساليب في واقع الخطاب
ون وهي حدثة أثبتها اللسانيون المإلى نقطة مهم   الرحمان الحاج صالح" ديشير"عبوفي هذا الصدد     

عملية  ن  إ» حوالها في فعل التخاطب حيث يقول:العملية التواصلية مع ا وأ ضرورة الاهتمام بعناصر
رسل والم تكلم(المو مصدر الحديث وهو المتحدث )أ هي:  بأركان أربعةالحديث لا تتم إلا   الخطاب أو
جري ي الحالة التي يوالمحد ث به وهو اللفظ الذي اختاره المحد ث، وحال الحديث وه المحد ث،إليه وهو 

 حديث منا مم ا يرتبط به محتوى الوكل  ما يقترن به من أسباب ومسببات ومثيرات وغيره فيها الحديث،
 .3«قريب

 لمثلثا بعناصر يسمى ما أو التعليمي ة العملية عناصر بكل   الاهتمام ضرورة هو هنا والمقصود      

                                                           

لية عم وسائلالأمية في المجتمع ويقدم اقتراحات و ومن أجل محاربة هذه الظاهرة يدعو من جهة أخرى إلى محاربة  -= 
 ستويات هي: مستوى البحوث العلمية، مستوى التكوين،ف هذه الوسائل إلى م  للتخفيف من حد ة هذه الظاهرة، وقد صن  

ير ة التحر صحى في زاويللقضاء على انزواء الف   -كما يقول–يم ميدعو إذن إلى مباشرة عملية التر ، الإعلاممستوى وسائل 
ما مو للشعب الناطق بها في الميدان الاقتصادي والثقافي وغيرهب اليومي، ويرى هنا ضرورة تحقيق الن  وحدها دون التخاط  
 غة.غة لمثيرات الناطقين بها، وهو هنا يؤكد الجانب الروحي في الل  حتى تستجيب الل  

ا حد د بمستوى أداء اللغة العربية واستعمالهغوية بصفة عامة، والنهوض ل نهضويةحركة وفي الأخير، ومن أجل تحقيق  -
عن  يثلاثة مصادر معرفية متينة يجب الانطلاق منها من أجل الوصول إلى نتائج فع الة وهي: العودة إلى التراث، التخل  

عبد  ظر:نختبرات عملية يلتقي فيها خبراء وعلماء من مختلف التخصصات(. ]ي  التقليد، العمل المنهجي التجريبي )إنشاء م  
 [.007 _002ص، صو  23-72، ص 0سانيات العربية، جالرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في الل  

 .021 ،074، ص 0سانيات العربية، جعبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في الل   1
 .023 _074، ص نفسهينظر: المرجع  2

 .023المرجع نفسه، ص  3
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والتفاعلي  لعامحيثيات السياق ا م، المادة التعليمية، مع الاهتمام بكل  م، المتعل  ن من المعل  البيداغوجي المتكو  
 ها البعض.تها مع بعضاد وظائفها ومهامها في إطار علاقد  حالذي يدور بين هذه الأقطاب الثلاثة التي تت

 :1والعلاقاتوالمخطط الآتي يمثل أوجه الأقطاب 

 

يشرح "عبد الرحمان الحاج صالح" نموذجه التصو ري في خطابه السابق عن عناصر العملية       
وال الخطاب اعاة أحة وتفاعلها بالإشارة إلى أهمية العلاقات البيداغوجية بين هذه الأركان مع مر التعليمي  

ساب لامة اللغوية بل المسعى هو إكفلا ينبغي في تعليم اللغة الاكتفاء بجانب الس، )مقتضى الحال(
م التمر ن والتدرب على الملكة اللغوية باكتساب مهارة التبليغ والتواصل الفع ال والسليم في جميع المتعل  

وقد استوحى مفاهيمه ، 2الأحوال بما يقتضيه الوضع اللغوي وهذه الأحوال مع ا من لفظ سليم ومناسب
ند "رومان جاكوبسون" وأتباعه الوظيفيين، وهي نماذج مستوحاة هذه من النماذج اللسانية التواصلية ع

 بدورها من نموذج دورة الكلام )التخاطب( عند "دي سوسير".

ما تطرق إليه "عبد الرحمان الحاج صالح" عن المفاهيم اللسانية التي أثبتها  وبعد هذا العرض لأهم        
علم اللسان مم ا ينبغي على المربين والمدرسين إدراكها ومعرفتها، نحو إثبات العلاقة بين العلم وتطبيقاته 

للغات(، ا التي استهل حديثه بها ليخلص إلى الحديث عن هذه الجدلية في ميدان التعليمية )صناعة تعليم
وليثبت من جهة أخرى وجه التكامل المعرفي بين علم اللسان وعلوم التربية وهو ما أطلق عليه مصطلح 

 "اللسانيات التربوية".

                                                           
والديداكتيك نموذج النحو الوظيفي من المعرفة العلمية إلى المعرفة المدرسية، ينظر: علي آيت أوشان، اللسانيات  1

 . 34وص 43، ص 4115، 0مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط
 .022، ص 0عبد الرحمان الحاج صالح: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج 2
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لدى  بيربالقلق الك عند تأم لها ق في هذا المبحث إلى قضايا عامة جوهرية يشعر الفردوقد تطر         
لعامة د سواء في الحياة ايه اللغة العربية من تهميش متعم  تجاه ما تعان -"عبد الرحمان الحاج صالح"-

رقل عملية عة خاصة، حيث يسجل بعض المشاكل المنهجية والنظرية التي ت  أو داخل المؤسسات التعليمي  
مها بشكل سليم، وهو الواقع الذي دفعه إلى تحديد الشروط المبدئية الواجب توفرها عند المدرس تعل  

د المشاكل التي تتعرض لها اللسانيات التربوية، لينتقل إلى دور اللسانيات في تذليل )المعلم(، وكذا تحدي
هذه المشاكل من خلال بعض المقاييس لاختيار المادة اللغوية، إلى جانب هذا تفطن "عبد الرحمان 

لمبادئ ل الحاج صالح" إلى نوعية الطريقة المعتمدة في التبليغ في اكتساب الملكة اللغوية من خلال تحديده
العامة وأساليب التخطيط والترتيب والتدرج والترسيخ وخلق العادات السليمة، وفيما يلي تفصيل لهذه 

 هة بالدرجة الأولى إلى أهل الاختصاص للاستفادة منها:وج  القضايا التي يمكن عد ها كتوصيات عامة م  

 المربي بعد ه الركن الذيبداية: تحدث عن أحد أركان العمل التعليمي التربوي وهو المعلم أو  -
يتوجب عليه امتلاك أدوات العلم النظري )المعرفي( والمنهجي من أجل تصو ر صحيح وموضوعي للمادة 
التعليمية، وقد اشترط فيه ثلاثة شروط أساسية هي: ضرورة اكتساب الملكة اللغوية الأصلية، امتلاك 

ات عه على ما أثبتته اللسانيات العامة واللسانيأدنى كمية من المعلومات النظرية في اللسان )ضرورة اطلا
فيتمثل في ضرورة امتلاك ملكة تعليم اللغة وهي الهدف الأسمى الثالث العربية خاصة(، أم ا الشرط 

لاع ومقتضى وهو ضرورة تطوير المدرس لمعلوماته بالاط ابالنسبة له، كما يضيف هنا شرط ا آخر مفترض
 .1بحث العلمي وتطبيقه بكيفية معقولةالمتواصل على ما يجد في صعيد ال

ما  -ربما–م إذ يجعله المحور الأساسي عكس ولي "عبد الرحمان الحاج صالح" عناية كبيرة للمعل  ي       
ون السبب في م والمادة التعليمية، وقد يكها بين المتعل  تنادي به البيداغوجيات الحديثة التي يتراوح اهتمام  

مين في المؤسسات التعليمية، على المستوى العلمي والمنهجي مع ا، هو ضعف مستوى المعل   تصوره هذا
وهو ضعف ناتج عن ضعف التكوين، لذا يرى أن  الاهتمام بالعملية التعليمية تبدأ من الاهتمام بهذا 

حتى يكون  االعنصر الذي يقود فعل التدريس، وهو اهتمام يقتضي إعداده نفسيا واجتماعيا وثقافيا ومعرفي
ى يتحل  » شخصية نوعية ينبغي أن -البعض  دهكما ي حد   – ل مسؤولية تكوين الأجيال، فالمعلم لتحم  أهلا  

واسع  وهو شخص أيضا ينبغي أن يكون مثقفا ز بذكاء وموضوعية وحزم وحيوية،بشخصية قوية وأن يتمي  
لقدرة م بالفنون والثقافة بشكل عام، له اتذوق، ولديه اهتماالأفق، لديه اهتمام بالقراءة وسعة الاطلاع وم  
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على العمل، حسن الصوت والأداء العربي السليم، متمكن من المادة الدراسية التي يقوم بتدريسها والقدرة 
على العرض، يستطيع تكوين علاقات مع المتعلمين والزملاء والرؤساء وكذلك مع أفراد المجتمع المحلي 

 .1«خارج المدرسة

ى بالإضافة إل ،على جانب المهارة في الأداء أكثر ز"عبد الرحمان الحاج صالح" يرك   أن  والملاحظ     
ا ذا كفاءة مهنية يملك من المؤهلات ما يجعله قائدا وموج   ا هسعة الاطلاع والثقافة، حتى يكون شخص 

 ومربيا ومدرس ا ومعلم ا.

لمشاكل ا ق إلى الحديث عن أهم  لما قاله عن المعلم وشروط تأهيله، تطر   بعةفي جزئية مهمة أخرى تا -
 التي تتعرض لها اللسانيات التربوية، وقد عالج هذه المسألة من زاويتين:

أي ماذا يجب أن ؛ لمية من اللغة المقد مة للمتعل محتوى التدريس أو المادة العزاوية م   .0
 نعل م من اللغة؟

 عل مه؟ ن  ا المحتوى؛ أي كيف يجب أن زاوية طريقة التدريس لهذ .4
من؟ )المعلم( تعلقة بيدرك "عبد الرحمان الحاج صالح" هنا حدود مصطلح التعليمية وأسئلتها الجوهرية الم  

م(، وأيضا سؤال عن الكيفية والآليات والمناهج، تعل  وماذا؟ )المادة التعليمية أو المحتوى( ولمن؟ )الم  
 كيف؟ )الطريقة؟(.

لمها، تأملا وتفكيرا في طبيعة المادة، وكذا طبيعة وغايات تع»عليمية في مفهومها الحقيقي تمثل فالت     
ن علم م وهي أيضا صياغة فرضياتها الخاصة انطلاقا من المعطيات التي تتجدد وتتنوع باستمرار لكل  

ق بتدريس تلك عل  المت النفس والبيداغوجيا وعلم الاجتماع...الخ، دراسة نظرية وتطبيقية للفعل البيداغوجي
 .2«المادة

رض لها تتعد المشاكل التي وهي المفاهيم التي يطل  من خلالها "عبد الرحمان الحاج صالح" ليحد       
شترط في النظر لهذه ي :سانيةالل   ممارساتهحكم حس ه العلمي النظري والتطبيقي في باللسانيات التربوية، و 

 وهذا كل ه من أجل الإدلاء بأحكام ،المشاكل توفر الموضوعية والتجربة والاعتماد على الأدوات العلمية
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لة النقد نة، ومرحعالجة والتقويم المحكم بعد مرحلة تحليل المعطيات المدو  غير ذاتية، والسعي نحو الم  
 .1الموضوعي البناء

د مه قول الخاص بمحتوى التدريس يفترض مبدئيا الاعتماد على ما ت  للإجابة على السؤال الأ     
ستغل ميدانيا من طرف منظري مجال البحث ت  اللسانيات من حقائق علمية ثابتة عن اللغة والتي سَ 

 : 2التطبيقي، ومن تلك الحقائق يذكر

ق في لائم الطفل أو المراهعليه من العاني ي   ليس كل  ما في اللغة من الألفاظ والتراكيب وما تدل   » -
مستواه م من جهة، وسنه و والمقصود أن ه ينبغي مراعاة حاجة المتعل  « همو  طور معين من أطوار ارتقائه ون  

 مات لا تناسبه، كتعليمه في الطور الابتدائيوأوضاعه من جهة أخرى، فمن غير الممكن إخضاعه لتعل  
م والتأخير والحذف، ومن ناحية أخرى لا يحتاج الطفل مثلا موضوع: معاني حروف الجر، الإسناد، التقدي

عقدة عن اهيم الم  م بعض المفطاقته الاستيعابية كتعل   التي تتجاوزفي هذه المرحلة تعل م بعض المفاهيم 
الطفل في هذا الطور يحتاج فقط إلى اكتساب المهارات  لأن   ،الاقتصاد والعلوم والفنون بصفة عامة

قلية مكنة في حدود ما تمليه أو تسمح به قدراته العلمات ومعانيها واستعمالاتها الم  اللغوية الأساسية من ك
 والبدنية مع ا.

 غة للتعبير عن أغراضه، بل تكفيه التي تدل علىلا يحتاج المتعل م إلى كل  ما هو ثابت في الل  » - 
أم ا اللغة التقنية  الحياة العصرية، المفاهيم العادية وبعض المفاهيم العلمية والفنية والحضارية مم ا تقتضيه

اج أولا إلى فالطفل يحت« فهذا سيكون من مكتسباته الشخصية عبر مراحل لاحقة من مسيرته الثقافية
لة هذا بإدراك حقوقه وواجباته، وبعد مرح غة الحياة حيث يدرك ذاته وبيئته وموقعه من كل  اكتساب ل  

 علقة بالعمل والمهن والتخصص...الخ.التكوين تأتي مرحلة اكتساب المفاهيم المت
ا أقصى من المفردات د  حلا يمكن للمتعلم أن يتجاوز أثناء دراسته للغة في مرحلة معينة  » -

لا سي   « غةلل   واصلة دراستهه، بل حصر عقلي خطير قد يمنعه من م  يصاب بتخمة ذاكر والتراكيب...وا 
 ، الاقتصاد، الفعالية، المناسبة الدلالية، مراعاة سياقوهنا حث  على الأخذ بعين الاعتبار معايير الإيجاز

م والخطاب والحياة بصفة عامة، بمعنى يجب تحديد معدل الكم النوعي للمفردات والأساليب التعل  
ابتة من وجود هذه الحقائق الث وفي ظل   -وفقا لمقتضى الحال–والعمل على توزيعه وتواتره  ،والدلالات
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الوجهة النظرية وغيابها نسبيا في الواقع، يشير إلى وجود بعض العيوب والنقائص، خاصة من جانب 
جانب الكم ق أساس ا بفرداتي الذي يقد م للطفل في المدارس الابتدائية، وهو ما يتعل  نوعية الرصيد الم  

راته وهو لحاجته ولسنه وقدقد م له كمية كبيرة جدا من العناصر اللغوية دون مراعاة والكيف مع ا، حيث ت  
بالتخمة ونقص الاستيعاب، والحشو المهول، وهو ما أدى بدوره إلى متاهة فكرية  -حسبه–ما تسبب 
 فور من التعل م.ون   معرفي  وصراع 
من خلال ما سبق يتضح لنا أن  "عبد الرحمان الحاج صالح" حصر الصعوبات والعيوب في تعليمية      

ي الجانب اللفظي وسوء اختياره وتوظيفه، ومن أجل تخط   في-الابتدائي ةمرحلة ال يف-مادة اللغة العربية 
 ساني مع ا.والل   يهذه العيوب وتصحيح النقائص وتقويمها يذهب إلى أن  المسؤولية تقع على عاتق المرب  

ميذ، يتوجب لي الذي عليه أن ينظر في طبيعة المفاهيم ثم  يحد دها ويقارنها مع الواقع المعطى للتفالمرب  
 : 1مثلة فياللسان والمت خرجها علماء  تسيعليه أن يختار المناسب لحاجة المتعل م وفقا للمقاييس التي 

ي إلى اختيار الألفاظ الفصيحة مع مراعاة الخفة وسهولة النطق، اختيار رب  : يلجأ الم  لمظهر اللفظيا - أ
يدة والمجردة على المز  ،الحروف والحركاتالألفاظ الشائعة في الاستعمال، تفضيل الألفاظ القليلة 

 لسهولة ترسيخها في الذهن. ،والمتصرفة
 على: هختيار اي أن يحرص في رب  : على الم  المظهر الدلالي - ب
   اعاشفظ عاما ومأن يكون الل. 
   ب الترادف قدر الإمكانتجن. 
  دب على معاني الأالمعاني العلمية التقنية والألفاظ الدالة على التفرقة بين الألفاظ الدالة

 والعواطف.
 تفضيل الألفاظ المعروفة المألوفة على الألفاظ الجديدة. 
 .مراعاة خصوصية الألفاظ الدالة على الغريب من المعاني 

والملاحظ هنا أنه يدعو إلى اعتماد اللغة الحية الحيوية، أي لغة العامة ولغة التخاطب اليومي والابتعاد 
 ع ولغة المناسبات ولغة التخصص المعقدة.ن  ف والتصعن لغة الخشب والتكل  
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: يجب اختيار الألفاظ الخاضعة للاستعمال والتداول والمرتبطة بحياة المظهر النفساني الاجتماعي - ج
لدة ما لم يجد الفرد ومجتمعه أكثر من الألفاظ الموروثة، وي   مكن أن تكون موازنة بين القديم والجديد والمو 

 عات.متكما يجب إسقاط الألفاظ الدالة على المعاني المحظورة في المج ،لما يقابلها في لغة التداو 
د استعمال المفردات بمعانيها في يريد "عبد الرحمان الحاج صالح" في تحديده هذا أن ي         وح 

والمعلوم هو اختلاف هذه المجتمعات ثقافي ا واجتماعي ا ، منظومة التعليميةالمجتمعات العربية من خلال ال
ات والانتماءات ؤسس لرؤيا العالم بصور مختلفة تتفاوت بتفاوت البيئتى في البنية الذهنية التحتي ة التي ت  وح

التاريخية والسياسية والدينية والإيديولوجية...وغيرها من المتغي رات التي تجعل ما ذهب إليه "عبد الرحمان 
 را نسبيا.صو  الحاج صالح" تَ 

بس في وث الل  د: انتبه "عبد الرحمان الحاج صالح" إلى إمكانية ح  هذه المقاييس بحسب أهميتها ترتيب-د
ناسبة تبعا ي أن يختار اللفظة المرب  ألفاظ تجتمع فيها هذه المقاييس المذكورة كل ها، فحينها يضطر الم  

المرتبط  المعيار اللفظي لعامل الأهمية والمتمثل في تفضيل المعيار الدلالي ثم  معيار الاستعمال، ثم  
 بمخارج اللفظة.

بالمحتوى  عاني منها اللسانيات التربوية وما يتعلقوبعد مقاربته هذه لبعض المشاكل الميدانية التي ت       
ق الثاني من الأسئلة المطروحة في هذا المجال وهو الخاص شيواصل مقاربته هذه للنظر في ال تحديد ا،

 داء والتطبيق.بطرق وبكيفيات التقديم والأ

استهل حديثه عن هذه الطرق التبليغية بالإشارة إلى الموارد المعرفية التي يستمد منها اللسانيون     
 والتربويون مع ا المفاهيم والمعلومات من أجل التنظير والتخطيط والتطبيق، فقسمها إلى ثلاثة ميادين: 

 الثانية.غة ميدان ينظر في كيفية اكتساب لغة الأم والل   -
 .ميدان خاص بآفات التعبير وأمراض الكلام -
 .1ية(يسميدان تربوي لغوي )كتخصص ميداني تجريبي لاختبار الطرق التدر  -

منها  ىبدقة متناهية وباهتمام كبير تناول "عبد الرحمان الحاج صالح" هذه الموارد المعرفية التي تتغذ      
بالنسبة للميدان الأول أطوار اكتساب اللغة الأم عند الطفل والتي الطرق التدريسية ميدانيا، فقد ذكر لنا 

ى تركيب غة إلثويليها النطق بمختلف مراحله )من الل   ،أشار فيها إلى أهمية الاستماع كأولى المهارات
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ع المحيط، ال مشيرا خلال ذلك إلى أهمية الاستماع والتدرج وكذا دور الاحتكاك الفع  م   ،الكلام والتراكيب(
من خلال شرحه هذا يحيلنا إلى مفاهيم مهمة في مجال التعليمية وفي موضوع اكتساب اللغة خاصة، و 

غة وشروطه، دور الأسرة والمحيط في غة الأم )لغة المنشأ(، عوامل اكتساب الل  ومن تلك المفاهيم الل  
 ذكرها أهل، وهي المفاهيم التي ي عملية الاكتساب، مراحل الاكتساب والنمو اللغوي عند الطفل

 .1الاختصاص

ا إلى موضوع مهم       م اللغات وهو موضوع المهارات اللغوية في مجال تعل   إلى جانب هذا يحيلنا أيض 
هذه المهارات وهي مهارة الاستماع ثم النطق )تليها القراءة ثم  الكتابة( وتمثل مهارة  ولىبأ   حيث بدأ

رة المباشر مع المحيط )الأسرة( وبالمثاقفة والمحادثة المباشالاستماع مهارة مركزية لأن ها مرتبطة بالاتصال 
 .مع أفراد أسرته، وتليها عملية التقليد والمحاكاة والنطق

ير غو والاكتساب لا تسوعن الميدان الثاني )آفات التعبير وأمراض الكلام(؛ يذكر أن  عملية الل        
وي والنفسي لدى رتبط بالجانب العضالتي ت المشاكلعيقها بعض ، فقد ت  فيه برغو الم السليم دائما بالشكل
بسة الحصر،الأطفال ) الكلام غوية والاضطرابات الخاصة ب(، وهو ما يرتبط بموضوع الاضطرابات الل  الح 

 .والنطق والصوت

امة سانية، فقد تحدث عن المبادئ العأما فيما يخص الميدان الثالث الخاص بالتجارب التربوية الل       
التدريس وكذا تحديد مقاييس التخطيط والتبليغ والترسيخ، وفي مسألة المبادئ أيضا يشير بشكل في 
ل إلى خطوات تقديم المادة الدراسية التي تعتمد عليها كل طريقة تعليمية وهي: الانتقاء، التخطيط، فص  م  

 الترتيب، اختيار كيفية ناجعة للعرض، اختيار كيفية ناجعة للترسيخ.

 ة تنظيم هذه الخطوات، يجب التمييز بين مرحلتين:وخلال عملي

 ة الأساسية بشكل تدريجي.ويمرحلة اكتساب الملكة اللغ .0
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 مرحلة اكتساب مهارة التعبير الفني والبليغ. .4
ضاف إلى هذا كل ه ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بالسياق العام والظروف التي تقع فيها عملية ي       

للغوية ينسى أن  أبقى المهارات ا ألا  ي أن يتجاهلها إذ يتوجب عليه لمرب  التعليم والتي لا يجب على ا
وأرسخها هي تلك التي تحصل في جو  من العفوية مع اعتبار دور الحوافز النفسية، وكذا أهمية توفير 

 .1المرئيات والمسموعات ومختلف المحسوسات الأخرى )الوسائل التعليمية المتنوعة(

لنا أن  "عبد الرحمان الحاج صالح" كباحث لساني وأكاديمي خاصة، يدرك من خلال هذا يتضح     
، عوامل حللها باهتمام كبير مشير ا إلى عناصرهامية وجزئياتها وي  تماما كليات العملية التعليمية والتعل  

 .، الطريقة، الوسط المحيط(سيرورتها، علاقاتها ومبادئها، فتحدث عن المعرفة )المادة العلمية

 : 2لمخططات التي تلخص هذه المفاهيم والأركان والمبادئومن ا

  

 

 

 

 
 

 كيف؟                   بماذا؟                                

الرحمان الحاج  ، يقترح "عبدةميطة بالعملية التعليمية التعل  بعد إدراك هذه المبادئ العامة والعناصر المرتب
 3 :هذه المبادئ والخطوات تجسيدوتوجيهات عملية ل إرشاداتصالح" 

                                                           
 .447_442ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  - 1
، مع إضافات أو تعديلات شخصية، 42ورد هذا المخطط في كتاب "اللسانيات والديداكتيك لــــ: علي آيت أوشان، ص - 2

 )إضافة ركن المدرسة )المحيط(، وتحديد نوع الأسئلة المرافقة للأركان والمفاهيم(.

 .442 _447عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  3
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ينبغي الاهتمام بالتخطيط لتنظيم العملية التدريبية، من أجل القدرة على الترتيب والتصنيف ومن  .  0
أجل الحفاظ على التنسيق العام لسيرورة الدرس، فهذا يضمن الانسجام والتناسق والترابط بين الأفكار، 

 )البنى والمعاني(. اتمَ وكذا مبدأ تداعي التعل  

اعتبار المقياس اللغوي في اختيار المادة اللغوية وترتيبها )أسبقية: المطرد على الشاذ، الأصل .   4
 على الفرع، العام على الخاص، السهل على المعقد، المأنوس على الغريب، المعلوم على المجهول...(.

الوحدات  ا هييها الباب، وعملي  ترابطة يسم  تقديم المفاهيم على شكل مجالات معرفية أو أنساق م.   3
 العامة أو المحاور.

اعتبار المدة الزمنية المناسبة لكل درس )مفهوم أو قاعدة( ولكل وحدة )مع الحرص على تحقيق .    2
 ما نخطط له مسبقا في حصة واحدة أو لمد ة شهر أو فصل أو سنة(.

ن لنظام أو للرابط المفهومي )المصفوفة( الموجود بيالوصول بالمتعلم بالتدرج للاكتشاف الذاتي ل.   5
 الدروس بمعنى اكتشاف العلاقات بينها وممارسة نشاط القياس اللغوي.

حديثه عن  ما ختم به وهو-عمليا–بعد مرحلة التخطيط والترتيب، تأتي مرحلة التنفيذ والتطبيق      
ملفت –اللسانيات التربوية وقضاياها ومشاكلها في ميدان تعليمية اللغة حيث تحدث بدقة وتفصيل 

عتبرا هذه الخطوة م المتعل م،مقاييس التبليغ التعليمي والترسيخ وخلق العادات السليمة لدى  عن-للانتباه
ضوابط حصر بمكن أن ت  قا ومهارة كبيرة لا ي  م أو الأستاذ حذمن أصعب الأمور كونها تتطلب من المعل  

 جامعة ومانعة.

ؤيته/تحليله شاملا لكل الجوانب النظرية والتطبيقية للعملية التعليمية إذ تحدث عن وكما نرى كانت ر       
أركان هذه العملية، المعلم، المتعلم، المحتوى، الطرائق، المناهج، الوسائل، الأهداف، العوامل جميع 

 الداخلية والخارجية )وهي الجوانب التي تضمنها المخطط السابق(. الظروفأو 

لا يكتفي "عبد الرحمان الحاج صالح" في ممارساته اللسانية بالتحليل النظري والوصف والتصنيف      
لصعوبات ز التجاو والتبرير، بل نجده أكثر حرصا على تقديم الحلول وتوجيه التوصيات والاقتراحات 

صفة سواء في البحث اللساني بصفة عامة أو المبحث التعليمي ب ،يواجهها العمل التطبيقي والعراقيل التي
انيات التربوية من ه اللسهخاصة، وفي هذا الصدد وبعد تحليله للعملية التعليمية التعلمي ة وتحديد ما تواج

فيما  والتوجيهاتم لنا جملة من الآليات يقد   ،خططاتهامشاكل وعراقيل في تحقيق أهدافها وممارسة م  
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دة، ومما أشار ق بطريقة تقديم المايخص عملية الاكتساب/التعل م ومقاييس الأداء والتبليغ وكذا فيما يتعل  
 1:إليه في خطته نذكر

 غوية أساسية:تستهدف عملية التعليم أربع مهارات ل    .0
 )السماع )إدراك المسموع/المنطوق وفهمه. 
 بالتعبير الشفوي أو الكتابي ويحصلان أيضا بالإدراك والفهم(.غة نشاء )التلفظ أو إنشاء الل  الإ 
   ا بالإدراك والفهم( وأهم المقاييس هنا: أسبقية المشافهة على القراءة )للمكتوب المحر ر وتكون أيض 

م( ة الإدراك )والفه، وكذا أسبقيغة، القراءة، الكتابةفهم المنطوق، إنشاء الل  : ليكون الترتيب  ،القراءة والكتابة
 .على التعبير

ضرورة تلقي هذه المهارات بمعية وسائل بيداغوجية تعليمية مساعدة لتحقيق الإدراك والفهم وضرورة   .4
عرضها بالتوازي مع النص المسموع أو المنطوق أو السند النصي المقدم )جمل، حديث، قصة، وصف، 

 ...إلخ(تعليق
تسلسلة هي: مرحلة العرض للإدراك ل م  تتكون خطة الدرس )بالنسبة لفهم المنطوق( من مراح  .3

)بالحواس السمعية البصرية: وتكون بعرض الصور أو الرسوم أو النصوص المختارة(، مرحلة التحقيق 

                                                           
 .421 _444، ص اللسان علوم في ودراسات بحوث صالح، الحاج الرحمان عبدينظر:  1
  جاء هذا التصنيف تبعا لما يحدده الدارسون في مجال التعليمية متأثرين بما يحدده اللسانيون فيما يتعلق بممارسة

العمل اللغوي بصفة عامة والذي يستلزم: تظافر خمس عمليات متتالية وهي: سمع البنية القولية للعبارة الل غوية، فهم 
 مسموعة، تخزين هاتين البنيتين )المسموعة والمفهومة(، ذكر ما أ ختزن، ترويضالبنية الكلامية المقترنة بالبنية القولية ال

جهاز النطق وترييض الملكة الناطقة للنطق بالبنية القولية إلى أن تتعود على التمييز بين سليم العبارة ومختل ها.] ينظر: 
 [.070، ص 4101، 0ف،الجزائر،طمحمد الأوراغي، اللسانيات النسبية وتعليم اللغة العربية، منشورات الاختلا

وطبقا لهذا القالب تحدد المهارات الل غوية في التعلم وتصنف إلى مهارات مركزية وأخرى تكميلية. ]ينظر: المرجع نفسه، 
 وما بعدها[. 074ص 

   الفهم و  مشكلة تعليمية ما، كما تسهل عملية التعليم تعمل الوسائل والوسائط التعليمية هنا على المساعدة على حل
والإدراك وتحقق تنوعا مرغوبا في الخبرات التعليمية، وتعمل الوسائل أيضا إلى إثارة النشاط الذاتي لدى التلاميذ وتتيح 
فها من المشاهدة والاستماع  لهم فرص المشاركة الإيجابية في المواقف عن طريق تحديد النواحي التي يرغبون في تعر 

لاستماع إليه )استثارة الاهتمام(، وتساهم هذه الوسائل أيضا في استمرارية الفكر ومناقشة ما تم  مشاهدته وفهمه وا
والتفكير، تعديل الاتجاهات واكتساب التلاميذ اتجاهات تربوية سليمة، ربح وتوفير الجهد والوقت في تقديم المواقف 

 [.212، 217بيق، ص، ص والمواد التعليمية. ]ينظر: حسن شحاتة، تعليم اللغة العربية بين النظرية والتط
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ربط المفهوم  :)الإدراك اللفظي والدلالي ويتخللها الشرح والحوار(، مرحلة التعبير الفني )التوضيح، الترسيخ
 قتضى الحال...(.مع م  
 أولوية الترسيخ وأهميته في اكتساب مهارة "فهم المقروء" ومهارة "الإنشاء/التعبير الشفاهي والكتابي".  .2
ضرورة الحرص المستمر على التنسيق في الأداء بين الاكتساب الذهني )أي الإدراك والفهم بالعقل(  .5

سه في عتماد على نفوآليات الاكتساب الحسي  )خاصة حاستي السمع والبصر( مع دفع المتعلم إلى الا
 اكتساب مهاراته، وحصر دور المعل م في الإرشاد والتنسيق والتصحيح والانتقاء والتخطيط والترتيب.

 شير إلى:أم ا فيما يخص العمل الترسيخي ي   

ر، وهذا أي بإحداث تصحيح ارتجاعي مستم ؛م على المراقبة الذاتية بكيفية آليةالمتعل   بأهمية تدري  .0
خطاء وما ف السلبي مع حدوث الأصحيح الفوري للأخطاء وهو بذلك يبتعد عن ظاهرة التكي  د من التيتول  

 ل إلى طبع يصعب تغييره.قد ينتج عنه من استئناس قد يتحو  
لدروس ب تقنية تكثيف اعقدة إلى البسيطة، ويجب تجن  يجب تحديد الصعوبة وترتيبها من الم    .4

 وحشوها.
نشاط الاكتساب، حيث يمثل ثلاثة أرباع  فيالأولوية والمكانة الأسبق  سيخييحتل العمل التر   .3
 لدراسة بل يجعله "عبد الرحمان الحاج صالح" أساس الاكتساب كل ه.ا
أهمية تعليمية "القواعد" والتمر ن عليها في العمل الترسيخي من أجل اكتساب الملكة اللغوية، وفي   .2

المهتمة في عملية تقديم أو تعليم القواعد والتي تعرف نوعا من شير إلى بعض الأمور هذا الصدد ي  
الصعوبة وعدم الاتفاق على الطريقة المثلى المناسبة لعرضها )طريقة النصوص الأدبية ثم الأمثلة ثم 

 .القواعد، أو طريقة الأمثلة ثم القاعدة، أو طريقة القاعدة ثم الأمثلة(

                                                           
  الطريقة القياسية )القاعدة ثم  الأمثلة(.-       ها:وأهم  ي شير الدارسون إلى وجود عد ة طرق تعليمية لتدريس القواعد 
 الطريقة الاستنباطية أو الاستنتاجية الاستقرائية )المقدمة، العرض، الربط، الموازنة، الاستنتاج، االتطبيق(. -
 النص، استخراج الأمثلة، القاعدة(.طريقة النص )عرض  -
القاعدة  لمناقشة ثم استنباطا ب التي تتناول القاعدة المرغوبة،طريقة النشاط )البحث عن النصوص والأمثلة والأسالي-

 المقصودة(.
)تبدأ من ظاهرة معينة في نص القراءة أو درس التعبير وتكون نقطة البدء لإثارة  طريقة البدء بمشكلة )جون ديوي(،-

ينظر: محمد بن إبراهيم الخطيب، طرائق تعليم اللغة العربية، مكتبة التوبة، القواعد( ] ة تمهيدا لتناولها في درس المشكل
ة العربية بين النظرية والتطبيق، وينظر: حسن شحاتة، تعليم اللغ ،071 -077، ص 4113، 0الرياض، السعودية، ط

 [.403 -417ص 
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لمزج بين طريقتين )الاستقرائية والقياسية خاصة( وتبعا لهذا وعن رأيه الشخصي، فقد أشار إلى جواز ا
 يقترح للمربين منهجية عملية لسيرورة تقديم هذه المادة والتي حد دها في الخطوات الآتية: 

قسيم ج وتمرحلة الانطلاق: عرض وحدة خطابية )نص مسموع مع مراعاة مقاييس الانتقاء والتدر   .0
 ناسب لمحتواه ليحصل إدراكه.ة في إطار محسوس م  الصعوبة، ويكون إبلاغه بالمشافه

ة العرض ل إلى حوار )مرحلم على شكل سلسلة من الأسئلة تتحو  راقبة فورية من قبل المعل  إجراء م   .4
 التعل مات(. وبناء والشرحوالمناقشة 

: على استعمال العناصر الجديدة وتثبيت القديمة في آن واحد، وهي مرحلة بمرحلة التدري .3
بمرحلة  ىسم  ي  مرحلة، وتكون على شكل تمارين فورية أو فروض منزلية، وهو ما  وهي أهم   الترسيخ

 الإدماج أو الوضعية الإدماجية.
وقد تحدث أيضا عن أنماط الترسيخ وأجناسه )الحكاية المتكررة وتكون بالحفظ للنصوص المختلفة أو 

 تحليلية التركيبية(.للقواعد أو لكليهما، تمارين التصريف والتحويل، التمارين ال

امة التي يربطها بتحقيق غايات ع ث عن أهداف هذه الأنماط الترسيخيةوفي عرض توضيحي تحد      
ترتبط باكتساب الملكة اللغوية وتوظيفها في التواصل وفي الحياة بشكل عام، وما اهتم به أكثر في هذا 
الموضوع: تحديد مقاييس تدريسية أساسية لما سم اه بالتمارين البنوية )التحليلية التركيبية( وقد لخصها 

 في: 

 بعد الإدراك والفهم. فوري ا أي بيجب أن يكون التدري -
تدرج وم   نسقخطط وم  قابلتها بالعناصر الجديدة بشكل م  استثمار المعطيات القديمة )السابقة( وم   -

 ل إلى اكتشاف معايير القياس.للتوص  
يخية على حصة ترس ب الكثافة والحشو( بأن يكتفي في كل  الاقتصاد والإيجاز في التدريب )تجن   -

 :اء تقابل بنوي واحدإجر  أو ة واحدةالتصرف في بني
المضارع المنفي...الخ( مع الحفاظ على مبدأ      المثبت   المضارع جمع التكسير،   )المفرد        

 .فيد في عملية التدريب، ولا بأس بتكثيف العملية خارج الصفالتكرار الم  
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  1(.الحذف...الخدة، ع في التمارين )الحكاية المجردة، الاستبدال، الزيااعتماد تقنية التنو   -
انيات سعن الل  خطابا م "عبد الرحمان الحاج صالح" فصلة قد  بهذه الصورة الشاملة والموسعة والم      

التربوية وقضاياها وبعض مشاكلها خاصة فيما يتعلق بتعليمية مادة اللغة، حيث عرض على المختصين 
ميدان، تلك العراقيل المسجلة في البل تجاوز والمربين والمعلمين توجيهات وتوصيات عملية تخص س  

 وكذا مخططا توجيهيا عن سيرورة عرض المادة اللغوية ومراحلها وأنماط الترسيخ فيها.

، يلأداء التعليما فيإلى التحسين  من خلالهاهدف يفكان عرضه هذا بمثابة بطاقة فنية استشرافية        
ولى من حلقات م كحلقة أهو ما يبدأ عند الطفل المتعل  و  وترقيتها،ه أملا في تطوير اللغة العربية وهذا كل  

حياء الل    الات.ختلف المجغة العربية الفصحى وتوسيع وتعميم استعمالها في م  مشروع تحسين وا 

 خلاصة الفصل: 

الوقوف  والتي قصدنا فيها حاولنا في قراءتنا هذه للخطاب اللساني عند "عبد الرحمان الحاج صالح"     
عند أبرز القضايا اللسانية التي اهتم بها والتي عرضها في ثنايا مؤلفاته وصفا وتحليلا ومناقشة ومقارنة 

 وتنظيرا وممارسة.

ا خلال ذلك نسان من حيث التسمية والمفهوم والمنهج، وتبي  وقفنا في البداية عند تصو ره لعلم الل       
ناتجة التلك  وهي ،وصفها بالعلمية وبالبنائية التراكمية والتطوريةحدود المعرفة اللسانية وطبيعتها والتي 

ن ناتجة عن فعل التأثير والتأثر بيالعن الرؤية العلمية الصارمة والدقة المنهجية والموضوعية، وكذا 
 الأجيال )بين الأمم والحضارات من القديم إلى الحديث(.

للتراث اللغوي  اءتهقر  -سابقة )طبيعة المعرفة اللسانية( كنتيجة منطقية للقضايا ال-وتناولنا بعد ذلك      
ه بقراءة  بصفة عامة، وللتراث العربي بصفة خاصة، هذا الأخير الذي رك ز عليه واهتم به أكثر إذ خص 
نوعية من حيث تحليله ومناقشة مفاهيمه ومسائله وكشف مناهجه، وقد وقفنا هنا عند موقفه الثابت والدائم 

 هذا التراث وبأصالته.القائل بعلمية 

                                                           
 .421 -437ينظر: عبد الرحمان الحاج صالح، بحوث ودراسات في علوم اللسان، ص  1
.  ،مفاهيم أخرى عن البنائية والتمرين اللغوي، يذكرها ميشال زكريا في كتابه مباحث في النظرية الألسنية وتعليم اللغة

  .22 ،27ص 
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لسانيات الغربية أم ا ال ،سانيات الحديثة، الغربية والعربيةثم تطرقنا بعد هذا إلى موقفه الموازي من الل       
يد في فقد اندهش من مستوى التقد م الذي بلغته بفضل التجد ،ر مفاهيمهاالتي تتَبََع أطوار نشأتها وتطو  

هذا ر بها واستبدال تراثنا العربي بمن جهة أخرى من خطر التأث   رمناهج البحث والتفكير، ولكن ي حذ  
 الفكر الجديد.

ر التأخ  ف من مستوى البحث فيها الذي وصفه بالأزمة و ر وتأس  سانيات العربية يقف وقفة تحس  وعن الل       
 والضعف والسطحية والجمود بسبب آفة التقليد الأعمى.

 سانية التي عرضها على شكل مشاريع تأسيسيةف جهوده الل  وأخيرا ختمنا قراءتنا بعرض أو وص     
ها فهذا كان غة العربية وترقيتنظرية وتطبيقية وتعليمية، وقد دعا من خلالها إلى تسخيرها لتطوير الل  

 هاجسه منذ البداية.

ي عند "سيرورة الخطاب الل سان ب عنون اه بهذا المخطط الذيخطابه الل ساني  حركيةويمكن التمثيل ل    
تحديد المرجعية الفكرية لخطابه الل ساني بالإضافة إلى لوضعناه عبد الرحمان الحاج صالح" والذي 

 لممارسةا أشكال وكذا تبيان توضيح سمات منهجه في تلق يه لهذا الخطاب سواء أكان قديما أم جديدا
 :تنظيرا وتطبيقا لديه الل سانية
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 :خاتمة     

 وقد دة،سائرفة لسانية معساني الذي يتضمن ل مع الخطاب الل  تناول هذا البحث إشكالية التعام        
 وتلقيها انتاجها وآلياتاللسانية حول طبيعة المعرفة  طرحناهاملة من التساؤلات ج   عنجابة الإ حاولنا

لى صورة هذا إوصولا  ،والحديثةالتاريخية  وأسسها المرتطة بمرجعياتهاتلك  كذاو  ،وتطبيقها وقراءتها
نةدخترنا كتبه العلمية كم  االذي " عبد الرحمان الحاج صالح" الباحث ندعالخطاب  لخطاب لتحديد أنماط ا و 

 .سانيممارسته للنشاط الل  و وقراءته  هيساني عنده وكيفية تلق  الل  

  يها نذكر ما يلي:لنا إلتوص  ومن النتائج التي        

لة، ض لنفسه رؤية علمية جادة ومستقتمث ل اللغة بعد ها ظاهرة طبيعية عامة موضوعا معق دا يفتر       
ته ، وهو ما اختصت بمعالجتأخذ على عاتقها كشف طبيعة تلك الظاهرة وبحث خصائصها وقوانينها

 الدراسات الل سانية الحديثة.

لمية فضل رؤية منهجية عالتنبؤ بوانين من أجل إمكانية التعميم و د العمل اللساني تلك القيجر       
 . عامة تيجة ذلك هو توليد معرفة لسانية علميةنو  ودقيقة،موضوعية 

دراكا ا و فهم   ،تفسيراخذ تلك المعرفة وصفا وتحليلا و ؤ ت        نقله  م  لك يتذ وكل  ، واستثمارا توظيفاو ا 
 ممارسته في شكل خطابات لسانية موازية.و 

 ،ملية فهمهاد من ععق  ة ت  سانية المرتبطة بمتغيرات جم  ليس من السهل التعامل مع هذه المعرفة الل        
دراك هذا الأمر سببا  كان وقد الممارسة،فيصعب معها فعل  ،ومقاصدها وأبعادها وسياقاتها حقائقها وا 

شكالات إى إلى ظهور أد   ما وهو ،اللسانياتفي ضبابية المعرفة اللسانية بل سببا لنفور البعض من مجال 
المتنوعة  خطاباته ومعساني مع الدرس الل   التعاطي وآليات: كيفيات في مجملها في خانة عميقة تصب  

 المنهج.  لةأو بآخر بمسأ بشكل مرتبط هذا وكل والتطبيقية  النظرية 

 ،احتهاما في البيئة العربية التي لم يستقر بعد البحث اللساني في ستأز  أكثر تفاقما و الوضع يبدو هذا     
على  لى المستوى المعرفي أو المنهجي وحتىسواء ع (العربيةاللسانيات )وية منا هذا ه  د إلى يو حدَّ ت  لم  ذإ

 المصطلح. مستوى التسمية و 
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ل ية الحديثة غياب المنهج العلمي وغياب التنسيق والعمم الوضع في اللسانيات العربمن أسباب تأز       
سطحية س الوهو ما كر  الوضع، رادة في تجاوز لإاالجماعي بين الباحثين وكذا غياب الجدية والصرامة و 

 .التأخروالرداءة و 

الباحثين فكان البحث عن الجاهز وما هو سائد من معرفة ك به هؤلاء أما عن المنفذ الذي تمس        
، ديثفي البحث اللساني العربي الح ثر هذا النشاط اتجاهات عديدةإوقد ظهرت  ،ومفاهيم نظرية ومنهجية

هناك من يرى و  ،يفهيتكتطويره و و ليه والعمل على إحيائه إى ضرورة العودة أالتراث ور منها من اتجه نحو 
جديد الرؤية من ت هو ما يفترض آلياو  ،ه الفكر الحديث المتطورمحل   حل  ه تراث قديم قد تجاوزه الزمن و أن  
ع مترددا بين فوق ،هناك من يؤمن بالموقف التوفيقي بين الاتجاهينو ، جل المسايرة للمستجدات العلميةأ

 .الرد  الأخذ و 

نيات للسا ر الذاتيالتطو  م السعي إلى إيجاد أسس التأسيس و عده و انت النتيجة من هذا الصراع كل  ك      
زولة ليلة المعباستثناء بعض الجهود الفردية الق الم فكرة،لذات العربية ا غيابلتبعية و اتكريس  هو ،العربية

ة جود لسانيات عربيأن نتحدث عن و نا لا يمكن حاليا الخلاصة هي ان  و  خاصة، أكاديمياالتي تنشط 
جل أالانفتاح الفكري العالمي الذي سيضغط على الجميع من  يبقى الأمل موجودا في ظل  و  الذات،قائمة 

لا   .سيؤول أمرها إلى الزوالإعادة هيكلة الذات المفكرة وا 

كان  حيث ،بنهضة فكرية عربية ينبغي الاقتداء بما حدث في النهضة الحديثة عند الغر  أجل ومن    
النظرة التاريخية  تجاوز وكذا العام، النسق وفي والعمومياتيات من التفكير في الجزئيات إلى الكل   الانتقال
يات لالأو   وقد كان هذا منذالحاضر:  في وموجود ومشتركبتفسير ما هو ثابت  الوصفية والاهتمامإلى 

 واستمر ،ريسبفضل نظرية سو  يتهص وذاعفجر ناي تأسيس علم اللسان الحديث الذي التي ساهمت ف
المختلفة التي تسارع  اللسانية والمدارس والنظرياتالتصورات  بين والتأثرالتطور بفضل نشاط التأثير  في

 تطورها خلال القرن العشرين. 

إذ نظروا  ،ةد التام بالموضوعيعوامل النهضة في التفكير اللساني العربي الحديث التقي   كان من أهم  و     
م ي العودة إلى المفاهيفلا حرج ف ،تبجيلغايات علمية بحتة من دون تقديس و إلى الماضي من أجل 

بل لأغراض  ة،يديولوجيالإتبريراتها أهواء الذات و عن موضوعية بعيدة  الاستفادة منها لكن بنظرةالسائدة و 
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حظ لذلك نلاو  ،الأشخاص وحضاراتهمالعقل بعيدا عن تقديس في مجملها في تبجيل العلم و  تصب   علمية
 الترابط. و  التنظيممفاهيمه بشكل نسقي محكم  تالذي ب نيَ مسارا تطويريا لعلم اللسان 

فة نهج في البحث العلمي بصن يؤمن بأهمية المم  ساني العربي الحديث م  اد البحث الل  رو   بينمن     
ن منطلق االذي "  رحمان الحاج صالحعبد ال"الباحث نجد البحث اللساني على وجه الخصوص عامة و 

 استقلاليته.ته و ره وبناء نظرياحديثه عن علم اللسان ونشأته وتطو  أولوية هذا الشرط ومقولاته ومبادئه في 

تباع خطواته التي ،والشمولية(  الموضوعية)بضوابطه ده بالمنهج العلمي و بفضل تقي       دها في حد   وا 
كيك النظام تف ،لقياسا ،التعليل ،التحليل ،بالوصف)ختبار ثم الا (للواقعالمشاهدة الحسية ) الملاحظة

 سانهوم العلمي لل  ل إلى تحديد المفوص  تثم  التقنين والتجريد وأخيرا التطبيق والاستثمار،  (العلاقاتبحث و 
 ،سانل  الدلالي لبعد تحليله وتفكيكه للمجال المفهومي و ،وكان له ذلك اللسان  لعلم حقيقي كموضوع

لأبنية ا:ثلة في الظواهر البنيوية الآتية ملفظ اللسان م  لمات العلمية ن من استخلاص الس  تمك  بالتالي و 
 مجاريه. لسان و اه ببنية الهو ما سم  ليغ و كيفية أدائها لمهمة التب ،نظامها الباطني، التركيبية فرادية و الإ

 لناتجة عن استيعاب هذه الجوانبالمعرفة العلمية اللسانية ا أن  " عبد الرحمان الحاج صالح "يؤمن     
زل مع أقدم الحضارات رها بدأ منذ الأنشأتها وتطو   إن   بل الصدفة،م أي بمحض نشأ من العدتفهمها لم و 

 ع أهم  تب  م كبير منه إذ تهتمااوهو التراث الذي حظي ب ،مثل التراث اللغوي الإنسانيهو ما ي  و  ،البشرية
 قضاياه. أطواره ووقف عند أبرز أعلامه ومفاهيمه و 

لمعرفة اللسانية ن طبيعة ابي  موضوعية في الغالب قرأ هذا التراث اللغوي لي  بنظرة منهجية واعية نقدية و     
ا العلاقة يضأل ذلك ن من خلابي  لي  و  ،رالتأث  ناتجة عن فعل التأثير و  تراكمية ةيية بنائر ها تطو  المتميزة بأن  

 الحديث. الموجودة بين القديم و 

تركيز حيث تناوله ب ،ث اللغوي خاصة العربي منهااللساني في الغالب خطابا عن التر طابه خجاء     
ن مات عالس  لخصائص و ل من خلال ذلك إلى استخلاص جملة من اتوص   ،شاملدقيق و و كبير وعميق 

 السماع، ة،المشاهد) العلمية المبادئ على توفره نتيجة: علمي   أن ه: البحث اللغوي العربي القديم منها
 بالمنطق) بغيره يتأثر لم إذ التاريخي السبق وله نوعه، من وفريد زومتمي   أصيل وأن ه ،(القوانين القياس،
 (.خاصة اليوناني
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 لتيا الفكري الجمود مرحلة قبل وأتباعهما سيبويه وتلميذه الخليل تراث هو الأصيل العلمي التراث     
.خاصة باليونان والتأثر التقليد ظاهرة بظهور بدأت  

 الل ساني للدرس أو العربي للتراث" الأعمى التقليد" بفعل هذا يومنا إلى الفكري الجمود هذا استمر     
 صعوباته ادم عد   شخ صه والذي" صالح الحاج الرحمان عبد" له فتأس   الذي الوضع وهو الحديث، الغربي
 .والجهل روالتأخ   بالضعف الأخير في ليصفه نهضته، وعراقيل

 في نيكم  -العربي اللساني بالبحث النهوض أجل من- الحل   أن  " صالح الحاج الرحمان عبد" يرى     
عادة إليه لعودةبا ذلكو  التراث  من ادةالاستف جانب إلى ،ومناهجه وأصوله مفاهيمه واستثمار قراءته وا 
 .الغرب عند المتطورة الحديثة المناهج

عادة التراث إحياء على والقائمة المنهجية الرؤية بهذه       اللغة واهرظ في النظرة لتجديد تكييفه وا 
 متنوعةو  ثرية وأبحاثٌ  وأعمالٌ  جهودٌ  له فكانت لسانيا،" صالح الحاج الرحمان عبد" اشتغل :العربية
 .ةوتعليمي تطبيقية لسانية وخطابات( تنظيرية بالأحرى أو) نظرية لسانية تخطابا :بين توزعت

 القدماء فاهيمم فيها استوحى التي الحديثة الخليلية اللسانيات نظرية بظهور النظرية جهوده أثمرت    
 والعملية العلمية المجالات في استغلالها إلى ودعا العربية، دراسة في ومناهجهما( وسيبويه الخليل)

 اترقيته وكذا هاوتطوير  الفصحى العربية للغة الاعتبار إعادة أجل من والتعليمية التطبيقية المختلفة؛
  تعميم استعمالها.و 

 خلاله من يطمح الذي اللغوية الذخيرة لمشروع تأسيسه أيضا العملية اللسانية ممارسته أشكال ومن   
 العربية تطوير شأنه من وهذا هذا، يومنا إلى القديم منذ بها يتعل ق ما وكل   العربية اللغة صون إلى

 والعلمي يوال لغو  الثقافي الر صيد وكل   التراث حوسبة خلال من وذلك الآخر، إلى وتسويقها وعلمنتها
 .وحديثا قديما بالعربية الخاص والفن ي

 تعليمي طابخ له فكان العربية، اللغة وتعليم تعل م سسوأ   التعليمية عن قد مه ما: إنجازاته أهم   من     
 عن تحد ثف التعليمية، العملية عن ملموسة وعملية نظرية ورؤى توصيات فيه قد م إذ   ،وقي م ونوعي ثري

 التعليمية المادة نع تحد ث كما والمعرفية، والسلوكية النفسية وحاجاته المتعل م وعن تكوينه، وشروط الم عل م
 للاستعمال ؤهلةم   ميةتعلي تربوية وثيقة خطابه فكان تقديمها، ومراحل لها التخطيط وكيفية انتقائها وشروط
 .المباشر
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لقد عالج هذه المسائل والقضايا الل سانية بكل  وعي وتركيز في خطاب لساني  دقيق من حيث اللغة     
 :بتمي ز خطابه الل ساني بصفة عامة والمصطلح، وكذا من حيث المفاهيم والتحك م المنهجي، ف

، إلى الجزء ومن الخاص، إلى العام من اللسانية؛ والمفاهيم القضايا عرض في الت درج-  الأسبق منو  الكل 
 .اللاحق إلى تاريخيا

 الس ياقات ل  ك إيراد لىع الحرص مع والنظريات والآراء والمعلومات الأخبار ذكر في والتأصيل التفصيل-
 .بها المحيطة العامة والحيثيات

 (.الأجنبية) الأخرى ال لغة من تهابنظير  ومقابلتها العلمية المصطلحات ذكر على الحرص-

 مع ،الأصلية النصوص من والأدلة والفروقات الأمثلة بذكر والحجاج الإقناع أساليب على الاعتماد-
 .نعوالممت البسيط بالس هل أسلوبه ي وسم كما والاستنتاج، والمقارنة والنقد والتعليل والمناقشة التحليل اعتماد

 العرض ثناءأ ثقافتهاتساع و  معرفته سعة على يعتمد إذ   العلمية، والمصادر بالكتب الاستشهاد نادر-
 .والاستنتاج والمناقشة

 من الفكري وبالتداخل جهة، من المعرفي بالتنوع-اللسانية للمادة عرضه في- أيضا منهجه زي  تم كما-
 علمية قضية إلى لسانية قضية من القديم، إلى الحديث من ؛أخرى إلى فكرة من ينتقل حيث أخرى؛ جهة

 وعلى لاحظتهم ةدق   وعلى ،جهة من والمعرفية العلمية موسوعته على دليل هذاف إنسانية، ثقافية رياضية
 نحو به يسيرو  ويضبطه موضوعه في يتحكم جعلته التي العلمية والكفاءة والقدرة المستمر الوعي حضور
 .أخرى جهة من وغاياته مقاصدهتحقيق 

: الأخير نخلص من خلال صورة خطابه الل ساني وفي  إلى أن 

 .المتميز وبمنهجه الخاصة برؤيته انفرد فذ   لساني باحث صالح الحاج الرحمان عبد-

 هوده.لأفكاره وج وتجاوز تجاهل من هيلق ما رغم الحديث العربي اللساني البحث أعلام أبرز منهو  -

 .االلسانيات فمارسها عملي مفاهيم أدركو  ،التنظير فحاول لسانيا اشتغل -

ن بي وغربي إلى علم اللسان الحديث(، فكا)من تراث عر  سانيالل   لخطابه الفكرية المرجعية تنوعت -
 موسوعة فكرية غنية وثري ة.
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 حيث من التعقيدب أحيانا زتمي   هلكن   والمقاصد والمفاهيم المضامين حيث من كثيفا اللساني طابهخ جاء -
عادة للتراث قراءته في عتمدالم   المنهج في الضبابية  إلى الدعوة يثا من حوكذ وتوظيفه ونقله إحيائه وا 

 .القديم إزاء بالحديث خذالأ

س(، ولا )المنجز العلمي في مرحلة التأسي لرجوع لأمجاد السلفبا إلا   يؤمن لا ، تراثيا تقليديا فكره كان-
 .معا والثقافة العلم في صالةيقتنع إلا  بالأ

 .والقراءة والبحث وبالدراسة المفتوح بالتساؤل جديرة وخطاباته وتصوراته آراؤه -

 أجل من بها وناضل ،إقناعية حجاجية بأدوات ومواقفه هءآرا بها فرض قوية علمية بشخصية زيتمي  -
 .الفصحى العربية اللغة

 وفي الختام نقول:    

مة اللغوي "عبد الرحمان الحاج صالح" تجعل منه       الاحترام يستحق   المومع ادوة ورمز ق  إن  عبقرية العلا 
وستظل  مدونته مصدرا معرفيا سواء للمبتدئين أو المتخصصين لما والتقدير في مجال البحث العلمي، 

ومن هنا ندعو إلى إدراج أعماله وجهوده  والاطلاع،بالبحث تطرحه من قضايا لسانية متنوعة جديرة 
 تاس: اللسانيامقي)الل سان لآداب وعلوم تخص ص ا والعربية،ضمن مقاييس التدريس في الجامعة الجزائرية 

العامة، المدارس اللسانية، تعليمية اللغة العربية(.
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 :باللغة العربية ملخصال

تتضمن  ،مية  عل لسانية   خطابات   بإنتاج   لمي  يسمح  ع   نهج  ود مَ ج  ساني و  ل  مارسة النشاط التقتضي م     
شأته إلى أن سان منذ نالل   ه علم  أقر   اضمن م بدورها معارف وحقائق ومفاهيم نظرية ومنهجية والتي تندرج  

ساؤل الت   قاربة هذه القضايا من خلالم   وقد حاول هذا البحث   بذاته في العصر الحديث، قائم   كعلم   استقرَّ 
ؤى الذي كانت له ر ، و ساني عند الباحث "عبد الرحمان الحاج صالح"طاب الل  ضورها في الخ  عن مدى ح  

ريا ظمارستها وتأسيسها وكذا استثمارها وتوظيفها نسانية وشروط م  وتصو رات خاصة عن المعرفة الل  
 وعمليا.

 :حيةاتالكلمات المف

 التراث – الممارسة – القراءة – المنهج – سانيةالل   المعرفة- سانيالل   الخطاب- سانياتالل   
 .الحديث-

Résumé : L’exercice d’une activité linguistique nécessite l’existence d’une 

méthode scientifique permettant de produire des discours linguistiques 

scientifiques comportant des connaissances, des vérités et des concepts 

théoriques et méthodologiques, issus des soubassements fondamentaux des 

sciences du langage, depuis leur genèse et jusqu’à ce qu’elles soient confirmées 

en tant que science à part entière qui se suffit à elle-même. En somme, la 

présente recherche tend à mettre en exergue tous ces problèmes à travers un 

questionnement inhérent au degré de manifestation du discours linguistique 

chez le chercheur «Abderrahmane El Hadj Salah» qui avait une vision et des 

représentations spécifiques à la connaissance linguistique, aux conditions 

relevant de son exercice et de son développement pour atteindre son 

exploitation théorique et pratique.  

Les Mots Clés : linguistique - discours linguistique - connaissance linguistique 

- méthode - littératie - pratique - patrimoine - moderne. 


